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إشداء واعتراف لأصبحاب الئضل 


إهضداءٌ واعتراف لأصحاب الضل 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله أنا لا 


أستطيع أن أنساهم أبدًا وذلك من باب قول الحبيب قله اا 
الله)210, 


وفى مقدمة الناس جميعًا أقدم هذا الإهداء. 

» إلى أمى الحبيية (رحمة الله عليها): 

وكيف أنساك يا أمى الحبيبة.. يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف أنسى أيامك 
العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان.. والله أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو 
كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الحنة. 


© إلى أبى الحبيب (حطظله الله ): 
أسأل الله تعالي اق متجا بالك بالشفاء وازيريارك فى عمزك وان وزنق رواناقت 


وسائر المسلمين بحيو الاق ااانه ارو افد والععار وار" 
فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم. 


ه إلى أصحاب الفضل من علماء الأمة: 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 
إلى فضيلة الدكتور/ زكى محمد أبو سرييع. 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد حسان. 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد عبد المقصود. 

إلى غضيلة الشيخ/ أبى إسحاق الحوينى. . ْ سس 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى والضياء عن أبى سعيد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5951). ري 


2 لوقيس 


سيرة الرسول ص 


إلى فقضيلة الد كتور/ سيد حسين العهانى: 


0 الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فأنا لا أنسى أبدًا فضل واحد 
منكم ولو كان مجرد كلمة تشجيع أو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة 
غالية. 

» إلى امأ الحبيب الأستا سكاذ / طارق الشوريسحى: 

إن الأخوة العادقةاعيلة تازه ف .هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب المؤمنة 
على المحبة الصادقة فى الله (جل وعلا). ا 


ظل إلا ظله 
ه إلى الأشوين الكريمين الحبيبين/ أشرف أبو طالب وأحمد البحيرى.. 
حفظهه الل4: 


كنا الله عق وعن الإسلام والسلميل حير الخزاء وأسأل الله 55 أن 
يراق وإباكما حبق اقامة وان حيطا مع النبى كك فى جنة الرحمن التى فيها ما لا 
ل ل ار 

ه إلى زوجتى الغالية/ أم عمار: 

'جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عامرة بالسعادة.. عامرة بالإخلاص.. 
وجعل الله آخرتك عامرة بالنعيم والرضوان. 

وإلى أبئاتى (عمان وهاجر وسارة): 

أسال الله ب جل وعلا - أن ن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من عباده 
المخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة ديته وأن ل 
يجمعنى بكم فى جنته ومستقر رحمته. 

0 
جر ضع (جْرَيَ 
للم( (زوميس 


إهناء واعتراف لأصحاب! لعفعضل 


» إئى كل اخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة: 
والله ما نسيت الدعاء لكم فى صلاتى - وأنا ساجد بين يدى الله - فلا تنسونى من . 
دعوة صاحة بأن يغفر الله لى ذنوبى وأن فرركني الإخلاص فى القول والعمل وأن 
ور قد حت الافة وال حدق يكم فى جه إخوأنًا على سرر متقائلين. فجزاكم الله 
عنى خير الجزاء ء فى الدنيا والآخّرة. 
قزق هوا لرخير الغقاز 
معحمود ا مصرى 
اله 
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سيرة الرسول وَل 


بين يدى الكناب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 1 . 

فيا يها اّذين آضوا انَقُوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنعم مُسلموت © [آل عمران: ؟١61].‏ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا الله اذى تساءلوت به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رفيا © [النساء:1]. 

فيا أَيهَا الّذين آمنوا انوا الله وقولُوا قولاً سديدا جه بعلم نكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنريكم ومن يطع الله ورسوله ققد كاز فوزا عظيما 4 [الأحواب: 0/١‏ 1/]. 

أما بعد: فإن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أمر أولها. 

6 ومما لا .شك فيه أننا جميعا نعيش زمن الغربة الثانى الذى أخبر عنه الصادق 
المصدوق يلد عندما قال: (إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء»220. 
وانصرف كثيرٌ من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض 
على دينه يعيش كل أنواع الغربة فكان لابد من رؤية واضحة ليعرف الغرباء أين يقفون 
وكيف يتحركون وأى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال .وقفة 
صادقة مع سيرة الصادق الذى لا ينطق عن الهوى ذل . فإن سيرته وَلئِةْ تربط على قلوب 
اللكرناء كديلآن اللهب:وذلق عندنا يتأملون كيف اكد النين عله وكيا تدر وقييث علين 
طريق دعوته المباركة حتى دانت أرض الحزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت 
الأرض كلها لله (جل وعلا). 

ا ل ا ل ا ان 44 0 00 

* فسيرة النبى يله مثال يحتذى ونبراس' يقتدى.. وبالوقوف على سيرته 2 تحيا 
القلوب وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. 
ا 20 َه 


جلي تغريّ 
(يلن (جن (زوئيسى 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ابن عمر. 


بين يدى الكتاب 


وسيرة النبى © ليست قصة تتلى ولا مدائح تنسج فى يوم ميلاده كما يفعل كثير 
من الناس وإثما سيرته منهج حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة 
الحقيقية وكيف نعيش الحياة الطيبة التى لا تكون إلا فى ظل الإيمان بالله (جل وعلا) 
واقتفاء أثر رسول الله يك أن نلتزم سنته وأن ندعو بدعوته يي وأن نعرف كيف استطاع 
النبى وَل فى فترة وجيزة ‏ لا تساوى فى عمر الزمان شيئًا ‏ أن يصنع رجالاً أطهار وأن 
يقيم بهم دولة للإسلام فى وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية الجهلاء. 
إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون المظلم وأن 
يبدد ظلام الجاهلية. . وحسبك إذا أردت أن تعرف حال الناس قبل مبعث النبى يله أن 
تقرأ تلك الكلمات لتقف على تلك الحقيقة. 


ففئ الحديث الذى رواه مسلم أن النبى يي قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 

ولما كان جعفر بن أبى طالب مهاجر إلى الحبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه وبين 
النجاشى قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها الماك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام 
وتأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسىء الجوارء يأكل القوى منا الضعيف, فكنا على ذلك 
حتى بعث الله إلينا رسولاً..». ش 
ال لي 0 خيرم راك الريك 

* فالشاهد أن الكون كله كان فى جاهلية وشر.. وشاء الله (عز وجل) أن يبعث 
حبيبه محمد يَلِعِ لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد 
والإيمان فجاء ليملاً القلب إيمانًا والعقل حكمة والنفس يقينًا والكون عدلا والدنيا 
رحمة والأيام سلامًا والليالى أمنًا.. واستطاع ‏ بإذن الله أن يحول هذا الجتمع الجاهلى 
إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالا كان الواحد منهم يساوى أمة بأكملها. 

ولذا قال صاحب الظلال ‏ رحمه الله -: 

ولقد اتتصر محمد بن عبد الله يك » يوم أن ضاغ من فكرة الإسلام شخوصاء وحُول 
طاويو وا لمر ور فيط صا رداون الج تراك ولرا ره 


ع 5 ري 
هاس دجن (زومسسىن 


لم يطبعها بالمداد على صحائف الورقء إنما طبعها بالنور على صحائف ا 
وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطى؛ » وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 
جاء به محمد بن عيد الله كله من عند الله). 


* فما أحوجنا ‏ والله ‏ فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبى يي من أولها 
لآخرها لتأخد منها العظة والعبرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب المصطفى مَل 
الذى اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عينه ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور 
والأزمان. 

فهو خاتم الرسل وذروة الصلاح الذى وصل السماء بالأرضء والدنيا بالآخرة. 

# إنه بسيط فى عظمته» سهل فى هيبته» لا ترا إلا وتحبه» ولا تخالطه إلا وترتاح له» 
ححته القرآن» وقبلته الب وده الحنيفية» ومنهحه الوه ودعوته التوحيد. أتى 

الآصار والأغلال» و ١‏ أبحطم الأوثان والأصنام» وارفل للعالمين رحمة صاح 
ف أذن الدنياء فتهاوت على صوته أعمدة البغى» وانهارتٍ بكلماته أبنية الظلم» » عاش 
الفقر فتحلى بالصبرء وتذرم بالتحمل؛ د سير شالة ال نا وهنا ركه وهافن الف 
فشكر المنعم» وواسى الخلق» وَعَلَّمْ البرية فصول الجحود» وملاحم البذل7). 

* فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن 
عبد الله يه . 

* ولقد حرصت كل احرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة والحسنة لأضع ب بين يدى إخوانى وأخواتى مادة نقية خالية من الأحاديت 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو.الذى يعلم قدر الحهد الذى بذلته لأقدم للأمة 
سيرة الرسول يله صحيحة ويسيرة فى آن واحد ‏ أسأل الله أن يتقبل منى هذا المهد. وأن 
يجعله خالصً لوجهه ‏ وأنا لا أدعى أننى قدمت للأمة كتابًا يليق بسيرة النبى كله . كلا 
كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى كَل 
با لحططاعر ادر عور الى جر مص واصدال ولا بغرا اوداز اليو الخيق 1577لا لريب 


العظيم العلى. 

فأسأل الله (عز وجل) أن ينفع بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به وأن يجعله حاديا 
-------2------- 7-31 
)١(‏ حدائق ذات بهجة (ص:4١)/‏ للشيخ عائض القرنى. جر لض قري 


(نلى (ج (زوئسس 


لنا للبتندا رافى طريق أهل الزيمان 5 ترتقى قلويهم ] إلى درجة االإحسان وترتقى 
أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى الجنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التى فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
ميمهؤذد المصرى 
لفان 
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سيرة الرسول يل 


مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية» كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعى؛ 
ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذى يلوذون به 
عند اضطراب السبل واشتداد العواصف, ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفتدتهم؛ 
ويكون الإصلاح الذى يدعو إليه المصلحون أقرب نجاحًا وأكثر سدادً. 

ونجمل غيما يلى أبرزمزايا السيرة النبوية: 

أونة: أنها أصح سيرة لتاريخ نبى مرسلء أو عظيم مصلح. فقد وصلت إلينا سيرة 
رسول الله كه عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبونًا. 

ثافينا: إن حياة رسول الله ثيه واضحة كل الوضوح فى جميع مراحلهاء منذ زواج 
أبيه عبد الله بأمه آمنة... إلى وفاته يك فنحن نعرف الشىء الكثير عن ولادته» وطفولته 
وشبابه. ومكسبه قبل النبوة» ورحلاته خارج مكة؛ إلى أن بعثه الله رسولا كريمّاء ثم 
نعرف بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة» مما يجعل سيرته عليه 
' الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 

ثالثا: إن سيرة رسول الله ل تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة» فلم تخرجه 
عن إنسانيته: ولم تلحق حياته بالأساطير؛ ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كنيراء وإذا 
قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام» وما يرويه البوذيون عن بوذاء 
والوثنيون عن آلهتهم المعبودة: اتضح لنا الفرق جليًا بين سيرته عليه السلام وسيرة 
هؤلاء. 

راجعا: إن سيرة رسول الله يِِ شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنسان» فهى تحكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة» كما تحكى لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته؛ الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى إبلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة الرسول المربى المرشد الذى يشرف على 
تيه أصجابة تريية مثالية يتل فبها من روحه إلى أرو اسه »وين نفسته إلى تم وسهي بها 


يجعلهم بحاولون الاقتداء به دقيق الأمو وكبيرها. مث 
: 1 جى(ضيي (مْرَيّ 
(شلى ١ن‏ (يزو مسن 


مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


وسيرته تحكى لنا سيرة المحاربت الشجاع» والقائد المنتصرء والسياسى الناجح» والجار 
الأمين» والمعاهد الصادق. 1 


وقصارى القول: إن سيرة رسول الله يَلةِ شاملة لجميع التواحى الإنسانية فى الجتمع؛ 
ما يجعله القدوة الصا حة لكل داعية» وكل قائد» وكل أب. وكل زوج؛ وكل صديق» 
وكل مربى» وكل سياسى» وكل رئيس دولة» وهكذا. 

خامنا إن سيرة تسمد عله وعدم تفظينا الدليل الى لأويت تداعلن سدق 
رصالته حولم إنهاشيوة لمان كاملل مار بدعويه مق لصو إل لضن 7 على .طريي 
الخوارق والمعجزات» بل عن طريق طبيعى بحتء فلقد دعا فود وبل فأصبخ له 
الانصار» واقميان إلى المرى :فتحازية وكا سكيناء عرز نتااق كبانس كما أرقت ساعة 
وفاته إلا كانت دعوته تلف الحزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان؛ لا عن طريق القهر 
والغلبة!0). 


» أضمية دراسة السيرة النيوية: 

وأما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهى كثيرة ومنها: 

١‏ فهم' شخصية الرسول يه (النبوية) من خلال حياته وظروفه التى عاش فيهاء 
للتأكد من أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقرى سمت به عبقرينه بين 
قومه» ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحى من عنده وتوفيق من لدنه. 

” - أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شأن من شتون الحياة 
الفاضلة» كى يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما بحث 
عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله كَل 
على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 
ا لَقَد كان لكم فى رسول الله أسوَة حَسنَة 4 [الأحزاب:١1].‏ 

*- أن يجد الإنسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده. إذ أن كثيرً من آيات القزآن إنما تفسرها وتحلَيها 


الأحداث التى مرت برسول الله يَككِيةِ ومواقفه منها. َظ 
(0) السيرة النبوية دروس وعبر/ د.مصطفى السباعى (ص )١7:94‏ بتصرف. جر (ضع قري 


ذم (ج (زوئيس 


سيرة الرسول عد 


؛- أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة برت أكبر قد من الثقافة لمارف 
الإسلامية الصحيحة» سواء ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق» إذ , 
ريب أن حياته عليه الصلاة والسلام إنما هى صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام ٠‏ 
وألحكامه. 


دع ان كرو ناي لعل والداديد !ساقي نوج بع ون راتت ارده لماي 
فلقد كان محمد يلل : معلمًا ناصحًا ومربيًا فاضلاً لم يأل جهدا فى تلّمس أجدى الطرق 
الصا حة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته. 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 4 وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه 
الصلاة والسلام شاملة لكل النواحى الإنسانية والاجتماعية التى توجد فى الإنسان من 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال فى المجتمع217. 
لو ا 
أننا نعرف من خلال السيرة قدر النبى له ومكانته وكيف أن الله (عز وجل» 
ا ا ل 0 
4م لح جل اما ل ل ب لاه ره 
من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وآموالهم وأولادهم من أجل إعلاء 
00 
- أن السيرة فى ذاتها هى معجزة من معجزات 00 2 
٠‏ - معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوتوف على الغزوات 
وما حدث فيها. ش 
١‏ - معرفة الطريق الأمثل لإزالة غربة الإسلام الثانية فإن النبى كلل ا قال: «إن 
7 ِ 5 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ؛ كان هذا الحديث بشارة عظيمة لنصرة 
الإسلام فى عصرنا هذا.. وذلك لأن الإسلام بدأ غريبًا فى عهد النبى © فاستطاع النبى 
كه _ بإذن الله - أن يزيل غربة الإسلام فى فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال 
نورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الإسلام غريبًا وستزول 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة 
)١(‏ فقه السيرة للبوطى (ص:8١15-1١).‏ 0 


5 جر ا قري 
للم (جْن (إزوئيسى 


مزايا السيرة التبوية وأهمية دراستها 


221111111199 التانية - 
بإذن الله.ب. 


فأسأله (جل وعلا) أن يزيل غربتنا وأن ب: ينصر المسلمين فى كل مكان وأن يرد إلينا 
المسحد الأقصى وأن يطهر الأرض كلها من دنس اليهود وأن يرد المسلمين إليه رد 
جميلاً وأن يحكّم فينا كتابه وسّة نبيه 6 وأن يرزقنا جميعًا حسن الخائمة وأن يجمعنا 
با حبيب يه فى جنته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية النبى يده وأصحابه 
الطيبين.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحبتهم فى الحنة ولا تحرمنا لذه النظر إلى وجهك 
الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


0000-7 
2 


رع 
سر( 0 
(ضلم (ن (لزوتيس 


00 
١ ل‎ 
6 


قال 5 البخارى رحمه الله: اهو أبو القاسمء محمل بن عبد الله» بن عبد 


المطلب» بن هاشمء بن عبد مناف» بن قُصى؛ بن كلاب بن مرة؛ بن كعبء بن لؤى؛ بن 
غالب» بن فهرء بن مالك بن النضرء بن كتانة» بن خزيمة» بن مدركة بن إلياس» بن 
مضرء بن نزار» بن معدء بن عدنان)210. 

قال ابن حزم: اواك رشني دز ماعل المع رك بن إبراهيم 
خليل الله ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه؟). 

# وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: «إلى ها هنا معلوم.الصحة»' 
متفق عليه بين النسابين؛ ولا خلاف ألبته» وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»70. 

وقال الذهبى ‏ رحمه الله فى كتابه السيرة البوية: 520 
إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناسء لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من 
الآباء20). 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه 
ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر» ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من 
إسحاق كما قال تعالى: فإ ومن وراء إسحاق يعقوب # [هود: ]71‏ وهو إسرائيل - الذى 
ينتسب إليه سائر أسباطهمء فكانت فيهم النبوة وكثروا جداء بحيث لا يعلم عددهم إلا 
الذى بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعيسى بن مريم من بنى إسرائيل. 


0 : مناقب الأتصار/ باب: مبعث النبى وَيلة.‎ )١861( أخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) جوامع السيرة/ لابن حزم (؟) ط. فيصل أباد باكستان. بتحقيق أحمد شاكر. كًُُ‎ 
ط. مؤسنة الرسالة. ع (لتب قر‎ .7١ /1( زاد المعاد‎ )©( 


)لهي ف السرة لويم 1ه( ونه 


سيرة الرسول بل 


وأما مقن بل ناد بات مناه تنمين ادك ف بلي لاعن 
بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق 
وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشى المكى ثم المدنى يله . ٠‏ 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف؛ والغصن المنيف» سوى هذه الجوهرة الباهرةة 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذى يفتخر به أهل التمع» ويغبطه 
الأولون والآخرون يوم القيامة31(0). 


مكانة النبى يَلَِدٌ بين قومه 

لقد كان النبى يلِهِ فى خير قبيلة وأشرف نسب .. وهكذا الأنبياء يكونون أشرف 
الناس نسبًا وأكمل الئاس خَلقًا وخُلعًا. 

لذا سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن نسب النى وَل فقال: كيف نسبه فيكم» فقال 
فكذلك الرسل تبث فى نسب قومهاء”*. 

؛ وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: (بعثت من خير قرون 
بنى آدم قرنًا فقرناء حتى بعثت من القرن29 الذى كنت فيه)2©29,. 

وعن واثلة بن الأسقع - رضى الله عنه - أن النبى يَِدِ قال: (إن الله -عرَ وجل < 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كتاتةء واصطفى من بنى 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانى من بنى هاشم)”*) 7 

* وفى فضل قريش عن أم هانئ مرفوعا «فضل الله قريثمًا بسبع خصال: فضلهم بأن 
عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشى» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وهم 


)١‏ قصص الأنبياء لابن كثير (ص:078١)‏ ط . دار عمر بن الخطاب. 
(1) أخرجه البخارى (47/1) بدء الوحى. 1 
(؟) العرن: كل طبقة مقترنين فى وقت. وقيل قرن: لأنه بقرن أمةٌ بأمة وعانًا بعالم» ٠»‏ وقيل القرن: ثمانون سنة) 
وقيل اوضورة وتيل مائة سبة: وَث 
(4) أخرجه البخارى فى الناكب» باب صفة النبى 2# يق رقم: ل ع يجي (جرَيّ 
(6) أخرب 0 كناب الفضائل. 
مسد تسد يكم (جن («وميسى 


مشركون؛ وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم ( لإيلاف 
فريش »# (قريش:1]» وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية»(2. 


:* وعن الأشعث بن قيس رضى الله عنه ‏ قال: (أتيت رسول الله يه فى وفك ولا 
يرونى إلا أقضلهم, فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كتانة» 
وام را تي يرز ينطاق الاطبيد الاوك ١لا‏ أوتى برجل نفى قريشمًا من 
النضر بن كتانة إلا جلدته الحد»3), 


+ وحن هيدا للطلتاي رييعة بق الخارك تن عبد المطلييا'قال: أتى أنامن ,هق الأنضناق 
إلى النبى يَكِةٍ فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل 
نبخلة نبعت فى كناء©)» تقال رسول الله ة : (أبها الناض من أنا؟ قالوا أت زسول :الله 
يك . قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ قال فما سمعناه. قط ينتمى قبلها ‏ إلا 
أوالله عر ويل رمحي ا رح يفالو واي تاكن مدي بن 

خير الفرقتين » ال يتتلهم اائزة شل من تيزم بينة» لم جملهم يرثا اببحماني 
من خيرهم بين وأنا خي ركم بيئك وخي ركم نفسًا)0©. 

وعن كليب بن وائل قال: حدثتنى ربيبة النبى يك زينب بنت أبى سلمة قال: اقلت 


3 
لها: أرأيت النبى َي أكان من مضر؟ قالت: فممن كأن إلا من مضرء من بتى التضر بن 
كنانة)200, 


071/90 رواه البخارى فى التاريخج الكبير (1/1/ 2»)"41 وابن عادى فى الكامل 0481/17 واخائع‎ )١( 
.)١1945( وحسنه الألبانى لشواهده فى الصحيحة رقم‎ )5 4 /4( 

(؟) نقفو امنا: أى لا نتهمهاء ولا نقذفها. 

(*) أخرجه ابن ماجه فى الحدود: باب من نفى رجلاً من قبيلة: (25717)) والبخارى فى التاريخ الكبير: 
(5714/1/45)) وابن سعد فى الطبقات /١(‏ 7): وأحمد فى المسند: (6/ 0511 7١؟)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة» عن عقيل بن طلحة السلمى» عن مسلم بن هيضم؛ عن الأشعث بن قيس به وقال البوصيرى 
فى الزوائد: إسناد صحيحء رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى؛ وذكره ابن حبان 
فى الثقات: وباقى رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفى المسند قوله: (لا يرون أنى أفضلهم) من غير 
إلا وفيه تصحيفء والعبارة الصحيحة ما أثبتناه. 

(4) الكباء: الكناسة : 

(5) رواه الترمذى وأحمد وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 516 -2515): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ‏ 
والحديث صحيح. 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب باب قوله تعالى: #ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى م برقم 
(لقئ” ؟8:54). 


20 «عروة 
هتكس «مين «رو ميسن 


لعن حابر ابن شعرقركال: قال رسول الله عَكة: 1 كد 0( 
على قبل أن 06 3 لأعرفه الآن)20.20) 


خاتم التبيين يله 


. عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى 

بنيانا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به 
ك 

ويعحبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وأنا خاتم النبيين)0©. 


الصفات المجلفية للحبيب يللد 


كان رسول الله يك أزهر اللون (أبيض مستنير مائل إلى الحمرة) واسع الحبين» أدعج 
العينين [الدعج شية سواد العينين مع سعتهما]ء وقيل أكحل, أهدب الأشفار (طويل 
الأشفار) مفلج الأسنان كث اللحية تملأ صدره؛ عظيم المنكبين» رحب الكفين والقدمين» 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد؛ رجل الشعر (فى شعره حجونة أى تثن قليل) 
يضرب شعره إلى منكبيه إذا تكلم رؤى كالنور يخرج من ثناياه. 

ضخم الرأس والكراديس فى وجهه تدوير. ذا مشربة (وهى الشعر الدقيق من الصدر 
إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كأنما ينحط فى صبب [أى يمشى بقوة» والصبب 
الحدور)» يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر» حسن الصوت» سهل الخدين» ضليع الفم 
سواء البطن والصدرء أشهر المكبين والذراعين وأعالى الصدر طويل الزندين» رحب 
الراحة» منهوس العقبين (أى قليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة 


. 7 أخرجه مسلم (75!7) كتاب الفضائل.‎ )١( 
(؟) قال الإمام النووى د رحمه الله -: قوله كَي: 'إنى لأعرف حجر بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث؛ إنى‎ 
لأعرفه الآن؟ فيه معجزة له يق وفى هذا إثبات التمييز فى بعض الجمادات؛ وهو موافق لقوله تعالى فى‎ 
الحجارة #إؤإن منها لما يهبط من حْشية الله# وقوله تعالى #وإن من شىء إلا يسبح بحمده» وفى هذه‎ 
الآية خلاف مشهور. والصحيح أنه يسبح حقيقة؛ ويجعل الله تعالى فيه تير بحسبه ومنه الحجر الذى فر‎ 
بثوب موسى يله وكلام الذراع امسمومة؛ ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبى كن‎ 
57 .])07 /١5( وأشباه ذلك. [مسلم بشرح التووى‎ 


عق 
() أخرجه مسلم (57) (7785) كتاب الفضائل. ري اج 
ص نا 


(شكس (جن (رومسسى 


التسب الشريف للذيى وَل 


وكتيفة القياقةه توكاة: ]ذا بشن كاقا تطرى له الأر قفون ارد تلياتة وهو ين 
مكترث» وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه وكان يرجله ويسرح حيته. ويكتحل بالإثمد 
كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند النوم 0 


عن الي ما صليت مع رسول الله كل صلاة الأولى. ا 
أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان. فجعل يمسح خدى أحدهم واحد. واحداء قال: 
وأما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جؤنّة عطار"». 

* عن أنس » قال: كان رسول الله يَكهَ أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلو. إذا مشى تكفا 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله يي ولا شممت مسكة ولا 
عتيرة سوفن زائحة وسول اللاعلة 0 ش 


# وعن :ريعة بن ان عبد الرحنق قال “سمت امن بن نالك "يضف النن: كله فال: 
كان ربعة من القوم؛ ليس بالطويل ولا بالقصيرء » أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم؛ 
ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أُنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه» وبالمدينة عشر سنين» وقبض وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاءء قال 
بعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسآلت فقيل إحمر من ن الطيب0(.496) 


غيرى. قال (التريرى) فقلت له: كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصِدً0"). ٠‏ 


: وعن البراء قال: ما رأيت من ذى للمة أحسن فى حلة حمراء من رسول الله وَل , 


)١(‏ الإعلام بما فى دين النصارى من فساد وأوهام (741: 517) للقرطبى ‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووى 
 )25:56/1(‏ جوامع السيرة لابن حزم (1؟/ 137). 

(؟) أخرجه مسلم (80) (153؟) كتاب الفضائل. 

() أسخرجه مسلم (87) (5770) كتاب القضائل. 

(؛) أخرجه البخارى (5037/7) المناقب ‏ ومسلم )١١١ /١5(‏ الفضائل بمعناه. 

(0) قال الإمام التووى - ريحمة الله : قو ليس بالطو الب ولا باقصير) الراه )زات الول فى 
هو بين زائد الطول والقصيرء وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصدا. 
قوله: (ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم) (الأمهق) بالميم هى شديد البياض كلون الخص وهو كريه المنظر 
وربما توهمه الناظر أبرص و (الآدم) الأسمر معناه ليس يأسمر» ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضًا 
نير كما قال فى الحديث السابق أنه يكةِ كان أزهر اللون. م 

(5) رواه مسلم (16/ 917) الفضائل. 1 جى ترج انيري 

له (ج («زوقيس 


سيرة الرسول يَيِق 


35س 


شعره يضرب منكبيه؛ بعيد ما بين المتكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير20. 

وعن البراء قال: «كان رسول الله كين أحسن الناس وجها وأحسنه خلقاء ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير)(©. 

#وعن أن إنحاق قال: ستل البراء: اكان ونه النى كك مكل انيف قال لديل 
مثل القمر)0". 


“* وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «كان النبى يد أشد حياء من العذراء 
فى خدرها)9©». 


* وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كك كان يسدل شعرهء وكان 
المشركون يفرقون رؤوسهمء وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. وكأن رسول الله كي 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» ثم فرق رسول الله يده رأسه)». 

وعن عبد الله بن كعب قال:سمعت كعب بن مالك يحدث حين نخلف عن تبوك 
قال: «فلما سلمت على رسول الله يَكْةِ وهو يبرق وجهه من السرور » وكان رسول الله 
إذا سر استتار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه»0©. 

#أوعق اشو بين نالك قال دل عليها الى كه يقال عتدناء 'قعرق: وجاءت أعى 
بقارورة. فجعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبى يه فقال: «يا أم سليم! ما هذا الذى 
تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله فى طيبنا وهو من أطيب الطيب” - الطيب:العطر . 

وفى رواية أنه قال: ففزع النبى يَْهٌ فقال: «ما تصنعين؟ يا أم سليم!» فقالت: يا 
رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبت)20). 


)١(‏ رواه مسلم )41١/15(‏ الفضائل» والترمذى (17/ )١1١5011‏ المناقب. 
(؟) رواه البخارى (5037/7) المناتب» ومسلم (15/ 91) الفضائل. 

(") رواه البخارى (167/5) المناقب» والترمذى )1١57/17(‏ المناقب. 

(4؟) أخرجه البخارى (5/ 4 546) المناقب. 


(5) رواه البخارى:(7/ 5 16) المناتب» ومسلم )4١ /١6(‏ الفضائل. 5 
(5) رواه البخارى (5/ 5437) المناقب. يت 


0 مسلم 2 0 - ع لجع لجر 
م) أخرد لم (84) (5881) كتأس الفضائل. 00 
يي 0 لمي (ن وى 


ى ميل #تسيقيدية 


وانك تعلى خاق عظيم 


كان النبى يَيْةٌ يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. 

* وكان الحلم والاحتمال» والعفو عند المقدرة» والصبر على المكارهء قات أديه 
الله بها وكل حليم قد عرفت منه زلة؛ وحفظت عنه هفوة» ولكنه فل لم يزد مع كثرة 
الأذى إلا صبراء وعلى إسراف الجاهل إلا حلمًا. 

قالت عائشة: ما خْيّر رسول الله يي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء 
فإن كان إِثمًا كان أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيتتقم لله 
بها(» وكان أبعد الناس غضبًا وأسرعهم رضا. 

وكان من صفة الود والكرم على ما لا يقادر قدره كان يعطى عطاء من لا يخاف 
فقراء قال ابن عباس: كان النبى يَلْهَ أجود الناس؛ وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جبريل؛ وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
يه أجود بالخير من الريح المرسلة©. 1 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يُجهل» كان أشيجع الناس» حضر 
المواقف الصعية. دور عله الكتباة والأبطال غير ابر وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» 
ولا يتزحزح؛ وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرةه وحفظت عنه جولة سواء؛ قال على: 
كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله كته نما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه0. قال أنس: فزع أهل المديئة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول الله كله راجعًاء وقد سبقهم إلى الصوت», وهو على فرس لأبى طلحة عرئ؛ فى 
عنقه السيف. وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»9؟». 

وكان أشد الناس حياء وإغضاء؛ وقال أبو سعيد الخدرى: كان أشد حياء من العذراء 


.)5123717( أخرجه البخارى (767-0)) ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى (5): ومسلم (60) (5908). 

(7) أخرجه النسائى فى «الكبرى؟ (8/ 87175): وأحمد ))١57017787/1(‏ وأبو يعلى ))0١7 /١(‏ وأبو 
الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص 217١‏ ويشهد له حديث البراء ‏ عند مسلم (9/9) (5لا/ا١)‏ _ قال: كناء 
والله! إذا احمر البأس تتقى به وإن الشجاع منا للذى يُحاذى به. يعتى: النى كَل 

(1) أخرجه البخارى (551*8)): ومسلم (544) (257.07). والترمذى »)١548177(‏ والنسائى فى «الكبرى» 
(ه/4؟8م)ء وابن ماجه (1//7؟)) وأحمد (815؟1) (78/ /ا151١).‏ وق 


جل لض (امَرَيّ 
(نكس ١ن‏ (بزومرس 


سيرة الرسول كَل 


ف كدرماء وإذاهره قينا عرق قف وجيه01 كان لا رع انظ واف بودنة اسل افك 
الطرف لا يشافه أحدًا بما يكره حياء وكرم نفسء وكان لا يسمى رجلاً بلغ عنه شىء 
يكرهه: بل يقول. ما بال أقوام يصنعون 2001 , 

وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

يغضى حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
وكان أعدل الناس. وأعة أصدة 5 وأعة أمانة» اعترف له بذلك 
لاا وام ار دع لواو مم » اعترف له ب 

محاوروه وأعداوٌه. وكان يسمى قبل نبوته الآمين. ويتحاكم إليه ض الجاهلية قبل 
الإسلام. 


وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن عن الكبر» يمنع عن القيام له كما يقومون 
للملوك وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراى ويحيب دعوة العبد» ويحلس فى 
أصحابه كأحدهم. قالت عائشة:كان يخصف نعله؛ ويخيط ثوبه» ويعمل بيده كما يعمل 
أحدكم فى بيته0"» وكان بشر] من البشر يفلى ثوبه» ويحلب شاته. ويخدم نفسه29). 

كان أوفى الناس بالعهود» وأوصلهم للرحمء وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» 
وأحسن الناس عشرة وأدبّاء وأبسط الناس خلقّاء أبعد الناس من سوء الآخلاق» لم يكن 
فاحشناء ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا صخابًا فى الأسواق, ولا يحزى السيئة بالسيئة. 
ولكن يعفو ويصفح' “».وكان لا يدع أحدا يمشى خلفه. ركاواة كرك على رعبيةه 
وإماثة فى مأكل ولا ملبس؛ ويخدم من خدمه؛ ولم يقل لخادمه ف قطء ولم يعاتبه على 


: .)971/5()111/٠١( وابن ماجه (5180): وأحمد‎ :)577١( )510/( أخرجه البخارى (7877) ومسلم‎ )١( 

(0) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث كثيرة» انظر على سبيل المثال: صحيح البخارى (٠ه/1)‏ وصحيح 
مسلم ))١501()2(‏ وستن أبى داود (7797*0)) وسان ابن ماجه .25١19/(‏ ' 

(*) أخرجه أحمد (5851؟) ))23١5/5(‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب» )2١4487(‏ وأبو الشيخ (ص١5)»‏ 
وأبو يعلى (55057/8), وصححه أبن حبان (5/17/ا5مء /ا539ه)» والألبانى فى اصحيح الأدب 
المفرد» (515). 

(4) أسخرجه أحمد (7504) (2557/5. والترمذى فى «الشمائل» (؟14"): والبخارى فى «الأدب الفرد 
(041)» والبغوى فى اشرح السنة؛ (7”519/5): وصححه أبن حبان (؟١/‏ 205198: والألبانى فى 
«الصحيحة» (39/1/7). 

(5) أخرجه الترمذى )273١17(‏ وفى «الشمائل» (**97)) وأحمد (4؟566) (5/ 1174) من حديث عائشة 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح' وبنحوه أخرجه البخارى (45؟١5)‏ وأحمد (1174/5) من 
حديث عبد الله بن عمرو. 3 


عضي (جْرَي 
(ذ ١ج‏ (لزومسبى 


التسب الشريف للنبى 5 


فعل شىء أو تركه2"0: وكأن يحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم» ولا يحقر 
فقيرا لفقره. 

وعلى الدملة فقد كان النبى كَل محلَّى بصفات الكمال المنقطعة النظير» وأدية رنه 
فأحسن تأديبه» حتى خاطبه مثنيًا عليه فقال: ظ وإِنّك لَعلَى خلق | عظيم 4 [القلم:4]؛ وكانت 
هذه الخلال ما قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدا تهوى إليه الأفئدة 
وألان من شكيمة قومه بعد الإباء» حتى دخلوا فى ذين الله أفواجًا("©. 

وه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: « رانك لعلى لق عظيم 4 
[القلم:ة]. 


أسماء النبى يد وكناه 


عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه» أن رسول الله كَليةٍ قال: اإن الي أسشتماء” أنا 
محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى بحشر 
الناس على قدمى. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سماه الله رءوقًا رحيمً2. 

قال الإمام التؤوئ: قولة 86: لإوانا الماع الى يمشن أبن التفر) قال الملماء: 
المراد محو الكفر من مكة وا مدينة وسائر بلاد العرب» وما زوى لهي من الأرض» وعد 
أن يبلغه ملك أمته. قالوا: ويحتمل عام بمعنى الظهور بالحجة, والغلبة 
كما قال تعالى: « ليظْهِره على الدين كله 4 [الفتح:78]» وجاء فى حديث آخر تفسير الماحى 
بأنه الذى محيت به سيئات من اتبعه فقد يكون المراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله 
تعالى: طقل للّذينَ كََرُوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ملف 4 [الأنفال:8]» وفى الحديث 
الصحيح «الإسلام يهدم ما كان قبله)20». 

قوله: «وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى» أى على أثرى» أى أنه يبحشر 
قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس على قدمى» ويحتمل أن 
يكون المراد بالقدم الزمان أى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشرء إشارة إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى (1/54؟): ومسلم (77*04)) وأحمد )1١١/7(0117٠557(‏ وغيرهم من حديث أنس. 


() الرحيق الممختوم (ص:575: 01/0) بتصرف. 
() أخرجه مسلم (5؟١)‏ (5 708؟) كتاب الفضائل. ١ه‏ 
(4) مسلم بشرح النووى .)١67/1١6(‏ جر جع (جَرَيَّ 


(ذلى (جن (زو سس 


سيرة الرسول وير 


أنه ليس بعده نبى ولا شريعة. 


وأما العاقب ففسره فى الحديث بأنه ليس بعده نبى أى جاء عقبهم. 

قال الحافظ: والذى يظهر أنه أراد أن لى خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلى» أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا أنه أراد الحصر فيها. 

قال عياض : حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أجل قبله, يخاي بعضص 
العرب محمد قرب ميلاده لا سمعوا من الكهان والأحبار أن تي سيبعث فى هذا 
الزمان يسمى محمد فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك20©. 

وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله يكت وهو الصادق المصدوق. 

وفى التورأة: أنه حرز للآميين» وأن اسمه المتوكل. 

ومن أسمائه الأمين» وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن أسمائه الفاتح وقلم0. 

وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب» فقالوا قول أبى 
طالب فى النبى عله : 

وتفيق اليد اسجححمه ل جافة فذو العرش محمود وهذا محمد”) 

ومن أسمائه كذلك: المقفى ونبى التوبة ونبى المرحمة. 
محمد وأحمد والمقفى» 50 ونبى التوبة ونم لى لوعو 

قال النووى: وأما (نبى التوبة ونبى الرحمة ونبى المرحمة) فمعناها متقارب 
ومقصودها أن . جا اء بالتوية م قال الله ال 7 1 اام 


وم ممم 


الاح لا لأنه 7 ع بالقتال قال الحا ان اقتصر على هذه الأسماء مع أن له 


.)5145 /5( فتح البارى‎ )١( 


(؟) القثم: المجتمع المخلق وقيل الجامع الكامل وقيل الجموع للخير كما فى النهاية. 77 
() السيرة للذهبى (؟/ .)1١‏ 
(4) أخرجه مسلم (177) (806؟) كتاب الفضائل. جر يم بي 


ذم( (زوئيس 


وما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد. والمبشرء النذير المبين» الداعى إلى 
الله» السراج المنير». وفيه أيضًا: «المذكرء والرحمة» والنعمة» والهادى» والشهيد» 
والأمين» والمزمل» والمدثر». وتقدم فى حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن أسمائه 
المشهورة «المختار» المصطفى» والشفيع» وال مشفعء والصادق والمصدوق)». 

وغير ذلك. قال ابن دحية فى تصنيف له مفرد فى الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
أسماء النبى يَكةِ عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون إسمًا(©. 

أما كنيته يليه فكان يي يكنى أبا القاسم بولده القاسم» وكان أكبر أولاده واختّلف هل 
مات قبل البعئة أو بعدها... عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى كهفِى السوق فقال 
رجل يا أبا القاسم فالتفت النبى يلد فقال: سموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى)0. 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جوز التكنى بكنيته ليد فالمشهور عن الشافعى المنع 
على ظاهر هذه الأحاديث,. وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه©). 

عد قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه يَكةنوعان: 

أحدهما؛: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل. كمحمدء وأحمد: والعاقب» 
والحاشرء والمقفى» ونبى الملحمة. 

والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كمال فهو مختيص 
بكماله دون أصلهء كرسول اللهء ونبيه» وعبدهء والشاهد, والمبشرء والنذير» ونبى 
الرحمة» وتبى التوبة. ا | 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه المائتين» 
كالصادق. والمصدوقء والرؤوف الرحيم, إلى أمثال ذلك0©. 


0 .]1١98 :1554 /1١9[ مسلم بشرح النووى‎ )١( 
فتح البارى (5/ 551 - 5145). ا‎ )١( 
أخرجه البخارى (61410//5) المناقب.‎ )7( 


(5) فتح البارى (5/ 514). : و جر( لبري 
(5) زاد المعاد (88/1). م يم (وزوسس 


سيرة الرسول عَلِق 


أزواج النبى يلد (أمهات ال مؤسنين) 


ركاه جه جا ميك ترد القرقية الاسارية ؤويهعيا قر الفرم ولها ارهو مط 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم» وهى التى أزرته على 
النبوة» اموت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه 
خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع 
سماوات» حبيبة رسول الله يَِةِ عائشة بنت أبى بكر الصديق» وعرضها عليه الملك قبل 
نكاحها فى سرقة من حرير وقال: «هذه زوجتك:(2 تزوج بها فى شوال وعمرها ست 
سنين» وبنى بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج 
بكر غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء وكانت أحب الخلق إليه» ونزل 
عذرها من السماء» واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهى أفقه نسائه وأعلمهن»؛ بل أفقه 
سناء الأمة واعلمهن على الأطلاق» وكان الأكابر من يهاب التتى كله برجعون إل 
قولها ويستفتونها. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه... وذكر أبو داود أنه طلقها. ثم 
راجعها("). 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامر» وتوفيت 
عنده بعد ضمه لها بشهرين. 0 

ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية» واسم أبى أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهى آخر نسائه مونًا. 


)١(‏ أخرج البخارى (07/17") فى التعبيرء ومسلم (478؟) عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «أريتك 
فى المنام مرتين إذا رجل يحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) من حرير» را هذه امرأتك» 
فأكشفهاء » فإذا هى أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه؛ وخبر تزوجها وهى بنت سبع وبناؤه بها 
وهى بنت تسع أخرجه البخارى (17/4) فى التكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
)١457(‏ فى التكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. و 


(؟) رواه أبو داود وابن ماجه والدارمى بإسناد صحيح. جر (ضيي لابْرَيٌ 
2 4 


(ذلى (ج (زوئيس 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بنى أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة؛ وفيها نزل 
قوله تعالى: ©فْلَما فُضئ زيد مها وطرا زوجناكها 4 [الأحرب:7"] وبذلك كانت تغتخر 
على نساء النبى يلي » وتقول:زوجكن أهاليكن» وزوجتنى الله من فوق سبع سماوات(2. 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من فوق 
سماواته» وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطات. وكانلت أولاً عند زيد بن حارئة» 
وكان رسول الله كَل تبنا» فلما طلقها زيدء زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته فى 
نكاح أزواج من تبنوه - وبخاصة وأن الإسلام أبطل التبنى بعد ذلك -. 

وتزوج بك جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية. وكانت من سبايا بنى 
المصطلق. فجاءته تستعين به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

ثم تزوج أم حبيبة: واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. 
وقيل: اسمها هند تزوجها وهى ببلاد الحيشة مهاجرة: وأصدقها عنه النحاشى أربعمائة 
دينار» وسيقت إليه من هناك وماتت فى أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند 
أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة, ولحفصة بالمدينة» ولصفية 
بعل خيبر. 

05 117 + 3 ا 

وتزوج يليه صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران 
أحى مو سى » فهى ابنة نبى» وزوجة نبى» وكانت من أجمل نساء العالمين» وكانت قد 
صارت له من السبى أمة فأعتقهاء وجغل عنقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت التاردث 
الهلالية» وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دخل بهن» وأما من خطبها ولم يتروجهاء ومن 
وهبت نفسهاء ولم يتزوجهاء فنحو أريع أو خمس» وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة 
وأهل العلم بسيرته وأحواله وله لا يعرفون هذاء بل ينكرونه والمعروف عتدهم أنه بعث 
إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منهء فأعاذهاً ولم يتزوجهاء 
)١(‏ أخرج البخارى (7”497/1) فى التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى يل يقول: 

«اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله ييه كاتا شيا لكتم هذه قال: فكانت 


زينب تفخر على أزواج النبى يِه تقول: «زوجكن أهاليكنء وزوجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات» 
وألخرجه الترمذى .)7951١(‏ ع 


عرض صن 
(ملى (جن (بروميى 


سيرة 1 لرسول ل 


21011111111 
.له فزوجها غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظء والله أعلهم("©. 

ولا خلاف أنه عله َك توفى عن تسع» وكان يقسم منهن لثمان: : عائشة» وحفصة. وزينب 
بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويرية. 

وأول نسائه لحومًا به بعد وفاته عل زينب بنت جحش سلة عشرين» وآخرهن موتا أم 
سلمة» سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيد والله أعلم. 

وذال انور وعم الله اولي جلواةة) تم اجرج لبماك دم لارام ييه 
وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية. فهؤلاء التسع بعد خديجة 
' توفى عنهن ولم يتزوج فى حياة تخديجة غيرهاء ولا تزوج بكرا غير عائشة؛ وأما اللاتى 
فارقهن فى حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. 

وكان له سريتان: مارية وريحانة بنت زيدء وقيل بنت شمعون ثم أعتقها. روينا عن 
قتادة قال: اتزوج النبى يَكلِةِ خمس عشرة إدراة ندل بزلات عدر بوجي بين اخلى 
عشرة وتوفى عن تسع)0). : 


أولاد النبى يل 
قالد لوو ويحيدة الله 


كان له يي نلاثة بنين: القاسم وبه كان يكنى» ولد قبل النبوة» 'وتوفى وهو ابن سنتين» 
وعد اللة ومس الطين والطافن لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله 
والصحيح الأول0©. والثالك: إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمانء 00 وهو 
ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر. 


وكان له أربع بنات: 

زينت تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس وهو ابن خالتها 
هالة بنت لخويلد. 
)١(‏ زاد المعاد (1/ 6١١4:1٠١8‏ نتصرف. .4 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات (107/1؟). عر (ضتع نري 


(9) ورجحه ابن حزم فى جوامع السيرة (*5). ا (إزوئيس 


وخاطمة تزوجها على بن أبى طالب ري الله عد 


ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان, تزوج رقيق ثم أم كلثوم» وتوفيتا عنده» 
ولهذا سمى ذا النورين» توفيت رقية يوم بدر فى رمضان سنة اثثفين من الهجرة» وتوفيك 
أم كلثوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع بلا خلاف, والبنون ثلائة على 
الصحيح. وأول من ولد له القاسم» ثم زينبه ثم رقية ثم ا 
فاطمة أسن من أم كلثوم0©. 

ل ل 
فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر. 


ضطة النبى 4 فى التوراة وتبشير اليهود يه . 


وحن مطارق يمان قال: فيك سبد للدي متو ين اننا رطان الا مسر 
فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله كه فى التوراة» فقال:أجل؛ والله إنه لموصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: (يا أيها النبى إنا أرسلناك. شاهدا وميشرا ونذيرا» وحرا 
للأميين 20 أنت عبدى ورسولى؛ سميتك المتوكل ليس ن يفظ» ولا غليظ: ولا سخاب فى 
الأسواق7) ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضبه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء'*) بأن يقولوا:. لا إله إلا الله» ويفتح به أعيًا عمياء ,وآذانًا صمّاء.وقلوبا 
غلفً)©. 


# وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أضِحَاتٍ بد رأ قال: 
«كان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل قال: : فخرج علينا يومًا من بيته قيل مبعث 
النبى يك سير فوقف عاق مجلش عيلة الأحهل: كال سلهة: وأنا يومكذ أحدث. من 'فيه 
سنا على بردة مضطجمًا فيه بفناء أهطلى فذكر البعث والقيامة والحسات والميزان والجنة 
وا م زكر اتاو اراد ل بورياان بن عاتن بيلوت 


07 ارم 1 الاباء واللغات (31/1). ' 

(1) حرو للأميين: حافظًا لهم. 

(©) السخاب: رفع الصوت بالخصام. 0 

(4) حتى يقيم به الملة العوجاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن:استقافتها .' 

16 أآخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى الأسواق: )5١116(‏ وفى التفسير حديك: / 18 . ا[ ري 


ذل( رويس 


سيرةا لرسول يل 


فقالوا له: 2211111 
جنة ونار» ويُجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذى يحلف به. ولود أن له بحظه من 
تلك النار أعظم تنور"© فى الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه. فيطبق به عليه2"0» وأن ينجو 


من تلك النار غدا. ٠‏ 

قالوا له: ويحك, وما آية ذلك؟ فلك فى يعمو حو وله البليت اسان ينه لدي 
مكة واليمن. 

قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفذ9) هذا 
الغلام عمره يدركه». 


قال سلمة: «قوالله ما ذهب الليل والنهار. حتى بعت الله تعالى رسوله يَكِ » وهو 
حى بين أظهرناء فآمنا بهه وكفر به بغيّا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذى قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى: وليس يه)9©). 

وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله. لا فظ 
ولا غليظ لا سخاب فى الأسواقء ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. 1 
الحمادون» يحمدون الله فى كل منزلة: ويكبرونه على كل نجد يأتزرون إلى أنصافهم» 
ويوضئون أطرافهم؛: صفهم فى الصلاة؛ وصفهم فى القتال سواء مناديهم ينادى فى جو 


السماع لهم فى جوف الليل دوى كدوى التحل» مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكة 
بالشام)0. 


)١(‏ التنور: الفرن. 

() يطبق به عليه: يغلق عليه. 

(") يستنفذ: يعيش عمره. 

(5) أخرجه ابن هشام فى السيرة: (1/ )7١17‏ من طريق ابن إسحاق؛ قال: حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف. عن محمود بن لبيد» عن سلمة به فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبة 
التدليس)». ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد فى المسند: (4717//5)» والطبرانى فى الكبير حديث: 
فع ف 6 والبخارى فى التاريخ الكبير: (؟/ 58/7 - 564).: وأبو نعيم فى الدلائل: (191)» والحاكم فى 
المستدرك: ("/ /511 - »2»5١8‏ والبيهقى فى الدلائل: (؟/94-18/) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع: (8/ .)77*١‏ رواه أحمد والطبرانى؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». فالحديث صحيح. 

(0) أخرجه الدارمى فى المقدمة: /١(‏ 4 - 5) من طريق الأعمش عن أبى صالح قال: قال كعب: ورجاله 
ثقات» وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: /١(‏ /الا/1): عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار - وذكر 5 

َع 


جر ع لي 25 
(ناس «دن اروم سى 


النسب الشريف للتيى 


إخبارالكهان عن بعثة النبى كَل 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: اما سمعت عمر بشىء قط يقول: إنى 
لأظنه كذاء إلا كان كما يظن. 
بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل؛ فقال عمر: «لقد أخطأ ظنى أو إن هذا على 
دينه فى الجاهلية» أو لقد كان كاهنهمء على الرجل؛ فدعى له؛ فقال له ذلك. ش 
فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلمًا. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتتى 
قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا 
يومًا فى السوق؛ جاءتنى أعرف منها الفزع؛ فقالت: 
ألم تر السن وإبلاسها ويأسها من بعبد إنكاسها(» 
ولحوقها بالقلاص”" وأحلاسها ٠‏ 
قال: صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم, إذ جاء رجل بعجل فذبحه؛ فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارحًا قط أشد صونًا منه يقول: يا جليح 2 أمر جبيح» رجل فصيح 
يقول: لا إله إلا الله فوثب. القوم؛ قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى:'يا 
جليح» اما اترهسمع » يقول: لا إله إلا الله. فقمتء فما نشبنا أن قبل: هذا 
نبى 2901 
وعن جابر (رضى الله 7 قال: ل أول خبر قدم علينا عن رسول الله يله أن 
أمرأة كان لها تابع© قال: فأتاها فى صورة طير؛ فوقع على جذع لهم؛ قال فقالت: ألا 


- شبيهًا بهذا البيهقى وقد جاء عند الدارمى: : (5/1؛ من طربق معاوية بن ضالح عن أبى فروة؛ عن ابن 
عباس» أنه سأل كعب الأحبان. 

)١(‏ يأسها من بعد إنكاسها: بأسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن كانت ألفته. فانقلبت عن الاستراق 
وقد يئت من السماع. 

() القلاص: جمع قلوص: وهى الفتية من النياق. 

() جليح: الوقح المكافح بالعدارة. 

(4) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة» باب إسلام عمر: ”176 ومناقب الأنصار: (8875)» والبيهقى 
فى الدلائل: (2558/5. وابن أبى خيئمة فى تأرييخه» والرويانى فى مسنده. كما.عزاه إليهما ابن حنجر فى 


الإصابة: (؟/ 48). 1 
(5) التابع: الصاحب من الحن. 1 ْ َُُ 


جر ايع فر 
نكم (ج («زوئيسى 


سيرة الرسول عي 


< ا تضق 
ما 


تنزل فتخبرك وتخبرناء قال: إنه قد حرج رجل مكة حرم علينا الزناء ومنع منا 
القرار2)29)210, 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب كَل 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربى 
بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل» وظلمات الطغيان والاستبداد 
تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقًاء والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب 
محمد كي . (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب»27. فالأحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى» بأسره» لا سيما فى 
العالم العربى حيث الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية» 
والاجتماعية كالذينية الكل سواء©). 

** وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمأثم» وكان - 
الرجال يحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء لا أو نمائها فى ظل الهوى 
ار 

كفن باللهنوالتن م الآخرء إقبال على نعيم الدنيا فى التشبع منه؛ رغبة عميقة فى السيادة 
والغلو ونفاذ الكلمة... عصبيات طائشة تسالم وتحارب من أجل ذلكء تقاليد متوارثة 
توجه نشاط الفرد المادى والأديى... من الخطأ أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن 
العمران فى صحراء موحشة. لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التى تمسك عليها الرمق» 
كلا. إنما شبعت حتى بطرتء وتنازعت .الكبرياء حتى تطاحنت عليهاء وكثز فيها من 
تغلفل الإلحاد فى أغوار نفسيه حتى عر إخراجه منه. فهم من بين عم عن الصواب أو 
جاحد له. وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظًا يذكر من الحضارة العقلية » بلغ غرور الفرد 
مداه؛ ووجد من يسابق فرعون عتوه وطغوأه. ٠‏ 


(1) القرار: الاستقرار. 

(؟) أخرجه ألحمد فى المسند: (7265/7)» عن طريق إبراهيم بن أبى العباس أبو المليح». حدثنا عبد الله بن 
. محمد بن. عقيل بدء وأبو نعيم فى الدلائل: )1١7/1(‏ حديث: (97): وابن سعد فى الطبقات: 
145/1 وقال الفيتمى فى للجقع: (4/ 04): روله أحمد والطبرائى فى الأوسط ورجاله وثقوا. 

(7) أخرجه مسلم وأحمد - صحيح الجامع (751719). 9 

(4) هذا الحبيب يأ ميحب (ص:91). ١‏ له 


ع لضي فر 
(ذكم (نن (لزو ئيس 


قال عمرو بن هشام معللاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زاحمنا بتى عبد 
مناف فى الشرف. حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يوحى إليه» والله لا نؤمن 
به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وحى كما يأتيه» وزعموا أن الوليد بن المغيره قال لرسول الله 
يه: لو كانت النبوة حقًا لكنت أولى بها منك. لأنى أكبر منك سنًا وأكثر منك مال(23. 

وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر . 
رضى الله عنه للتحاشى وقوله: 


اأيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأ تى الفواحشء ونقطع 
الأرحام؛ ونسىء الجوار» يأكل القوى منا الضعيف» ؛ فكنّا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافف فدعانا إلى الله تعالى لنوحده وتعيده» 
ونخلع9) ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الخجارة والأوثان. وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء» 
ونهانا عن الفواحش»ء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة)7". 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومئة فى سورة الأنعام طقَدْ خْسر الّدين قدلُوا أولادهم سفها بغر عَلْم وَحَرّمُوا 
ما رزقهم الله افتراء على اللّه قد ضلُوا وما كَانوا مهتدين 4 [الأنعام:٠292]14.‏ 

فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب» 
وكان هناك رجال تمن ينكرون الجهالة السائدة يستشرفون للمنصب الجليل» ويتمنون لو 
اختيروا له منهم أمية بن أبى الصلت الذى جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له 
من محامد» حتى قال رسول الله يَلِةِ فيه كاد أمية أن يسلم»(. 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله يي يومًا فقال: هل معك من شعر 


)١(‏ فقه السيرة (ص:5570). 

(؟) نخلع: نترك. 

(©) قال الهيثمى فى الجمع (5/ 4 ؟ -01: وو اخملاورياله ربدال الصحح غير بق إسحاق وقد صبرج 
بالسماع فالحديث بهذا صحيح. 

(5) ألخرجه البخارى (5 95 ه”") المتاقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب. 

(6) جزء من حديث رواه البخارى /٠١(‏ 51 ة) الأدب» ومسلم )١1/16(‏ الشعر. وأوله: «"أصدق كلمة 
قالها شاعر»» واقتصر الترمذى على الجزء الأول منه )591/1١(‏ الأدب. رق 


عر يجري 
(نك ١م‏ (لرومسسى 


سيرة الرسول يد 


أمية بن أبى الصلت: قلت: نعم. قال: هيه: فأنشلته بينًا فقال: هيه. حتى أنشدته مائة 


ٍ 
0 


العادات السيثة فى المجتمع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بالمجتمع العربى قبل الإسلام عى 

)١(‏ القمار والمعروف بالميسرء وهذه عادة سكان المدن فى الحزيرة كمكة والطائف 
وصنعاء وافجتر ويثرب ودوقه ة الحندل وغيرها وقد جرم ادم باية سورة : المائدة جيا 
يها دين آمو نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فاجبوه لعلكم 
تفلحوت © [الائدة:٠9].‏ 

(؟) شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء وكان هذا عادة 
أهل المدن من أغنياء» وكبراء وأدباء وشعراءء ولما كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة 
من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيئًا فشيئًا, وذلك من رحمة الله تعالى 
بعباده فله الحمد وله المنة. 

إفرة ناح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف 
الرجال وخيارهم نسبًا وأدبًا ليطؤها من أجل أن تنجب ولدًا يرث صفات الكمال التى 
حملها أولئك الواطئون لها. 

(؛) وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
وجاء ذ ولحران عو علج الميال اليم و الاك ار لو لامي اق 
قال تعالى من سورة التكوير: #وإذا الموءردة سبلت عليه بأى ذنب | قتلت 4 ؟ 
[التكوير:4 94]. 

(6) قتل الأولاد مطلقًا ذكورً كانوا أو إنائّا وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة؛ أو 
لجرد توقع فقر شديد عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود مَحَلٍ وقحط بانقطاع المطر أو 


)١(‏ رواه مسلم )١١/١6(‏ الشعر وقال النووى: ومقصود الحديث أن النبى يله استحسن شعر أمية واستزاد 
من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لاا فحش فيه وسماعه سواء 
شعر الجاهلية وغيره. وأن المذموم من الشعر ل ره هو الإكثار منه وكونه غاليًا على 
الإنسان فأما يسيره قلا باس بإتشاده وسماعه وحفظه - شرح النووى على صحيح مسلم هامش 
(17/16). 0 


0 


النسب الشريف للنيى كل 


قلته. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله تعالى: طاولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق 4 [الأنعام: 1ه 10 (ولا تفتلُوا أولاد كم حَشَيَة إملاق 4 [الإسراء:٠6].‏ والإملاق شدة 
الفقر وعظمه. 

(5) تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب متغنجة”) 
فى مشيتها متكسرة كأنها تعرض نفسها وتُغرى بها غيرها. 

() اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب 
معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: فإ ولا متّحَدَات 
أخْدانٍ 4 [النساء:70]» وحرم على الرجال ذلك بقوله: :« ولا منُخذى أَحْدَانٍ [لمائدة:ه]. 

(6) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب 
منزلها لتعرف أنها بغى ويغثاها الرجال وتأخذ على ذلك أجرا أى مالا مقابل 
الاستبضاع. 

(9) العصبية القبلية وهى مبدآةً: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا» فجاء الإسلام فأمر 
بنصرة الخ المسلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوة المعتبرة هنا هى أخوة الأسلام. ونصرته 
إذا كان مظلومًا بدفع الظلم عنهء صر إذا كان ظانًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه: قال 
رسول الله يلد فى رواية البخارى: (انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا». فقيل يا رسول الله 
أنصره إذا كان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالًا؟ قال: «تحجره عن الظلم». 

)٠١(‏ شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
تغير على الضعيفة لتسلْبّها مالّها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 
الأوقات وفى أكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبّس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة أخرى. وحرب البسوس حتى قبل: أشأم من حرب البسوس التى دامت 
كذاشية وكانتايين بكر وتغلب: وتغرت بعاك التى وفعت بين الأوس والخزرج بالمديثة 
النبوية قبيل الإسلام. وحرب الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة 
وقريش من جهة مقابلة» وسميت حرب الفجار لأنها وقعت فى الأشهر الحرم: 

3 


جر يي (ْرَيَّ 
يم« روميس 


)١(‏ تغنحت المرأة: تدللت على زوجها بملاحة؛ كأنها تخالفه ولبس بها خلاف. 


سيرة رة الرسول قلخ 


كفل الاباك ب 17 وأنفة» إذ كانوا لا يمتهنون ادادة واكاك والمسواطة ولا 
الفلاحة, وإنما يسندون هذه المهمن لإمائهم وعبيدهم. أما الأحرار فحسبهم التحارة 
وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمفاخرات بالأحساب والأنساب. 

هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى المجتمع العربى قبل الإسلام وهى كما مرت 
تحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء2"0. 


التكاح في الجاهلية 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «(إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها(©: أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى”" منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدّا. حتئ يتبين حملها من ذلك الرجل 
ل ل ل تك 


0-5 آخر: يحتمع الرهط!؟» ما دون العشرة؛ فيد خلون على المرأة كلهم يصيبها2, 
فإذا حملت؛ ووضعتء ومر ليال بعد أن تضع 'حملها أرسلت إليهم: فلم يستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عنذهاء تقول لهم: قدا عرفتم الذى:كان اانه 
ولدتء فهو ابنك يا فلان» تسمى من أحبت باسمة :فيلحق به ؤلدها لا'يستطيع أن يمتنع 
به الرجل. 

والتكاح الرابع: دع الوا اشر دو اراحلم وعاي ا 50 
البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمّاء فمن أرادهن دخل عليهنء فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة, ثم الحقوا ولدها 


)١(‏ هذا الحبيب يا محب (ص: :"١‏ 077 / أبو بكر الجزائرى. 


() الطمث: الحيض. 

() استبضعى: طلب الجماع حتى تحمل منه. 5 

(5) الرهط: الجماعة دون العشرة. 7 

(45) يصيها: يجامعها. 

(5) جاءها: دخل عليها. 0 


(؟) القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. ل( (ج (لزوئيسى وريس 


النسب الشريف للنبى 5ك 


يالذى يرون» قالتاطه(!؟ بفى ودغي ابنه. لا أب دخ ازا فلما م بعنث محمد و ربا لحق 
هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم! الوه ْ 
العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى 

ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة نحملها فيما يلى: 

(1) الصّدق والراد به صدق الحديث وهو خُلق كريم عرف به العرب فى اللماهلية 
قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرا وتمتينًا. 

(؟) قرئ الضيف وهو إطعامه وهو من الكرم الذى بحمد صاحبه عليه ويُحمد له 
وح ع داه ا نادم ترووكونا كدو ردقال رسا الله كه : (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

(9) الوفاء بالعهود وعدم نكنها ومهما كلفت من ثمن وهو خلق سام شريف وجاء 
الإسلام بتقريره وتأكيده قال تعالى: © والموفون بعهدهم ذا عاهدرا 4 فى بيان صفات 
المؤمنين من سورة البقرة [//ا١].‏ 

(4:) احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طابهاء وعدم خفره مهما كانت الأحوال» 
وفى الحديث: «أجرنا من أجرت يا أم هانئ») وأجار المسلمون أبا ' العاض ابن الرنيع وهو 
مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة : ثم أسلم بعد. 

(5) الصبر والتحمل. حتى قالوا: : لجع الحرة ولا تأكل بندبيها' وجاء الإسلام فزاد 
هذا الخلق قوة ومتانة. وفى القرآن: ( اصبرّرا وصابروا © [آل عمران:٠‏ . وفى الحديث: 
امن صبر ظفر). 

(5) الشحاعة والئحدة والأنفة وعدم قبول الذل. والمهانة 'وهى خلال امتاز بها العرب 
نساءً ورجالاء وفى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك. 

0200 احترام الحرم والأشهر الجرمء يعدم القتال فيها إلا من ضرورة» وتأمين الوافدين 


إلى الحرم» ولو كانوا ذوى سوابق فى الشر. قد 
للم 


0 باب من قال لا نكاح إلا بولى: رقم 01119) اه 
محر جه البخار يي كين اسه 2 بولى ١‏ ركم (ضل (جن (لزوئسس 


سيرة انرسول يَيهٌ 


)2 تحريمهم نكاح الأمهات والبنات. 
(9) اغتسالهم من الحتابة. 


)2١(‏ المداومة على المضمضة والاستنشاق: 

)١١(‏ السواك والاستنجاء» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. 

0 0 الختان للأطفال. والخفاض للبنات. 

(1) قطعهم يد السارق اليمنى. 

)١5(‏ احج والعمرة. 

نهم جظلة قن العاداق "لكين القمينة الع مركا نه العرينةافن الخاهلية قل 
الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرادة 
الاختصارء وثقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظما 
ونثراء وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وسأله عن النى كله لم يكتمه شينًا ما سأله عنه» مع العلم بأنه ما زال مشركًا وفى حرب 
مع الإسلام والمسلمين20©. 


الباحثون عن الحقيقة 


تقد حمل التاريج الإسلامى قديمه وحليثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فى البحث عن الدين الحق» ويذلوا' فى سبيل ذلك النفس والنفيس» قصاروا 
ميرت الأميال» وححة لله على خلقه أن .من اتطلق احا عن ادق مخلصا ذله تعالى: 
فإن الله عز وجل - يهديه إليه» ويمن عليه بأعظم نعمة فى الوجود.. نعمة الإسلام!". 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الجليل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحنّا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالى لحظة 
وإاحدة. 

وأنا فى الحقيقة أهدى تلك القصة إلى مسلمى زماأننا الذين لا يعرفون قدر نعمة 
الإسلام ‏ إلا من رحم الله فإذا تعارض الدين مع الدنيا طرحوا الدين جانبًا ووضعوا 


- 


(1) هذا الحبيب يا محب (ص :7*1 014). 1 
(؟) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص:/1؟). جر لضي (جْرَيّ 


5 ادن (لزورميى 


التسب الشريف للنبى يق 


الدنيا نصب الأعين وفوق الرؤوس - ولا حول ولا قوة إلا بالله-20. 
*« عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سامان الفارسى رضى الله عنه 
قال: اكنت من أهل فارس من أهل أصبهان: من قرية يقال لها جى» وكان أبى دهقَان 
أرضه2"0» وكان يحبنى حبًا شذيدا لم يحبه شيئًا من ماله ولا ونده » فما زاله به حبه إياى 
خن ننس :فى البيك كنا تحنس الدارة. وامقذطة فى العنوسية حل كلت :فظن 
النار"؟ (الذى يوقدها) ولا يتركها تخبو ساعة» فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيا 
إلا ما أنا فيه حتى بنى أبى بنيانًا له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل» فدعانى فقال: 
أى بنى؛ إنه قد شغلنى ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هذه ولا بد لى من إطلاعهاء 
فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا نحتبسن عنى» فإنك إن احتيست عنى شغلتنى عن 
كل شىء... فخرجت أريد ضيعته؛ فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء التصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبنى ما رأيت من 
حالهم. فوالله مازلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. 
وبعث أبى فى طلبى فى كل وجهة حتى مئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته» 
فقال أبى: أين كنت؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا أبتاه مررت بناس يقال لهم 
ديك ودين آبائك حير من دينهم. فقلت:؛ لا والله ما هو بخير من دينهم؛ هؤلاء قوم 
يعبدون الله ويدعون ويصلون له ونحن إنما نعبد نار نوقدها بأيديناء إذا تركناها مانتت. 
فباف نيطافق بعلي سد راج وعيدي في بين مده فيكت إلى العباري؛ نكل 
لهم: أبن أصل هذا الدين الذى أراكم عليه؟ فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من 
سال تابن تادنوني؛ قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس فى تجارتهم. | 
فبعثوا إلى أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا. جعت الهم ذا نضوا سوائجهم وارادوا 
الرحيل بعثوا إلى بذلك» فطرحت الحديد الذى فى رجلى ولحقت بهم؛ فانطلقت معو 
حتى قدمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأستف 
صاحب كسس فحئته» فقلت له: أحببت أن أكون معك فى كنيستك» وأعبد الله 
)١(‏ أصحاب الرسول 88 (7/ 45 85) / للمصنف. 
(؟) دهقان أرضه: شيخ قربته العارف بها بالغلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر يلجأ إليه فى معرفة ذلك, 
(9) قطن النار: خادمها الذى يخدمهال ويمنعها من أن تنطفئ لتعظيمهم إياها. 20 
5 5 3 و 
(4) الاسقف: هو عالم التصارى الذى يقيم لهم أمر دينهم. 
عضي تامَرَيَّ 
د 


سيرة الرسول يَييِ 


معكء وأتعلم منك الخير. قال: فكن معى 


قال: فكنت معهء وكان رجل سوءء؛ كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا 
جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله فلم 
ينشب أن مات. فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة 
ذلك؟ فقلت: أنا أخرج لكم كنزه. فقالوا: ذهانة. فأخرجت لهم سبع قلال بملوءة ذهب 
وؤزكًا '(نفية): كلما رأوا ذلك قالؤاة والله لا يدفن انذاه فضلبوه غلن حسنة ورمره 
بالحجارة؛ وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فلا والله يا ابن عباس» ما رأيت رجلاً قط 
لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهاداء ولا أزهد فى الدنياء ولا أذآب7 ليلا 
ولا نهار منه. ما أعلمنى أحببت شيا قط قبله حبه. فلم أزل معه نحتى حبضرته الوفاة. 
قلق با نقرام ‏ اتدكيف ناا وز دوادو اللنة وق بول ما اريك 1ن كحك 
حيلك قاذ | تارق © إلى من اكوعنيو ؟ فقال :أ بلق يبو الله ما" اقلم إلا وتحاة بلطيل 
فأته. فإنك ستجده على مثل حالى. 

فلما مات (وغيب) لحقت بالموصلء فأتيت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من 
الاجتهاد والزهادة فى الدنياء فقلت له: إن فلانًا أوصانى إليك أن آتيك وأكون معك. 
قال: فأقم أى:' بنى. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه. حتى حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلانًا أوصانى إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصينى فقال: والله ما 
أعلمه أى بنى. إلا رجل بنصيبين وهو :على مثل ما نحن عليه؛ فالحق به فلما دفتاه. 
لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصانى إلى فلان» وفلان أوضانى إليك. قال: 
فآقم يا ب بنى. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان» إنه قد 
حضرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلان أوصانى إلى فلان» وأوصانى فلان إلى فلان» 
وأوصانى فلان إليك». فإلى من توصينى؟ قال لى: أى بنى؛ والله ما أعلم أحدًا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم,؛ فأته. فإنك ستجده على مثل ما كنا 
عليه. 

فلما واريْته0”©, خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية؛ فوجدته على مثل 


- 
ع 


22 أدأب: أحرص.‎ )١( 
(؟) واريته: دفنته. ع لضي لجر‎ 


فض (ين (روئيس 


التسب الشريفه تلنبى عله 


حالهم» فأقمت عنده؛ واكتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت 
يا فلان» إن فلانًا كان أوصانى إلى فلان» وفلان إلى فلان» وفلان إليك» وقد حضرك ما 
ترى من أمر الله تعالى» فإلى من توصينى؟ 

قال: أى بنى» والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولكنه قد 
أظلك زمان نبى يبعث من الحرم؛ مهاجره بين حرتيْن77» إلى أرض سبخة ذات نخيل» 
وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يآكل الهدية» ولا يأكل الصدقة. فإن 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

لس ره مع و ا م 
معكم حتى تقدموا , بى أرض العرب» وأعطيكم غنيمتى هذه وبقراتى؟ قالوا: نعم 
فأعطيتهم إياهاء وحملونى حتى إذا جاءوا بى وادى القرى ظلمونى قباعونى 0 
رجل من يهودء بوادى القرى فوالله لقد رأيت النخل؛ وطمعت أن تكون البلد الذى 
نعت لى صاحبى وما حقت عندى؛ حتى قدم رجل من بنى قريظة» من يهود وادى 
حو موي اح و ص رن لتر را ار ادا فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفت نعته» فأقمت فى رق مع صاحبى. 

وبعث الله رسوله يي بمكة لا يُذكر لى شيئًا من أمره مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم 
رسول الله يه قباء» وأنا أعمل لصاحبى فى نتخلة له. فؤالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قيّلة('2) ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من 
مكة. يزعمون أنه نبى» فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذتنى «العرواء» ‏ (الرعدة» - 
حتى ظننت لأسقطن على صاحبى. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاى 

يده؛ فلكمنى لكمة شديدة» وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: لا شىء؛ إما 
بيت 2 ا جيك أن العامة فلمًا أمسيت؛ وكان عندى شىءٌ من طعام» فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله يِه » وهو بقباء. فقلت: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح.» وأن 
معك أصحابًا لك غرباء» وقد كان عندى شىء للصدقة, فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله يل بيده» وقال: لأصحابه: كلواء ولم يأكل. 

7 

فقلت فى نفسى هذه خُلة با وصف لى صاحبى. 


9 
ل 


- الحرة: الأرض الصخرية ذات الحجارة السود كأنها أحرقت بالنار.‎ )١( 
بنى قيلة: هم الأوس والخزرج ينسبون إلى أمهم قيلة بنت كاهل بن عذرة. عرض لفْرَيَ‎ )1( 


(ظ (ج (زوئيس 


ثم رجعت, وتحول رسول الله يَبةِ ؛ إلى المدينة فجمعت شيئًا كان عندى ثُمْ جئته به 
فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله 


ثم جقت رسول الله وَل وهو يسع جنازة وعلى شملتان لى وهو فى أصحابه 
امعدويت ب اسوااي مكراد ليزيو ولا رآنى رسول الله يَييةِ » استديرته عرف أنى 
أسعت خيئًا قد وصف:لى: لصي وو ماعن ظيارهم كارت إلى اكات بين كيه كردا 
تقال عناكي تاأميداعنه الله و اك ال كول با/ملمان سعد كرالك 
فجلست بين يديه. وأحب أن يسمع أصحابه حديثى عنه. فحدثته يا ابن عباس كما 
حدئتك. فلما فرغت قال رسول الله كقِةِ: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبى على 
الظينافة كله الحيهاءة وا ريعي أوقية. بواغتائي ١:‏ أضيحاف زمه ل الله بالفكان فلوئية 
ودية20. وعشرين ودية» وعشرء كل رجل منهم على قدر ما عنده. فال لى رسول الله 
0 : فَغَرْ لها2"0 فإذا فرغت فآذنى حتى أكون الذى أضعها بيدى. 

ففقرتها وأعاننى أصحابى - يقول حفرت لها حيث توضع حتى فزغنا منها. ثم 
ا ا ل 
وكنا نحمل. إليه الودى» ويضعه بيده ويسوى عليها. فوالذى بعثه باحق ما ماتت منها 
ودية واحدة. وبقين على الدراهم. لالاطرخان من عقن المغادن عت ايض من البمية 
فقال رسول الله يه : أين الفارسى المسلم المكاتب؟ فدعيت لهء فقال: د عله ملفا 
فأدها تما عليك. فقلت: يا رسول الله وأين تقع هذه مما على؟ قال::فإن الله تعالى 
سيؤدى بها عنك. فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين ين أوقية» فأديتها إليهم 
وعتق سلمان. وكان الرق قد حبسنى حنى فاتنى مع رسول الله يك بدْرٌ وأحد ثم 
عتقت فشهدت الخندق, ثم لم يفتنى معه مشهد)0©. 


)١(‏ الودية: النخلة الصغيرة. 

(؟) فقر لها: أى أحفر. 

() أخرجه أحمد فى المستد: (5/ 54١‏ - 2444 وابن هشام فى السيرة: (578/1 - 2518 والبيهقى فى 
الدلائل (؟/ 45 -51) والخطيب فى التاريخ: (1/ )2١59- ١54‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة: 199» 
وابن سعد فى الطبقات: (4/ 76 - 8١‏ والطبرانى فى الكبير برقم (3075) جميعًا من طريق أبن 
إسحاق؛ حدثنى عاصم بن عمر بن قتاذة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان به. وقد صرح ابن 


2 


إسحاق بالتحديث فزالت شيهة التدلسن والإستاد 9 5 
1 1 تادر سبهه بس رام حسن 4 


ع ضع (لهْرَيَّ 
(يلن (زز («زوئيسى 


التسب الشريف للنيى يا 


© بل هاطو زياد بِنَّ عمرو بِنْ نميل الذى كأن على الحنيعية السمحة: 

عن ابن عمر (رضى الله عنهما): أن زيد بن عمرو بن نفيل نخرج إلى الشام سآن 
عن الدين ويتبعه» فلقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إنى لعلى أن أدين دينكم 
فأخبرنى؛ فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخْذ بنصيبك من غضب الله20, 

قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئَاء وأنّى أستطيعه؟ 
فهل تدلنى على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفًا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 

فخرج زيد فلقى عالما من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله0"؟» ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شينًا أبداء وأنى أستطيع؟ فهل تدلنى على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفقًا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم يكن 
يهوديًا ولا تصرانيّك ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم عليه السلام 
حرج فلما برز رفع بذية» فقال: اللهم إنى أشهد أنى على دين إبراهيم)0". 
قائمًا مسند) ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيرى) وكان يحبى الموؤودة, يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا نقتلها. أنا أكفيك 
مؤونتها(*: فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شعت كفيتك 
مؤنتها)20. 


() الغضب: نزول العقاب والعذاب. 

)١(‏ اللعنة: الابعاد من الرحمة. 

(؟) رواه البخارى فى مناقب الأتصار. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل؛ رقم (/851؟). 

(4) يحبى الموؤودة: يستبقيها ويفتديها بالمال حتى لا يدفنها آبوها. 

(0) مؤولتها: نفقتها. 

(5 رواه البخارى فى مناقب الأنصار. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (9854) تح البارى: 
)١ 59 /0(‏ معلقك ووصله الحاكم فى المتدرك: (؟/ )14١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
ييخرجاه: بل أخرجاه كما سبق ذكره. وقال الحافظ: وصله جماعة ذكرهم فى الفتن. 1 


لع ري 
له( (لزوئيس 


00000 «إن النبى ين 0000 
باستزييلج "كيل أن ينزل علق النبى جد الوعي دست إلى الدى +11 ستثرة» فاب أن 
يأكل منهاء ثم قال زيد: إنى لست آكل ما تذبحون على أتصابكم 7 ولا آكل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه. 


وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء» وأتبت لها من الأرضء» ثم تذبحونها على غير اسم الله 
إنكارً لذلك وإعظامًا له»2. 

001 0 - 0-34 

قال ابن إسحاق: وحدثت أن ابنه» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمر بن 


الخطاب ‏ وهو ابن عمه ‏ قالا لرسول الله يك: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم فإنه 


يبعث أمة وحدهة4). 


قصة حصر زُمِرْمٍ 
* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ قال: «قال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الحجر إذ أتانى آت فقال لى: احفر طيبة*. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عنى. 
قال: فلما كان الغد رجعت إلى متسجعى» فنمت فيه فحاءنى فقال: احفر وق 
قال: قلت وما 8 00 


0 سه 0 مضحعى: فلمت فيه: : فحاءنى فقال: احفر المضنونة20 , 


فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى» فنمت فيه: فجاءنى فقال: احفر زمزم». قال: 


)١(‏ بلدح: مكان فى طريق التنعيم فى مكة. 

(0) الأنصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 

(") رواه البخارى فى مناقب الآنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم (5855). 
(5) رواه أحمد فى المسند )١114/(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(5) طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة المنورة. 


(0) برة: مشتقة من البرء والبر: هو الخير والطهارة. 1 
(0) المضنونة: الغالية النفيسة التى يضن مثلهاء أى يبخل. 4 


(4) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا يفهمء فشبه صوت اماء منها بالزمزمة. د( ري 


م (ن (زوقيسى 


24 سب ؟ الشريضه التشبى 2 


قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدًا ولا تذم7'» 7 مت مامتا » وهى بين الفرث 
والدم عند نقرة الغراب الأعصم(» عند قرية النمل0©. 

قال: فلما بين شأتهاء ودل على موضعهاء وعرف أنه قد صدقء غدا بمعوله0؟) ومعه 
ابنة'اخارث نين عيد المظلب»: :ولس معد يوعل ولد عيرهءفحفر فيهاء. قلما يذ! لعيد 
المطلب الطراه» كبرء فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. فقاموا إليه فقالوا: يا عبد 
المطلب إنها بتر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقّاء فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل» 

0 4 ِ 

إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم » وأعطيته من بينكم. قالوا له: فأنصفناء فإنا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بينى وبيتكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: 
كاهنة بنى سعد بن هذيم» قال: نعم» وكانت بأشراف الشعام. 

قركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية» وركب من كل قبيلة من قريش نفرء 
فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز» حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحايف 
فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة: فاستسقوا من كانوا معهم فأبوا عليهم: وقالوا: إنا 
بمغاز زة70© وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. 0 إنى أرى أن يحفر 
كل وجل متك لحفرظة لسن جنا لك الآن من القوة. فكلما مات رجل دفعه أصحابه فى 
حفرته ثم واروه؛ حتى يكون آخرهم رجلا واحداء فضيعة رجل واحد أيسر من ضيغة 
ركب جميعه. فقالوا: نعم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة: ثم قعدوا ينتظرون اموت عطثنا. 

ثم إنّ عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب فى 
الأرض» ولا نبتغى لأنفسنا لعجرٌ فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلوا. 
فارتحلوا حتى إذا بعث!؟ عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت حُفها عين ماء عذب» 
فكبّر عبد المطلب؛ وكبر أصحابه؛ ثم نزل فشرب وشرث أصحابه» واستسقوا حتى ملأوا 
05 لاتتركة ى لا بشرغ ماؤها ولا يلتاق قغرها. 
)١(‏ الغراب الأعصم: الذى فى ساقيه بياض . 
() قرية النمل: المكان الذى يجتمع فيه النمل, 
(4) المعول: الفأس . 
(0) الطى: حافة البثر. 
(5) المقازة: جمعها مقاوز: القغار» وسميت مفازة على جهة التفاؤل وقبل هى مشتقة من فوز الرجل إذا هلك. 
(/9) بعث راحلته: أقامها من بروكها. 0 


جر( هري 
كم( (زوئيصى 


سيرة الرسول بك 


أسقيتهم. ثم دعا قبائل قريش - وهم ينظرون ل ع وار فقال: 
هلموا إلى الماء فقد سقانا الله فجاءوا فشربواء واستقوا كلهم» ثم قالوا: قد والله قضى 
لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك 0 الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فأرجع إلن سقايتك راشدً. فر جع ورجعوا معهى ولم يصلوا إلى 
0 


عه اه 


قصة تدر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه 


ا 5 
0 8 7 7 : ا 2 2 ف سا0 0 

حين لقى من فريش ما لقى عند حفر زمزم - لئن ولد له عشرة نفرء ثم بلغوا معه حتى 
يمنعوه» لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما نوافى بنوه عشرة؛ وعرف أنهم سيمنعوته» 
جمعهم ثم أخبرهم بلذرف ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
قال : لبآخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه. ثم ائتونى» ففغلوا ثم أتوهء فدخل 
عي حل جوف اكعاة كان امم على بئر فى جوف الكعبة» 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم هذى وأخبره 
بنذره الذى نذرء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه» وهو أبو رسول الله يك 
ضرب صاحبي القداح» فخرج القدح على عبك اللى فأخذه عبك المطلب بيدفقى وأخذ 
الشفرة اليه ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق بستندى فقال: حدثنى يزيد بن حبيب المصرىء عن مرئد بن عبد الله اليزني. عن 

عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبى طالب» فذكره... 

انظر السيرة النبوية لاين هشام: (/ 2١58-١575‏ والسير والمغازى لابن إسحاق صفحة: (5”؟ ‏ 8؟) 

نحقيق سهيل زكار. والبيهقى فى الدلائل: /١(‏ 5 56) من بن طريق ابن إسحاقء؛ وقد صرح أبن إسحاق 

بالسماع. فسنده صحيح: وله شاهد من مرسل الزهرى عند عبد الرزاق فى الملصلف. حديث رقم: 

(9191)» (6/ 14"). ورواه ابن سعد فى طبقاته: (1/ 8 - 88) من طريق الواقدى» وهو ضعيف. 


فالحديث بهذا صحيح من طريق اليهقى وابن هشام. ِ 
(؟) الشفرة: السكين. 22 


عر (جبم (المَرَيّ 
(لم (ن (زوئيس 


عي 


السب اقشريف ألد بى قد 


52000000 قال: أذبحه؛ فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدًا حتى 
تعذر فيه لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه. فما بقاء الناس على 
هذا؟ 

وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحجازء فإن به عرافة لها تابع» 
فسلهاء ثم أنت على رأس أمركء إن آمرتك بذبحه ذبحته؛ وإن أمرتك بأمر لك وله فيه 
فرج قبلته. 

فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها ‏ فيما يزعمون ‏ بخيبرء فركبوا حتى جاءوها 
فسألوهاء وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ونذره فيه» فقالت لهم: 
ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأً سأله؛ فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام 
عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليهاء فتالت لهم: قد جاءنى الخبر» كم الدية فيكم؟ 
قالوا: عشرة من الإبل» وكانت كذلك قالت: فارجعوا إلى بلادكمء ثم قربوا صاحيكم 
وقربوا عشرا من الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فإن خرجت على صاحبكم 
فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم؛ وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. فقد رضى 
ربكم ونجا صاحبكم. 

فخرجوأ - حتى قدموا مكة؛ فلما, أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشر من الإبل» وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 
ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشرا من الإبل؛ فبلغت الإبل عشرين. 

ممع إل أنقالت: وقام.عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد الله. فزادوا عشراً من الإبل؛ فبلغت الإبل مئةء وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على الإبل؟ فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد 
المطلبء فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات؛ فضريوا 
على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل» ثم 
عادوا الثانية» وعبد المطلب قائم يدعوء فضربوا فخرج القدح على الإبل؛ ثم عادوا 
الثالئة. وعبد المطلب قائم يدعو الله. فضربوا فخرج القدج على الإبل. لحرت ثم 
تركث لا رصد غنها إنسان ولا يمت 601 


2 


ُُ 
)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام )١79:15/1(‏ بتصرف, عر ضفري 


ذم( (روئيس 


سيرة الرسول يك 


قال الطيرى فى تاريخكه: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن وهب» قال 
أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته؛ ففعلت ذلك الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته 
فقال: أمر الله بوفاء النذرء والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب 
ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. فلما توافى له عشرة أقرع بينهم 
أيهم ينحرء فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان أحب الناس إلى عبد 
المطلب: فقال: عبد المطلب: اللهم هو أو مائة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين الإبل» 
فطارت القرعة على المائة من الإبل. 

. فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فيلغ الحديث 
مروان وهو آمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إِنه لا نذر فى 
معصية الله استغفرى الله وتوبى إلى الله وتصدقى واعملى ما استطعت من الخير فأما 
أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك» فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورأوا 
أنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله(3). 

قصة أصحاب ائغيل 

وخلاضة هذه القصة: 

أن أبرهة الطيفى النائب العام عن السناشئ على اليمن ما راى العرب يحون إلى 
الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل 
من بنى كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة» ولما علم أبرهة بذلك ثاز:غيظه0". 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى 
تحج العرب إليه بمكة» لما سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد 
فيهاء أى أنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت. ثم سار وخرزج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك 
(1) تاريخ الطبرى (9/ وعد 80). قال عادل عبد الغفور فى دراسة مرويات العهد المكى: وهذا إسناد 
ا ان 

لرحيق المختوم (ص با ركفورى ‏ ط. قرطب ا 

ؤم( (زونيس 


النّسب الشريف للنبى ين 


العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حمًا عليهم؛ حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة, 
بيت الله الحرام. 
فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفرء فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهةق وجهاد عن بيك الله [الخرام [» وما يريد 
من هدمه واخرايه؛ فأجابه إلى ذلك من أجايف ثم عرض له نقاتلهى فهزم .ذؤ نفر 
وأصحابه. وألخذ له ذو اشر دأتى بد اللبراء لما آراد عله قال لذ فى قل : أيها الملك؛ لا 
تقتلنى فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرا لك من قتلى؛ فتركه من القتل وحبسه عنده 
فى وثاق» وكان آبرهة رجلاً حليمًا. : 
ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج لهء حتى إذا كان بأرض خثعم عرض 
له نفيل بن حبيب الخثعمىء » فى قبيلتى خئعم (شهران» وتاهس)» ومن تبعه من قبائل 
العرب. فقاتله فهزمه أبرهة؛ وأخذ له نفيل أسير) فأتى به» فلمااهم بقتله قال له نفيل: أيها 
الملك. لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العربء وهاتان يداى لك على قبيلتى خنعم شهران» 
وناهس بالسمع والطاعة» فخلّى سبيله. 
وخرج به معه يدل حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب. فى رجال 7 
ثقيف. 
قال ابن إسحاق: فقالوا له: أيها الملك؛ إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» ليس 
عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذى تريد ‏ يعنون الللات اي 
بمكة» ونحن نبعث معك من يذلك عليف فتجاوز عنه. 
قال ابن إسحاق: : فبعئوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه 
أبو رغال حتى أنزله امُفسّس7)؛ فلما أنزله [به] مات أبو رغال هنالك» فرجخنمت قبره 
العرب. فهو القبر الذى يرجم الناس بالمغمس. 
ل 0 (الأسوذ بن مقصود) على 
خيل له. حتى انتهى إلى مكة؛ فساق إليه أموال [أهل] تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها متتى بعير لعبد المطلب بن هاشم؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيدهاء فهمّت 
قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا 
(1) المغمس: كأنه أشتق من الخميس وهو الغمير؛ وهو النبات الأخضر الذى ينبت فى الخريف تحت اليابس. 
وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة فى طريق الطائف. وق 
عى ايع (جَريَ 
كم ١‏ («زوئيس 


وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة؛ وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد 
وشريفهاء ثم قل [له]: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحربكم. إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائكم؛ فإن هو لم يرد حربى فأتنى 
به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد مناف بن قصى]ء فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما 
نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الخرام» وبيت خليله إبراهيم عليه 


لعفاجغو وب لمجتت تزورته نوز د ةر بلويب برو عه 


السلام؛ أو كما قال فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن بخل بينه وبينه فوالله ما عند 
دفع عنه. فقال [له] حناطة: فانطلق معى إليه؛ فإنه قد أمرنى أن أتيه بك.. 
© فاتظلق معة عي المطلتك داوقعة يعضن ةع :أ العسكر قال هن ذى لفن 
وكان له صديقاء حتى دخل عليه وهو فى محبسهه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء 
فيما نزل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدواً أو 
ع1 وا صنق خا ل هن 2 12 ديلت إلا أن آنا سائين الفيل ليق الى 
وسأرسل إليه فأوصيه بكء وأعظم عليه حقكء وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه 
بما بدا لك. ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» فقال: حسبى (يكفينى ذلك)؛ 
فبعث ذو نفر إلى أنيس. فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش. وصاحب عير مكة؛ يطعم 
الناس بالسهلء والوحوش فى رءوس الحبال» وقد أصاب له الملك مئتى بعيرء.فاستأذن 
لمكانهه وانني "اله :قال (نعل:. | 
فكلم أنّيس أبرهة, فقال له: أيها الملك؛ هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو 
صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس فى السهل؛ والوحوش فى رءوس الجحبال» فأذن له 
عليك؛ فيكلمك فى حاجته» [وأحسن إليه]. قال: فأذن له أبرهة. 
قال: وكان عبد المطلب أوجع الناس وأجملهم وأعظمهم. ؛ فلما رآه أبرهة جه 
[وأعظمه] وأكزنه عن أن عليه هه وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير 
ملكه. [فنزل أبرهة عن سريره] فجلس على بساطه؛ وآجلسه معه عليه إلى جانبه» ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتى أن يرد على الملك 
مئتى بعير أصابها لى» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتنى 
حين رأيتك» ا د ٠‏ أتكلمنى فى مئتى بعير أصبتها لك؛ 
قم 


جر ١ع‏ (جريّ 
(ضكى ١ج‏ (تزومسى 


وتترك بِيئًا هو دينك ودين ل ا قال له عبد المطلب: 
إنى أنا رب الإبل؛ وإن للبيت ربًا سيمنعه. 


فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصاب له. 


فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مكة» والتحرز فى شعف الحبال» والشعاب» تخوقًا عليهم (من] معرة الجيش 21 ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده؛ فال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة: 


لأهم إن المْدبَ ع رَخْلَّه فَامْنَعْ حلالك© 
لا يتابن صليهُم ومحَالّهم غَدُوَ محَالّك©*) 
إن كنت نارهم وبل فَأَممرمابدالك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلقة باب الكعبة؛ وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شعف الحبال فتحرزوا فيها يننظرون ما أبرهة فاع بمكة إذا دخلها. , 

فلما أصبح أبرهة تهيا لدخول مكق وهيأ فيله وعبى جيشه!4) وكان 5 الفيل 
محمودا؛ وأبر + شع لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن؛ فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل تُقّيل بن حَبِيب [الختعمى] حتى قام إلى جَنْبٍ الغيل» ثم أخذ بأذنه فقال: برك 
واد ارجع راشدا من حيث جنت» فإنك فى بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه» فبرك 
الغيل» وخرج تفيل بن حَبيب يشتد حتى أصْعّد فى الجبل؛ وضربوا الفيل اليقوم؛ فأبى» 
فضربوا [فى] رأسه بالطبرزين* [ليقوم] فأبي» فأدخلوا محاجن لهم فى مراتّهِ فبزغوه”) 
بها لبتم تابى؛ فوجهوه راجعًا إلى اليمن» فقام يهرُول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك ووجهوه إلى الَْرقَ ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» فأرسل الله عليهم 


. 7 شعف الحبال: رؤوسها. ومعرة الجيش: أى شدته.‎ )١( 

(؟) لاهم: أى اللهم. وحلالك: جمع حاة وهى جماعة البيوت وربما أريد القوم الجتمعون لأنهم يحلون فيها. 

(") ميحالك: القوة والشدة. : 

(4) عبى جيشه: يقال عبيت اليش بغير همزة وعبأت المتاع بالهمزة. 

(9) الطبرزان: هى آلة معقفة من | حديد وقال السهيلى: طبر هو الفأس » وذكر الطبرستان بفتح الباء وقال معناه: 
شجر قُطع بغأس . و 
جر(ي ري 

م 2 وني 


10 5) بزغوه: أى أدموه. 


من البحر أمثال الخطاطيف والبلّسان("» مع 1 طاتر نيا زلذنة وسار يحمليا: 
سرب لمك ير أمنال الحمص والعّدس» لا تصيب منهم أحد إلا 
للك ولس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاءواء 
ويسألون عن ثفيل بن حَبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن؛ فقال ثُقَيْل حين رأى ما 
أنزل 0 
مم وَالإلَهُ الضَالب والأشرم الْمَغْلُوبٍ لَيْسَ الْعَالبُ 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق؛ ويهلكون [بكل مَهلك] على غير كل مهل" 
بوي مدق ع وراد ورا بسي مول ناميا الج اج ؛ كلما سقطت 
أملة أتبعتها منه مدة 5 تمث9) قَيْحَا ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه. 

قال ابن إسحاق: قلحا نعف اللبااقى قدا فك كار خارعة لعن زيط ين 
نعمته عليهم وفضله. ما رد عليهم من أمر الحبشة ليقاء أأمرهم ومدتهم: فقال الله تبارك 
وتعالى: « ألم كر كيق فَعل ربك بأصحَاب القيل <> ألم يجعل كيدعم فى تسيل <1> 
وأَرسل عَيهمْ طبرا ايل 23> رهم بحجازةٍ من ميل 31 فلم كعص ف مكو 4 
الغبل:1-1» وقال: جا لإيلاف فيش جز إيلافهم حل الشماء اليف 21 لواو 
هذا ايت 22> اذى أَطْحمهم من جوع واعنهم من حو ف #4 [قريش ١:‏ - 20]4. 

تعمة امن الله يها على كريش 


* قال ابن كثير: هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
الله وأرغم آنافهم؛ وخيب سعيهم) وأضل عملهم» وردهم يشر خيبة» وكانوا قوم 
)١(‏ الخنطاطيف: طيور سود واحدها خطاف. والبلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير. 
0 المنهل: مكان ورود الماء وجمعه مناهل. 
) أنملة: أتملة: أى بنتثر جسمه قطعة قطعة؛ والأنملة طرف الإصبع؛ ولكن يعبر بها عن طرف غير الإصبع 


والجزء الصغير. | 

(1) تحث: يتصبب ويرشح. 3 

(6) انصدع صدره: أى انشق 2 

(5) السيرة النبوية لابن هشام :21/١(‏ 58) باختصار شديد. بر ضفري 


ل (ج (وئيس 


نصارى» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن 
١ 1‏ 

هذا من باب الإرهاص .والتوطثة لمبعث رسول الله يك » فإنه فى .هذا العام ولد على 

أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة 

لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونوقره ببعثه النبى الأمى 

محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء0©. 


زواج عبد الله من آمنة بنت وهب 


وذ مبحمة وكا من اسر#رعية العدن بيلة لشي :عمقت خلاضنة ما قن العزاسها مز 
فضائل» وترفعت عما يشينهم من أوضار. 

وكان منبت محمد يي فى أسرة لها شأنها؛ بعض ما أعد الله لرسالته من نجاح. 
فالجتمع العربى الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التى تفنى 
القبيلة كلها دفاعًا عن كرامتها الخاصة. 

* وكان عبد المطلب سيد مكة؛ بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به ولم 
تستقر فى عقبه؛ إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة أم القرى. وبدا كأن الأمر سيؤول 
إليهم» إل ازع إلا أعوام حتى تصدرت جر لبد تنسرو ام بر أغوام اخري لإذا أبو 
سفيان يتزعم مكة» وبذلك تنتقل السيادة عن بنى هاشم. ْ 

واعبد الله أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه منزلة جليلة وقد زوجه بآمنة بنت 
وهبء ثم تركه يسعى فى الحياة وحدهء فخرج وهو عروسء بعد أشهر من بنائه بآمنة» 
خرج فى مناكب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشامء فذهب ولم 
يعد .. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه ثم جاء بعد قليل نعيه. | 

وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنا بمحياها معه؛ ولتشعره بأن فى أحشائها 
جنينًا يوشك أن تقر به عبنهما. غير أن القدر ‏ لحكمة عليا ‏ حسم هذه الأمانى الحلوة» 
فأمست الزوج المحسودة أيمّا20. 1 

لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة» وكأن 


)١(‏ تفسير القرآن لابن كثير 1948/5 845). ب 
(1) فقّه السيرة للنزالى (ص:517: 54) بتصرف. ب( ري 
م( ويس 


سيرةا ة الرسول بك 


القدر يقول له: قد انتهت متاك اق اق ونا و ار ري ل ا 
بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 


عن ابن عباس وجابر - رضئ الله عنهما - أنهما قالا: ولد رسول الله ككل عام 

الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء؛ وفيه هاجرء وفيه 
مات) هذا هو المشهور عند ا جمهور. والله أعلم”©. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: «ولد النبى يبه يوم الاثنين» رافك 
يوم الاثنين» وتوفى يوم الاثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم 
المدينة يوم الاثنين» ورفع الجر الأسود يوم الاثنين)2"0. 

50 وعن أبى كاد الالصاري - رضى الله عنه ار قا يرم الاي ابر سوا له 
عل : (ذاك يوم ولدت فيهء ويوم بعثت أو أنزل على فيه)7. 


.بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبى ككلْهُ ولد يوم الفيل 0 
رضى الله عنهما - : ا(ولد رسول الله كه يوم الفيل)2)29. 
2 
وكانت ولادته فى دار أبى طالب بشعب بنى هاشم» وهى التى سميت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسفء وهى الآن مكتبة عامة. 7 200١‏ ' 
وكانت حاضتته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبى 
عن أم حبيبة - رضى الله عنها قالت: طاكارا وسو للد ادقع اح رين بن 
سفيان فقال أو تحبين ذلك» فقلت: نعم لست لك بمخلّية» وأحب من شاركتى فى خير 
للك ابن أبى شيبة فى مصنفه, وإستاده صحيح» رجاله رجال الصحيح» انظر السيرة النبوية. 0 كثير: 
.)١ ١6/10‏ 
(؟) أخرجه أحمد: (1//ا/ا5))» والطبرانى فى الكبير (9/5؟١)‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى 
عمران؛ عن حنش الصنعانى به» ومن الرواة عن ابن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبرانى» وقد سمع من ابن 
لهيعة قبل الخخلاطه. فالحديث بهذا حسن 
(*) أخرجه مسلم )١١51(‏ كتاب الصيام. 
90 وبااي سعد ني الطكاكه در مدرو سير ريا كوا أخرنا بون بو الى سداد يمن سعيك بن 
جبير عن ابن عباس - ورجال الإسناد كلهم ثقات. ' 01 


جى انيع مْوَي 
(شكه اي (بزومسسى 


التسب الشريف تلتيى كين 


ا كن 0 


أختى فقال النبى 26 : إن ذلك لا. لا يحل لى. قلت: : فإنا نُحدّث إنك تريد أن تنكح بنت أبى 
سلمة؛ قال: بنت أبى سلمة؟ قلت: نحم فقال: لو أنها لم تكن ربيبتى فى حجرى ما 
حلت لىء إنها لإبنة أخى من الرضاعة؛ أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن)27. قال عروة: وثويبة مولاة لأبى لهب وكان أبو لهب أعتقها 
فأرضعت النبى ييه فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت. قال 
أبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة. 


النوريخرج ليضىء قصورالشام (عند ولادته) 

* وقد روى أن إرهاصات بالبعئة وقعت عند الميلاد فسقطت أربع عشرة شرفة من 
إيوان كسرى وخمدت النار التى يعبدها المجحوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة مباوة 
بعد أن غاضت0"؟. 

0 000 2 0 5 ع 5 

وأنه يَكِْهَ ولد مختونا مسرورا - أى مقطوع الحبل السرى - وآن البرمة التى وضعها 
عليه النساء انفلقت نصفين . . إلى آخر ما روى عن الإرهاصات التى حدثت عند الميلاد. 

وفى الحقيقة أن كل ذلك لم يصح ولم يأت خبر صحيح بحدوث أى شىء من ذلك. 

وفى الحقيقة أن مكانة النبى ييكٍ وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك 
الروايات الواهية .. فالنبى يَلدِ هو أفضل مخلوق فى الكون كله حتى ولو لم يكن له 
إرهاصات قبل البعثة أو معجزات بعد البعثة... وحسبنا أن نقف عند الرؤايانت 
الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى ي8كِ أعظم شىء فى الكون كله 

* قالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبى يكْهِ رأت نور يخرج منها 
فأضاء قصور الشام ‏ وذلك عند ولادته يي ... اا 


فقال رسول الله طَل: "آنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى أنه يخرج منها 
بون أصاء يت ينه حصيو الشام00©. ا 
ودعوة را عليه السلام هى قوله: ف ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 47 ) التكاح» ومسلم /٠١(‏ 55 -18) الرضاع. 
(؟) الرحيق يق المختوم (ص:81). 
(9) رواه أحمد (ه/ 17"اى والحاكم (5/ )5٠١‏ التاريخ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم (15454215144). عق 
جى (نجع ري 
(ثلى ١ن‏ (إلزو سس 


سيرة الرسول يله 


ويعلمهم الكتّاب والحكمة ويركيهم إِنْك أنت الْعَزيزَ الحكيم © [البقرة:175]. 

وى عي نا انار ومترله زر جاح عن المي اعلا لماو #ومبشرا 
برسول يأتى من بعلدى اسمه أَحْمَد» [الصف:"]» وقوله: (ورأت أمى كأنه خرج منها نور 
أضاءت منه قصور الشام». قال ابن رجب: «اوخروج هذا النور عند وضعه إشازة إلى ما 
يجىء به من النور الذى اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة الشرك منهاء كما قال 
تعالى: وقد جاءكم ضن الله نور وكتاب مبين -(12 يهدى به الله من انمع رضوَائَه سبل السنّلام 


عغااه 0 


ويخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه ويهاديهم إلى صبراطٍ مُستقي © [المائدة 15-16 


وقال تعالى: طفالْين آمنُوا به وعرَروه وتصروه واتَبعوا الثور الّذى أنزل معه أوليك هم 
الْمفْلحُون 4 [الأعراف:200]107. 

وقال ابن كثير: ونخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد 
الشام ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله؛ وبها ينزل عيسى ابن مريم 
إذا نل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء فى الصحيحين: ”لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 
وهم كذلك» وفى صحيح البخارى «وهم بالشام»©. 

استبشار عبد المطلب بميلاد الحميد المبارك 


ونا ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشر ودخل به 
. الكعبة» ودعا الله وشكر له» واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفًا فى 
العرب ‏ وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون7”. 

استقبل «عبد المطلب» ميلاد حفيده باستبشار وجذلء ولعله رأى فى مقدمه عوضًا 
عن ابنه الذى هصرت ال مئون شبابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 
الجديد يكلؤه ويغالى به. 


.)8594( لطائف المعارف‎ )١( 
ط. الحلبى (518/1) ط. الشعب. والحديث رواه البخارى‎ )184/٠١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


0 ا لاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم (17/ 19) الإمارة. هم 
(9) ابن هشام (1/ 17)؛ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى (2137/1. 40 


عر يجري 
ذم (جا (وئيس 


النسب الشريف للنبى يل 


ومن الموافقات الحميلة أن يلهم عبد المطلب» تسمية حفيده «محمدا». إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العربه يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه. لم رغب 
عن أسماء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمله الله فى السماءء وأن يحمده الخلق فى 
الأرضء فكأن هذه الإرادة كانت استشفاقًا للغيب» فإن .أحدا من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى العربى 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلة: ألا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم 
قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمّاء ويلعنون مذممّاء وأنا محمد)(2. 

ولكن الحقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد الحنون - باقية. فإن «محمدا» يتيم برز إلى 
الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن .. ولنفرض عبد الله بقى حيًا .. فماذا عسئ كان 
يفعل لاينه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عتصر واحد من 
عناصر شتى تتحكم فى مستقبل الطفل وتحفر له فى الحياة مجراه. ولو كانت النبوة 
بالاكتساب لا قربتها حياة الوالد شبرً. فكيف وهى اصطفاء؟ 

كان ايعقوب» حيًا يرزق» له شيخوخته وتجربته وحكمته بل له نبوته» وقد نظر يومًا 
ما فلم يجد يوسف قريبًا منه. إنه فقده فى أخطر فترات العمر» فترة الصبا. ومع فساد 
البيئات التى احنوت يوسف فقد كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف؛ كما يتقد المصباح فى 
أعماء الليل المدلهم؛ فلما التقى الاين بوالده بعد لأى» رأى يعقوب ابنه نبي صديقًا. 

لقد ولى عبد الله وترك ابنه يتيمّاء بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر 
جللء أمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار وما الأب والجد. ما الأقربون والأبعدون؛ ما 
الأرض- والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة: الله من اصطنعه 
الله2)00, 


2 
)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 4578 4375). اده 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: 17١‏ 71). 00 (لزونسسى 


سيرة الرسول يل 


مس م جسم 


: 7770757-57 73725157755 


طلع الليلة نجم أحمد 


عن حسان بن ثابت» قال: والله إنى لغلام يفعة يفعة(0) ابه نْ سبع سنين سنين أو ثمان» أعقل كل 
قا شتجمعنت 0 » إذ سمعت يهوديًا بصرخ بأعلى ضوئه على أطلمها/) يترب: ولمعي 0 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد 


د 
قصة رضاع الحبيب وك 


* عن عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنهما -: قال: «لما ولد رسول الله وي قدمت 
حليمة بنت الحارث؛ فى نسوة من بنى سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة 

قالت حليمة: فخرجت فى أوائل النسوة على أتان لوي قمراء؛ ومعى زوجى 
الحارث بن عبد العزى» لذ بين شغد يق بكرن لم جد .ينين ناضرة؛ قد أدمت00) أتاننا» 
ومعى بالركب شارف" والله ما تبض” بقطرة لبن» فى سنة شهباء9». قد جاع النأاس 
حتى خلص لكات وت ا ودرا راكار ارايو ااا ريا انم 
بهء إلا أنَّا نرجو الغيث؛ وكانت لنا غنم؛ فنحر ن نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقى منا أحد إلا عرض عليها رسول الله يل فكرهته؛ فقلنا: إنه 
حجري كارا ريا ام رسفم للها الوالده لاما عبني نالصا ا أنه 
أو عمه أو جده فكل صواحبى أخذ رضيعًا » فلما لم أجد غيره» رجعت إليه) وأخذته. 
والله ما أخذته إلا أنى لم أجد غيره» فقلت لصاحبى (زوجى): وألله لآخذن هذا البتيم 
(0) فشعة: يقال غلام يفعة أى قوى قد طال قده واليفاع المرتفع من كل شىء ويقال أيفع الغلام فهو يافع إذا 

شارف الاحتلام. 
(؟) أطمه: الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح. 
() أخرجه البيهقى فى الدلائل )1١/١(‏ وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة 

تابعى وقد اتهم عمن حدث.عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم. 
(4) قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة. 


(6) وأدمت: حدثت فى ركبها جروح دامية لاصطكاكها الأتان: أنثى الحمار. 0 
(1) الشارف: الناقة المسئة. 


اهار 0 


السب الشريف للنبى جَِ 


من بنى عبد المطلبء فعسى الله أن ينفعنا به: ولا أرجع من بين صواحبى ولا آخذ شيئّاء 
فقال: قد أصبت. 

قالت: لا ا ٠‏ قوالله ما هو إلا أن أتبت به الرحل» فأمسيت أقبل 
ثدياى باللين» حتى أرويتف وأرويت أخامء وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسهاء فإذا هى 
حافل7) فحلبهاء فأروانى وروى» فقال يا حليمة» تعلمين والله لقد أصبنا نسمة 
مباركة”"؛ ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن» قالت: فبتنا بخير ليلة» شباعاء وكنا لا ثنام 
ليلنا مع صبينا. 

ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبى؛ فركبت آنانى 0 
فوالذئ نفس حليمة بيده لقطعت اكب حتى أن النسوة ليقلن: أمسكى عليناء أهذه 
أتاناك التى خرجت عليها؟ فقلت: نعمء فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت: والله حملت عليها غلامًا مباركًا. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله فى كل يوم خيرآء حتى قدمنا والبلاد سنة» ولقد 
كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون؛ فتروح أغنام بنى سعد جياعاء وتروح غنمى شباعا. 
بطائًا», حفلاً*»» فنحتلب» ونشربه فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى؛ 
وغتم حليمة تروح شباعًا حفاق وتروح غنمكم جياعًا؟ ويلكم اسرحؤا حيث تسرح غنم 
رعاؤهم. فيسرحون معهمء فما تروح إلاجياعا كما كانت؛ وترجع غتمى كما كانت. 

قالت: #وكام رقب قن رف الحم الفلمان» لمن لق البو ساق الغلام فى 
الشهرء ويشب فى الشهر شباب السنة» فلما استكمل ستتين أقدمناه مكةق» أنا وأبوهة 
فقلنا: والله لا نفارقه أبدًا ونحن نستطيع» فلما أتينا أمه. قلنا: أى ظثر والله أما رأينا صبيًا 
قط أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء27 مكة وأسقامهاء فدعيّه نرجع به حتى تبرئى 
من دائك. فلم نزل بها حتى أذنت» فرجعنا بف قأقمنا أشهر]ً ثلاثة أو أربعة. 


0) حافل: كثيرة اللبن. 
(؟) نسمة: نفس. 2 
(*) قطعت الركب: سبقت الركب. ركم 


0 البطان: الممتلئة البطون. 


2 بر( ري 
ظ م( (زوتيسى 


سيرة الرسول كيه 


حادكثة شق الصدر 


ففى الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت: 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه فى بهم له210» إذ أتى أخوه يشتدء وأنا وأبوه 
فى البدن» فقال: إن أحى القرشى» أتاه وإخلان علهمًا ثياب 5-5 فأخذاه وأضحعا 
فشِمًا بطنه» فخرجت أنا وأبو يشتد» فوجدناه قائمًاء قد انتقع لونه("» فلما رآنا أجهش 
إليناء ويكى» قالت: فالتزمته أنا وأبوه, فضممنأه إلينا» فقلنا: مالك بأبى أنت؟ فقال: 
أنانى رجلان وأضجعانى» فشقا بطنى؛ وصنعا به شين ثم رداه كما هوء فقال أبوه: والله 
ما أرى ابنى إلا وقد أصيبء إلحقى بأهله» فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. 

قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على أمهء فلما رأتنا أتكرت شأنناء وقالت: ما رجعكما به 
قبل أن أسألكماه؛ وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قد قضى الله 
الرضاعة وسرنا ما نرى» وقلنا: نؤؤيه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأنًا 
فأخبرانى ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها فقالت: كلا والله» لا يصنع الله ذلك به» إن 
لابنى شأنًاء أفلا أخبركما خبره؛ إنى حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان خف 
على .من ل ل ل 
ببصرى ودام قصور بصرى را ا ل مولت 
فقبضته وانطلقنا9©.. | 0 

2 0 كر 5 و ان رب اليد فقال: 
كيف كان أول شآنك يا رسول. الله؟ قال: (كانت حاضنتى من بنى سعد بن 1 
(1) البُهم: صغار الضأن والماعز. 

(5) انتقع لونه: تغير لونه. 

(*) رواه ابن حبان كما فى الموارد: (2017 201): والطبرانى فى الكبير: (5؟/ 71١7‏ - 516)؛ والبيهقى فى 
الدلائل (1/ 1 2177 والسيرة النبوية بشرح الخشنى: (1/ 427١15‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
كما فى المطالب العالية: (177/4 - ))١71‏ وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد: (1/4؟5) جميعًا من 

طريق ابن إسحاق» وقد مير ابن إسحاق بالسماع شط رواية السيرة. وقال الهيثمى فى المجمع: 

562267 روآه أبو يعلى» والطبراتنى بنحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبى ذؤيب» ورجالهما ثقات وقال 

الذهبى ذ فى السيرة النبوية. (ص68): هذا حديث جيد الإسناد. قلت ولكنير من مقاطع الحديث شواهد 

تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهده. 7 


عر يع قري 
(ناس دجن روميس 


1 “تسب الشريف للتيى عل 


فانطلقت أنا وابن لها فى بهم لناء ولم تأخذ معنا زادًا. 


فقلت: يا أخى» اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. 

فانطلق أحىء ومكثت عند البهمء فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران0» فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدرانى» فأخذانى» فبطحانى إلى القفا0), 
فشقا بطنى» 07 ثم استخرجا قلبى» فشقاه فأخرحجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحيه: ائةد ا احا ا راي تال ائتنى بماء برد؛ فغسلا به قلبى» ثم 
قال: 0 بالسكينة 0 فذراها فى قلبى» »ثم قال أحدهما لصاحيه: خطه فخاطه وختم 

تم النبوة. 

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفة؛ واجعل ألفًا من أمته فى كفةء فإذا أنا أنظر إلى 
الآلف فوقى» أشفق أن بخر على7؟) بعضهم» فقال: لو 3 أمته وزنت به مال بهم ثم 
اتطلتا وتركانق. 

وفرقت فرقًا شديدًا0*»؛ ثم انطلقت إلى أمى؛ فأخبرتها بالذى لقيته» فأشفقت على أن 
يكون ألبس فى اقالت: أعيذك بالله فرحلت عير لهاء فجعلتنى أو فخملتنى على 
الرحل» وركبت خلفى حتى بلغنا إل أمى فقالت: أديت” أمانتى " وذمتى» وحدثتها بالذى 
للوحللي إرعيا لكي فقالت لى: رأيت خرج منى نوراً» 0 

وعن أنس زضى الله عنه (باختصار أكثر) فقال: الإن رسول الله يك أتاه جبريل 

00 الغلمان» فلخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب؛ 800 
منه علقة نقال: هذا حظ الشيطان منك؛ ثم غشله فى طلست" من ذهب جماء زمزم» ثم 
لأمه(فى ثم أعاده فى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلئ أمه (يعنى: ظتره) فقالوا: إن 
(1) كأنهما نسرآن: هما ملكان من الملائكة. 
(؟) بطحانى إلى القهًا: أضجعاه على ظهره. 
(9) السكينة: الطمأنينة والوقار. 
(5) يخر: يسقط. 
(6) فرقت: خفات 
(5) الوون .مسق :قن من السيْطات: : 
(/) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى - وقال 


الهيثمى فى المجمع (6/ 577): إسناد أأحمد حسن. عو 
(8) لأمه: جمعف وضم بعضه إلى يعضى. ك2 


م 
(يس (ج (زوئسى 


سيرة الرسول بر 


متخيذًا قل مل فاستقيلوه وهو منستء نع اللون . قال اه «وقك كنت أرى أثر ذلك 
المخيط”) فى ضدره)20©. وقد حدثت أيضًا حادثة شق الصدر مرة أخرى فى رحلة 
الإسراء والمعراج. 


غراق مؤلم 
وانصرفت حليمة ‏ رضى الله عنها ‏ وقد امتلأ قلبها حزْنًا وأسى على فراق الحبيب 
كيد ودموعها تسيل على خدها. 
وليس الذى يجرى من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر 
ولكنها كانت تشعر فى قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبييب 
يب وأنها ستراه مرة أخرى!2). 
وفاة أمه عليه السلام 


كان رسول الله يِه مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم فى كلاءة 
الله وحفظه ينبته الله نبانًا حسنا؛ لما يريد به من كرامته» فلما بلغ رسول الله ولو ست 
ملنين» توفيت أمه أمنة بنت وهب. 

؛«اتوجيخديه آمه إلى المدينة لزيازء اخوال امدشئ معدبو الدجار» وريتما ع عائدة 
أدركتها منيتها فى الطريق» فمأتت .بالأبواء”» ودفنت هناك. 

ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وأمه بنوع من التربية» والله عز وجل 
يتولى تربيته وتهذيبه... والأكثر على أن وفاأة آمه أمنة كان وله يلي من العمر ست 
سنوات» فحضته أم أيمنء وكفله جده عبد المطلب» ورق له رقة لم تعهد له فى ولده. 

فكان رسول الله وي مع جده عبد المطلب بن هاشمء وكان يُوضع لعبد المطلب فراش 
فى ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليف لا يجلس عليه 


)١(‏ منتقع اللون: متغير اللون. 

(؟) والمخيط: الإبرة. 

() رواه مسلم فى كتاب الإيمان» باب الإسراء برمول الله قي قم (751): أحمد فى المسند (/ .)١7 ١‏ 
(:) صحابيات حول الرسول يقل / للمصدف (ص 257١:‏ م 

(9) قرية بين مكة والمدينة وهى أقرب إلى المدينة. م 


جر جع (جرَيَ 
فلم (نن وديس 


التسب الشريف للنيى 2ه 


أحد من بنيه إجلالاً له. قال: فكان رسول الله كيه يأتى وهو غلام حتى يجلس عليه 
ولي وش اا إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى» فوالله 
8 ن له لشأنًا؛ ثم يجلسه معه على الفراش» ويمسح ظهره بيده؛ ويسره ما يراه يصئع(21. 
النبى جَِ يزور قير أمه 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «زار النبى َه قبر أمه. فيكى وأبكى من حوله. 
فقال: استأذنت ربى فى أن استغفر لها فلم يؤذن لى؛ واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن 
لى» فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت)220. 

زأم أيمن) أمى بعد أمى 

وفى هذا الموتف الأليم» برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتى تركن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله. وعادت بالنبى 
وأضحت حاضتته؛ وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد المطلب بحبه أيضساء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين» 
ع 2 8 2 ع اع : 2 
وأغرم به عبد المطلب غراما شديدك وكثيرا ما كان يوصى الحاضنة أم أيمن قائلاً: يا بركة 
لا تغفلى عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان قريًا من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن 
ابنى هذا نبى هذه الأمة. 

اوكا عياب اللي ير ا 5 
ويوصى أعمامه بقوله: دعوا ابنى فوالله إن له لشأنًا0©. 


مكانتها عند رسول الله يله 


.ولقد تبوآت أم أيمن مكانة عظيمة فى قلب رسول الله لله فلم ينس أبدا أنها كانت 
أمّا له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. 

عن أنس قال: انطلق رسول الله يك إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 
(1) السيرة النبوية/ لابن هششام (1/ 145). ْ 


() رواه مسلم فى الصحيح. » كتاب الحنائز» باب استكذان النبى يل ربه - عر وجل - فى زيارة قبر أمهء الحديث 
رقم: لدت ا 0 1 


(*”) نساء مبشرات بالجنة (ص:44:917) بتصرف. ع لات قري 
ذل (ج زوفيس 


سيرة الرسول عَب 


شرات. قال: فلا أدرى أصادنيه صائما أو لم يرده. نجعلت تصخب عليه وتذمر 
0000 


قال الإمام النووى: ومعنى الحديث أن النبى د رد الشراب عليها إما لصيام وإما 
ا ا ا ال د يله لكونها حضتته وربته 
ع وجاء فى الحديث: أم أيمن أمى بعد أمى(5) 


وفاة جده عيد اللطلب 


وبعد فترة يسيرة توفى جده عبد المطلب وكان عمر النبى يي ثمانى سنوات فكفله 
شقيق أبيه (أبو طالب) وكان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل البى كله برعى الغنم 
مساعدة منه لعمه. 1 


كان النيى عَكةِ يرعى الغتم 


عمد محمد يكِةٍ منذ أن أضحى يعيش فى كنف عمه أبى طالب إلى مساعدته؛ ولا 
سيما أن أبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عياله)» فاشتغل برعى 
الأغنام فى شعاب مكة وفحاجها. وقد ثبت فى الحديث الصحيح قيامه بهذا العمل. 
حَيْث روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن النبى كلد قال: «م 
بعبْكِ الله نييًا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على 
ريك اميك 


وي 8 وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يَكةِ بمر الظهران نجنى الكباث فقال: 
«عليكم بالأسود منه فإنه أطيب؟ فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من نبى إلا 
رعاها»!9) ثم اشتغل يقي بالتحارة. : 

#* وفى رعى الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقّى الرسالة والقيام بأمر 
الدعوة... ويورد الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء فى ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١7(‏ (54017) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها). 
(؟) مسلم بشرح النووى /١5(‏ 117). 
() أخرجه البخارى )0١15/5(‏ حديث رقم (1771)- ومسلم (65-2/1. 
(5) رواه البخارى (4848./4) الأطعمة) ومسلم (14/ 0 5) الأشربة. . والكباث عو التضيج من شجر الأراك. 
ع 
جر (ضين (جرَيّ 
(ذك ١ب‏ («زومسس 


النسب الشريف للنبى لل 


فيقول: 211111 
على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم؛ ولأن فى مخالطتها ما بحصّل لهم الحلم والشفقة 
لآنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح. ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقهاء 
مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة. ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وعرفوا اختلاف 
طباعهاء وتفاوث عقولهاء فحبروا 0 ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لهاء 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما بحصل لهم 

من التدريح على ذلك برعى الغنمء وخّصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفة؛ ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادًا من غيرها»(92.21) 


كمانة أبى طائب لرسول الله وَل 


كان الحبيب يل يتيما فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًّا شديدًا .. وبعد فترة 
من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب ك4 
وأوصاه به خير وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله ييه » وأبا طالب أخوان لآب وأم : 
فأمهما هى فاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن 
يحافظ على الحبيب يَكِةِ ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبى طالب لما كان يشعر من 
الرحمة التى تتدفق من قليها. 000 

وماك عبد قلات وإنقان الفسي كه إلى ينث أن طالت نوهد فى من آنا رندية 
جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التى ماتت. 

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنه) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها 
كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها. 


عاة على عاد 
2 ود يت 
م 


(1) ضع البارى 6015/8 0 جر (ل قري 
(؟) نضرة النعيم (1910-193/1). ض (ن (وئيس 


سيرة الرسول َك 


وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت 


وكان أبو طالب فقيرً وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام بد 
فلما عاش الحبيب يَِةٍ بينهم دخلت البركة لأول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 
طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب يله . 


فكان عيال أبى طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
0 الله يكن 0 فكان 0 إذا أراد أن لير أو يعشيهم يقول: كما أنتدم 
000 أولهب ثم تناول القعب ‏ القدح - فيشر بون منه» 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحدء وإن كان أحدهم ليشرب تعبا وحده: فيقول أبو 
طالب: إنك لمبارك. 
وكان الصبيان يصبحون شعدًا رمصًا(» ويصبح رسول الله يي دهينًا كحيلاة”". 
ويزداد الحب يوما بعد يوم 


وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات التئ دخلت بيتها 
لأول مرة وهى لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًا للنبى يل يوما بعد يوم حتى كان 
الحبيب يَكلِةِ يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هى 
ترعاه فى طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
ترعاه إلى أن تزوج بخديجة (رضى الله عنها)0". 

ونشاً الحبيب يِه بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله 
عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التى ولدته. 


2 ميم 


1 

9 الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع فى موق العينين.‎ )١( 

(؟) انظر عيون الأثر .)6١/1(‏ والسيرة الحلبية (1/ .)١84‏ جر ضفري 
هرق صحابيات حول الرسول عقة (ص :11 09)/ للمصنف. 


فل ب (روئيس 


قصة بحيرا الراهب 


عن أبى موسى الأشعرى: قال: شرج أبو طالب إلى الشامء وخرح معه النبى كَل 
فى أشياخ من قريشء فلما أشرفو('2 عا على الراهب”") هبطواء فحلوا رحالهم!"» فخرج 
إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يسيرونء فلا يخرج إليهم, ولا يلتفت. 

قال:فهم يحلون رحالهم؛ فجعل يتخللهم الراهب!؟) حتى جاءء» فأخذ بيد رسول الله 
يل قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعئه الله رحمة للعالمين» فقال له 
الراك ون كرينى؟ عا عانيك تقال لح سن ا حرهر ين لمعه لم وق ميهر زلا سور 
إلا له عاجداء ولا يسجدان إلا لنبى» وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف7) 
كتفه مثل التفاحة. 

ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به وكان هو فى رعية الإبل9» قال: أرسلوا 
إليه» فأقبل وعليه غمامة!) تظله؛ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء 
الشحرة”*»» فلما جلس مال فىء الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه. 

قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهه'"'" أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالنفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم؛ فاستقبلهم» فقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا النبى كله خارج فى هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بعث إليه ‏ 
انامز وإنااقد خبرنا خيريه ينا إل كل يتاك هق فقال: هل خلفكم أحد هو خير 


منكم؟ 


)١(‏ أشرفوا: طلعوا. 
(5) الراهب: زاهد التصارى. 
(5) يتخللهم: يمشى بينهم وهو يبحث عن شخص معين. 


ره خر: سقط. 
(5) الغضروف: رأس لوح الكتف. 7 


0 مه 
0 د ١‏ م( (زوتسى 


سيرة الرسول بل 


قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمر أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: ل قال: فبايعوه وأقاموا معه. 

قال: أنشدكم الله أيكم وليه(21؟ قالوا: أبو طالب... فلم يزل يناشده حتى رذه أبو 
طالب57) وبعث معه (أبا بكر وبلالا) وزوده الراهب من الكعك والزيت)2. 


وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عمه حيأة الكدحء 
فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم؛ 
ويحترفون مهنا شتى ليعيشوا على كسبها9». 


الله (عز وهل ) يعصم نبيه عَكِدِ من أقدار الجاهلية 


لقد حفظ الله (عر وجل) نبيه يَلٍِ من أقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها 
صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة .. فهو القدوة والأسوة للكون كله فى كل 
زمان ومكان. 

* فمن ذلك: أن النبى يك لم يهم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به. 

* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله يك يقول: (ما هممت 
بقبيح نما كان أهل الجاهلية يهمون به. إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلى غنمى 

تر . 4 3 
حتى أسمر هذه الليلة بمكة» كما يسمر الفتيان» قال: نعم فخرجتء فجئت أدنى دار من 
دور مكة» سمعت غناءء وضرب دفوف» ومزامير» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
بكر ف عدي نما قدي لاتق العم نل فيح لقال ا«نا مطل #القرقة: 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك» ففعل» ؛ فخرجتء فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل 
ما قيل لى» لوي نا لبط بطق اللو د كول ها لطي لو اليد ثم 


(1) أيكم وليه: قريبه. 

(؟) رده: أعاده. 

(*) رواه الترمذى (557/4) وقال: حديث حسن - وقال الشيخ الألباتى: قلت: وإسناده صحيح كما قال 
الجزرى. [هامشش فقه السيرة (ص:/7/1)]. 7 


7 
(4) فته السيرة للغزالى (ص:074. ع ١ض‏ (اجِرَيَ 
فلم (ج (زوئيس 


ل ا 


* ومن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام... ومن أولى 
بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هى أسمح الشرائع فى العمل» وأشدها فى 
إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك... روى أحمد فى مسنده عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبى يَِقِةٍ وهو يقول لخديجة: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعزى. قال: كان صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون”") 

* ومن ذلك أنه كان لا يأكل نما بح غلى النصب. ووافقه فى ذلك زيد بن عمرو بن 
لعلو عن ميلد للق عم ]حالص كيو لتق رنن يرن عاض ونين تقيل باسقل بردي" كيل 
أن ينزل على ألنى :88 الرجئالة عكر إلى امن 0 قرة فى أن ياكل منها شع نال 
زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من 
السماء الماء وأنبت لها من الأرضص ثم تذبحونها على غير اسم الله... إنكارًا لذلك 
وإعظامًا له)(4), 


3 407 أخرجه أبو نعيم فى الدلائل:178., والبيهقى فى الدلائل:؟/ "ا" والبزار كما فى الكشف برقم:‎ )١( 
واين حبان فى صحيحه كما فى الإحسان:05/48.: رقم:354, وانظر المطالب العالية:5/ 231/8 رقم‎ 
وقال البوصيرى: رواه إسحاق بن راهويه بإستاد حسنء وابن حبان فى صحيحه؛ وهكذا رواه‎ . 6 
محمد بن :تداق فق النيرة#:وقال أرق سيدرة هدم الولزيق ججبنة بحلية ).وما ارو فى قنن + .من المتمائقة‎ 
الكبار إلا فى مسند إسحاقء هذا وهو .حديث حسن متصل؛ ورجاله ثقات. وقال الهيثمى فى الجمع‎ 
رواه البزار ورجاله ثقات. ول 0 :4/ ه 4 ؟. وقال: : حديث حسن صحيح‎ : 5774 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبى.‎ 

(؟) روآاه أحمد فى مسنده (54/ ؟65171: (50/ 157) وفضائل الصحابة (/861) رقم (1910) وقال الهيثمى 
فى المبجمع إن عبقية رجاله رجال الصحيح. 

() ذكرها ياقوت فى معجم البلدان 248١ /١(‏ وقال: وأد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ فى الفتح: 
مكان فى طريق التنعيم؛ ويقال هو واد. ْ 

(5) رواه البخارى (/9/ 57 )١‏ رقم 7850 و (0444) بعضى ورواه أحمد (54/5): وأبن سعد (7/ 7077/١‏ 
3/7)» والنسائى: المناقب من الستن الكبرى, الجزء المطبوع باسم فضائل (صن ”8). قال الألبانى: توهم 
زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله ومن ن المقطوع به أن بيت محمد يت لا يأكل ذبائح 
الأصنام, ولكن أراد الاستيثاق لنفسه. والإعلان عن مذهبه؛ وقد حفظ محمد ظِةِ له ذلك وسر به هامشس 
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جر (اج هري 
كم (ج (زوئيسى 


5 ومن ذلك توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة» مخالفة لما ابتدع قومه من رأى 
الحمس. (وكانت قريش تسمى الحمس).؛ وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم 
. إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم, فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة» وكان 
سائر الناس يقف بعرفة» وكانت شريعة محمد وله بعد ذلك الوقوف بعرفة» كما قال 
تعالى: ظا ثم أفيضوا من حيث أَقَاض النّاس © [البقرة:199]. 


عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لى» فذهبت أطلبه 
يوم عرفة» فرأيت النبى يَةِ واقفًا بعرفة» فقلت: هذا والله من الخمس فما شأنه ههنا»(). 
ا 0 من أن تبدو عورته أو يظهر عريانًا. .. عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: ١‏ لما بثيت بنيت الكعبة ذهب النبى يَكْةِ وعباس ينقلان الححارة» 
فقال عباس للنبى يلِ: اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة» فخر إلى الأرض 
وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزارى إزارى» فشد عليه إزاره. 
وفى لفظ لهما من طريق زكريا + بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: اسل فاه 
على منكبيه فسقط مغشيًا عليه» فما رؤى بعد ذلك عريانًا # 101 
وهكذا شب رسول الله يَِتةٍ يكلوٌه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائيهاء لما 
به من كرامته ورسالته. حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» 
5 سر 
و ل ا ا 0 
وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجالء تنزهًا وتكرمًا حنى 
ما اسمه فى قومه إلا الأمين لما جمع الله عز وجل فيه من الآمور الصالحة9©. 


حرب الفجار 


0 وكانت بين قيس عيلان ومعها ثقيف وغيرهال وقريش والأحابيش وهم حلفاء 
قريش؛ وكان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته: أبو طالب وحمزة 
والعباس» وكان على كل بطن من بطون قريش رئيسء ثم تناجزوا الحرب, فكان يوما 


.)198-151//8( رواه البخارى (7/ 5 350) الحجء ومسلم‎ )١( 
0)” 8# /4( (؟) رواه البخارى (7/ 01) الج ومسلم‎ 
ط. مكتبة الكليات الأزهرية. بتصرف. . نقلاً من وقفات‎ )٠ 7/١( سيرة ابن هشام مع الروض الآنف‎ 0 
تربوية (ص:؟072:61). َك‎ 
جى لضي قري‎ 
(شيلى (دن (نزوميسى‎ 


النسب الشريف للنيى كل 


من أشد أيام العرب هولاً؛ وما استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 
العرب» سمى يوم الفحارء وكادت الدائرة تدور على قيس حتى اتهزم بعض قبائلها 
ولكن أدركهم من دعا التحاربين للصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين فمن وجد قتلاه 
أكثر أخذ دية الزائد» فكان لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش» وتعهد بها حرب بن أهية 
ورهن لسدادها ولد أبا سفيان؛ وهكذا انتهت هذه الحرب التى كثيرا ما تشبه حروب 
العرب تدؤها؛ حتى ألف الله بين قلويهم» وأزاح عنهم هذه الضلاللات بانتشار نور 
الإسلام بينهه20 

قال ابن هشام: وشهد رسول الله يكل بعض أيامهم. أخرجه أعمامه معهم» وقال 
رسول الله 4: «كنت أنبل على أعمامى - أى أرد عتهم - نبل عدوهم إذا رموهم 
بها)0. وقال السهيلى: وإنما لم يقاتل رسول الله يله مع أعمامه لآنها كانت حربت 
فجار» وكانوا أيضًا كلهم كفاراء ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله 
هى العليا0"). 


حلف الفضول 

أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفهاء وكلحت 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانى التبل. وتستجيشها إلى النجدة والبر. 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الخيرء وتواثقوا بينهم على إقرار 
العدالة وحرب المظالم؛ وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض الحرهة!). 

قال فضل الله الحيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بنو هاشم وبنى زهرة وبنى 
تيم - فى دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة لما حاول بنو عبد مئاف إخراج السقاية 
واللواء من بنى عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم وسكي ابه 
عبد المطلب بجفنة فيها طيب فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك 
حلف المطيبين فجرى الأمر على هذاء حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من 


7 1 ط. دار القلم.‎ )١9 :15( باختصار وتصرف من نور اليقين‎ )١( 
7 (؟) سيرة ابن هشام (1/ ١1؟)؛ مع الروض الأئف.‎ 
مع سيرة ابن هشام.‎ ))509/١( الروض الأنف هامش‎ )( 


(؟) فقه السيرة (ص:84). ش جر (لت ري 
فلم( (لزويس 


سيرة الرسول يك 


العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغلبه عليها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
جدعان: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة 
فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم تمن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على 
الظالم حتى يردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم 
رسول الله يكِةٍ أولاآ وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان 
فى أسمائه الفضل» كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة20©. 
عمومتى ‏ وأنا غلام ‏ فما أحب أن لى حمر النعم وأَنّى أنكثه)0). 

* إن بريق الفرح ‏ بهذا الحلف ‏ يظهر فى ثنايا الكلمات التى عبر بها رسول الله 
عنه. فإنه الحمية ضد أى ظالم مهما عزء ومع أى مظلوم مهما هان. هى روح الإسلا 
الآمر بالمعروف. الناهى عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب 
البغى فى سياسات الأمم؛ وفى صلاة الأفراد على سواء0". 


زواجه لد من خديجة (رضى الله عنها) 

قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تناجرة ذات شرف ومالء تستأجر 
الرجال فى مالها وتضاربهم؟) إياهء بشىء تجعله لهمء وكانت قريش قومًا تجاراء قلما 
بلغها عن رسول الله يَقِةِ ما بلغها: من صدق حديته. وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره من التجار» مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله يٍَِ منهاء وخرج فى مالها 
ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشمام. | 

فنزل رسول الله يك فى ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع 
الراهب إلى ميسرة؛ فقال له: من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشحرة؟ قال له ميسرة: 
(1) فضل الله الصمد شرح الآدب المفرد هامش (18./9). 


(؟) رواه البخارى فى الأدب المفرد (/2071): وابن حبان (517 ٠١‏ موارد)) والحاكم (؟/ )57١‏ التفسير» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. وأحمد :)١97 219١/1١(‏ وهو فى الصحيحة رقم 


(19-0). اق 
(*) فته السيرة (ص:4154- 86). ف قي 
(4) تضاربهم: تقارضهم والمضاربة القارضة. جلي لجر 


(يكم ١ب‏ (بزوئسسى 


التسب الشريف للتبى ين 


هذا رجل من قريش من أهل الحرم؛ فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
00 

ثم باع رسول الله بكي سلعته التى خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشترى, ثم أقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة ‏ فيما يزعمون ‏ إذا كانت الهاجرة واشتد الحرَ يرى 
ملكين يظلانه من الشمسء» وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالهاء 
باعت ما جاء به: فأضعف أو قريبًا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من 
إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من 
كرامته2»90. 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدًا هو الرحيق الذى يختم به الأنبياء. 
قباتت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أنى الطريق إلى ذلك؟ ! 

إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة» وقد عرفت بالحزم والعقل: ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس. وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا 
الطمع!. 

لكنها عندما عرفت محمد عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلاً لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره فى تجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد كَل فقد رأت رجلاً تقفه كرامته الفارعة موقف 
النبل والتجاوز» فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا 
مضنا 

ووجدت خديحة ضالتها المنشودة". 

وفى غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت من وتيلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفى نبرات حديثها. 

وهدّات نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات الحسب 


)١(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات؟ (5/ 2١14‏ من طريق الواقدى وإسناده ضعيف فالواقدى متروك. 


(؟) ابن هشام (1/ 1١56‏ -1303), د 
(") فعه السيرة (ص8594-880). ُُ 


ل 
(ملن (ن (زو ئيس 


سيرة الرسول يلغ 


والنسب ولمال والحمال؛: واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف 
الرجال. 

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبى فِذة وكلمته أن يتزوج 
الطاهرة خديحة. وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ما بيدى ما أتزوج به). 

قالع كإن كنات ودعي إلى الال واتلمال والشرف والكناء فين عَنت؟ 

فرد متسائلاً: ومن؟ 

قالت على الفور: خديحة بنت خويلد. 

فقال: إن وافقت فقد قبلت. ش 

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة» وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أعمامه 
برغبته فى الزواج من خديجة» فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن أسدء وخطيوا إليه ابنة أخيه. وسأقوا إليه الصداق. 
الله - وغيره؛ أن أبا طالب خطب خطية الإملاك فقال: 


وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح عليه برا وفضلاً» وشرفًا وعقلاً» ومجدا ونبلاً. 

ذإق عاو ف اكنال ترون اتلد دعن الال ظل نوات اؤامر كاتا «وعارية سترجعة 
ومحمد من قد عرفتم قرابتة» وقد خطب لخديجة بنت خويلد. وبذل لها من اجله 
وعاجله من مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية 
ذهبًا ونئمًا - أى نصف أوقية - ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر 
جليل فزوجها(». 

ولما تم العقد نُحرت الذبائح؛ ووزعت على الفقراء» وفتحت دار خديجة للأهل 
والأقاين: 


9 
ع 


تت 1ك 422 
() السيرة الحلبية »)555/1١(‏ والروض الأنف للهيلى .)7517/1١(‏ 9 17 
7 لد جلي قري 


لم (ج (زو ئيس 


النسب الشريف للنبى عله 


* وفى رواية ابن عباس (رضى الله عنهما» -: أن رسول اله و12 حديية. 0 
أبوها يرغب عن أ رتوهه اال مطحت طمامًا زايا فدعيك انلها وزم را من :فريفر 00 
فطعموا وشربوا حتى ثملوا ‏ سكرواى فقالت خديجة لأبيها: (إن محمد بن عبد الله 
يخطى :وجي زياد فزويجها إباى. مك48 واببيعه حلة» وكدللف كانوا: يفعلون 
بالآباء فلا شرى غنه ملكرهء تظرء فإذا هو ملق وعليه حلة» ققال ها قات ؟ناهذا؟ ” 
فققالت: زوجتنى محمد بن عبد الل قال: أزوج يتيم أبى طالبء؛ لا لعمرى”». فقالت 
خديجة: أما تستحى» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك كنت سكران؟ 
فلم تزل به حتى رضى)0*). 

* كانت الطاهرة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ بنت أربعين فى سن اكتمال الأمومة: أما 
محمد يَكِيِةِ ففى سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سنة. 

* وفى هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هى الزوجة الوفية فى حبهاء وهى 
الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها ‏ رضى الله عنها "". 

منئزلة خديجة (رضى الله عنها) 

وها هى باقة عطرة من الأحاديث التى توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند 

الله (عز وجل) وعند رسول الله يك . 

: عن ابن عباس قال: خط رسول الله يةٍ فى الأرض أربعة خطوط قال: اتدرون 0 
هذا؟» فقالوا: الله ورسوه أعلم. فقال رسول لديم امكل ا أهل الح اي 
بن خُويلد وفاطمةٌ بنت محمد وآسيةٌ بنت مراحم امرأة فرعون ومريم أبنة عمران - 
رضى الله عنهم أجمعين». 


)١(‏ يرغب عن أن يزوجه: يرفض تزويجه. 
)١(‏ زمرًا: جماعات. 
(*) خلقته: طيبته. 
() لا لعمرى: لفظ يستعمل للقسم. 
(5) أخرجه أحمد فى المند:1/ 017 والبيهقى فى الدلائل:؟/ "اا مخنصراء وللطبرانى فى الكبير 
رقم:884؟1 . وقال الهيقمى:4/ :77١‏ رواه أحمدء والطبرانى» ورجال أحمد والطبرانى رجال الصحيح. 
(5) صحابيات حول الرسولة / للمصنف (ص:1؟). 
(/) رواه أحمد (597/1).: والحاكم (؟/2454) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم ب يخرجاه» ووائقه 
الذهبى. قم 
ج (نيع تيرَيَ 
(يكم («ن رودي 


سيرة ا الرسول 2 


وعن أنس رضى الله عنه أن النبى فكي قال: «حسبك من نساء العالمي رم 


عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأةٌ فرعون»277. 
وعن الزهرى قال: لم يتزوج رسول الله يقي على خديجة حتى ماتت7). 
وعن أنس قال جاء جبريل إلى النبى فل وعنده خديجة فقال: إن الله بقرئ خديجة 


السلام فقالت: إن الله هو السلام» وعلى حبريل السلام؛ وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته7", 


- ولنا أن نتخيل أن أمرأة مؤمنة مثل أمنا خديجة (رضى الله عنها) يرسل لها الحق 
(جل وعلا) جبريل (عليه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلى الجانب الآخر نمد فعّه 
وأدب خديجة (رضى الله عنها) حينما قالت: (إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلى الله 
السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على نساء النبى يلل إلا على خديجة 
وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله كَليهِ إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديحة» قالت: فأغضته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله يَقيه: «إنى قد 
رزقت حبها»». 

ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلاً وحياء من عذوبتها 
وجمالها «إنى قد رزقت حبها؛ كأن حبه لخديجة (رضى الله عنها) كان رزثًا ساقه الله 
إليه. 

ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذى يرسم لنا صورة حية 

لإكرام الله تعالى لها فى جنته. 

فى ازباغرينة زفي" اللشعله قا “ات بعرن "اند كدنتالةبيا وجول اللس مله 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى أَتَنْكَ فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومنى» ويشرها ببيت فى الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب2©00. 
)١(‏ رواه الترمذى (1819/8): وأحمد (7/ 5 17), واللناكم (7/ )١191/‏ وإسناده صحيح. 
() قال الهيثمى فى المجمع (9/ :)57١‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 


(9) رواه النسائى فى فضائل الصحابة (565) وإسناده حسن. 
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(؛) أخرجه مسلم (1/0) (786) كناب فضائل الصحابة. َنم 
(5) أخرجه اللخارى (850): 6 
حرجه البخارى ومسلم اج ري 


(ك (ج (لنزوقيس 


ال لنسب الشريف تلنيى 242 
التبى وَل يشارك فى بناء الكعبة 


ونناط ممده 


قال تعالى: ف إن أُوْلَ بْيْت وضع للنّاس للَذى بك مباركا وهدى للعالمين © [آل عمران:93]. 

وعن أبى ذر قال سألت رسول الله يَقدِ عن أول مسجد وضع فى الأرض قال 
«المسجد الحرام. قلت ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون 
عام ثم الأرض لك مسجد فحيئما أدركت الصلاة ة فصل» ٠‏ فإن الفضل فيه)(). 

* وقد اختلف أهل العلم فى أول من بنى الكعبة فمنهم من قال: أول من بناها 
الملائكة. ومنهم من قال: أول من بناها أدم عليه السلام. ومنهم من قال: أول من بناها 
إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). 

والراجح أن الكعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولكنها هدمت وبقيت القواعد 
فكان الذى رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) كما قال تعالى: 8 وإذ 
رقع إيراهيم الْقرَاعد من الت وإسماعيل ربنا قبل ما نك أنت السّميع العليم 4 [البقرة:150]. 

وكانت الكعبة - قبل مبعث النبى ييه قد أوشكت على الانهيار قيل: بحريق 
أصابها وقيل: بسيل جارف وكان ذلك قبل بعئة النبى يل بخمس سنوات على الراجح 

اللطره يور ل رو قاكرة اوس اطق اهيا موامفرامن ولا بلا قن 
بنائها إلا طيباء فلا يدخلوا فيها مهر بُغى» ولا بيع ربّاء ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا 
يهابون هدمهاء فابتداً بها الوليد بن المغيرة المخزومى وتبعه الناس لا رأوا أنه لم يصبه 
شىء ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم؛ ثم أرادوا الأخذ فى البناء؛ 
فجرأوا الكعبة؛ وخصصوا لكل قبيلة جزْءًا منهاء فجمعت كل قبيلة حجارة على حد. 
وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بناء رومى اسمه باقوم» ولا بلغ البنيان موضع الحجر 
الآسود. اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه فى مكانف. واستمر النزاع أربع ليال أو 
خمسًاء واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم؛ إلا أن أبا أمية بن 
المفيرة المخزومى عرض عليهم أن يحكمّوا قيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب 
)١(‏ رواه البخارى (3/ 4+9) أحاديث الآنبياء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: #إن أول 

بيت وضع للناس للذى ببكة» ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت: وقد ورد ذلك 

صريبمًا عن على. أخرجه إسحاق بن راهوبه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناه صحيح عنه قبله قال: كانت 


البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. (5/ )47١‏ من فتح البارى. َق 


اه 
شم (ج (زوئيس 


الي يه وشاء الله أن يكون ذلك رسول اللهية فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين» 
رضيناف هذا محمد فلما انتهى إليهم: وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه. 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن 
يرفعوه» حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه فى مكانه!). 


* عن (على) قال: لا أرادوا أن يرفعوا الحجر «يعنى قريئنًا» اختصموا فيه فقالوا: 
000 0 وكان رسول الله يي شيخ 
ل رس قد دخل قالوا: قد جاء الآمين)2)29. 

وهذه رواية أخرى: 

3 عن أبى الطفيل رضصى الله عنه قال: كانت الكعبة فى الجاهلية مبنية اد 
وكانت قدر ما يفتجها العناق 20 وكانت غير مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل 
سدلاً عليها"» وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأديّاء وكانت ذات ركنين 
كهيأة الحلقة. 

فأقبلت سفينة من أرض الروم؛ حت حتى إذا كانوا قريئًا من (جدة)» تكسرت السفينة» 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء ؛ فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجارًا فقدمواء وقدموا 
بالرومى. فقالت قريش: نبنى بهذا الخشب الذى فى السفينة بيت ربنا. 

فلما أرادوا هدمه. إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر»» سوداء الظهرء 
بيضاء النطن. فحعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته» سعت إليه 
فاتحة فاها ‏ فمها -. 

)١(‏ الرحيق المختوم (ص:65). 

(؟) السكة: الطريق. 

(6) المرط: الثوب. 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(4) الرضم: الصخور. 

(5) العناق: الأنثى من أولاد الماعر دون السنة. ع 
() السدل: الإسبال. 4 


(8) الخائر: الحدول. عر (ضجي نري 
لم (ن (زوئيس 


الس ا ا اه عر ول فقالوا: راك ا أردنا 
تشريف بيتك» فإن كنت ترضى بذلكء وإلا فافعل ما بدا لك. 


فسمعوا وار(" فى السماء, فإذا بطائر أسود الظهر؛ أبيض البطن والرجلين؛ أعظم 

من البشرء فغرز مخاليبه فى رأس الحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم من كذا وكذا 
ماقطاء فانطلق نحو أجيادء فهدمتها قريشء وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى تحملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. 

فبينما النبى يبحمل حبجارة من أجباد» وعليه ثمرة» فضاقت عليه النمرة7"» فل 

عع لمر على عاتقف فْرّى عورئه من صغر النمرة. فتودى يا محمد ب 

0 ؛ فلم بر عريانًا بعد ذلك» وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ها أل مل دين 
سنين» وبين مخرجه وبتيانها خمس عشرة سنة)(2. 

#* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (إنّ رسول الله يك كان ينقل معهم 
الححارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن أخى» لو حللت إزارك» 
فجعلته على متكيك8"») دون الحجارة؛ قال: فحلّهه فجعله على متكبه؛ قال: قسقط 
مغشيًا عليه فما زؤى بعد ذلك اليوم عريانًا". 

* عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يلك قال لها: ألم ترى أن قومك ل بنوا 
الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. 


فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله يَلِِ ما أرى رسول الله يِةٍ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجرء إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهيم0(. 


)١(‏ لم ترع: لا تخف ولا تفزع. 

0 الخوار: الصياح. 

(") النمرة: الككساء المخطط. 

(4) خمر عورتك: غط عورتك. 

(0) أخرجه الطبرانى فى الكبير بطوله؛ وأحمد طرمًا منه. ورجالهما رجال الصحيح كما قال الهيثمى فى 
المجمع :9/ 5/44 . انظر المطالب العالية: 4/ 185 برقم:77 0647 والفتح الربانى: 154/1١‏ دق 

(5) المتكب: الكتفف. 2 

(/9) أخرجه البخارى (514") الصلاة ‏ ومسلم 5١(‏ 7) الحيضص. 1 


(4) أخرجه البخارى (517/5) الحج. 00 
للم (ج (نزويسى 


سيرة الرسول وَِل 


شمس النيوة تشرق على أرض اللجزيرة 


و هاريم بت الأرعيو حت ريد كوا مره فيد موي ب عويفه 
ليقضى شهر رمضان فى غار حراء وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة» 
فى رأس جبل من هذه الجبال المشرفة.على مكة والتى ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم 
الباطل؛ ويبدأ السكون الشامل المستغرق. فى هذه القمة السامقة المنزوية» كان محمد يلي 
يأخذ زاد الليالى الطوال ثم ينقطع عن العالمين منجها بفؤاده المشوق إلى رب العالمين!.. 
فى هذا الغار المهيب المحجب. كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما توج به الدنيا 
من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك 
مخرجاء ولا تعرف له علاجًا !! 

وفى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله فتحجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيدء 
وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد ويصقل قلبه» وينقى روحه 
ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة» فأمسى لا يرى رؤيا إلى جاءت 
كفلق الصبيح0©. 

بدء الوحى 

#عن ابن عباتن رضن الله عتما قال «أنزل على الل كله وهو ابن أربعينة بوكان 
بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشركء فمات وهو ابن ثلاث وستين)7". 

# اومن سي الخ عاد وق :لله عب اناف الف قال لخديحة رضى الله عنها: 
(إنى أرى ضوءاء وأسمع صوناء وإنى أخشى أن يكون بى جئون). قالت: «لم يكن الله 
ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله" ثم أتت ورقة بن نوفل؛ فذكرت ذلك له فقال: «إن يكن 
(؟) أخرجه البخارى (905) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (176) الفضائل. ا 


(ذلى (ج (روئيس 


صادثًا فإنّ هذا ناموس مثل ناموس') موسىء فإن بُعث وأنا حى فسأعزره» وأنصره. 
وأؤمن به00). 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «أول ما بدئ به رسول الله وَقْةِ من الوحجى 
الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لا يرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح7”)» ثم حبب إليه 
الخلاء(؟»: وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه «وهو تعبد الليالى ذوات العدد؛ قبل أن 
بنزع إلى أهله» ويتزود لذلكء ثم يرجع إلى خديجة؛ فيتزود للثلها حتى جاءه الحق» وهو 
فى غار حراء. 

فجاءه الملك» فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذنى فغطنى*2 حتى بلغ منى 
الجهد. ثم أرسلنى:» فقال: اقرك قلت: ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الحهد. ثم أرسلنى فقال: اقرك فقلت ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم أرسلنى 
فقال: ج افر بام رَبك الى حل جلك لق الإساا بن عقي :20> لفرأ ويلك الأخرم 
[العلق:١‏ - "1 فرجع بها رسول الله يه يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال: زملونى0: زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع”©: فقال لخديجة» وآخبرها 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل01, 
وتكسب المعدوم7؟» وتقرى الضيف», وتعين على نوائب الحق ١0‏ فانطلقت به خديجةء 
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حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة): وكان امرأ تنصر 


)١(‏ الناموس: صاحب الوحى وهو جبريل عليه السلام. 

(؟) رواه أحمد فى المسند: (1/ )"١7‏ وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 6ه 5): رواه أحمد متصلاً ومرسلاً» 
والطبرانى بنحوه؛ وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر برقم (18145). 

(") فلق الصبح: ضياء الصبح» وهذا يقال فى الشىء الواضح البين. 

(4) الخلاء: الخلوة وهى شأن الصا حين ليتفرغ لعبادة ربه» ويتخشع له, 

(5) غطنى: عصرنى وضمنى. الجهد: المشقة. 

() زملونى: غطونى بالثياب ولفونى بها. 

(0) الفزع: الخوف. 

(4) تحمل الكّل: تتفق على الضعيف واليتيم والعيال. والكل: أصله الثقل والإعياء. 

(9) تكسب المعدوم: تعطى الئاس ما لا يجدونه عند غبرك من نفائس الفرائد ومكارم الأخلاق. 

)9١(‏ تعين على نوائب الحق: أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 


رَثُ 7 
جل يجري 
مل( (زوئيى 


سيرة الرسول ع 


فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربى: فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخًا كبيرا قد عمى» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة: يأ ابن أخى ما ترى؟ فأخبره رسول الله يه خير ما رأى: فقال له ورقة: 
هذا الناموس( الذى تَزْل الله على موسىء يا ليتنى فيها جذع(”» ليتنى أكون حا إِذ 
يخرجك قومكء فقال رسول الله #ه: َو مخرجى هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا0"» ثم لم ينشب ورقة 
أن توفىء وفتر الوحى2*1)220. 


حزن النبى يَدْةِ لفتور الوحى 


#* وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «اشتكى رسول الله ية فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانا فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله 
: والضحئ <> والليل إذا سجئ 14> ما ودّعك ربك وما قَلَى # [الضحى:١_#]30).‏ 
:* وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله يد وهو يحدث عن فترة 
الوحى: 2 *' 

(بينما أنا واقف» فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس 
على كرسيه بين السماء والأرضن» قال :رفول اللها له مكمه فرق فرجيت» 


)١(‏ الناموس: هو جبريل عليه السلام؛ ومعنى الناموس: صاحب سر الخير. 

(0) الجذع: الشاب القوى. 

(6) نصر مؤزرًا: قويًا بالمًا. 

(4) فتر الوحى: تأنخر نزوله. 

(5) قال ابن القيع رحمه الله: استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة: والأخلاق والشيم؛ على أن من كان 
كذلك لا يخزى أبداء فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم 
الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه. ولا تناسب الخزى والخذلان» وإنما يناسبه 
أضدادها فمن ركه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته 
عليه. ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوا الأخلاق والأعمال إنما يلين به ما يناسبهاء وبهذا العقل 
والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد يلة. زاد المعاد )١5,/7(‏ 


ط. الرسالة. 
(5) أخرجه البخارى (518) فضائل القرآن ‏ ومسلم (/17419) اللتهاد والسير. ََ 
(0) جئثت: أى ذعرت وخفت. 8 


جر ضفري 
لم (بْ (زوئيس 


--لممعممر 


فقلت: زملونى زملونى» دثرونى, فأنزل الله تعالى: ظ يا أيها المدئر :> قم فأنذر رج > 


كيف كان يأتى الوحى رسول الله جَكلدٍ 


لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله مراتب الوحى الذى كان يتنزل على النبى يِه 
فقال: وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة: 

اداه الروي القاةه ا وكام ميذا رسي يم ركان لابرى :زونا ]لا جافيك سل 
فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبى يَيهِ: إن 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 

: 

الل فإن ما عتد الله لا ينال إلا بطاعته)20). 


الثالثة: أنه يَئِةِ كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له وفى 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. 

الرابيعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرسء» وكان أشده عليه فيتلبس به الملك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا فى اليوم الشديد البردا؟) وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى (5) بدء الوحى ‏ ومسلم (151) الإيمان. 

.)5046( رواه أبو نعيم فى الحلية عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

() انظر حديث عمر فى «صحيح مسلم؟ (8) فى أول كتاب الإيمان» وفيه أن النبى يك قال: «يا عمر أتدرى 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؛ وروى النسائى بإستاد 
صحيح عن ابن عمر: كان جبريل بأتى النبى يي فى صورة دحية الكلبى». 

(4) أخرج أحمد “/مه١‏ و 1 و لاد1. ومالك 5١7/١‏ والبخارى ٠١/١‏ فى بدء الوحىء و ١7١7/5‏ 
فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم (1؟) فى الفضائل: باب عرق النبى يه » والنسائى ١537/7‏ 
و ١47‏ و ١54‏ فى الافتتاح: باب جامع ما جاء فى القرآن» والترمذى (5728) فى المناقب من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله يك » فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحى؟ فقال رسول الله يلغ : «أحيانًا يأتبنى مثل صلصلة الجرس؛ وهو أشده على» فيفصم على وقد 
وعيت ما قال؛ وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى» فأعى ما يقول». فالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل 


عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد. فيفصم عنه وإن جبته ليتفصد عرقاًة. رق 


جضن (خرَيّ 
ماس (دنع (يزومرى 


نووم 


كت سي 


الأرض إذا كان ركبها("). ولقد حاءه الوحى مرة كذلك. وفخله على فيخل زيد بن 
تاك فثقلت عليه حتى كادت ترضها(©. 


الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خُلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يوحيه؛ وهذا وقع له مرتين؛ كما ذكر الله ذلك فى سورة [النجي: لاه 0]18©©. 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء؛ كما كلم الله موسى ابن عمران» 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآنء وثبوتها لنبينا يهو فى حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهى تكليم الله له كفاحًا من غير حجابء وهذا على 
مذهب من يقول: إنه يي رأى ربه تبارك وتعالى؛ وهى مسآلة خلاف بين السلف 
والخلف47). 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد ١١8/5‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ييل كان إذا أوحى إليه وهو على 
ناقته وضعت جرانها؛ فلم تستطع أن تتحرك. وصححه الحاكم (؟/ 5 50) ووافقه الذهبى. 

(0) أخرج البخارى 1935/48 فى التفسير من حديث زيد بن ثابت أن البى ين أملى عليه #لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على» قال: يا رسول 
الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت؛ وكان أعمى؛ فأنزل الله على رسوله بآ كه وفخذه على فخذى؛ 
فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى» ثم سرى عن فأنزل الله إغير أولى الضرر»ه. 

() أخرج مسلم فى «صحيحه» (107) عن عائشة أن النبى يل قال: الم أره (يعنى جبريل) على صورته التى 
خُلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التى خلق عليهاء والثانية 
عند المعراج...؛ والترمذى (75174) من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل فى صورته إلا 
مرئين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة فى أجياد. 5 


ل 


(5) زاد المعاد (1/ 904 ى). 427 


00 
لم (ج (زوئيس 


التسب الشريف كلنبى يق 


النيى كد يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوغل 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يل (لا تسبوا ورقة» فإنى رأيت 
له جنة أو جنتين)210. 

وعن عائشة أن خديجة سألت النبى يله عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت 
عليه ثياب بياض» فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض)9). 

مراحل الدعوة الأسلامية فى حياة النبى عَكِاةٍ 

مرت الدعوة الإسلامية فى حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الدعوة سراء واستمرت ثلاث سنوات. 

المرحلة الثانية: الدعوة جهرآء وباللسان فقط. واستمرت إلى الهحرة. 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهر؛ مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر» واستمرت 
هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 

المرحلة الرابيعة: الدعوة جهر مع قنال كل من وقف فى سبيل الدعوة أو أمتنع عن 
الدخول فى الإسلام ‏ بعد فترة الدعوة والإعلام ‏ من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. 

وكانت هذه المرحلة هى التى استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم 
الجهاد فى الإسلاه0©. 

مرحلة الدعوة السرية 

أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتعمل عملها في أصحاب الأئدة الكبيرة 
فسرعان ما'يطرحون جاهليتهم الأولى وبخفون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات 
القرآن تنزل على القلوب التى, استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة 
الخصية. 


)١(‏ رواه الحاكم عن عائشة (رضى الله عنها) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )7٠١(‏ والصحيحة 
(1:4). 
(؟) قال ابن كثير فى السيرة (1/ 5937): هذا إسناد حن لكن رواه الزهرى وهشام عن عروة مرسلاً. 
() فقه السيرة للبوطى (ص:58). عق 
جر يع اجْرَيَ 
(شس ان (نزوقسى 


سيرة الرسول يدر 


فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج © [الحج:ه]. 
كان أصحاب العقائد يتحمعون - فى تؤدة ل حول عقائدهم» ويلتفون - في حب 
وإعجاب ‏ حول إمامهم؛ ويشرحون فى حذر ‏ أصول فكرتهم. 
والإيمان قوة ساحرة؛ إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت فى أعماقه تكاد 
5 5 
واستمر هذا التطور السرى للدعوة ثلاث ستين» ثم نزل الوحى يكدّف الرسول كله 
بمعالنة قومه. ومجابهة باطلهمء لمهاجمة أصنامهم جهار]20. 


حكمة جليلهة 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرًا وشدة عما لو كان بعيدا عنهاء فالآمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب 
والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سرية, لثلا 
يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم. 


الرعيل الأول 


وكان من الطبيعى أن يعرض الرسولك#َلِيةٍ الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه. فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً من يعرفهم 
ويعرفونه؛ يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح؛ فأجابه من هؤلاء ‏ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسولء يكيو وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى يك أم المؤمنين 
خديجة بنت خويلد» ومولاه ريد بن حارئة» وابن عمه على بن أبى طالب وكان صبيا 
يعيش فى كفالة الرسول ك8 9. 

* ودعا صديقه الذى هو موضع ثقته وأمين سره «اثَانى الَيْن إِذْ هُمَا فى الْغَار» 
[التوبة: 14٠‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فلم يتردد» وكان أول داعية فى الإسلام, 


0 فقه السيرة للغزالى (ص:١1١١-5١١) يتصرف.‎ )١( 


(؟) الرحيق المختوم (ص:؟/ا2. 5 ع 
1 2 ري 
فيكم( وديس 


| لاي ات ل ا ا ا 


وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى الدين وكانت من السابقين الأولين 
وكان لها فى الإسلام أعظم بذل وبلاى فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ذو النورين» والزبير بن العوام وهو حوارى رسول الله يل وابن 
عمته صفية بنت عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوفء. وسعد بن أبى وقاص خال 
المصطفى ول ؛ وطلحة بن عبيد الله وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر 
من العشرة المبشرين رضى الله عنهم أجمعين7). 

* ثم لما أربى الذين دخلوا فى الإسلام على الثلاثين ‏ ما بين رجل وامرأة ‏ اختار 
لهم رسول الله يَقْةٌ دار أحدهم؛ وهو الأرقم بن أبى الاريي ليلتقى بهم فيها لحاجات 
الإرشاد والتعليم. . أسلم هؤلاء سراء وكان الرسول 4 ده يجتمع بهم وبرشدهم إلى الدين 
متخفيًاء لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد 
نزول أوائل المدثرء وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة؛ 
ذات فواصل رائعة منيعق وإيقاعات هادئة خلاية تتناسق مع ذلك الحو الهامس الرقيق» 
تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويئها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار 
كأنهما رأى عين» : تسير بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه المجتمع البشرى آنذاك0©). 

“ ومن هنا تدرك, أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام» فى هذه الفترة» كان من 
لما ري بوصف كونه إماماء وليس من أعمأله التبليغية عن الله تعالى 


واكام هل للم ذاه يحون اهناك السة الأاذية ف كل فصي ان بارا 
المرونة فى كيفية الدعوة ‏ من حيث التكتم والجهر, أو اللين والقوة - حسبما يقتضيه 
الظرف وحال العصر الذى يعيشون فيه. وهى مرونة حددتها الشريعة الإسلامية؛ اعتماذا 
على واقع سيرته يه ضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التى سبق ذكرهاء على أن يكون 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء ماني أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو 
ضعف العدّة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أى نكاية فى أعدائهم: إذا ما 
أجمعوا قتالهم» فينبغى» أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس» » لآن المصلحة المقابلة وهى 


9 


(؟) الرحيق المختوم (ص:77). 0 


(فلع زج (نزوئيس 


سيرة الرسول يه 


مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. 
ويقرر العرّ بن عبد السلام حرمة الخوض فى مثل هذا الجهاد قائلاً: 
«فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام» لما فى الثبوت من فوات النقفس مع 


ل 
مصلحة)(2)3., 


قلت: وتقديم مصاحة النفس هناء من حيث الظاهر فقط. | 

أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد؛ فإنها فى الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة 
الدينية تقتضى - فى مثل هذه الحال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى يتقدموا 
ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى. وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارً بالدين نفسه 
وسكا لجان انام الكائين الفسيرا بالكان سد نادي دو الل 

والخلاصة: أنه يحب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال يضر بهاء ولا 
يجوز الإسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالمة مع 
الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 
جهاد الكافرين فى عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 

هؤلاء أتباع الرسل 

وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا فى الإسلام؛ فى هذه المرحلة» كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما السّر فى أن تنأسس الدولة 
الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 

والجواب: إن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترتها الأولى؛ ألم تر 
إلى قوم نوح كيف كانوا بعيروله بأن أتباعه الذين من حوله ليسوا إلا من أراذل الناس 
ودهمائهم: ما نراك إِلأُ بكرا مكنا وما نراك اتبعك إل الْذين هم أراذلنا بادى الرأى . #2 
[هود:؟]. وإلى فرعون وشيعته كيف كانوا يرون آتباع موسى أذلاء مستضعفين» حتى 
قال عنهم بعد آن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه:8 وأورثَنا القرم الذين كانوا يستضعفون 
مَشَارقَ الأَرْض ومَعَارِبها التى َارَكنا فيها © [الأعراف:/1]. وإلى ثمود الذين أرسل الله إليهم 


جر ١ض‏ ري 
(فلس (بن (نزو ميس 


صاخًا كيف تولى عن الزعماء للستكبرو وآمن به الفراء الستضعفون» حتى قا ال 


فى ذلك: لور الْمَلة الْذِين استكبروا هن قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن 
صائحًا مُرْسَلٌ مَن رَبَه قَانُوا نا بما سل به مؤْمئُوت +20 قال الذين استكبروا إِنَا بالذى آمنتم به 
كَافرُونَ 4 لقف ف 0 : 

ل أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة أنبيائه ورسله إنما هى 
الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحله. وهى حقيقة 
تخدش أول ما تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين؛ وتناسب 
أول ما تناسب حالة المستضعفين والمستذلين والمستعبدين؛ فكو رد الفعل أمام الدعوة 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك المتألهين والمتحكمين؛ والإذعان 
والاستجابة من هؤلاء المستضعفين20. 


أول الئاس إسلاما 


عن عفيف الكندى رضى الله عنه قال: #كنت امرءًا تاجراء فقدمت الحج» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وكان امرءًا تاجراء فوالله إنى لعنده 
بمنى إِذ خرج رجل من خباء"2 قريب منه» فنظر إلى الشمس»ء فلما رآها مالت0)؛ قام 
يصلى» ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذى خرج ذلك الرجل منه: فقامت خلفه 
0-0 اي ل ا كي 
لطبت قال ا ا ولك كيرت قال: فقلت من 
هذا الفتى؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه. 
قال: قلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال: يصلى» وهو يزعم أنه نبى» ولم يتبعه على 
أمره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتى» وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 
قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعد فحسن إسلامه: 
)١(‏ فقه السيرة للبوطى (ص:1:55/) بتصرف. 5 
(؟) امقياء: الخيمة. 1 
(*) مالت: يعنى بعد الزوال باتجاه الغروب. 
(5) ناهز الحلم: قارب البلوغ. جر يجري 
لم( رويس 


سيرة الرسول عل 


لوهم 


لو كان الله رزقنى الإسلام يومئذ» فأكون ثانيًا مع على بن أبى طالب)20©. 


على)0(. 
وعن سلمان رضى الله عنه قال: «أول هذه الأمة ورودًا على نبيها ين أولها إسلامًا 


على بن أبى طالب)9, 
وعن زيد بن أرفم رضى الله عنهما قال: «أول من صلى (وفى لفظ) أول من أسلم 
مع رسول الله ييه على24(0. 


وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قال أبو بكر: ألست أحت الناس 
ع كِ و 
بها؟ أى الخلافق السك أول من أسلم؟ ألبريت صاحب كل السيت صاحب كذا؟200, 


* وعن أبى الدرداء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبى بكر وعمر من 
الخصومة فقال رسول الله يَقِةٍ: (إن الله بعننى إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق. 
وواسانى بدنفسه وماله9) فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟)2"0. 

* وعن عمار رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله يق وما معه إلا خمس أعبدء 
وامرأتان» وأبو بكر». وفى هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقًا0. 

ولا منافاة فى ذلكء «فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجالء وعليًا أول من أسلم من 
الصبيان» وخديحة أول من أسلم من النساءء وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالى». 


)١(‏ رواه أحمد »)351١- 7١4/1(‏ والناكم (6/ *187) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه الترمذى (777/74): وأحمد (1/ )7721-377١‏ وقال الساعاتى فى الفتح :)1١ 5 /7١(‏ وسنده جيد. 

() قال الهيثمى فى المجمع (9/ 5 :23١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(5) رواه الترمذى (ه9/ا), وأحمد (1/ 758 - الالا والحاكم (15/7)؛ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبى. 

(4) رواه التزمذى عن أبى سعيد الخدرى»؛ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى (5894/48). 

() واسانى بنفسه وماله: أعانتى. 

(9) رواه البخارى فى فضائل الصحابة» باب قول النبى #هن: «لو كنت متشدًا خليلاً» رقم: (551) فتح 


البارى: (/18//190). 
(4) رواه البخارى فى فضائل الصحابة؛ باب قول النبى يزد: «لو كنت متخدًا خليلاً؛ رقم: (515) فتح 
البارى: (18/90). 2 


ا ا 
انكس ١ج‏ (نزوميى 


النسب الشريف للتبى َيِل 


وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه(1). 

وقد كان من أواكل من آمن بالنبى #َلِِ الصحابى عمرو بن عبسة رضى الله عنه. 

:* عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: (يا رسول الله من معك على هذا 
الأمر؟ قال: (حر وعبلة) قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» ثم قال له: (ارجع إلى قومك 
حتى يمكّن الله عر وجل - لرسوله) قال: وكان عمرو بن عبسة يقول: القد رأيتتى 
وإنى لربع الإسلام»0. 


)١(‏ سيرة ابن كثير: /١‏ 47 : والنرمذى فى المناقب؛ باب مناقب على رقم:29076 وقال: كذا قال بعض أهل 
العلم. 5 
(؟) أخرجه مسلم (471) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ثم 
جر (ي لجريّ 
(ملى (ج (زوميسى 


سيرة الرسول يل 


قال ابن هشام: «ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالاً من النساء والرجال حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع بما جاءه من الحق؛ وآن يبادى الناس بأمره وأن 
يدعو إليه: وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه 
ثلاث سنين من مبعثه(1. 


أول أمر بإظهار الدعوة 


أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: 8 وأَنذر عشيرتك الْأَقْربين »© [الشعراء:14؟] 
نوو الى قمع لزيا القن وه شورة العهرا بذ كر كوا ار لتم سوس قله 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» ونجاتهم من فرعون وقومه. وإغراق 
آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

أرق آن ةا الفقصيل رفاح يناعن آم الرسول: كله بدغزة قوم إلن الناه ليكو 
أمامه وأمام أصحابه نموذجًا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون 
بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل» من قوم نوح» 
وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط» وأصحاب الأيكة ‏ علاوة على ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه ‏ ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم, وبما سيلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب؟ وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا 
1 07 


00 جر( لاجر 
(1) الرحيق المختوم (ص: 0/5. (لن (جْ رويس 


وأنذر عشيرتك الأقريين 


* عن اين عباس رضى الله عنهما: لما نزلت: «إوأتدر عشيرتك الأقربين 4 
(الشعراء: ١4‏ 7]» جرع وسول الله عي : حتنى صعد الصفاء فهتف: يا صباحاة!١/‏ فقالوا: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه: فقال: (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجيل 
أكنتم مصدقى؟ قالوا: ل ا فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
شديد). 


قال أبو لهب: تا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت: © بت يدا أبى لهب 


# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت 8 وأنذر عشيرتك الأَفْربينت» » قام 
رسول الله يَقةٍ فقال: (يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب» يا بنى عبد 
الام ما حو ار ا 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام رسول الله يلي حين أنزل عليه ف وأنذز 
عشيرتك الأقريين 4 قال: (يا معشر قريش. أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عتكم من الله شيئاء يا بنى عبد مناف لا أغتى عنكم من الله شنا يا عباس بن عبد 
المطلب؛ لا أغنى عنك من الله شيئًاء يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شين ويا فاطمة بنت محمدء سلينى ما شئت من مالى؛ لا أغنى عنك من الله شينًا)2)9. 

ذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 

قومه على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة.هو حياة الصلة 
بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى 
من عتكد الله. 

مدع مقس رقت شه ف لولاا جدزنورة بلط يكيرنا 
هو ذا يواجه مكة بما تكره: ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وأول قوم يغامر بخسران 


(1)يا صباحاه: كلمة ينادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. 
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(؟) أخرجه البخارى (-417) التفسيرء ومسلم )5١8(‏ الإيمان. 3 
(1) أخرجه مسلم (505) الإيمان. 
(4) أخرجه البخارى (597/1) التفسير. ومسلم (4 0) الإيمان. عر (ي قري 


لج (زوئيس 


مودتهم؛ هم عشيرته الأقربون ل كانت ا اي در دن ل لم 
صدره. فلا علية أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة عوج بالغرابة والاستنكار. وتستعد الجسم 
هذه الثورة التى اندلعت بغتة..وتخشى أن تأتى على تقاليدها وموروثاتها"2. 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيده 

وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين ألا وهما: 

أولة: لقد كان من الممكن أن لا يمر 7الله رسولة بإنذار عشتيرتة ؤذوئ: فياه خاصة» 
اكتفاءً بعموم أمره الآخر وهو قوله: فاصدع بما زمر [المرة :4] إذ يدخل أفراد 
عشيرته وذوو قرباه فى عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار؛ فما الحكمة من 
خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ 

والجواب: أن فى هذا إلماحًا إلى درجات المسؤولية التى تتعلق بكل مسلم عمومًا 
وأصحاب الدعوة خصوضًا. 

فأدنى درجة فى المسؤولية هى مسؤولية الشيخص عن نفسه. 

أما الدرجة التى تليهاء فهى مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوى قرباه. 

وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار 
والتبليغ بعد أن أمر بعموم التبليغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك فى 
ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربى. وليس من احختلاف بين دعوة 
مواقي توقه وقوه ليلج فى أسرعة, بن آثاريه» إلا أن الأول ينغو إلى شرع تجديد 
مزل عليه من الله تعالى, وهذا يدعو بدعوة الرسول الذئ يعنك إليهى فهو يبلغ عنه 

3 

وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما أوحى 
إليهء فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك بل يجب أن 
يحملهم على اتباع ذلك حملاً ويلزمهم به إلزامًا. ' 
دولته وقومه*") 


َُ .)1١4 01١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 


(؟) فقه السيرة للبوطى (ص: */03 074. عفري 
ملم دن (بزوئيس 


الجهر باتدعوة 


ثانيًا: ومن الطبيعى أن يبدأ الرسول ول دعوته العلنية بإنذار عشيرته القرين إذ أن 
مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية» قَبَدْء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأبيله 
وحمايته. كما أن القيام بال لدعوة فى. مكة لابد أن يكون له أثر خاص لا لهذا البلد من 
مركز دينى خطير َجَبهَا إلى حظيرة الإسلام لابد أن يكون له وقع كبير على بقية 
القبائل.. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت فى أدوارها الأولى محدودة 
بقريش. لأن الإسلام» كما يتجلى من القرآن» اتخذ الدعوة فى قريش خطوة أولى 
لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثير؟ من الآيات المكية كانت تنص على القرآن 8 إن 
إل كر مين | [لكوير:/201]0. 

أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة 

جاء الرسول محمد ول بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عقب, ولم تكن تلك 
الدعوة تتناول عقيدتهم وحدهاء بل شملت حياتهم فى جميع مظاهرها: فى السياسة؛ 
وفى الاجتماع» وفى المال» وفى البيت. ول كو كيدا كارن ان وكرواهان ودرا 
عليه آباءهم وبلادهم طواعية» فكان لا بد لهم من التصدى لهذه الدعوة» ومقاومة 
صاحبهاء ؛ ليرجع إلى الصف الذى خرج عنه؛ فيعظّم حرماتهم التى يعظّمون. 

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والمدحرفة» والرسول 
يلِِ الذى كان يدعو إلى التوحيد وينذر بالبعثء فلا هى راضية بإله غير آلهتهاء ولا هى 
واجدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

ولو أن محمد يي قصر دعوته على التوحيد» وتسفيه أحلام القوم؛ لكفى بذلك 
إعناناء ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث؛ فاستغربوا ذلك» واستبعدوه كل 
الاستبعاد» وقالوا: ف أئذَا متنا وكنًا رابا وعظاما أَننَا لمبِعونُون 4 [الصافات:1] لقد سخروا 
لل 0 

مفى إليه يوم أبى بن خلف بعظم بال قا ا أَنْت ترْعم أن الله يبعت 

ا نَحْوَ رسُول الله يه فردٌ القرآن على ذلك بقولهة 
وضرب لنا مقلاً ونسى حَلَفَهُ قال من ييحيى العظام وهى رميم +6220 قل يحبيها اذى أنشأها 


أول مرة وهو بكل خَلق عليم © [يس:8/. .]/١‏ 2 
لخدف ايزا عماه الديو خكل ا 0 ع يج في 


(ن رويس 


سيرة الرسول يد 


كت بم رار كانه فرحني زاف اقرع بل زاد لوياة 
دعا إلى تحريم الخمرء والزناء والميسرء والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعة» 
ففيها متعهم وفيها تفاخرهم؛ وفيها غناهم وثروتهم. 

لم يكتف الرسول له بالتوحيدء والبعث» وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم؛ بل 
دعا كذلك إلى أمر غريب عليهم؛ مستنكر لديهم؛ ذلك هو حتق المساواة وهم الذين 
قضوا أعمارهم فى التفاخر بالأخساب والأنساب. فما بال محمد يله يخر- ج عليهم 
بالمساواة بين السادة والعبيد» ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط؟ ل ة التى لن 
ترضى قريش أن تقر عليها("). 


الصداع بكلمة ا لحق وردود فعل المشركين 


ولم يزل هذا الصوت يرتج ج دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: «! فاصدع بما 
مر وأعرض عن الْمُشرٍكين 4 [الحجر:2]44 فقام رسول الله يك يعكر على خرافات الشرك 
وترهاته. ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قبمة فى الحقيقة. يضرب بعجزها الأمثال» 
ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو فى ضلال مبين. 

00 انفحرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين» 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ » وجعلت مقامهم تحملاً للع وتوقعًا للويل. وصاحبت هذه السخائم 
المشنتعلة حرا من السخرية والتحقير ا بها تكديل المسلمين وتوهين قواهم 
المعنوية0؟. 


00 0 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: -؟1). ل ان (لزوتسى 


وغد قريش إلى أبى طالب 


فلما رأت قريش أن رسول الله ييه لا يعتبهم (أى لا يرضيهم) من شىء وأنكروه 
عليه ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه» فلم يسلمه لهم مشى رجال من 
أشرافهم إلى أبى طالب(22» فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب 
ديئناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيئنا وبينه» فإنك 
على مكل القن علي'من نتلاقة تتكديكه فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاء وردهم رد 
جميلا فانصرفوا عنهه ومضى رسول الله يله على ما هو عليه يُظهر دين الله فذهب 
الوفد مرة أخرى إلى أبى طالبء فقالوا له: يا أبا طالب: إن لك سنا وشرقًا ومنزلة فيناء 
وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب الهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك» حتى 
يهلك أحد الفريقين.. ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبى طالب فراق قومه وعدوانهمء 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله كَل لهم ولا خذلانه» فدعا أبو طالب رسول الله وي 
وقال له: يا ابن ألخى: إن قومك قد جاؤونى فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فقال عليه الصلاة والسلام: العم واللاوار موا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمر حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركتها» ثم استعبر رسول الله كيِةِ » فبكى ثم قال»-فلما ولى ناداه أبو طالب» فقال: 
أقبل يا أبن أحى, فأقبل عليه رسول الله يقي فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 
فوالله لا أسلمك لشىء أبن . 

* عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «جاءت قريش إلى أبى طالب فقالوا: 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا فى نادينا ومسحدنا فانهه عناء فقال: يا عقيل» انطلق فأتنى 
بمحمد» فاستخر جته من كنس. أو قال خنسء يقول: بيت صغيره» فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة الخر. 


فلما أتاهم قال: إن بتى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدهم. فانته 


)١١‏ سيرة ابن هشام (741//1) وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشبة ابنا رببعة» وأبو سفيان بن حرب» 
وأبو البخترى,» والأسود بن عبد المطلبء وأبو جها ل. ٠‏ والوليد بن المغيرة» وغيرهم. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (1/ 14؟) وتاريخ الطبرى (735/57) سيرة ابن كثير (1/ 4/4) 41/8). 30 


جر يي قري 
كم (جز (زوتيسن 


سيرةًا لرسول ات د 


507 ملي ةلل يد سبصره إلى السماع فقال: ا هذه الشمس). قالوا: 

نعم قال: (نما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفى رواية: 

(وائله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار). 
فقال أبو طالب: «والله ما كذت ابن أحى قط فارجعوا راشدين)20. 


موقف جليل تأبى طالب وقومه 


قال ابن إسحاق: : ثم إن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله 8 
وإسلامه» وإجماعه لفراتهم فى ذلك وعداوتهم؛ مشا إليه بعمارة بن الوليد , نالمعي 
فقالوا له: يا أبا طالب» هذا عمارة بن نالوليد» الهد فق © فى قزيكن واجمله»فخده فللك 
عَقَله وتَصرهء واقخذه ولد فهو لك؛ وأسلو اليا ابن أحيك مل الذي قن افونت 
ودين آبائك وقرقَ جماعة قومك» وسقه أحَلامهُم فتقئله» نما هو رجل برجل؛ فقال: 
والله لبنس ما تسوموننى77©. َنَعُطُونتى ابتكم نولقي تلوس هذا 
والله ما لا يكون أبدا. 

قال: فقال الُمطعم بن عدئ بن نوفل بن عبد مناف بن قصى؛ اننا ماعابي له 
أنصفَك قومك؛ وجهدوا عَلى التخلص مما تكرحه فما أراك تريد أن تقبل متهم شيئا؛ 
فقال أبو طالب للمطعم: : والله ما أنصفونى» ولكتّك قد أجمعت خلآنى ومظاهرة القوم 
على؛ فاصنع ما بدا لك. (أو كما قال), فحقب47) الأمر» وحميت اموب وتتايذ©» 
القوم؛ وبادى بعضهم بعظا. 

قال ابن إسحاق: نم إن قريشمًا تذامروا بينهم على مَنْ فى القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله يي الذين أسلموا معهء فوثبت كل قبيلة على مَنْ فيهم من المسلمين يعذبونهم 
ويفتنونهم عن دينهم؛ ومع الله رسوله و منهم بعمّه أبى طالب وقد قام أبو طالب حين 
رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى المطلب؛ فدعاهم إلى ما هو عليه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير )06١51/5(‏ وأبو يعلى )١17/1١5(‏ وإسناده صحيح. 
() أنهد فتى: يعنى أشده وأقواه والفرس النهد هو الغليظ. 


(*) تسوموننى: تكلفوننى. تقول سمت الرجل بكذا إذا كلفته إياه. 1 
(؟) حقب الأمر: زاد واشتد. 
(0) تنابذ القوم: تركوا مأ كأن بينهم من عهد. 0 


م( وديس 


الجهر بالدعوة 


من منع رسول الله بيد والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معهء وأجابوه إلى ما دعاهم 
إليهء إلا ما كان من أبى لهب عدو الله الملعون. 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره فى جدهم معه وحَدبهم عليه» جعل يمُدحهما) 


ويقول: 
الله يصو يا تمه ١‏ حت تفي الشراب مانا 
ناصْدَعٌ بأمركَ ما عليك عَضاضّة وأنشر وثر بذاك مك غهينا 
ودعوتنى وعرفْت أنك ناصحى وَلَقَد صدقت وكنت 8 أمينا 
وَعَرضت ديا قل عرقت بأنه من خثير أديان السربة دينا 
ا ال 0 


قول الوليد بن ال مفيرة فى القرآن 


ثم إن الوليد , بن المغيرة اجتمع إليه نفرٌ من فريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الي يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم؛ وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم نيما وقد يوا د م هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلقوا 
تيكلان يععكم شتا ويرد فوتكم بعضله يعصياة قالوا: نانك با آنا عد تي نا : 
واكم للارابا هوا يه كال بل أنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول كاهن, قال: والله ما هو 
بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو بَرْسْرّمة1" الكاهن ولا سَجْعداة»؛ قالوا: فتقول مجنون؛ 
قال: عاق سو لفن زان الوق وعرفتاه» قما هو بخنقه(©» ولا تخالحه0©) ولا 


"روي تقالو مقرل" قاعرة قال كااهر شاع لقد عرفا العقر كله ردروا 


)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام ))1١ :71١9/1(‏ بتصرفف. 

(؟) مختصر سيرة الرسول جَي/ للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: 08 
() زمزمة الكاهن: كلام خفى لا يفهم. 

(؟) سحعه: أن يحعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

(6) خنقه: الإختناق الذى يصيب المجنون. 

() التخالج: اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده. 


(0) الوسوسة: ما يلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. 3 
(4) زجزهء وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه كل هذه أنواع وبحور للشعر. ار( رن 


مووي 


سيرة الرسول يله 


سام 


وهرجه وفريضه ومقبوضه ومبْسُوطهء فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؟؛ قال: :اما هو 


بساحر لقد رأينا السَحَار وسخْرهمء فما هو بنقئهها © ولا عتقّدهم؛ قالوا: فما نقول يا 
أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاو وإن أصله لعذق"" وإن فَرّعه لجتاة وما 
أتئم بقائلين من هذا شينًا إلا عرف أنه باطلء وإنّ قرب القول فيه لأنْ تقولوا ساحر» 
عاكون هو سحرء بِفَرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وزوجه. وبين المرء وأخيه وبين 
ا مزه رورسم وين ن الموء وعشيرته؛ فتفرقوا عنه بذلك» فجعوا يجلسون بسبّل77 الناس 
حين قدموا الموسم لايمر بهم أحد إلا حدّروه يا وذكروا لهم أمره. تأنرل: الله قعالي 

فى الوليد بن يق المحيرة عسي ل 0ت ار 


كان 3 عنيدا # ا ١‏ 00 


عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن الوليد : بن المغيرة جاء رسول الله 
يي » فقرأ عليه القرآن» فكأنه رقد له(0»» فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم» إن قومك 
قبله. ٠ 0 ١‏ 0 2 
قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالاً. 
قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكرله.. | 
قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكنم رجل أعرف بالأشعار متى» ولا أعلم برجزها' “كي ولا 
بقصيده منى» ولا بأشعار الجن ولام كو اا كروت كا رويقا* والله إن لقوله 


)١(‏ بنفثهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن شر النفاثات فى العقد» أراد الساحرات... والنواقث: السواحر حين ينفث فى 
العقد بلا ريق. 

(؟) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والعدّق: كل غصن له شعب 
وأيضًا: النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/ عذق]. 

(؟) سَبّل: السبل طريق الناس؛ واحدها سببل وهو الطريق وما وضح منه. 

(؟) السيرة النبوية/ لابن هشام /1١(‏ 037515 571). و 

(©) رقد له: خضع له. 2 


(5) الرجز: نوع من أنواع الشعر. جر( هري 
مض (وئيس 


الذى يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة20) وإنه لثمر أعلاه(")) مغدق أسفله220) وإنه ليعلو 
ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته». قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 


قال: قل عن حنى أفكر فيه ؛ فلما فكرء قال: إن هذا إلا سحو يؤثر. وبائره عو ره 
فنزلت: #ذرنى ومن خَلَقَتَ وحيدا 8 > وَجَعَلْت لَهُ مالا مُمُدودًا 72 بين شهودا 4 
[المدثر 11 ]60 , 

السمات البارزة لهذه المرحله 

وكانت السمات البارزة لتلك المرحلة تتلخص فيما يلى: 

السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. 

السمة الثانية: كثرة الإيذاء للنبى 5+ وأصحابه. 

السمة الثالثة: البى يَكةِ يربى أصحابه على الصبر على الإيذاء. ٠‏ 

السمة الرايعة: النبى يَِْ يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة. 

السمة الخامسهك: المشركون يعر ضون المال والنساء والمناصب على النبى د فلا 

السمة السادسة: النبى يله يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه. 

السمة الأولى: محاولة القنضاء على الدعوة بشتى الأساليب 


قال صفى الرحمن المباركفورى ما مخصه: 

ولما رأت قريش أن محمد يله لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك» فكروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتى: 

١‏ - السخرية والتحقير والاستهزام والتكذيب والتضحيك» قصدوا بها تخذيل 


(0) الطلاوة: الحسن والرونق. 

)١(‏ مثمر أعلاه: كثير الفائدة. 

() مغدق أسفله: كثير الخير والبركة. 

(4) يحطم: يسيطر على ما تحته. 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك: (؟/ 20017 وقال صحيح على شرط البخارى؛ ولم يخرجاف ووافقه الذهبى. 
1 


عر ١ض‏ (جَرَيَ 
دشم (ز (زومسيسى 


سيرة الرسول وير 


المسلمين وتوهين تواهم المعنوية. فرموا النبى : بتهم هازلة وشتائم سفيهة فكانوا 
ينادونه بالمجنون « وقَالُوا يا أيهَا الى ل عليه الذكر نك لمجنون 4 [الجر 1 ويضسره 
بالسحر والكذب #وعجبوا أن حاء هم مدر مهم وقال الكَافْرَون هذا باع كَذّاب »# 
(ص:؛ ]. ش 

وخائرا كما تصن اللدضهلين : إن الذين ن أجرموا كَانوا من اللذين 1 منوا يضحكون + قدنف 
وإذا مره وا بهم يتغامزون 6# تك وإذا انقلبوا إلن أهلهم انقلبوا فكهين 2002 وإِذا رأوهم قَالُوا إن 
مولا لصاون ره وما سوا عليهم حافظين 4 [المطففين:9 10-37 

4 وروى البخارى''2 أن امرأة قالت للرسول ٍ داح كير إنى ار 
كول اقبطاتكق د تَرَكَك لم أرهُ قرب لين أو ثَلدتًا!ا» فأنزل الله تعالى: 
« لضع برح 00> والليل إذا سجئ لج ما ما دعاك كر وما قَلْنْ »كه [الضحى:١-#].‏ 

وروى الببخار ى”" أن أبا جهل قال مستهزنًا: "الإ اذا هلمم عدا 


جه . ساو 


ْنَا حبتارة من السّماء أو انا عاب أليم» . فئزلت وإ ذ الوا لهم إن كان هذا 


ماس اشاس 


5 و الحق من عداءك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اننا بعذاب أ أليم لق وما كان الله 


يهم وأنت ضهم ونا كات ١‏ الله معليهم وهم سرون 22> وما هم ألا يعم الله وهم 
يصدوت عن الْمُسجد الحرام وما كانوا أوليَاءة إن أولياؤة إلا المتّقُون ولكن لكن أكترهم لا يعلَمُونَ 4 
[الأنفال: 7 174 


ومن منطلق الاستعلاء والسخرية» قال الشيركون للبى عله : :ال تر ضئ تمحالسة 


مال هؤلاء - يَعنُونَ صهِيبًا وبلآلا حب فَاطْردهمْ عنك».. فهم التى يت ذلك يننا 
فى إسلامهم وإسلام قومهمء فأتزل الله تعالى: نؤولا تطرد الْذين يدعون 5 بالغداة 
الي رونا وجي ما عليك من حسايهم ذن شي وما من سابل علهم م طوار طرف 
لكر ن من الظالمين 4 [الأنعام:؟20]8. 

؟ ‏ تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات. وبث الدعايات الكاذبة: ونشر الإبرادات الواهية 
حول هذه التعاليم: وحول ذانه وشخصيته. والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة 


.)08 /4( البشارى‎ )١( 


0) البخارى /١/(‏ ©18) (ح: 55144). ل 
(؟) نضرة النعيم (3717/1؟) بتصرف. َُ 
عر (ي لإجْرَيَ 


(يكم (بم (يزوئييس 


ا الجهربا الددغوة 


التي ار دترنةة فكانوا يقولون عن القرآن: أساطير الأولين اكتبها فهى تملى عليه 
1 0 رة وأصيلا 4 ا 3 إن هذا إل فك افعراة وأَعَاته عليه قوم آخْرون 4 [الفرقان: ؛ ]2 


؛ [النحل:*١1].‏ 


وكانوا يقولون: # إنما يعلمه بشر > 
وكانوا لوت تن ال ستول مال هذا الرّسول يأكل الضّماع ويمشى فى الأسواق © 
[الفرقان:] وفى القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 

7 معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه يله فقد ذكروا أن النضر 
ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريس! والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حدنًا أرضاكم فيكم» وأصدفكم حديثاء وأعظمكم 
آمانة؛ حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحرء لا والله ما 
هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونفئهم وعقدهم؛ وقلتم: كاهن!! لا والله ما هو بكاهن, 
قد رأينا الكهنة وتخا حهم وسمعنا سجعهم. وقلدم شاعرء لا والله ما هو بشاعر» قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: محئون!! لا والله ما هو 
بمجنون. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته. ولا تخليطه؛ يا معشر قريش 
فانظروا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» وأحاديث رستم 
وأسقنديار» فكان إذا جلس رسول الله يي مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا منى, ب ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم وأسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا منى؟1(2) 

الال وي لا ار تروت اس 1 
المشركون بعض ما هم عليه؛ ويترك النبى 4 بعض ما هو عليه «إودُوا لو تدهن 
فيدهنون » [القلم:5]. 

درق لق ع و ا ا بطرت لكي امود 
ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن 
وائل السهمى - وكانوا ذوى أسنان فى قومهم ‏ فقالوا: يا محمد هلم فلتنعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فإن كان الذى تعبد خير ما نعيد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه» وإن كان ما نعبد خيرا تما تعبد كنت قد أخذت بحظك من فأنزل الله 


2 


() السيرة لابن هشام ومعها الروض الآنف )1١8235١1/75(‏ “4 
لسسيرة 8 كني 04 2 
0 جر جل ري 
فل( (زوئيس 


سيرة الرسول وَل 
على فيهم' كر 4 عم و6 السورة كلها... حسم اله 
مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة2"0, 


وها هم يطلبون الآيات والمعجزات 


* إن البطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق, ابتكروا وسائل أخرى. وهكذا حتى 
ينتصر الحق انتصاره النهائى. ويلفظ الباطل أنفاشه الأخيرة©. 

# ولقد بدأ المشركون يطلبون من النبى يك أن يريهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون 
ل 5 


م مام يهم 


عع ا ل 6 
اماماي ا( وأو أن نا لهم الملانكة وكلمهم الموتى وحعرنا لهم كل شامق 
ما كانوا ليؤنوا إل أن يشاء الله ون رهم هوف [الاسم:١١11.‏ 
وقال اي ارماك ُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأَولُونَ ونيا تمواد التَاقَة 
مبصرة فَظلموا بها وما تُرْسِلُ بالآيات إلا تَخْوِيقا 4 © [الإسراء:85]. 
اوناك يقالي : ف وقَالُوا أن تومن لك حََئ فيرلا من الأْض ينوا ٠+‏ كه أو تكون لك 
جَنَةٌ من نُخيل وعنب فَمفَْرَ الأنهَارَ خلالها تفجيرا 20 أو تسقط السّمَاء كَمَا رَعَمْت علَيْنا 
كسا أو تأنى بالله والملائكة قبلا :70> أو يكون لك بيس من خرف أو ترقئ فى السَماء ون 
ومن لرقيل حت مَل ينا كنا روه قل سان وتى هل نت إلا ترا ولاج 
[الإسراء: 3١‏ #ة], 
معجزة انشقاق القمر 
* عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه حدثهم؛ أن أهل مكة سآلوا رسول الله يَكةٍ أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر0©. 


)١(‏ باختصار من الرحيق المختوم. 
() السيرة النبوية؛ دروس وعبر: د/ مصطفى السباعى (ص:70). 97 
ص 
() أخرجه البخارى 00 المناقب» ومسلم (5١8؟)‏ صفات المتافقين. 
ع إل ري 
فلم( («زوئيس 


وعن عبد لل بن مسعود رضى الله عن قال انشق القمر على عهد رسول الله يكن 
شقين» فقال النبى كَلْةِ: «(اشهدوا200. 

وعن اين عباس رضى الله عنهما نقا قال: «قالت قريش لليهود عو يا 
ال عت الرلعل» » فقالوا: سلوه عن الروح؛ فنزلت: © ويُسألونك عن الروح قل الروح من 
مر ربَى وما أوتيثم مَن الْعلّم إلا قليلا © [الإسراء 46 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى 
التوراة» فقد أوتى خيرا كثيراء فنزلت: ( قل لكان الْحرَ مذادا لكَلمَات وَبَى لنفد المْحر قبل 
أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا © [الكهف:2©00109. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قريش للنبى يِه ادع لنا ربك أن 
يجعل لنا الصفا ذهيًا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم 

قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ربك عر وجل - يقرأ عليك السلام؛ ويقول: إن 
شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدا من 
الور يك عد و ارو لتو لواحي إلا ل ماروا عا 

فأنول الله تعالى : وما معنا أن تومل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا مود التاق 
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مبصرة ةَفُظَلموا بها وما 0 بالآيات إل تخويفا ] © [الإسراء: ]0 
السمة الثانية: كثرة الايذاء تانبى يللد وأصحابه 


فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء من كفار قريش.. وها 
هى بعض صور الإيذاء التى تعرض لها النبىيَِةِ وأصحابه. 


إيذاء أبى جهل للنبى كاد 


:* وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال أبو جهل: لئن رأيت محمد يصلى 
عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 
)١(‏ أخرجه البخارى (/75171), ومسلم (58). 
(؟) رواه أحمد /١(‏ 85؟) والحاكم (؟1/١07)‏ وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبى. 
() رواه أحمد فى المند: (١/58؟)‏ والحاكم فى المستدرك: (9/ ؟5") وقال: صحيح على شرط مسلم؛ 
ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 20 


عى انيري ري 
املس اجن زو مسن 


عدرة الرسول: 


110ل 2 2 2ذزذزذ111101 
رسول الله لرجعوا لا يدون مالآ ولا أهاك)00. 


6 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه”" بين 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. | 

فقال: واللات والعزى! لثن رأيته يفعل ذلك لأطآن على رقبته أو لأعفرنٌ وجهه فى 
التراب. قال فأتى رسول الله ييه وهو يصلى؛ زعم ليطأ على رقبته؛ قال: فما فجآهه”) 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه(؟) ويتقى ديديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: : إن يينى وبينه 
لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله يَدِْهِ: (لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوً)0. 

* وعن ابن عباس قال: كان النبى يه يصلى فجاء أبو جهل: فقال: «ألم أنهك عن 
4ذا؟ الم الهلنه عن هذا" انضرف الى كه فزبرو30 فقال: أبو جهل: إنك لتعلم ما بها 
ناد أكثر منى؛ فأنزل الله تعالى: « فليدع ناديه +207 3 ستدع الزبانية ‏ [العلق:0: 118 قال 
78 عباس: لو دعا ناديه لآخذته زبانية الله , 


إيذاء أبى لهب للنبى عله 
عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهليًا أسلم قال: 


«رأيت رسول الله يل بصر عينى بسوق ذى المجاز يقول: يا أيها الناسء» قولوا لا إله 
ألا الله تفلحواء ويدخل فى فحاجها والناس متقصفون(0) عليه فما رأيت أحدًا يقول 
شيئّا وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس؛ قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراعه 


)١‏ أخرجه البخارى (/440) التفسير. والترمذى (44 م"). 

(؟) يعفر وجهه: أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. 

اتام بنعيم 

(4) ينتكص على عقبيه: ربجع يمشى إلى الوراء. 

(5) أسخرجه مسلم (/70419) كتاب صفات المنافقين. 

(50) زبره: نهره. 

() قال الهيثمى فى الجمع (7/ :)١129‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(8) متقصفون: : مز حمون. ثم 


ا 
كس « (زوميسى 


52 أحول وضىء الوجه() ذو غديرتين يقول: إنه صا 0) كاذب» فقلت من هذا؟ 
قآلوا:"متحسد بن غيل الله وهو يذكر النبوة. قلت: ومن هذا الذى يكذبه قالوا عمه أبو 
لهب). 


وف توولية افرو انال رقن ل ا ريد كاب الظر إلى ستول الله ارج 
القبائل» ووراعه رجل أحول وضىء ذو جمة0 يف رسول الله يذ على القبيلة 
وبقول: (يا بنى فلان» إنى رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشب كو ابنداشكاة 
ا 0 
ل ل والعزى, 0 بن أتبش إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له؛ ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذا؟ قال: عمه 
أبو لهب)9؟). 

* وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله يتيورقية وأم كلثوم قبل 
البعثة» فلما كانت البعتة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة. حتى طلقاهما©». 

ولما مات عبد اللهء الابن الثاني لرسول الله 5 متكي ابى لهيجه بوعرول إلى يرفقاته 
بشرهم بأن محمد صار أيتر0). فنل قول الله عر وجل: إن شافا ك هو الأبتر» 
[الكوثر:”]. 


وامرأته حمائة! لحطب 


وكانت امرأة أبى لهب - أم جميل» أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان - لا 
تقل عن زوجها فى عداوة النبى يُدبْةٍ فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى كله 
وعلى بابه ليلآ» وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس» 


)١(‏ وضىء الوجه: حسن الوجه. 

لصي خرج من دين إلى دين آخر. 

(*) الجمة: شعر الرأس الذى سقط بين المتكبين. 1 
(4) رواه أحمد (8/ 491 497) وإستاده حسن. 31 
(5) تفهيم القرآن (7/ 077). 


(5) تفهيم القرآن (5/ .)45١‏ كرض ري 
5 مله ١ب‏ (زوديس 


١‏ سيرة الرسول وك 


وتؤجج نار الفتنة» وتثير حربًا شعواء على النبى يَلِةٍ ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب. ولما سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القرآن أنت رسول الله يَلِةِ وهو جالس 
فى المسحد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق. وفى يدها فهر (أى: بمقدار ملء الكف) 
من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله كلِةِ فلا ترى إلا آبا 
بكر» فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغنى أنه يهجونى؛ والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فا أما والله إنى لشاعرة» ثم قالت: 
مذمّمًا عصينا . وأمره أبينا . ودينه قلينا | 

ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتنك؟ فقال: ما رأتنى» لقد ألخذ 

الله ببصرها عن 00.20 


مافعله الله فى ابن أبى لهب 


روى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 
ابن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه 
عتبة: والله لأنطلقن إلى ممحمد ولأوذينه فى ربه - سبحانه ‏ فانطلق حتى أتى النبئ َه 
فقال: يا محمد هو يكفر بالذى دنا فتدلىء فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبى 6لغ: 
«اللهمء ابعث إليه كلبًا من كلايك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بنى ما قلت 
له؟. فذكر ما قال لهء قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه كلبّا من كلابك. 
قال: يا بنِى والله ما آمن عليك دعاءه”. 


فسرنا حتى نزلنا الشراة!؟): وهى مأسدة0*» فنزلنا إلى صومعة راهبء فقال: يا معشر 
العرب ما أنزلكم هذه البلاد» فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم» فقال لنا أبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا الرجل - يعتى النبى كله - قد دعا على 
ابنى دعوة, والله ما آمنها عليه فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابنى 


(1) ابن هشام (1/ معصل جتو), 

(0) رواه البيهقى (؟/ )١56‏ والحاكم (؟/١75)‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(9) القرطبى (9/ 0517867 

(4) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومديئة الرسول بيِع. وفى اللسان: موضع تنسب إليه الآسد. يقال 

للشجعان: ما هم إلا أسود الشرىء والشرى طريق فى سلمى كثير الأسد. قٍُ 

(0) مأسدة: الأرض كثيرة الأسود. 22 
ليع (جريَ 
مك (ن (زوميس 


موا اد قز عرلواء الج الاق لجر ب د 3 


قوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة(1, ففضح"'') رأسى فقال أبو لهب: 
قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 


فانظر أخى ير حمك الله.. لما تفل فى وجه رسول الله يل أتى الأسدى فشم وجهه. 
وفضح رأسه. لم يأكله من يديه أو رجليه. وإنما وجه بوجه.. 


كيف كانت نهاية أبى لهب 

وشاء الله عر وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طويل .بعد غزوة بدر - ولكن 
تأمل كيف كان موته عبرة لمن كان له قلب. 

قال أبو رافع مولى رسول الله كْةِ: رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد تركه ابناه بعد موته 
ثلاناء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقى هذه العدسة» كما تتقى الطاعون» حتى قال 
لهم رجل من قريش: ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذمًا 
بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة؛ فأسندوه إلى جدار» ثم 
رجموا عليه بالحجارة. 

وتلك تهاية امرأته 


قال مرة الهمّدانى : كانت أم جميل تأنى كل يوم يإبالة7"» من الحسك7؟) فتطرحها فى 
طريق المسلمين» ٠»‏ فبينما هى حاملة ذات يوم حرْمة أَعْيْتَء فقعدت على حجر لتستريح: 
فجذبها الملّك من خلفها فأهلكها» خنقها الله بحبلها. 


قال ابن كثير عن أم جميل: 
كانت عون لزوجها على كفره وجحوده وعناده. فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه 


)١(‏ أى ضربة ضربة. 


(0) أى شدخه. 

() الإبالة: الحزمة الكبيرة. 11 

(5) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنى وهو السعدان. 

(0) تفسير القرطبى /١١(‏ +788#). ش ري 


م( (روئيس 


سيرة الرسول 5 


فى عذابه فى نار جهنم ولهذا قال: + حمَالَةَ الحطب + فى جيدها حبل من مُسَدر 


[السد:؛؛ 5] يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه؛ وهى مهيأة 
لذلك» مستعدة له230, 


3 ع 2 55 2002 
إبذاء عقبة ين أبى معيطل للدبى عنة 


ع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 

«بينما رسول الله يله يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوسء وقد 
نحرت جزور(" بالأمسء فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا0. جزور بنى فلان 
فيأخذه؛ فيضعه فى كتفى محمد إذا سحد. 

فانبعث أشقى القوم» فأخذه. فلما سجد النبى 4 وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحكو(*. وجعل بعضهم يميل على بعض» وأنا قائم أنظر» لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبى ساجدء ما يرفع رأسهه حتى انطلق إنسان فأخبر 

: 

فاطمة. نجاءت. وهى جويرية0»: فطرحته عنه؛ ثم أقبلت تشتمهم, فلما قضى النبى 
صلاته زفع صوته ثم دعا عليهم. | 

وكان إذا دعاء دعا ثلانّاء وإذا سأل: سأل ثلاناء ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته ثم قال: 

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة20) وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى معيط) وذكر السابع 0 أحفظه. فوالذى بعث 
محمد 2 بالحق! لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدره ثم سحبوا إلى القليب260: 


.)018 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الحزور: الناقة. 

() سلا: اللفافة التى تكون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهى من الآدمى المشيمة. 

(4) اشقى القوم: عقبة بن أبى معيط. 

(5) استضحكوا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جداء فجعلوا يضحكون ويميل 


(1) جويرية: شابة لم تكبر بعد. 5 
(0) فى يح مسلم: “الوليد بناعقية: وصوابة ما انبافه انظر قتع البارى (/1 8ه15). 22 
(8) القليب: هى البثر التى لم تطو. د 


ملم (جز (لزوئيس 


الجهر بالدعوة 


قليب بلدر»0». 
وأما السابع ففى رواية اليخارى: (عمارة , بن الوليد)20). 


:8 وفى رواية: أن النبى يي خرج من المسيجدء » فلقيه ١‏ بو السخترى سوط يتخصر!؟؟ بى 

فلما رأى النبى 8 #» وآنكر وجهه. فقال النبى ‏ ية: خل عنىء قال: اه 
عنك أو تخبرنى ما شأنك» فلقد أصابك شىء؛ فلما علم النبى ب أنه غير مخل عنه 
أخبره فقال : (إن أبا جهل أمر فطرح على فرث» قال أبو البخترى: : هلم إلى المسبحد. 

فأتى البى يخ + وأبو البيخترى فلخلا اليد دابل أبو البخترى يه أبى جهل 
فقال: يا أبا الحكم أنت الذى أمرت بمحملد عل فطرح عليه الفرث قال: ١‏ لعم. : قال فرفع 
السوط فضرب به رأسه قال: فثار الرجال بعضها إلى بعض. قال: وصاح أبو جهل: 
يدت في 3 إغا أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة» وينحو هو وأصحابه) وفى رواية: 

فلما رفع رسول الله 6 8 رأسه: (حمد الله وآثتى عليه ثم قال: للع 0 
من قريش)9). 

أتقتلون رجلا أن يقول: ربى ائله؟! 

ا 0 «كان المشركون قعدوا 
فى المسجد يتذاكرون رسول الله يك ومايقول فى آلهتهم؛ فبينما هم كذلك. إذ أقيل 
رسول الله يي فقاموا إليه بأجمعهم, فأتى الصريخ إلى أبى بكر؛ فقالوا: أدرك صاحبك» 
فخرج من عندناء وإن له لغدائر”» أربع» وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربى 
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فلهوا عن رسول يَكِةِ » وأقبلوا على أبى بكر 
رضى الله عنه» قالت: فرجع إلينا أبو بكرء قجعل لا يمس شينًا من غدائره إلا جاء مع 
سه 
(؟) أخرجه البخارى (؟5) كتاب الصلاة. 
(") تتخصر به: وضعه على خصره. 

(4) قال الهيثمى م1 : حديث أبن مسعود ف فى الصحيح باختصار قصة أبى البخترى, رواه البزار والطبرانى 

فى الأوسطء وفيه الأجلح بن عبد الله الكندى؛ وهو ثقة عند ابن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره: 


وحديثه حسن إن شاء الله. 2 
(5) الغدائر: ضفائر الشعر. 4 


0 
ف (ج (زوئيس 


وهو يقول: تباركت يا ذا الحلال والإكرام)(2©. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

احضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا فى الحجر"», فذكروا رسول الله يك فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامنا0”, وشتم آباءناء وعاب دينناء 
وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. 

قال: إل: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله يي فأقبل يمشى حتى استلم الركن. 
ثم مر بهم طائقًا بالبيت؛ فلما مر بهم غمزوه يبعض ما يقول!؟»؛ قال: فعرفت ذلك فى 
وجهها*»» ثم مضىء فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فى وجهه؛ ثم مضى» 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريشء أما والذى نفس محمد 
بيده لقد جتتكم بالذبح)70» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما على 
رأسه طائر واقع"!, حتى إن أشدهم فيه وصاة0 قبل ذلك ليرفأه(ة) بأحسن ما يجد من 
القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم؛ انصرف راشدء فوالله ما كنت جهولا. 

قال: فانصرف رسول الله كيه حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم» فقال 
بعضهم لبعض: ذكرقم ما بلغ منكمء وما بلقكم عنه» حتى إذا بادأكم بما ا 
تركتموه. فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله وي فوثبوا إليه وثبة رجل واحد, فأطافوا 
به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذاء لما كان يبلغهم من عيب ألهتهم ودينهم قال: 
فيقول رسول الله وق : (نعتم أنا الذى أقول ذلك)» قال: فلقد رأيت رجلا:١27‏ منهم أخذ 
بمجمع ردائه» قال: : وقام أبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه ‏ دونه يقول وهو يبكى: 


.)١75/97( رواه أبو يعلى (7؟5) وحسنه الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(؟) الحجر: حجر اسماعيل بجوار الكعبة. 

(9) سه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجنون. 

(4) غمزوه: أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاءً بما يقول. 

(6) عرفت ذلك فى وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 

(5) الذبح: معناه هنا جنتكم بالهلاك فإنه من أسرع أسبأبه. 

(0) على رأسه طائر واقع: لم ينبس ببنت شفة. ل 
0 أشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصية على إيذائه. م 
(9) يرفأة: يسكنه ويدعو له ويرفق به. 


101 جا رسفم موسة ب ا ب ى يم قري 
م( (زونيس 


غٍّ 
1 1 


منه)(21, 


محاوئة لقتل النبى عَ 


أ عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 

«إن الملأً من قريش اجتمعوا فى الحجرء فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرىء ونائلة وإساف”'» لو قد رأينا محمد لقد قمنا إليه قيام رجل واحدء فلم نفارقه 
حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضى الله عنها تبكى حتى. دخلت على رسول الله وَل 
فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك» 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمكء فقال: يا بنية أرينى وضوءاء فتوضا ثم 
5< المسحدء فلما رأوه قالوا: ها ذا و خفخض ا أبصا » وسققطت أذقان 
دخل عليهم 0 3 0 0 000 1 ان 
سن فى مجالسهه, فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه رجلء فأقبل 


رسول الله عي حتى قام على رؤوسهم.» فأخذ قبضة مئ التراب» فقال: شاهت 
الوجوه؛ ا اي ال ا إلا فتل يوم 
بدر كافر)20. 


إيذاء المشركين لأصحاب سيد ال مرسلين كلل 


وإذا كانت هذه الاعتداءات على النبى كلل وله من الجلال والوقار فى تفوس العامة 
والخاصة فكيف بالصحابة الكرام؛ لا سيما الضعفاء منهمء وسوف نسوق شيئا من ذلك 
يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عر وجل فى هذه الأزمنة الغابرة تنبت أقدامهم 
على الطريق» وتعطيهم القدوة والمثل20. 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند: 5١48/7‏ بإسناد صحيح؛ صرح فيه أبن إسحاق بالتحديث» وأخرجه البخارى فى 
. كتاب فضائل الصحابة» باب لو (كنت متخدًا خليلاً) رقم:798” فتح البارى: /9/ 77 مختصرً. 
(9) اللات والعزئ ومناء وتائلة وإبساقه: أسماء أصنام كان يعبدها المشركون. 
() عقروا: ادحام الرامل لوقع في اجرف لبن بياذ الرو يدعي والوسناع اتيم أرجاصر. 


(4) شاهت: : قبح منظرها. 
(ه) قال الهيثئمى ذ فى الممجمع 6/0 أخرجه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح؛ و صححه 
أحمد شاكر: برقم (0710/55). َظ 
(0) مواقف تربوية (ص: /97). 
جى جضن للجِرَيّ 


(نكى (ج (بزو ئيس 


ما حدث لأبى بكر (رضي الله عنه ) 


عم الى وا ركوط الزن هيد سان لفن شريو سرون الله 0 مر حون لي 
عليه فقام أبو بكر رضى الله عنه فجعل ينادى ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله! 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر اللجنون». وزاد البزار فى رواية: «فتركوه» وأقبلوا على 
أبى بكر220. 

وثال آبا بكرت رظي الله انه ب قطي من لاد تحن فكر فى الهسدرة إلى الشبقة 
فرارً بدينه0). 

وقام أبو بكر خطيًا فى المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربًا شديداء وممن 
ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت المشركين عن أبى بكرء وحملوه فى ثوب 

و 

إلى منزله» ولا يشكون فى موته؛» وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة20©. 


ما حدث لعثمان (رهى الله عنه) 


وكان عم عثمان بن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخيل» ثم يدخنه من تحته. 
وروى أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطاء وأقسم 
ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام» فلما رأى عمه 
ها حعد ث لمصعب ين حمير (رضى الله عنه) 
ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيتهاء وكان من أنعم 
الناس عيش فتخشف جلده تخشف الحية» وحتى حمله أصحابه على 5 قسيهم, لشدة ما 
به من الحهد. 


)١(‏ رواه أبو يعلى (5951) والحاكم (717/1) وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) انظر الحديث بتمامه من رواية البخارى, الصحيح (فتح البارى /1١‏ 5:47 4/رح 151419). 

(9) ابن كثير» فى البداية (*/ “337 , 074 َض 
جر !يي (جِرَيَ 
(شلى (ْ (زوميس 


الجهر بالدعوة 


ما حداث لأبى ذر (رضي الله عند ) 


وعندما سمع بق دن الغفارى بجر العن عد جاء ودخل مكق وألخل يسأل عن 
الرسول يِه فضربه أهل مكة حتى عُشى عليه وكاد أن يموت» فخلّصه العباس (رضى 
الله عنه) منهم. 


فعديب الموالى 


بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار الدعوة 
المحمدية؛ وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال 
وعمار ووالده ياس وأمه سمية) و ضهيب الرومى؛ وخباب بن الأرت وابن فهيرة؛ وأبى 
فكيهء ومن النساء زثيرة والنهدية» وأم عن ش 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله 8 » وأبو بكر وعمار بن ياسر» وأمه سمية» وصهيب. وبلال» والمقداد فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب. وأما لو 0 بقومه. وأما سائرهم 
فأخذهم المشر كون» فألبسوهم أدراع الخديد» وصهروهه”” فى اله لشمسء فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم” على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت9) عليه نفسه فى الله وهان على 
قومه فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد ألحد)2». 


باذل يردد نشيدم ا لخالد: أحد أحد 


* وكان بلا مولى لأمية بن خلف فكان أمية بخر . إذا حميت الظهيرة؛ فيطرحه 
على ظهره فى بطحاء ء مك ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 
1لا والله] لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعرى؛ فيقول وهو 
فى ذلك البلاء: أحدا أحد. 


)١(‏ منعه: تحماه. 

(5) صهروهم: عذبوهم. 

(6) واتاهم :وافقهم. : هٍ 

(4) هانت: صغرت وحقرت فى سبيل الله. 2 

(5) السيرة لابن هشام (1/ 155). اج ري 


فلم (ج (زوئيس 


سيرة الرسول عل 


اصبروا آل ياسر فإن موعد كم الجنة 


وأما مان ؤامة ووالده يأسر فقد كانوا بخر جونهم إلى الأبطح ا 
507 مح ايه وهم يعأدبون. فقال: 0 آل ياسر فَإن موعدم 
ا حول ا ة فى الإسلام. 

عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله يله آخذا بيدى نتمشى بالبطحاع 
0 فقال أبو عمار, يا رسول الله الدهر هكذا؟ فقال له 
البى طلة: 0 00 00 وقد نعلت)20. 
آل يأسر» 0 17 الحنة)0), 

-#*وعن جاير رض اللمعنة: : أن النبى يك مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون فى الله - 
عر وجل فقال: : (أبشروا آل ياسرء موعدكم الجنة)0". 

#* فلما لم يبق سوى (عمار) - رضى الله عنه ‏ اشتد الكفار عليه وأذاقوه من العذاب 


عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراء فلم يتركوه 
حتى نال من رسول الله وله. . وذكر آلهتهم بخيرء فلما أتى البى كللِ قال: : ما وراءك؟ قال: 
شر يا رسول الله. والله ما ثركت حتى نلت منك؛ وذكرت آلهتهم بخيرء قال: الفكيف 
تجد قليك)؟ قال: مطمكن بالإيمان. قال: «فإن عادوا قعل90). 


وعن قتادة فإ إلا من أكرة وقلبه مُطْمكنَ بالإيمَان 4 [النحل:١١]‏ نزلت فى عمار(». 


١‏ قال الهيثمى فى اللجمع (4/ 357): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(2) قال الهيثمى فى المجمع: 791/9 رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

() روأه الحاكم فى المستدرك: : 288 وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاءء ووافقه الذهبى. 

(54) أخرجه الحاكم (؟/9017) وصححه ووافقه الذهبى. 

(0 قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة» فى ترجمة عمار , بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية» وانظر 
ابن سعد (7/ .)١9/4/١‏ و 


جى ١ض‏ ري 
ف( (زوئيس 


وكان حظ (خيّاب) من العذاب كبيرا 


ولقد كان حظ «خباب» من العذاب كبيرا ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق 
كانت أكبر وأعظم بكثير 

لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب. وكان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضصحية. 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية» فكان المشركون يذيقونه 
أنواعًا من التنكيلء يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذبّاء ويلوون عنقه تلوية عنيفة» 
وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجر» حتى لا يستطيع أن 
يقوم230. 

لقد حوّلوا كل الحديد الذى كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يحمى 
عليها فى النار حتى تستعر وتتوهج ج ثم يطوقون بها | جسله ويديه وقدميه. 

حي فالسكبات: «اشكونا إلى رسول الله ول وهو متوسط برد فى ظل الكعبة» فقلنا 5 
مص لا آلا تدعو لنا؟ فتال: لكان د للك سد ارس لجرك ف 
الأرض فيُجعل فيهاء ثم يؤتى بلمنشار فيوضع على رأسه فيجغل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على" 
غنمه» ولكنكم تستعحلون)22. 1 


وهكذا عذبوا فى سبيل الله رجل وعاذ) 


وأما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول يل إلى دار الأرقم» وكان من 
الستضعفين فَعُدبٍ عذايًا شديداء ولم يرده ذلك عن دينه» وكان يرعى غنم لأبى بكرء 
وكان يروح بها إلى النبى #َبِ وأبى بكر وهما فى الغار طوال المدة التى كانا فيها فى 
الغارء وأمًا أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبد لصفوان بن أمية بن خلف الجمحى؛ 
أسلم مع بلال فاخذء أميّة بن خلف وربط فى رجليه حبلاً وأمر قر ثم ألقاه فى 
الرمضاء؛ ومر به جَعَل” (حشرة معروفة) فقال له أمية: أليس هذا ريك؟ فقال: الله ربى 


7 لاه).‎ /١( رحمة للعالمين‎ )١( 
مناقب الأنصار.‎ )١1١/90/( (؟) أخرجه البخارى‎ 


ع يمري 
(ك (ج (زوميسى 


سيرة الرسول و 


ورك ورت هذا ققحف كه دي وكان معه أخوه أبى بن خلف فيقول:: زاذه عدانًا 
حتى يأنى محمد فيخلصه بسحره ولم يز!! لوا ينونه كلك بح أطمن عليه فظلتووانات 
ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. 

وأمًا النساء المؤمنات (زئّيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية) فقد عدذّبن كذلك أشدّ 
العذاب من قبل مواليهنَ ولم يرجعن عن دينهن» فرضى الله عنهن وأرضاهن. 

لقد نقّس الكفار أغلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه فى أشخاص الموالى؛ لأنه لم 
تكن لهم منعة. فكان العذاب أقسى وأفظع. 

وقد عذر الله المعذَبِين فيما يتلفظون به حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه. 

ال ل لأكان المشركون يبلغون من آصحاب رسول الله كه 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم؟) قال: الكريال إن كانوا ليضريون أحدهم 
ويجوعونه ويعطشونه؛ حتى ما يقدر أن يستوى جالسًا من شدة الضرب الذى نزل به 
حتى يعطيهم ما سألوه ه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
اقول نعو اققداء وتو لا ولخو طن جورلا ٠‏ وال ينيداني لال اا أنزل 
الله تعالى: من كَفرَ باللّه من بعد إيمَانه إلا من أَكْره قله مطْمَئنَ بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فَعليهم عضب مَن الله ولهم عذداب عظيم أ [النحل:990513. 

ونام بوكر درطي اللمغيم يعني التجازات بتري العتدروالاركاء لستهمية 
ابتغاء وجه الله خوقًا عليهم من أن يفتنوا فى دينهم. 


السمة الثالثة: النبى يَلةِ يربى أصحابه 
على الصبر على الايداء 


الام علوت اللقارياوي علي لم نيه سبحا لي لحر ماجل أو أجل إنه 
أزاح الغشاوة عن الأعين ارت الحق الذى ححبت عنه دهراء ومسح الران عن 
القلوب فعرفت اليقين الذى فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم» فربطهم بتسبهم العريق وسبيهم الوثيق» وكانوا ‏ قبلا حيارى محسورينء إنه 
)١(‏ السيرة لابن هشام .)595/1١(‏ 
(0) البداية والنهاية لابن كثير (7/ 58). 2ه 
() نضرة النعيم (1/ 515 78؟). ع لضي قري 
لك( (زوتيسى 


الجهربالدعوة 


وازن بين الخلود والفناء؛ فآثرو! الدار الآخرة على الدار الزائلة» وخيرهم بين أصنام 
حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة: وتوجهوا للذى فطر السماوات والأرض. 

0 َي أنه قدم هذا الخير الجزيل» وحسب أصحايه أن ساقته العناية لهم؛ 
فإذا أوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفواء والحرب 
القائمة بين الكفر والإيمان سينجلى غبارها يومًا ما ثم تتكشف عن شهداء وهلكى؛ 
وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. ول لنّذِينَ لا يؤمنون 
اعملوا على مكانتكم إن عاملون د وانقظروا ِنَا مننظرون :29 ولله غيب السّموات 
والأرض وإِلَيه بجع الأمر كله فاعبدة وتوكل عليْه وما ربك بغافل عَمَا تعملون 4 
هود: 2301111 

ولذلك كان النى يَيِةٍ يكلم أصحابه كثيراً عن نعمة الصبر على الأذى ليصبروا 
منى أذى المشركين ويرجو الثواب من رب العالمين. 

قال 6ة: احفت الحئة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»22.. 

وقال يله : «أشد :لدان بلاء الأثبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه 
فإن كان فى دينه صَلبًا اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رثة ابتلى على قدر دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة»20). 

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى يك قال: ما يضيب المسلم من 
نصب ولا وصّب ولا هم ولا حَرّن ولا أذى ولاغم حي وتيك ره 
بها من خطاياه»0©. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل ل 
منه)(0), ١‏ 


وعن أنس رضى الله عنه قال: قال إرسول الله يك: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
أصابهء فإن كان لابدٌ فاعلاً فليقّل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إِذا كانت 


/ .)١1 311 فته السيرة للغزالى (ص:‎ )١١ 
متفق عليه عن أبى هريرة» أخرجه البخارى بطرف «حجبت..؟ وأخرجه مسلم بطرف ااحفت..4.‎ )١( 
.)455( رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )( 
1 أخرجه البخارى (0141) المرضى؛ ومسلم (017؟) البر والصلة.‎ )5( 
أخرجه البخارى (0146) المرضى. أ‎ )0( 
2 
(مك (ضّْ رويس‎ 


سيرة الرسول ويد 


الوفاة خيرً لى)210. 


وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 2 "إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوية شض الدذنياء وإذا أراد الله بعبده اشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم 
القيامة)0"), 


وقال البى ل: «إنَّ عظَم الجزاء مع عظّم البلاء» وإِنّ الله تعالى إذا أحبً قوم 
تلام فمن رضى فلهالرضاء ومن سخط كله الس 09. 

وقال يك: اما يزال البلاء بالمؤمن والؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى 
وما عليه خطيعة»40). 

فكان الع وهر ابوه فون أصحاب الرسول يككْةٍ بتلك الكلمات العذبة 
التى تجعلهم يتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة والجنة من عند 
ولت“ الأرمن والشفماء جل وكا 


كي اله 


أول ما قد يخطر فى بال المتأمل» حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله يك 5 وأصحابه من 
المشركين» من صلوف الإيذاء والتعذيب» هو أن يتساءل: م هذا العذاب الذى لقيه 
النبى وأصحابه وهم على الحق؟ وللاذا لم يعصمهم الله عر وجل منه وهم جنوده وفيهم 
رسوله يدعون إلى دينه ويجاهدون فى سبيله؟ 

والجواب: أن أول صفة للإنسان فى الدنياء أنه مكلف, أى أنه مطالب من قبل الله عد 
وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
سارت عي لح ري حر موا اه اوور لخدا رونت اراي 
لله تعالى إن لم يكن ثمة تكليف. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 
الزهينة معام وان 

فلا معنى للإيمان بها إن لم ندرك عبوديتنا له. 
)١(‏ أخرجه البخارى (25171) المرضى» ومسلم (55) الذكر والدعاء. 
(؟) رواه الترمذى والحاكم عن أنس. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0*04. 
() رواه الترمذى واب بن ماجه عن أنس» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١1١(‏ 
(5) رواه الترمذى فى الزهدء وقال الألبانى فى صحيح سنن الترمذى :)١9619/(‏ حسن صحيح. 

وق 


جى لي (جرَيَّ 
دمن جز (روميى 


الجهر بالدعوة 


فقد استلزمت العبودية ‏ إذن ‏ التكليف. واستلزم التكليف تحمل المشاق ومجاهدة 
النفس والأهواء. 

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الدنيا تحقيق أمرين اثنين: 

أولهما: ا لتمسك بالإسلام وإقامة أ لجتمع الإسلامى ا لصحيح. 

ثانيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق 
ذلك. ش 

ولو شاء الله لعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامى بعد الإيمان به» سهلاً مُعبداء 
ولكن السير فى هذه السبيل لا يدل حينئذ على شىء من عبودية السالك لله عر وجل 
وعلى أنه قد باع حياته وماله لله عر وجل يوم أن أعلن الإيمان به. وعلى أن جميع 
أهوائه تابعة ومتقادة لما جاء به الرسول ل ولأمكن حيئتذ أن يلتقى على هذه الحادة: 
المؤمن والمنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. 

فلو ترك الناس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على الستتهم فقط» لاستوى 
الصادق والكاذب. ولكن الفتنة والايتلاء» هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذت. 
وصدق الله القائل فى محكم كتابه: 

(العنلق أحب اناس أن يركوا أن يووا آمنا رهم لا يفون <> ولقد فنا الذين 
من قبلهم فَليَعلَمِنَّ الله الْذِين صدقُرا ولَيعلمنَ الكاذبين » [العنكبوت:١‏ - «]ء والقائل: «أم. 
حَسبُِمَ أن تَدَخْلُوا الجن لما يلم الله اين جاهدوا منكم ويعلّم الصسّابرين 4 [آل غمران؟14]: 

إذا كانت هذه هى سنة الله فى عباده» فلن تجد لسنة الله تبديلاً حنى مع أنبياته 
وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله ييه » وأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسل» 
ومن أجل ذلك أوذى أصحاب رسول الله يَئِهِ حتى مات منهم من مات تحت العذاب» 
وعمى من عمى» رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عرز وجل0"©. 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

والفضوفة أن الله مضات اقضت كيه أله لاد أن وطن الفوس ويتليياء 
و 2 0 و 3 
فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكراماته» ومن لا يصلح» 

0 

اه فى 


)١(‏ فقه السيرة للبوطى (ص: /ا/7: 1/9) بتصرف. 


سيرة | لرسول .3 2 


ل ام سيره افيا برل بدن كالدمة الذى ل بخص 
ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحان» إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة. وقد حصل لها 
بالجهل والظلم من الحبث ما يحتاج خروجمٍ إلى السك والتصفية» فإن خرج فى هذه 
الدار» والإ ففى كير جهنم, فإذا هذب العبد ونتَى؛ أذن لهف دخو ااة, 


فى دارالأرقم 


كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله يَثةٍ المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلاً» وأن لا يجتمع بهم إلا سرا؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنًا فلا شك أن 
المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة: 
وربما يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوة» 
وذلك أن أصحاب رسول الله ب تذكانوا يستومون فى القسانة» فيطلو فيها ميا تراهم 
اعراكق مار ترريتي؟ فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبى وقاص رجلاً فسال دمهء 
وكان أول دم أهريق فى الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم. فكان ْ 
من الحكمة الاختفاءء» فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
واجتماعهم» أما رسول الله ككِةِ فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المشركين» لا 
يصرفه عن ذلك شىء»؛ ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا؛ نظراً لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى على الصفاء وكانت بمعزل عن 
أعين الطغاة ومجالسهم. فكان أن اتخذها مركرًا لدعوته» ولاجتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من النبوة9). 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


وعال لكيس قله إزذا؟ الح كين الاتميانه سيل الرعاين” يله إلى أن الله عد 
وجل فتح قلؤب باقة عطرة من الرجال ليسلموا لله جل علاً وليكونوا جنودًا لإعلاء 
كلمة دلا إلا إلا الله). 


(1) مختصر سيرة الرسول/ لمحمد بن عبد الوهاب 0 3185)بتصرف. ”بانج (لرَيَ 


ل (ج (زوئيس 


الجهر بالدعوة 


إسلام حمزة زرصى الله عنه) 

إن الأفق المتلبد بالسيحب قد يتولد منه برق يضىء. 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ» اضطرت بيوئًا عديدة أن تفر بدينهاء 
وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم. إلا أن عناصر جديدة 
دخلت فى الإسلام جعلت قريمًا تتروى فى أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها المبيتة. 

أسلم «حمزة» بن عبد المطلب. عم النبى عليه الصلاة والسلام ‏ وآخوه من الرضاع» 
وهو رجل قوى الشكيمة0". 

ولقد كان إسلامه فى بداية الأمر أَفة ثم شرح الله صدره بنور اليقين» فاستمسك 
بالعزوة الوثقن وان من اناضلالمؤسين واغيريه المبلمون أيما إغزار: 

أما عن قصة إسلامه فيروى لنا ابن إسحاق أن أبا جهل مر برسول الله يي عند 
الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره» من العيب لدينه والتضعيف لأمره؛ فلم 
يكلّمه رسول الله يك .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع ذلك [منه]ء 
ثم انصرف عنه؛ فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ أن أقبل متوشحًا قوسه”” راجعا من قنص له كان يصطاد - 
وكان صاحب قَنَص يرميه ويخرج له» وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى 
عوك بالك ركان عل لقال بير عار ادس تريال اوناك ولو وعدت 
معهم؛ وكان أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة. لما مر بالمولاة» وقد رجع رسول الله. 
يله إلى بيته» قالت له: : يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنقًا من أبى الحكم 
ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره؛ ثم انصرف عنه ولم يكلّمه 


ماق 


كيل ضمزرة االححقت 1 راذا للد داق رده تحر نيقي ولم بحق علي تباي 
معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع بهء فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى القوم فأقبل 
نحوهه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجة شيج منكرة: ثم قال: أتشتمه 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص175). 
(9) متوشححًا: أى يتقلده كما يتقلد السيف والرجل يتوشح بحمالة سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى 

وتكون اليمن مكشوفه [لسان مادة/ وشح]. 1 

١ض‏ تاقري 
(ضيكه (ج (بزوقيس 


سيرة 6 الرسول ل 


ل ل لك باشب 111 
مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل؛ قال أو شان “دعر آنا عمارة افاي الله 33 
سببت ابن أبخيه سيا قبيحا. وتم حمزة رضى الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه 
رسول الله يه من قوله: فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يك قد حر وامتنع؛ 
وأن حمزة سيمنعه, فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه0©. 


إسلام عمرو بن عبسة (رضى الله عند ) 


عن أبى أمامة قال. قال عمرو بن عبسة: كنت وأتا فى الجاهلية» أظن أن الناس 
على نا ةاراجم لبدو ا علق الى ويام وعدن الار ازور تمستا برعل لكر بير 
أخباراء فقعدت على راحلتى» فقدمت عليه. فإذا رسول الله ييه مستخف» جر 090 
0 فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ قال: لأنا نبى» فقلت: 
نبى؟ قال: الأرسلنيٍ الله فقلت” ايمر أرسلك؟ قال: أرسلنى بصلة الأرحام 
م ا فمن معك على هذا؟ قال: 
احور وعبد» (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال تمن آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: «إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا 
سمعت بى قد ظهرت فآأتنى) قال فذهبت إلى أهلىء وقدم رسول الله كله .المدينة. 
وكنت فى أهلى. فجعلت أتخبر الألخبار"؟ وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم 
على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: اما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراع7؛) وقد أراد قومه قتلهٌ فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله! أتعرئنى؟ قال: لانعم. أنت الذى لقيتنى بمكة؟) قال 
تقل يلق ققلهاد يان الله ! خرن عنيا علمك الله واجهله. لخترق فين الضلذةة 
قال اإصل ضاذه الضيع ع اتضر عن العلا حتت تطلم الحيمتين تسكن ترتفغ خإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحيئذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى المجمع (4/ 817 ؟) وقال: يو ا 
(؟) جرعاء: : غضاب قد عيل صبرهم ونفد. ١‏ 
[(فوف أتخبر الأخبار: أى أسألها. ' و 


ثم 
ع ضفري 
(فل جه زو ئيس 


(4) سراع: أى يسارعون فى الدخول. 


سوؤرو امور حنى يقل الل بالرمح 87 م روت الضدة . فإن حينكك. 
ا جهلم فإذا أقبل لقو امف إن الصلاة مشهودة محضورة. ختى تصلى 
العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرنى شيطان. 
وحقة مجن لها الكفان قال فقلكة نا نى اللا كالوضوء؟ عدت عه قال نا 


: 5 5 1 2 
منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستتشق فيتتثر إلا سخرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه”*). ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خَرتْ خطايا وجهه من أطراف لحيته 
مع الماء +2 ييه إلى ارقي | رذ بحرت ءا يتين اتامله مع الام . ثم مسح 
رأسه إلا خَرتْ خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 

خَرت خطايا رجليه من أنامله». 


إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عنه ) 


:* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن ضمادًا قدم مكة؛ وكان من أزد شنوءه» 
وكان يرقى7 من هذه الريح!"» فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون» 
فقال: لو أنى رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدىء قال: فلقيه؛ فقال:.يا محمد» 
إنى أرقى من هذه الربح؛ وإن الله يشفئ على يدى من شاء؛ فهل لك؟40 : 

فقال رسول الله وَل إن الحمد لله» نحمله ونستعينه» من يهده. الله قلذ .مضل له 


)١١‏ مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(؟) محضورة: يحضرها أهل الطاعات. 

(؟) حتى يستقل الظل بالرمح: أ يقوم مقابله فى جهة الشمال. لبس مات إلى المفرب ولا الشرق» . وهذه 
حالة الاستواء . وتخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بأدية» وإذا أزادوا أن يعلموا نصف النهار زكزوا 
رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 

(4) فإن حيتئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف», وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها إيقادا 
بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى أم عجمى؟ فقيل: عربى. مشتق من الجهومة. وهى, 

كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بئر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرفء للعلمية والتأنيث. وقال: 
الأكثرون: هى عجمية معربة. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. | 1 دا 

(5) خياشيمه: جمع خَيشوم؛ و أقصى الأنف. وقيل: الخياشيم عظام رقاق فى أصل الأنف» بينه وبين 
الدماغ . وقيل: غير ذلك. 

() يرقى: من الرقية وهى العوذة التى 0 


اس هله الي ارا بار ها شرل رامين لمر َ 
(6) فهل لك: هل لك رغبة فى رقيتى؛ وهل تميل إليها. اه 


ذل (ْم رويس 


سيرة الرسول يق 


مومعال قاد لبو اود ان لزنه لاله وعطروة شرل رامسملا عند 
0 

قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله يل ثلاث مرات 
تل تقال تقد معت فقول الكهنة وقول السحرة وقول اللسمزاء لما سمعت سكل 
كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن قاموس البحر"». قال: فقال: (هات يدك أبايعك على 
الإسلام)» قال: فبايعه» فقال رسول الله لِِ: (وعلى قومك)» قال: وعلى قومى. 

قال: فبعث رسول الله يك سرية فمروا بقومه؛ فقال صاحب السرية للجيش: هل 
أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة, فقال: ردها فإن 
هؤلاء قوم ضماد!". 

إسلام أبى ذر (رضى الله عذه) 


* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «ا بلغ أبا ذر مبعث النبى كِةٍ قال لأحخيه: 
اركب إلى هذا الوادى. فاعلم لى علم هذا الرجخل الذى يزعم أنه نبى يأتيه الخبر من 
السماء. واسمع من قوله. ثم ائتنى. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله. ثم رجع 
إلى أبى ذر فقال له: رآيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 
شفيتنى”) ما أردت. 
فتزود؛ وحمل شنة9) له فيها ماء» حنى قدم مكة» فأتى المسجدء فالتمس النبى يك ولا 

يعرفه» وكره أن يسأل عنهء حتى أدركه بعض الليل (اضطجع)» فرآه (على) فعرف أنه 
غويب »فلم رأءشغه» فلم بسال: واحد متهما عناحيه :عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل 
قربته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبى يَلِيةِ حتى أمسى» فعاد إلى 
بمجن نر دعل كنال أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ نأقامه. فذهب به مع لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد (على) على مثل 
ذلك. فأقام معه. فقال: ألا تحدثنى ما الذى أقدمك؟ 


)١(‏ قاموس البحر: معناه وسطه. أو تيف أو قعره الأقصى. 


فم رواه مسلم فى كتاب ا جمعةق باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (874). 2 
(؟) ماشفيتنى مما أردت: ما بلغتنى غرضى وأزلت عنى هم كشف هذا الأمر. ' 4 
(؟) شنة: القربة البالية. جر( ري 


لم( (زوقيس 


الجهر بالدعوة 


اناد إن لطن مهدا ومكانا لجاقذى تعاك القعان) لخر #الياوه عر وق 
رسول الله يل ؛ فإذا أصبحت فاتبعنى» فإنى إن رأبت شيئًا أخاف عليك قمت كأنى 
أريق الماء» فإن مضيت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى. 

ففعل» فانطلق يقفوه'"/. حتى دخل على النبى 2 ) 5 معه؛ فسمح من قوله 
وأسلم مكانه. 

فقال له النبى 6: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى. قال: والذى نفسى 
بيده لأص رخن بها(" بين ظهرانيهه© 

فخرج حتى أتى المسجدء فتادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه: قال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من (غفار)» وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 

ثم عاد من الغد لمثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه)9؟2. 1 

وقد جاءت قصة إسلامه مبسوطة أكثر عند مسلم!*» من حديث عبد إلله ابن 
الصامت. وفيها زيادات كثيرق فانظر التوفيق بين الروايتين فى فتح البارى للحافظ 
ابن حجر ر.حمه الله تعالى. 


السمة الرايعة: النبى عه يريى أصحابه على العقيدة الصيحيحة . 


لقد سكب النبى يي التوحيد الخالص فى قلوب ا ار وهلة فكان يغذى 


أرواحهم برغائب الإيمان, ويزكى نفوسهم بتعليم ا حكمة والقرأن» ويربيهم تربية دفيقة 

عميقة) يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح. ونقاء القلب» ونظافة الخلق» والتحرر 

من سلطان الماديات» والمقاومة للشهواتء والنزوع إلى رب الأرض والسماوات» ويزكى 

جمرة قلوبهم» ويدخر جهم من الظلمات إلى النورء ويأخذهم بالصبر على الأذى. 

)١(‏ يقغوه: يتبعه. 

(؟) لأصرخن بها: لأرفعن صوتى بها. 

(؟) بين ظهرانيهم: أى بينهم. 

(4) رواه البخارى فى مناقب الأنصارء ياب إسلام أبى ذرء رقم (7851) قتح البارى: 97/ 2177 ورواه مشلم 
فى كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبى ذر رقم» (51/4 07. 

(6) رواه مسلم كناب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أبى ذرء رقم (40/5؟). 

(1) فتح البارى: (// 5 01 ©/1) مناقب الأنصار» باب إسلام أبى ذر» رقم: (0471. 5 
27 
رض تمرَيَ 
(ذكم (ج («زوئيس 


بالف اللتميل وقهر النفسء فا قافرا وتنا 5 ؛ وعروفًا عن الشهوات. وتفانيًا 
فى سبيل المرضاة» وحنيثًا إلى الحنة» وحرصًا على العلمء وفقها فى الدين» ومحاسبة 
للنفس وقهرا للنزعات» وغلبة على العواطف. وتسيطر على الثائرات والهائجحات» 
وتقيدًا بالصبر والهدوء والوقار”). 

ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من 
خلال قصص - الأنبياء عليهم السلام - ودعوة أقوامهم إلى التوحيد» ومرة من خلال 
المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيههاء وغير ذلك من الأساليب 
المختلفة. 

ولقد كان فى مقدور الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذى كلقهم العناء والبلاء والذى قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل؛ كأن 
تبدأ الدعوة فى جمع الناس على أهداف قبلية وعصيية. أو أهداف اجتماعية طبقية» أو 
أهداف أخلاقية سلوكية» فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلُغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذى له الأسماء الحسنى والصفات العلاء والذى هو أعلم بخلقه وما يصلح 
لهم وهو اللطيف الخبير 10 هذا الطريق؛ ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل: 
إنه سبحانه أراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته وتوحيده سبخانه وخلع كل ما يعبد من 
دون الله حتى إذا امتلأت القلوب بمعرفة الله وتوحيده والنوف منه جاءت الأوامر 
والنواهى والأحكام والنظم وقد استعدت النفوس لقولها وأذعنت لتنفيذها). 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن سورة فيها فيها ذكر الحنة والنار 

- تعنى رضى الله عنها سورة المدثر وهى ثانى سورة وفيها يقول جل وعلاً: فا نقر فى 
الثافور 1 3 فذلك يوذ يوم عسير 23> علَى الكافرين غير يسير .© [الاثر:م  1٠١‏ وقوله 
ع وخا 0 وما جعلنا أصحاب الثَار لذ ملاائكة 4 [المدثر:١]»‏ وقوله جل وعلاً: «(كل نش 
بما كسبت رهينة (52) إلا أُصحَاب الْيَمبن :507 فى جنات يَعَسَاءلُونَ 2770 50> عن المجرمين # 
[المدثر:58 - ]4١‏ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام: ولو نزل من أول 
الأمر لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا أبداء ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع الخمر أبد. 


0) الرحيق يق المختوم (ص: .)3١1/‏ َه 
(1) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص:177:177) بتصرف. 
5 جر (ض لفرَيَ 


(للن (ن رويس 


ورك م روك 1ن اسع لديا سياس لجر سد لد 
التوحيد فؤق ما يخطر على بالهم وأعظم مما تتمناه قلوبهم. 

* فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح» دون أن 
يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله إلا فى الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولآن الطمع فى رضى الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه 
قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات. 

وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى أخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التى لم ترتفع إليها من قبل قط والتى لم ترتفع إليها من بعد إلا فى ظل الإسلام. 

© وفنا نيق رذ علق مق فيطل ف إقانة"الجولة الإشلامية تيل اسعق زان العقئنة 
فى القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره. لأنه لا قيمة لنظام إسلامى يقوم - 
إن قام ‏ والناس الذين سبحكمهم النظام الإسلامى لم يستعدوا بعد لقبوله ولم يتخلصوا 
من رواسب الحاهلية وأدران الشرك. إنه يحب أن تستقر العقيدة فى قلوب الداعين إليها 
أولاًء ثم يدعون الناس إليها علمًا وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. رشك اويعا اوضع إلى وشت طويل وحهد مرب وصراع مع 
الباطل وأهله حتى تتهياً النفوس لنصر الله عر وجل فى وقته الذى يختاره الله سبحانه. 

إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحية وهذا هو الذى يظهر للمتأمل فى دعوة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حيث علموا العقيدة» وعملوا بمقتضاهاء ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذى فى سبيلهاء وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس7) 


2 
3 


ُ 
)١(‏ قبهداهم اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص: 5174؟1) بتصرف. جر (اب (افرَي 


م (ج (زوئيى 


السمة ا وخامسة: ا مشركون يعركون الال والنساء وال مخاصب 
على النبى عله فلا يقبلها 


لا أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجاء أن يصدهم 
ذلك عن دينهم؛ وكاد السلمون 2 ردانو ريلك إلا إيمانًا ويقياء فلما لم يفلحوا فى 
ذلك»؛ لحأوا إلى أسلوب آخر - بل العصر أكثر دبلوماسية فأرادوا أن يعرضوا على 
البىكة عروضا لعله يرجع عما هو عليه أو يتنازل عن بعض اللحق الى يدعو إليه 
فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسولية ما قد رآه حلاً 
للمضكلة2” , 


* عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت قريش للنبى يل يومّاء فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسح والعهانة والتغر» قليات هذا الرجل 'الذئ قد فرق جماعساء وشت 
أمرناء وعاب دينناء فليكلمه» ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: أنت يا أبا الوليد» فأتاه عتبة» فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ ‏ يعنى أباه-. 

فسكت البىوكية » قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول اللدكة قال: فإن 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك؛ فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم فتكلم حتى نسمع قولكء أما والله ما رأينا سخلة”" أشأم على قومك منك فرقت 
جماعتناء وشتّتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا فى العربء حتى طار فيهم أن فى قريش 
ساحراء وأنّ فى قريش كاهنّاء ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بغضنا لبعض 
السين فع حقو اي 

أيها الرجل» إن كان إغا بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش 
رجا وإن كان إنما بك الباءة20 فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشراً. 

وفى رواية أنه قال له: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالآ جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالآ وإن كنت تريد شرفَّاء سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك» وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
)١(‏ وقفات تربوية (ص: 88). 1 
)١(‏ سخلة: المولود المحبب إلى أهله. َم 
(9) الباءة: حب النكا والزواح. 

عن جر( لجَرَيْ 
ؤم د وديس 


طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبراً. 


فقال رسول الله يك أفرغتء قال: نعم قال: فقال رسول الله ل: « ح 11> تزيل 

من الرحمن الرحيم © حتى بلغ: « فإن أعرضوا فقل أنذرتكُم صاعقة م مَثْل صاعقة عاد وثمود # 
[فصلت:١‏ -17] فقال عتبة: حسبك ما عندك غير هذا. قال: لا. 

فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه به إلا 
كلمته, قالوا: هل أجابكء» قال: نعم» قال: والذى نصبها بنية ‏ يقصد الكعبة ‏ ما فهمت 
شيئًا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدرى ما قال. 

قال: لا والله. ما فهمت ثما قال غير ذكرى الصاعقة(2. 


السمة السادسة: النبى كل يبشر أصحايه 
بنصر ائله والتمكين لديته 


كان النبى يك يبشر أصحابه بنصر الله عر وجل ويبث الثقة والبقين فى قلوبهم بأن 
لحرن كلد سيقين اله عورا لا إله إلا الله»خفاقة عالية. . وكان أصحابه فى هذا 
ا لي للع ا 
البلاء كان النبى ل يثبت قلوب أصحابه بلك البّسريات العظيمة بل كان القرآن يتنزل 
فى تلك الفترة العصية لبهم نص اله مزل 

#* قال تعالى: «إإِنَا لتنصر رسلا والدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقَومَ الأشهاد » 
[غافر:١2].‏ 

وقال تعالى: ولقد كتبنا ف فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحوت 4 
[الأنبياء: © .]1١‏ 


ماو ا 814 


ونال تعالن: : © إن دين كفروا يتفقوت أمواّهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقونها ثم تكون 


عليهم حسرة م ل 5 وَالّدين كفروا إل وهم لم يحشرون ْ 6 5 ليميز الله الشيث من اليب 
َه 
0 
(مَم (ج روميس 


)١(‏ رواه أبويعلى )١814(‏ والحاكم (7/ 767) وصححه ووافقه الذهبى. 


سيرة 5 الرسول 3 


[الأنغال > بام 


فالله عل وف لا يسلم أولياءه لأعدائه. ٠‏ وإن ظهر أعداؤه فى رونت فهذا كله 
بتقدير الله ولكن العاقة دائمًا تكون لأهل الؤيمان والتوحيد0). 


ا 9 هو الّدى أَرْسل رَسُولَه بالهُدئ ودين الْحق لُِظهرَه على الدين > كله ولو كرة 
الْمشْرِكُوت © [الصف:]. 


قال الشيخ الألبانن حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للؤسسلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده يي وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين؛ وليس كذلكء فالذى تحقق إنما هو 
0 الوعد القيادد اكوا ار إلى ذلك النبى كه بقوله: «لا يذهب الليل 
والنيار سق تحيد اثلاث والدرق: فقالت عائشة: اوسرل الله إن حت كن غيل اارل 
الله: هو الذى أرسل رسوله بالهدئ ودين لحت هر على الدين عله ولو كرد الْمُعْرٍكُو 4 
أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله)؛ الحديث9) 
ش وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع 
مجالاً للشك فى أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه وها أنا أسوق ما تيبر من هذه 
الأحاديث عسى أن تكون سببًا لشحل:همم العاملين للوسلام ومححة على اليائسين 
المتواكلين. 

الأول: قوله وك : (إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإنّ أمتى 

يبل لكها ما زوى لى منها»؛ الحديث 2 1 : 


الثانى: قوله وَل :امن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز عزيز أو بذل ذليل» ؛ عرًا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل 
به الكفر»9). 


.)/18 مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص:‎ )١( 

(5) روآه مسلم /١57(‏ 037 الفتن وأشراط الساعة, والحاكم (445/4 64555٠‏ )). 

90) رواه مسلم (3/15) الفتن وأشراط الساعة. والترمذى (9/؟7؟) الفتئن» وأبو داود 7 الفتن 
والملاحم. 

() روأه أحمد (4/ 29٠١7‏ والحساكم (5/ 0417٠‏ ١41)؛‏ وقال: صحيح بعلى شرط الششيخين؛ وابن حبان - 


يجري 
(قص «جن (برومسس 


الثالث 2 اع اين و اد و ا 
تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق؛ قال: فأخرج منه كتابًا 
فقال عبد الله بيئما نحن حول رسول الله يل نكتب» إذ سئل رسول الله وو: أى 
المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ ققال رسول الله 7 كه مدينة هرقل تفتح أولا)؛ 
يعنى قسطنطينية217. قال الألبانى: ورومية هى روما كما فى معجم البلدان» وهى عاصمة 
إيطاليا اليوم» قلا فق النس الأول علن يد مسمنا القاصم العكماى كج هوا يدرو 
وذلك بعد أكثر من ثمانماتة سنة من إخبار النبى يلل » وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله 
تعالى ولابد ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح الثانى يستدعى أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة» وهذا نما يبشرنا به يه بقوله فى الحديث. 
الرابع: ؛تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
3 0 النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن 
» ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ور قر ورا ا ؛ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون 
خلافة على منهاج البو ثم سكت»7. أ.ه مختصر ا 
فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الأمة فوالله إنا لمتفائلون وموقنون 
بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله يَقِهِ بالنضرة لهذا الدين.. وإن ما نحن فيه ما 
هو الااحالة موقعة ليمي الله الشيت مق الطبب :فى زمن عمت ننه الفسنة وطمك نكان 
لابد من البلاء والتمحيص4؟). 
فأبشِروا يا شباب الصحوة ة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالى ولكن علينا أن 
كروج ان له لكرج اللكلصر اللا وول 


01100 موارد» وضتحده ان ل الك حمل 1و المنتية رقم 
“اا اا 
)١(‏ رواه أحمد (؟175/:5١2).:‏ والدارمى (١5/1؟١)‏ والخاكم (008/5) وقال صحيح .الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى والآلبانى فى الصحيحة رقم 6 (8/1/1). 
(؟) رواه أحمد (5/ 77) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ )١145‏ رجاله ثقات وهو فى الصحيحة رقم (0). 
(") باختصار من السلسلة الصحيحة لمحدث العصر الألبانى حفظه الله ونفع سائر الناس يعلومه 6٠١ 25/1١(‏ 
نقلاً من وقفات تربوية. 2 
(4) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص:  .)787‏ . ل 
جر( (لجريَ 
فلم( (زوئيس 


سيرة الرسول كله 


إن التغيي رلا بد أن يبدأ من القاعدة 


عد ا دضع 95 5 8 0 00 جو دابيا 

لقد أخطأ من ظن أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم ‏ وهذا فهم خاطىء ‏ بل ان 
التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله يَةِ ويحبه 
الله ورسوله 85 . 


* ولنعلم جميعا أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر 
ربهاء فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية) وفى 
سويعات معدودة د م يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟ !!!. .. ومن تدبر دعوة النبى يله » بل 
عم الجا اله يلم علا بت ركذا الطريق لو طروي الانيا بعر ديعا اسان 
يكالفة للبان الخرعيه والكونية, والله عر وجل يقول: إن الله لا غير ما بقوم حت 
روا ما بأنفسهم 4 [الرعد:١١]2‏ فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح 'قلوب الناس 
وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد... هذا رسول الله و بقى فى مكة ثلاثة عشر 
عامًا يدعو للتوحيد» ويربى أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات» ويتحمل ويتحملون 
معه أشد ألوان التعذزيب والاستهزاءء لا بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شئت 
مذنا على أهل الوادى لد ا إلى لم أومر بذلك. ونزل عليه 
قوله تعالى: «ألم تر إلى الْذِين قبل لهم كفو أيديكم وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة 4 
[التساء:/ا/]. 

هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ 

كيف كان النبى كَل بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف. كان حال الصحانة الكرام؟ 
كيف ربى النبى يله أصحابه؟ كيف مهد النبى يله لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة؟ 

هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص» حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل 
أمرهم؛ دون مصلحة شرعية(". 


5-2 
ع 


2 
(1) وقفات تربوية (ص: لا 0/0. ا 
دن لس (بْن (زوميسى 


أول من جهر بالقرآن 


عن يحبى بن عروة ؛ بن الرّبير عن أبيه قال: كان أول مَنْ جَهَرَ بالقرآن - بعد 
رسول الله يت بمكة عبد الله بن مُسْعود رضى الله عنهء قال: اجتمع يومًا أصحاب 
رسول الله ب فقالوا: والله ما سمعت قريش' هذا القرآن يُجْهِر لها به قطء هن رَجُلُ 
يسلمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا تَحْشَاهُم عليك: إنما تريد رجلا له 


عشيرة يمُنعونه من القوم إن أرادوه» قال: 5 فإن الله سيمنعتى. قال: فغدا أن 
مسعود حنى أتى القام فى الضحى. تيار فق الديتهاء حت نقام غنل القام انو أكرا. 
بسم الله الرحمن الرّحيم أ رافعا بها صوته . الرحمن 4207 علّم القرآن 4 [الرحمن فى ؟] 
قال: ثم استقبلها يقرؤها . قال: تأملوة تدلو قوالونة ماذا قال ابن أُمّ عبد؟ (يعنى ابن 
مسعود) قال: نم قَالُوا: إنه ليلو بعض ما جاء به محمد 2 505 
وجهه. وجعل يقرأ حتّى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ا الضريا الى أصيخاية وقد رو 
فى وجهه. فقالوا له: هذا الذى حَشينا عليك؛ نقال: ما كان أعداء الله هون على مهم 
الآنء ولعن شتم لأغاديتهم بمثلها غداء قالوا: حسف فد سمه عا بكرمونة. 
مافعاه النبى ع 
:* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق أنا وأسامة بن زيد إلى 
أصنام قريش التى حول الكعبة» » فنأتى بالعذرات37) فتأخذ (حريراق) بأيديناء فننطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخها» فيصيحونء يقولون: من فعل بآلهتنا؟ فينطلقون إليهاء 
ومسطلريي الك و01 
:* وعن على بن أبى طالب كرم الله وحهه قال: (|ئ نطلقت أنا والنبى يي حتى أثينا 
الكعبة» فقال لى رسول الله كد ة: اجلس» وصعد على منكبى» فذهبت لأنهض به فرأى 


وأصحابه بأصتام المشركين 


)١(‏ إسناده صحيح متصل» وذكره القرطبى فى «تفسيره» عن عروة بن الزبير )١1419//9(‏ وأخرجه الطبرى فى 
«تأريخه» (؟/ ؛ لال ه70 ). 
(5؟) العذرات: الغائط. 


(9) نلطخها: نلوئها. 
(5) المطالب العالية: (/557 ) وعزاه لإسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحيح؛ وتابعه البوصيرى. 
عق 
جى «(يق قري 


شالس (نينَ («رومسبسى 


سيرة الرسول ف 


منى ضعفاء فنزل وجلس لى رسول الله ل . فقال: اصعد على منكبى. قال: فنهض بى» 
قال: فإنه يخيل إلى آنى لو شئت لنلت أفق السماء» حتى صعدت على البيت» وعليه 
تمثال أصفر أو نحاس» فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه. حتى 
استمكنت منه. فقال لى رسول الله ل اقذف بهء فقذفت بهء فتكسر كما تتكسر 
القوارير» ثم نزلت. فانطلقت أنا ورسول الله 8 نستبق» حتى توارينا بالبيوت» خشية أن 
بلقانا ألحل من الناس»). 

وفى رواية: (كان على الكعبة أصتام فذهبت أحمل البى 55 فلم أستطع؛ فحملتى 
فحعلت أآقطعهاء ولو شعت لنلت السماء). 

وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد يعنى شيئًا من تلك 
الأصنام)(2. ش 

* وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله كك الكعبة» 
فرأى فيها تصاويرء فقال لى: ابتغ لى ماء؛ فأتيته بماء فى دلو» فجعل يبل به الثوب» ثم 
يضرب به الصورء يقول: قاتل الله أقوامًا يصورون ما لا يخلقون)2. 


باه وام عاد 
2 


)١(‏ قال الهيشمى فى المجمع: (7/ 51) رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع ثقات. 
(؟) المطالب العالية: 710/0 4) وعزاه لإسحاق بن راهويه» وقال الحافظ: وإسناده حسن. 
2 
جر لين (امري 
انكس ١ج‏ (دزو ميس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة» 
ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهرا فشهر حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهفء ردودًا على أسئلة أدلى بها 
المشركون إلى النبى يله ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متوكلاً على الله: «(( ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل 
الله َأووا إلى الكيِف يدشر لكم ربكم من رحمته وبهبَئُ لكم من أُم ركم مَرََا م [الكهف:١1].‏ 

وقصة النضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائمّاء بل 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر» ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس قاماء وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون ‏ إن لم يؤمنوا - 
أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وأن الفلاح إنما هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفر؛ وأن الله لا يزال يبعث. من عباده ‏ بين آونة وأخرى ‏ من 
يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه. وأن الأحق بإرث الأرض إنما 
هم عباد الله الصا حون. عاترات سورة ة الزمر تشير إلى الهجرة؛ وتعلن بأن أرض الله 
ليست بضيقة م للذين أحسنوا فى هذه الدنيًا 2 وَأَرْض الله واسعة إِنّمَا يوَقَى الصابرون 
أجرهم بغيْرٌ حساب # [الزمر: ٠‏ 4106 

* فلما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه من البلاء ومَمًا هو فيه من العافية, 
لمكانه من الله ومن عمّه أبى طالب؛ وأنه لا يقدر على أن يَمنعهم ما هم فيه من البلاء» 


(1) الرحيق للختوم (ص: .)4١‏ 5 
واف جر جع ري 
(شك ١ج‏ (لزورميى 


سيرة الرسول قله 


قال لهم: ل إلى ار فَِنَ بها مَلكَا لآ لل دا أل وهى أرض 
صلاق» حتى يَجْعَل الله كم قرسا ما ألم فيه؛ تعر عند ذلك الطلمون فق اقيحات 
رسول الله يه إلى أر ضص اكيشة» مخافة الفتنئةف وفرار إلى الله بدينهم» فكانتت أول 
هجرة كانت فى الإسلام”". 

كان الرحيل إلى الحبشة تسللاً فى الخفاء» حنى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه 
ولم يبدا كذلك على نطاق واسعء بل كان الفوج الأول مكونًا من بضع أسرء فيهم رقية 
ابلة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم 
ل وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين 
او ذلا حرجت تريش فى الارهم إلى:الشاضي م كارا د 
انطلقوا آمنينه70). 

مناجأة لا تخطر على البال 

كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهمء وأخل يتلو سورة النجم بغتة. 

إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك» لأن أسلوبهم المبواصل كان 
فو العمل ها تراص م يعقه يمان لوهم «إلا تسمعوا لهذا الْقُرآن العا فيه 
َعلَكم تَعْلبونَ #[فصلت:15]» فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع 
خلاب ‏ لا يحيط بروعته وجلالته البيان ‏ تفانوا عما هم فيه وبقى كل واحد مصغيًا 
إليه. لا يخطر بباله شئ سواه؛ حتى إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب» ثم قرأً: .« فَاسجدوا لله وَاعبدُوا #[النجم:77]» ثم سجد ‏ لم يتمالك أحل نفسه 
حتى خر ساجدا» وفى الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس المستكيرين 

وسقط فى أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم؛ فارتكبوا عين ما كانوا 
يذلون قصارى جهدهم فى محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


.)255/1( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(5) فقه السيرة 5 للغزالى (ص: 0 وى 
(7) أسخرجه البتخارى (75 ٠١‏ ) ومسلم )00/5()1١2(‏ والترمذى (هلاه). أ 
جر( قري 


رجن رويس 


الهجرة الأو ولى إلى الحبشة 


005 1 مسيم الس شرك ع ل م وس ل 
وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير, وأنه قال عنها اتلك الغرائقة نة العلى. 
وز لشاعديق ضري جاءوا بهذا الإفك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبى كي 
وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب, ويطيلون الدس والافتراء9». 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة» ولكن فى صورة تختلف تمامًا عن صورته 
الحقيقية... بلغهم أن قريشًا أسلمت» فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة» فلما 
كانوا دون مكة ساعة من نهار. وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم 
يدخل فى مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًاء أو فى جوار رجل من قريش 0 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


عاد من هاجر إلى الحبشة ليباعّت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد 
فدخل بعضهم مكة مستجيراً بمن يعرف من كبرائهاء وتوارى الآخرون. 

لكن قريقنًا أبت إلا أن تدكمّل بالقادمين: وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى 
للمسلمين. فلم ير الرسول يه بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم فى هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلاً 
وتسع عشرة امرأة: ويسر الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشى الحبشة. ووجدوا عنده ما 
يبغون من أمان وطيب جوار وك ا 

والظاش أن هذا العحائك كان عاذ راش نظف :العقا + حدين المعرفة لله سليم 
الاعتقاد فى (عيسى) عبد الله ورسوله عليه السلام. وكانت مرونة فكره سر المعاملة 
الجميلة التى وقرها لآولئك اللاجتين إلى تملكته» فارين بدينهم من الفتن7". 

# عن عد الله بن مسعوة رضي اللفاعنه قال: '(يعنا رسول الله يق إلى التحاقى: 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً» فيهم عبد الله بن مسعود؛ وجعفرء وعبد الله بن عرفطة» 
وعثمان بن مظعون. وأبو موسى. فأتوا النجاشى)2». 
(1) (؟) تفهيم القرآن (18/8/6)» وإلى هذا التوجيه جنح المحققون فى حديث الغرائقة. 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص:177). 
(؟) رواه أحمد )47١/1(‏ وقال ابن كنير فى السيرة: وهذا إسناد جيد قوى وسياق" حسن 50000 

الفح (0// 185 ). و 


جى يي (جَرَيّ 
(ناس (جن («زومسى 


سيرة الرسول بل 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: «كان عمر بن النطاب من 
فى دينناء فنذهب فى أرض الله حيث لا نؤذَى (فى عبادة الله)؛ فقال: صحبكم اللف ثم 
ذهب فحاء زوجى عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر» فقال: ترجين أن 

ع و 
يسلم؟ (فة فقلت: نعم. فقال): والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب)20. 
# عن أم اتسلجه ينه ابي أمية بي الخيرة وج البق 25 قاليت: الما نؤلنا أرض الحبشة» 

جاورنا بها خير جارء التحاشى» أمنا على ديئناء وعيدنا الله وحده؛ لا نؤذّى» ولا نسمع 
شينًا نكرههء فلما بلغ ذلك قريشناء اتتمروا أن يبعنوا إلى النحاشى فينا رجلين جلدين7", 
وأن يهدوا للنحاشى هدايا ما سغطرف من متاع مكق وكان أعحب ما يأنيه منها 
الأده 0 تجمعوا له أدما كثيرا» ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا9) إلا أهدوا له هدية 
وبعثوا بيذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى» وعمرو بن العاص بن وائل السهمى» 
وأمروهما أمرهم. وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النحاشى 
فيهم؛ ثم قدموا للنحاشى هداياه» ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشى ونحن عنده بخير دار؛ وعند خير جار» فلم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى؛ ثم قالا لكل بطريق منهم: 
إنه قد ضوى20) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاع فارقوا دين قومهم. ولم يد خلوا فى 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم؛ وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم ليردهم إليهمء فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم 
فإن قومهم أعلى بهم عينًا(”»؛ وأعلم بما عابوا عليهم. 

فقالوا لهما: نعم؛ ثم قربوا هداياهم إلى النحاشى, فقبلها منهمء ثم كلماه. ' 

فقالا له: أيها الملك» إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء؛ فارقوا دين قومهم؛ ولم 
)١(‏ قال الهيثمئ فى المجمع (5/ 5 ؟): رواه الطبراني وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح. 
(؟) الخلد: القترى. 
ضف الأدم: الجلود. 
(4) البطريق: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم؛ وهو ذو منصب عندهم. 
(6) ضوى: لحأ. َك 
(5) أعلى , عينًا: أيصر + ٠‏ وأعرف بهم من غير : 

/ 5 58 جر لض (اجَرَيَ 


ل( (بزوئيس 


الببكرة اولك إلى الب 


باو فى دينك. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم 
أشراف قومهم من أبائهم: وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. فهم أعلى بهم عينّء 
وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه. 

ولم يكن شىء أبغض إلى عيد الله , بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشى كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا 
عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشى وقال: لاها الله(1 إِذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد. قومًا جاورونى. 
ونزلوا بلادى» واختارونى على مَنْ سواى» حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى 
أمرهم؛ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم؛ وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونى. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله لك فدعاهمء فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبينا يَتِتةِ كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاءود؛ وقد دعا النحاشى أساقفته9") 
فنشروا مصاحفهم حوله؛ سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم؛ ولم 
تدخلوا فى دينى» ولا فى دين أحد من هذه الأمم؟ 

قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه. فقال: أبها الملك؛ كنا 
قوم أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونسبىء 
الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف, فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفاف فلعانا إلى الله - عد وعل - لتوحده وتعبده. 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث» وأداء الأمانق وصلة الرحمء وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحشء .وشهادة الزور» وأكل مال اليتيم؛ وقذف المحصنة, وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شينّاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام - قصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به: فعبدنا 
(؟) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. فم 


عر (ضي (امَرَيَّ 
دق ١ج‏ (زومسسى 


الج ا للك يده 2111111« 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل؛ وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما قهروناء وظلمونا وشقّوا عليناء وحالوا بيننا 
ون دينناء خرجنا إلى بلدك؛ واخترتاك على من سواك» ورغبنا فى جنوارك» ورجونا أن 
لا نظام عندك أيها الملك. 

قالت: فقال التجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشى: فاقرأه» فقرأ عليه صدرا من 
«ذ كهيعص © قالت: فبكى والله النجاشى» حتى أخضل لحيته20) ويكت أساقفته» حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم. 

ثم قال النتحاشى: إن هذا بالذى سام كوس لخر بن يبنجا واحدة. اتطلقا» 
فوالله لا أسلمهم إليكمء ولا أكاد). 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده» قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه هد أعييهم 
عندة يما أستأصل به خضراءهم7. 

فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحاماء 
وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. 

قالت: ثم غدا علي فقال: ها تاراهم تتواون ل عم بز مز ارا ميقا 
فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 

قالت: فأرسل سل إليهم يسألهم عنه قالت: ' ولم ينزل بنا مثلهاء واج جتمع القوم» فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون فى عيسى بن مريم إذا سألتكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نبينائ كائن فى ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: 
ما تقولون فى عيسى بن مريم؟ فقال جعفر ابن أبى طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا 
ين , هو عبد اللّه ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء”©» البتول0*. 
)١(‏ حتى أخضل للحيته: معناه بلها. 
(؟) المشكاة: النقب الذى يكون فيه الفتيل. 
(") ما استأصا ل به خضراءهم: يعنى به جماعتهم ومعظمهم. 


(5) العذراء: الجارية البكر التى لم يمسها رجل. ُ 
(0) البتول: المنقطعة عن الرجال. جر جع قري 


فلم (ن (لروئيس 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 

قال: قري ساس شان ار اف ار ل 50500 
مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت27 بطارقته حوله حين قال ما قال؛ فقال: وإن نخرتم 
واللدالذمرا دالت سيوم ررمي - والسيوم الآمنون من سبكم غرم» قم من سبكم غرم؛ 
ثم من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبرا(" ذهبًا وآنى آذيت رجلاً منكم. اوالدير: بلسان 
الحبشة: الحبل؟ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيهماء فوالله ما أخذ الله منى 
الرشوة حين رد على ملكىء فآخذ فيه الرشوة, وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به: وأقمنا عنده فى خير دار مع 
خير جار. 

فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل يه”© من ينازعه فى ملكهء قالت: والله ما علمنا حَرْنًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك» تخوقًا أن يظهر ذلك على النجاشى, فيأتى رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف. 

قالت: وسار النحاشىء وبينهما عرض النيل» قالت:.فقال: أصحاب رسول الله 2# 
من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت: 
وكان من أحدث القوم سنا قالت: فنفخوا له قربة» فجعلوها فى صدره فسبح عليها 
خني شرج ا فاحية ابل اللي بها ملي القوج جم الطلق علي بضرمع' 

قالت: ودعونا الله عر وجل للنجاشى بالظهور على عدوه؛ والتمكين له فى بلادهى 
واستوسق7؛) عليه أمر الحبشة» فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله كيه 
وهو بمكة)20». 


* وقد جاء عند أبى نعيم فى الدلائل» أن قريشًا بعثت إلى النجاشى فى أمر 
المهاجرين مرتين.. 


الأولى: مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد؛ والثانية: مع عمرو بن العاص 


)١(‏ تناخرت: د تكلمت بكلام فيه غذ غضب. 

(؟) دبرا: الدبر بلسانهم الحخبل. 

(*) نزل به: قام عليه ووثب وارتفع. 

(؟) استوسق: استقر له. 

(ه) قال الهيثمى فى المجمع 0 57): روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن اسحاق وقد صرح 
بالسماع فالحديث بهذا صحيح. يَف 


مي لتر حو 
(نكس اد (بزومسيسى 


أسيرة الرسول جه 


وعيد الله , بن أن رييفةة وعائت لبد الغابة بعد وق در قال الزهرى: لينالوا من 
ها قار بجلم سه ادافين درفن لامب إلى شىء نما سألوا(ا). 


إسلدم عمرين الطاب (رقس الله هده ) 


لقد كثرت الروايات التى تروى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر تلك 
الروايات ضعيفة. ولكنها مشهورة مثل القصة التى يرويها أكثر الناس عن دخوله على 
أخته وزوجها سعبد بن زيد وكذا استماعه | لقرآن من النبى كل وهو خلف أستار الكعبة. 

والراجح والله أعلم أن السبب الأساسى فى إسلامه رضى الله عنه هو دعاء النبى ى عله 
له عندما قال: «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبى جهل بن هشام؛ أو 
بعمر بن الخطاب» قال: وكان يم إليه عمر)(2, 


له "لقاعم للد الا :إل اهلا ار وناو 
الجاهلية» أو لقد كان كأهنهم. 


على الرجل. فدعى له فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. 
قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى. 

قال: كنت كاهتهم فى الجاهلية. 

قال هما عب ها بعاءتك يه جنيكاف؟ قال#انيتها آنآ مانن السؤق حاددق اعرف 


فيها الفزع فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها": ويأسها من بعد إنكاسها©»: ولحوقها 
بالقلاصء وأحلاسها0. 


.)٠١5 صحيح السيرة النبوية (ص:‎ )١( 
(؟) رواه الترمذى (585”) المناقب  باب مناقب عمر بن الخطاب  رضى الله عنه  وصححه الألبانق فى‎ 
صحيح الترمذى (9007؟).‎ 
إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء.‎ )1( 
يأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد الرجاءء. والإنكاس الانقلاب» قال ابن فارس: معناه أنها يئست من‎ )4( 
استراق السمعء بعد أن كان قد ألفته؛ فانقلبت عن الاستراق؛ قد يست من السمع.‎ 
ولحوقها بالقلاص» وأحلاسها: القلاص جمع قُلْصء وهى الفتية من النياق» والأحلاس جمع حلس.‎ )0( 
1 1 وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل.‎ 
3 
عرض لجْرَيَ‎ 
(فلم (جن (يزوئيسى‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قال عمر: صدق. بينما أن نا عند آلهتهم: ري ا 
صارخ لم أسمع صارحًا قط أشد صونًا منه يقول: يا جليح270» أمرٌ نجميح» رجل فصيح» 
بقول: لا إله إلا الله. فوثب القومء قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادى: يا 
جليح أمر نجيح؛ رجل فصيح؛ يقول: لا إله إلا الله. فقمت. فما نشبنا””) أن قيل: هذا 


كه 
نبى 


همر (رضى الله عنة) يعلن إسلامه أماع ا مشركين 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (لا أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره 
وقالوا: صبأ عمر... وأنا غلام فوق ظهر بينى» فجاء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: 
صباً عمر فما ذاك فأنا له جار» قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا العاص بن وائل)9©). 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 


(لا أسلم عمر قال: أى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحى» 
فغذا عليه. قال عيك الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما 
رأيت. ش 


حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أنى أسلمت»؛ ودخلت فى دين محمد يله ؟ 


قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أناء حتى إذا قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» (وهم فى أنديتهم حول الكعبة). ألا 
أن ابن الخطاب قد صبا. 


قال: يقول عمر من خلفه: كذب» ولكنى قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا اللى 
وأن محمدا رسول الله... وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 


)١(‏ يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. قال الحافظ: ووقع فى معظم الروايات 'يا آل ذريح» وهم بطن 
مشهور من العرب. 

)١(‏ فما نشبنا: أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حنى سمعنا أن النبى بت قد خرج؛ يريد أن ذلك كان بقرب 

() رواه البخارى رقم (15857) فى مناقب الأتصار؛ باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


(4) أخرجه البخارى (078515 7856) مناقب الأنصار. 2ه 


جى اي المي 
فيكم ١ج‏ (زوميسى 


سيرة الرسول َيِه 

على رؤوسهم» قال: وطليح”) فقعلك وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا! ما بدا لك 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة9) وة فميصر 
موشى» حتى وقف عليهم. فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر قال: فمه. رجل اختار 
لنفسه أمرا فما تريدون؟ أترون بنى عدى يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن 
الرجل2). 

قال: قوالله لكأنما كانوا ثوبًا كشط عته. قال: فتلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا 
أبت» من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك أى 
بلى 2 العاص بن وائل السهمى)0). 

النبى يَلْدْ يدعو تعمر بعد إسلامه 

أسلم ثلاث مرات وهو يقول: 

(اللهم أخرج ما فى صدر عمر من غل وأبدله إيمانًا) يقول. ذلك ثلات مرات0». 

إن إسلام (عمر) كان فتن 

ولقد كان إسلامه سيا عظيمًا فى ظهور الإسلام وقوته؛ وذلك لما كان يتميز به من 
التقوة والنسجاعة فكان لا يخاف فى الله لومة لائم. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر)0"©. 


وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحّاء وإن هحرته كانت نصراء وإن 
إمارته كانت رحمة؛ ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل 


)1١(‏ طلح: تعب وأعبى. 

(1)الحبرة: ضرب من برود اليمن. 

(؟) خلوا عن الرجل: اتركوه. 

(4) روه ابن حبان (5840) والحاكم (؟/ 25) وصححه ووافقه الذهبى. 

( 26 قال الهيثمى فى اللجمع: 4/ 50 رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 
(5) أخرجه البيخارى (/0/ )7١16‏ مناقب الأنصار. ً 


0 
ب ليع (جريّ 
(بكم ١ج‏ (بزوئيس 


الهجرة الأبلى إلى الجيقية 


ا و 


وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله يَكِكِ إلى الحبشة. 


الصحيطة الظلمة والمقاطعة العامة 


فلما رأت قريش أُمّر رسول الله 8 يعلوء والأمور نتزايدء أجمعوا على أن يتعاقدوا 
خويدى هانب وبنى عبد المطلب» ودنى عبد مئاف» أن لا يبابعوهمء ولا يناكحوهم» 
ولا يكتلموهم؛ ولا يُجَالسوهُم حتى يُسلّموا إليهم رسول الله ؤكتبوا بذلك صحيفة, 
وعلقوها فى سقف الكعبة يقال: كتبها منصور بم بن عكرمة بن عامر بن هاشمء ويقال: 
التضر بن الحارث؛ والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله ع2 
0 كِ 
ُشْلَت يدف فانحاز بنو هاشم وبنو الطّلب مؤمنهم وكافرهم, إلا أبا لهبء. فإنه ظاهر 
قريشا على رسول الله كَثهٍ وبلى هاشم وبنى المطلب» وحبس رسول الله ومن معه 
فى امب (شيتب ى طالب) هلال للحرم» هع من ايع علقت الصحيقة 
فى جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورين » مضنا عليهم جداء مقطوعًا ء: عنهم الميرة 
والاد نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الاك وسمع أصوات صبيانهم بابكاء من وراء 
الشعت) 0 عمل 2 طالب قصيدته اللامية الشهورة2 أولها جزى الله عن عبد 


000 


تمس وتوكلاً عاقوبة شر “عاجلاً غير آجل. 


قال السهيلى: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة» يأتى ال السوق 
ال 0 أبو لهب فيقول: يا معشر النجار غالوا على 
أصحاب محمد يد حتى لا يدركوا معكم شيئًا. . وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى فأنا ضامن 
احطان سدسم فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع أحدهم إلى 
أطفاله وهم يتضاغون من الجوع. وليس فى يده شئ يطعمهم به. ويغدو التجار على أبى 
لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوع 
وعريًا. 


)١(‏ رواه ابن سعد )10١ /١(‏ والحاكم (85/6, 84) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بُخرجاه ووافقه 
الذهبى. 

(5) أوردها ابن هشام /١(‏ 5لا والبيت الذى ذكره المصنف هو الثامن واللنمسون منها. 

(") زاد المعاد (6/ 59 80), رق 


عر ضفري 
هم اي نزو تسى 


صيرة الرسول يق 


وروى يونس عن سعد بن أبى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة 
تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير ياسة. فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتها 


مالا مساغ له!!(1) 


كانت فريش بين راض وكاره 


وكانت قريش بين راض وكاره لهذه المقاطعة» وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 
الرحمة من قريش فكان أحدّهم يوقر البعير زادًا ثم يضربه فى اتجاه الشعب' ويترك زمامه 
ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئًا نما بهم من إعياء وفاقة. 


تيش +1 ينة 


قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة أقوام من قريشء فكان 
القائم فى أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
فأجابوه إلى ذلك. وأخبر رسول الله فَلِةِ قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضة) فاكلت جميع ما فيها إلااذكر الله عز وجل؛ ؛ فكان كذلك» ثم رجع بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى مكة, وحصل الصلح ا ا 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله جك ونحن بمنى (نحن 
نازلون غدًا بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشا وبنى كنانة 


تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب. أن لا يناكحوهم, ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله ع » يعنى بذلك الخصب)0©. 


ا لت 


1*4 قتنه السيرة للغزالى (صس: ملعل‎ )١( 
0 .)49 4-0 (؟) الفصول فى الختصار سيرة الرسول #كةللحافظ لابن كثير‎ 
4 المبجء ومسلم (9814) الحج.‎ ) 1١540 01885( أخرجه البخارى‎ )1 


١‏ شري 
لل (ج (زوئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


عام الحرن 


قال ابن إسحق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
على رسول الله 4 كيه المصائب بهلّك خديجة» وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلتهاء :وبهلك عمه أنو .ظالي: وكان له عضد] وحررااقى "آمره ومفة وناضرًا على قوم 
وذلك قبل هجرته إلى المديئة بثلاث سنين فلما هلك أبو طالب نالت قريش من 
رسول اللهوية من الآذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب7). 

إن #خديجة» من نعم الله الحليلة على «محمد» عليه الصلاة والسلام؛ فقد آزرته 

فى أحرج الأوقات. وأعانته على إبلاغ رسالته؛ وشاركته مغارم الجهد المرء وواسته 
سوا يليار 1ن لمحي زر عرو لغيه عن يهلم ارين ازويضاطر الاليناء من 

خن الرسالة وكفرن اكد وكن كَُ المشركين من قومهن وآلهن حريًا على الله 
ورسوله. 

ضرب الله معلا دين كفروا امرأت فو وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فَخَانَاهما فلم يديا عنْهما من الله شيًا وقيل ادخلا الثَارَم مع الدّاخلين © [التحريم:١٠]‏ 

آنا خديجة فهى صائيق الام نت على جلها ساعة قلق» وكانت نسمة سلام 
وبر ريت جبينه المتصبب من آثار الوحى» وبقيت ربع قرن معه. تحترم قبل الرسالة 
تأمله وعؤلته وشمائله» وتتحمل بعد الزسالة كيد الخصوم وألام الحصار. ومتاعب 
الدعوة» وماتت والرسول فيه فى الخمسين من عمره؛ وهى تجاوزت الخامسة والستين» 
وقد أخلص لذكراها طول حياته0). 

هكذا يكون الوفاء 


وحزن النبى كك للوتها حَزنًا شديدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التى 
آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفيس فلم يستطع النبى 
يه أن ينساها أبدًا وكان يحمل لها وفاء ب بعجز القلم عن وصفه. 

فها هو الحبيب كَكهٍ يق عليها وقول «(كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
)١(‏ السيرة لابن هشام مع الروض الأئف (155/5). 0 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: .)١5*‏ جر (اتب هري 


فلم د (زوئيسى 


سيرة 1 لرسول تن 


إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 0 - وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام("©. 

وقد علّق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات 
اللطفة الى يبعت الات فى الندل بواحه أن كل بواحدة متون: كنات يدا موسلا 
وأحسنت صحبته وآمنت به فآسيا ربت موسى» وأحسنت إليه؛ وصدقت به حين بعث؛ 
ومريم كفلت عيسى وربته وصدقت به حين أرسل؛ وخديجة زغبت فى النبى وواسته 
بنقسها ومالهاء وأحسنت صحبته» وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحى 

ولم يتزوج النبى كل امرأة قبلها أبدا.. بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت 

فعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: لم يتزوج النبى ييه على -خديجة حتى ماتت7". 

1 # وعن أنس (رضى الله عنه) أن النبى ع قال: : ااحسبك من نساء الغالمين مريم ابنة 
عمران وسخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون)( 3 
عمران فاطمة وسخديجة وآسية امرأة فرعون2200. 


كان الذبى عله د يتابع عمه بالد عوة حتى آخر تلحظة 


عن المسيب رضى الله عنه قال: «لا حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كئة 
فوجد عنده أبا جهل؛ وعبد الله ب بن أبى أمية ابن المغيرة 5. فقال رسول الله وية (يا عم قل 
لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله). 


)١(‏ هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة د بن إياس مرفوعًا: «وخدبيحة بنت خويلد» و وإسناده صحيح كما 
قال ابن كثير فى البداية (ا/ .)١75‏ 

(؟) أسخرجه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبى موسى. 

(؟) ألخرجه مسلم (570 7) وعبد بن حميد (4117 1). 
قال الحافظ فى الفتح (لا//1890): وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن 
غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه يق عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عام 
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهى نحو الثلثين من المجموع؛ ومع طول المدة فصان قليها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذى ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه وهى فضيلة لم يشركها فيها غيرها. 

(؟) رواه الترمذى (1/8/*) وأحمد (5/ 11"5) والحاكم (7/ :)١61‏ وإستاده صحيح. 


(©) رواه الطبرانى فى الكبير (171/9؟7١):‏ وإسناده حسن. َه 


لضي لاجر 
(شكى (جن (دوميسى 


الهجرة الأوئى إلى الحبشة 


فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم 
يزل رسول الله يد يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله 5: (أما والله! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله تعالى: 
«ما كانا لبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للْمشرٍكين ولو كوا أولى ثريئ من بهد ما تين هم 
أنْهُم أصحاب السجحيم 4 [التوية:*١1]‏ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب فقال لرسول الله 6 
جإإنك لا تهدى من أَحبْت ولك الله يدى من يَسَاء َه هلم بالْمهَدِينَ 4 [القصص:ده]0©. 

: وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 2 ل يي 
أشهد لك بها يوم القيامة). 

قال: لولا أن تعيرنى قريشء يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى: نك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » © [القصص:5ه](2. 

* وعن على بن أبى طالب: «أنه أتى النبى يله فقال: إن أبا طالب مات فقال له ييه: 
(اذهب فواره). فقال: إنه مات مشركا فقال: (اذهب فواره)0)؛ فلما واريته رجعت إلى 


النبى يَلِةٍ فقال لى: (اغتسل)!؟). 
هوفى ضحضاح من نار 
* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: 


أنه سمع النبى كي وذكر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة, تعفن 
صحضاح من النار(*) يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه)(2. 


وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: قال للنبى يَللْهِ: ما أغنيت عن عمك 


)١(‏ أخرجه البخارى (8814") مناقب الأنصار. ومسلم (14؟) الويمان. 

(5) أخررجه مسلم (55) الإيمان» وأحمد (511/7). 

() اذهب فواره: أى ادفته. 

(5) رواه أحمد /١(‏ 16) وأبو داود (5١1؟7)‏ وقال الذهبى فى السيرة: هذا حديث حسن متصل. 
(5) الضحضاح: الماء القليل الذى يبلغ الكعبين. 

(5) أخرجه البخارى (8886) مناقب الأنصار. ومسلم )51١(‏ الإيمان. عق 


ع يي (نجرَيّ 
(كس (م (بزو ميس 


سيرة الرسول َف 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل(2 من النار)». 


زواج الشبى عله بسودة شم عانشة (رخس الله عثهما ) 

لقد كان أصحاب الحبيب 2: يعرفون قدر خديجة (رضى الله عنها) عند النبى كه 
فعندما ماتت كانوا يرجون أن يرزقه الله (عز وجل) بما يخفف عنه. من آلامه وأحزانه.. 
ولكن لم يكن أى واحد منهم يجرؤ أبذا أن يكلم النبى :8 ذ فى أمر الزواج فشاء الحق 
(جل وعلا) أن تتجراً واحدة من فضليات نساء الصحابة ألا وهى خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله يِه من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 
المحزون20) 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

(توفيت خديجة قبل مخرج النبى يَلِهْ إلى المدينة بنلاث سنين؛ فلبث سنتين أو قريبًا 
من ذلك» ونكح عائشة وهى بنت ست سنين» ثم بنى بها وهى بنت تسع سنين)0©. 

* وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضى الله عنها قال أبو سلمة 
ويحبى: الما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: يا 
رسول الله ألا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شعت بكراء وإن شتت ثيبًا». 

قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر. 

قال: (ومن الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. 
قال لإفائفيى قاذكريهها عل ): 

فدخلت بيت أبى بكر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 

قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله يَيِةٍ أخطب عليه عائشة قالت: انتظرى أبا 
بكر حتى بأتى. 


١ الدرك الأسقل: قعر التار.‎ )١( 

(؟) ألخرجه البخارى (7841) مناقب الأنصار. ومسلم )75١9(‏ الإيمان. 

(7) صحابيات حول الرسول ية/ للمصنف (ص: .)7١‏ 10 
(8) أخرجه البخارى (845") مناقب الأنصار. ف 


ع لض (لفرَيّ 
ذم( (زوئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


- لمهم 


فتجاء لو يا اا ار اساي طبر ب قال اك 


أخيه . 


فرجعت إلى رسول الله © فذكرت ذلك له قال: ارجعى إليه فقولى له: (أنا أخوكء 
وأنت أحَى فى الإسلام؛ وابنتك تصلح لى) فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظرى. 
وخرج. . قالت أم رومان: إن مطعم ب بن عدى قد ذكرها على ابنهء ووالله ما وعد أبو بكر 
وعد قأخلفه. 

فدخل أبو بكر رضى الله عنه على مطعم بن عدى وعنده امرآته أم الفتى فقالت: يا 
ابن أبى قحافة لعلك مصسبىء صاحينا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك؟ 

فقال أبو بكر للمطعم بن عدى: «أقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك. فخرج من 
عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان فى نفسه من علته التى وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعى لى رسول الله 38 فدعته فزوجها إيأه.» وعائشة يومئذ بيت 
ست سئين. 

ل ل ل الل ل 
والبركة؟ قالت ت: وما ذاك؟ قالت:أرسلنى رسول الله 22 ألخطبك إليه. 

قالت: وددت» ادخلى إلى أبى فاذكرى ذلك له. وكان شبخًا كبير قد أدركه السن قد 
تخلف عن الحج. فدسخلت عليه فحبيته بتحية الجاهلية. 

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلنى محمد بن 
عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 
ذلك. قال: ادعيها إلى. 

فدعيتها قال: أى بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك وهو كفء كريم؛ أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. 

قال: ادعيه لى: فجاء رسول اللهكككة فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج» فجعل يحثى على رأسه التراب؛ فقال بعد أن 
أسلم: لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب» أن تزوج رسول الله 0 سودة 

ا 7 
بنث زمعة. 

ش جى !يجري 
ذم« (زوئيس 


سيرة اكرسول ب 

قألت: فحاء رسول الله يه فدخل بيتنأ» واجنيع إليه رجال من الأنصار ونساأى 
فجاءتنى أمى وإنى لفى أرجوحة''! بين عذقين7» يرجح لى» فأنزلتنى من الأرجوحة 
ولى جميمة!؟») ففرقتها رست و ب برط د الك تقودنى حتى وقفت بى 
عند الياب» وإنى لأنهج *! حتى سكن من نفسى» ثم دخلت ف فإذا رسول الله ص 
جالس على سرير فى بيتناء» وعنده رجال وتساء من الأنصار فأجلستنى فى حجره؛ ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» قبارك الله لك فهمء وبار 3 لهم فيك» 0 الرجال والنساء 
فخ رجو وبنّى بى رسول الله فى بيتنا ما يُحرت جزورء والااد فحت فار ان سير 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة270 كان يرسل بها إلى رسول الله © يِه إذا دار إلى نسائه, 


0/١4 


وأنا يومئذ ابنة تسع 
إنا كنيناك المستهزنين 
وبعد وفاة عمه (أبو طالب) تجرأت قريش على النبى يه وأصحابه وتالت منه ما لم 
تنله فى -حيأة عمه حتى إن واحدًا من هؤلاء السفهاء تجرأ عليه ونثر التراب على رأسه. 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن العاص بن وائل آخذ عظما من البطحاء 
فته بيده ثم قال لرسول الله ب : أبحبى الله هذا بعدما أره0©؟ فقال: رسول الله يَلة: 
(نعم» يميتك الله ثم يحبيك ثم يدخلك جهنم) قال: ونزلت الآيات من آخر يس00. 


)١(‏ السنح: مكان بعوالى المدينة فيه منازل ينى الخارث بن المتزرج. 

(؟) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما ثم يركبه الانسان وبحرك وهو فيه سمى به لتح ركه ممجيئة 
وذهاب. 

(*) العذق: النخلة. 

(5) جميمة: الشعر الذى يسقط بين المنكبين. 

(0) أنهج: أتنفس تنفسًا عميقا: 

(5) الحفئة: القصعة التى فيها الطعام. 

() أحمد فى المسند (5/ )51١ 251١‏ وقال ابن كثير فى سيرته: (5/ ؟51١)‏ هذا السياق كأنه مرسل وهو 
متصلء. وقال الذهبى فى السيرة: (1815) إستاده حسن. 

(8) أرم: فنى وانتهى . : 

(9) أخرجه الحاكم: (474/7) من طريق عمرو بن عون عن مُشيم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء. وقال ابن كثير فى التفسير؛ (9/ )08١‏ أخرجه ابن أبى حاتم. 
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رع 
ب (ض (اجَرَيّ 
ف (ج روميس 


الهجرة الأولى إلى الحبيشة 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: | 

فى قوله تعالى: «إِنّا كفيناك المستهزئين # [الحجر:ه4] قال: المستهزئون: الوليد ابن 
المغيرة» والآسود بن عبد يغوث الزهرى» وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى أسد بن 
لا الا را ل ل كس 
َه إليه» فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله(2 فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته؛ ثم أراه 
الأسود فأومًا جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته؛ ثم أراه أبا زمعة فأوماأ إلى 
رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: ال ران الاريك ناوه إلو اراد ابول راان كفيته» 
ومر به العاص قأوماً إلى أخمصه وقال: كفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبال(" فأصاب أبجله فقطعهاء وأما 
الأسود فعمى» وأما ابن عبد اليغوث فخرج فى رأسه قروح فمات منهاء وأما الحاردث 
فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأما العاص فدخل فى 
رأسه شبرقة20 حتى امتلأت فمات منهاء وقال غيره: أنه ركب إلى الطائف حمارً فريض 
به على شوكة» فدخلت فى أخمصه فمات منها29. ١‏ 


ويوم يعض الظالم على يديه 


عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

«أن أبا معيط كان يجلس مع النبى يَلِةِ بمكة لا يؤذيه» وكان رجلاً سليماء وكان بقية 
قريش إذا جلسوا معه آذوه» وكان لأبى معيط خليل غائب عنه بالشامء فقالت قريش 
صباأ أبو معيط» وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته: ما فعل محمد ما كان عليه؟ 
فقالت: أشد نما كان أمرء فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صباً*». فبات بلبلة 
سوء. فلما أصبح أناه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية. ش 

فقال: مالك لا ترد علَّى نحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 

فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرىء صدورهم إن أنا قعلت؟ ‏ ' 
(1) الأبجل: عرق فى باطن الذراع وقبل هو عرق غليظ فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 


(؟) يريش نبالاً: يركب لها الريش 


3 
0 


0 فى السيرة النبوية 5 : حديث صحيح. 427 
(5) صبأ : ترك دينه واتبع ديثًا آنخر. جر ١ض‏ ري 


كم (ج (زوئيس 


سيرة اترسول يي 


فلم يزد النبى يِةأن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجًا من 


فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه. أبى أن يخرج, فقال له أصحابه: أخرج معنا. 

قال: قد وعدنى هذا الرجل» إن وجدنى خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقى 
صبراً). 

فقالوا: : لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما 
هزم الله المشركين؛ ؛ ووحل(2 به جمله فى جدد من الأرض. فأخذه رسول الله ين أسيراً 
فى سبعين من قريش» وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلنى من بين هؤلاء؟ قال: نعم بما 
بزقت فى وجهىء فآنزل الله فى أبى معيط «إ ويوم يعض الظّالم علئ يديه # إلى قوله: 
ركان الشيطان للإنسان خَلولاً4 [الفرقان90]7:51). 

النبى يله يدعو على قريش 

* عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 

(إنما كان هذا لأن قريشمًا لما استعصوا على النبى ي#ةدعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظامء فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: .« قَارتقب يم تأتى السّماء بدخَان مُبين, 
02 يغشى الناس هذا عذاب ليم [الدخان .]١166‏ 
. قال: فأتئ رسول الله يك فقيل: يا رسول الله: استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت؛ 
قال: (المضر؟ إنك لحرىء) فاستسقى فسقوا فنؤلت: إن كاشفوا العذاب قليلاً نكم 
عائدون # [الدخان:1]. 

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم؛ حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عر وجل 
« يوم بطش البطشة الَبرئ إِنامُسَقمُون #[الدخان:1] قال يعنى يوم بدر20". 


() الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. 
(؟) الدر المنثور: (60/ 578) وكال أخرجه ابن مردوبه وأبو نعيم فى الدلائل رقم: 4*١‏ سند صحيح من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباسء وفى رواية عبد الرزاق المرسلة؛ عقبة بن أبى معيط. 
(7”) أخرجه البخارى (048717 4417) التفسير» ومسلم (11/94) صفات المنافقين. 7 
جر لي هري 
(ذن (ج («روميسى 


الهجرة الأولى إلى ا لحبشة 


أرضى بجوار الله عز وجل 


وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النى يل اشتدت على أصحابه؛ حتى التجأ رفيقه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة. فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد 
الحبشة» فأرجعه ابن الدغنة فى جواره. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

(لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين' ولم بعر عابنا يوم لا ينا سول اله 
كك طرفى النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلى المسلمون؛ فخرج أبو بكر مهاجر نحو أرض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد(" لقيه ابن الدغنة وهو سيد القاره» قال: أين تريد يا أبا بكر؟" 
فقال أبو بكر: أخرجنى قومى0) فأريد أن أسيح©) فى الأرض» وأعبد ربى. 

قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرجء ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم» 
وتصل الرحم وتحمل الكل؛ وتقرى الضيفء ونعين على نوائب ال حق. فأنا لك جار 
ارجع واعبد ربك سلدك» ؛ فرجع» وارتحل معه ابن الدغنة؛ فطاف ابن الدغنة عشية فى 
أشراف قريشء؛ فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله؛ ولا يخرج. أتخرجون رجلاً يكسب 
المعدوم؛ ويصل الرحم؛ ويحمل الكزنه وكرى اعبات ريخو على توالنه 3/0 

ذم اتن كربت يران ايو الدغته "وكاتوا لابن الدغنة: مر أن تك ١د‏ فليعيد ريه 
داري م" نيا وهر اما تكولا وجا أب لاقي جلاعي أن 
يفتن نساعءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكرن فليث؛" أبو بكر ذلك يعبد ربه فئ 
داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ فى غير داره؛ ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء 
داره» وكان يصلى فيه ويقراً القرآن» فينقذف4 عليه نساء 5 مشركين وأبناؤهم. . وهم 
)١(‏ يديئان الدين: يعنى بدين الاشلام, 
(5) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 
(4) أسيح: السير فى الأرض. 
(5) أنا لك جار: أى أجيرك وأمنعك من يوؤذيك. 


(6) لم تكذب جواره: لم ترد جواره. 
(/9) لبسث: مكث. 


(4) يتقذف: يزدحم. 1 2 
٠‏ جر( هبر 
هم 20 وى 


معو سا ون ل وك رجا كاه اك ا 1 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركينء فأرسلوا إلى أبن الدغنة, فقدم عليهم» فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا 
بقناء دارف فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد حشينا أن فتن نساءنا وأساءنا فأنهه, دإن 
إليك ذمتك50) 0 قد كرهنا أن 0 ولسنا بمقرين 5 .9 الاستعلان. 

ا 0 لاس عر 
أحرت فى ربجل عفلات لك 


فقال أبو بكر: فإتى أرد إليك جواركء» وأرضى بجوار اللفى عز وجل00). 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة 


وكان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من الحبشة ودخل مكة فى جوار الوليد بن 
المغيرة ة حتى لا يتعرض لأذى المشركين ولكنه بعد فترة يسيرة أراد أن برد جوار الوليد بن 
المغيرة 5 لأنه رأى إخوانه بعذبون فى سبيل الله وهو فى أمن وعافية فلم يرض لنفسه 
بذلك. ش 1 


عن ابن إسحاق قال: حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه عن عتمان قال: 

الما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله كله من البلاء وهو يغدو 
ويروح فى أمان من الوليد ؛ بن المغيرة» قال: والله إن غدوى ورواحى آمنًا بجوار رجل من 
أهل الشرك. وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والآذى فى الله ما لا يصيبنى» 

فمشى إلى الوليد بن المغيرة» فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك. قد رددت إليك 


)١(‏ لا يملك عينيه: لا يمسكهما من البكاء. 
(؟) ذمتك: أمانك له. 
زفرف4 نخفرك: نغدر يك. 
(4) أخرجه البتخارى فى مناقب الأنصار باب هحرة النبى ::ة. وأصحابه إلى المدينة رقم: (0098, 
جر اج (افْرَيَّ 
(فك (جْ (روميسى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


جوارك» نقال له: لم يا ابن أن نى؟ لعله آذاك أحد من قومى» قال: لل ون 0 
بجحوار اللى ولا أريد أن أستحير بغيره؟ 


قال: فانطلق إلى ااتعطيه قفارو على جوارى علانية كما أجرتك علانية. قال: 
تالطللقا هروما حي !لفك فقال الوليلة 1١‏ متها قل وير على ببرلرى ال 
صدقء قد وجلته وتيا كريم الجوار» ولكنى قد أحببت أن لا أستجير بغير اللفى فقد 
رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان» ولبيد بر بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاس فى 
مجلس من قريش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم عثمان, فقال لبيد: ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 

قال عثمان: كذبت... نعيم الخنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: ال رارم 


ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟, ا 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فى سفهاء معف قد فارقوا دينناء فلا تجد فى نفسك 
من قولهء فرد عليه عثمان حنى شرى(2 أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فخضرها("©: والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا ابن أخى 
إن كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد كنت فى ذمة منيعة» قال: يقول عثمان: بل والله 
إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها فى الله وإنى لفى جوار من هو أعز 
فنك واقذرايا أباغيد شمنء فقال له الوليد: هلم يا ابن أخى إن شتت ششت فعد إلى جوارك؛ 
فقال: لافيت 


قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه) 


* عن عائشة رضى الله عنها: (أنزلت عبس وَتَولّئ # [عبس:1] فى أبن أم مكتوم 
الأعمى. أتى رسول اللهكي: فجعل يقول: يا رسول 3 أرشدنى؛ ويك رسول اللهكية 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله يكن يعرض 0 ويقبل على الآخر 
ويقول: ترى بما أقول بأسساء نفى هذا نزلت! عبس وتولئ © [عبس:0]1). 


)١(‏ شرى: زاد وعظم وتفاقم. 

(؟) خضرها: سودها أو أتلفها. 

(") رواه أبو نعيم (7/1 )1١ 5 1١‏ والبيهقى (97/5؟) وهو حسن بشواهده. 

(4) أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن ومن سورة عبس رقم: (5771) وقال: حديث حسن غريب» وروى - 
ل 


جى ترس اوري 
ديس ١ن‏ (برو ئيس 


سيرة الرسول كد 


سا ا ا ا و ا تي و 


النبى علخ يخرج ليد عو أهل الطاتف 


اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلامية؛ ونالت من رسول الله 5 من الأذى ما لم 
تكن تنال منه فى حياة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله 5 إلى الطائف وحده ‏ من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة ‏ يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء 
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب لهء وأغرى زعماؤها 
وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاءهم؛ يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 
ورشقوه بالححارة). 

عن محمد بن كعب القرظى: قال: لا انتهى رسول الله 8:5 إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم؛ وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير؛ ومسعود بن عمرو؛ وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة أبن 
عوف بن ثقيف؛ وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح: فجلس إليهم رسول الله 
6 5 فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من 
خالفه من قومه. فقآل له أحدهم: هو يمرط”) ثياب الكعبة إن كان الله أرسلكء. وقال 
الآخر: أما وجد الله أحد يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء لئن كنت 
ا ا ل 
على الله؛ ما ينبغى لى أن أكلمك. 

فقام رسول الله يي من عندهم وقد يكس من خير ثقيف» وقال لهم فيما ذُكر لى؛ إذا 
فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى» وكره رسول الله يل أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم””؟ ذلك 
عليه» فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم؛ يسبونه. ويصيحون بف حتى اجتمع 
عليه الناس» وألجووه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عله من 

دار بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: نزل عبس وتولى فى ابن أم مكتوم ولم يذكر 

عائشة» وقال العراقى فى تخريج الإحياء: (4/ 154) رجاله رجال الصحيح وابن حبان رقم:11/55 

وابن جرير تفسير: (+/ 60) والحاكم: (015/7) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد 

أرسله جماعه عن هشام بن عروة» قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حديث أنس أخرجه عبد 

الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدير للشوكانى: (6/ 85”). 
)١(‏ نضرة النعيم (1/ 540؟6. 
(9) يمرط: يمزق. ب 
)9١(‏ يذئرهم: يحرشهمء ويحرضهم. 


عر (تبي يري 
لم( (لزو ئيس 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


000007000 يت اك 
ينظران إليه. ويريان ما لقى من سغهاء أهل الطائف» وقد لقى رسول الله جي: فيما ذكر 
المرأة التى من بنى جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحماتك؟)220. 
اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى 
وأصيب الرسول فى أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلجأ إلى 
بستان لعتبة» وشيبة» ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. 
وكان أصحاب البستان فيه فصرفوا الأوباش عنهء واستوحش الرسول عليه الصلاة 


والسلام لهذا الحاضر المرير» وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التى عاناها مع أهل مكة» 
إنه يحرر وراءه سلسلة ثقيلة من الماسى الملاحقة29 , 


* عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: ا 
إلى الطائف ماشيًا على قدميه. يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف فأتى. ظل 
شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى» وقلة حيلتى» » وهوانى على الناس» أنت أرحم 
الراحمين؛ إلى من تكلتى إلى عدو يتجهمنى؛ أم إلى قريب ملكته أمرى؛ إن لم تكن 
غضبان على قلا أبالى» غير أن عافيتك أوسع لىء أعوذ بوجهك الذى أشرقت له 
القخاكد رجاتم اطي إبو الها والا جر إل در ى فضيك: الى بتتيطان زأنا 
العتبى0؛) حتى ترضى ولا قوة إلا بالله)0©». 


ا اه 


)١(‏ الحبلة: طاقات من قضبان الكرم. 
() أخرج القصة بطولها ابن هشام: (/15)) والطبرى فى التاريخ: (7/ 745 2745 والطبرانى ان 
مجمع الزوائد: (1/ 778 بسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً؛ مضامًا إليها 

قصة عداس والكبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سندء والبيهقى فى الدلائل: 
(7/ 416 17؟) من مرسل الزهرىء فيتقوى به». 

() فقه السيرة للغزالى (ص: 55 .)١‏ 

(؛) العتبى: الرضاء : : 

(5) قال الهيثمى فى المجمع (5/ 8") رواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات» وأخرجه 
الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى: (076/5١؟)‏ رقم: ل 7 


ج راوج اوري 
(شكس ان ابرومسسى 


سيرة الرسول عَدْ 


إسلكم 0 عمد اس 0 


من حديث محمد بن كعب القرظى السابق. 

قال: «فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقى» تحركت له رحمهماء فدعوا غلامًا لهما 
نصرانيًا يقال له عداسء فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب» فضعه فى هذا الطبق» ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منهء نفعل عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين 
يدى رسول الله يق ثم قال له: كل. 

فلما وضع رسول الله يَكِهِ فيه يده» قال: باسم الله» ثم أكل» فنظر عداس فى وجهه. 
ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» فقال له رسول الله يك : ومن أهل 
أى البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصرانى»؛ وأنا رجل من أهل نينوى 

فقال رسول الله يِهِ: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى, فقال له عداس: وما 
يدرك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله يل : ذاك أخىء كان نبيًا وأنا نبى» فأكب:عداس 
على رسول الله َل قبل رأسه ويديه وقدميه. ش 

قال: يقول ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما 
عداس. قالا له: ويلك يا عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا 
سيدى ما فى الأرض شىء. خير من هذكء لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى» قالا له: 
ويحك يا عداسء لا يصرفنك عن دينكء فإن دينك خير من دينه). 


الله (عزوجل) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهما السلام) 


من يوم أحدة 
.قال:لقد لقيت من قومك2237؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة("© إذ عرضت نفسى 
)١(‏ لقيت من قومك: المراد من قومها قريش. 


زفيعة يوم العقبة: هو اليوم الذى وقف فيه النبى ييه عند العقبه بمنى» داعيًا الئاس ى إلى الإسلاب فما أجابوه 


وآذوه. ١‏ رق 
عى ١ض‏ (اجْرَيئ 
(شكن (يْن (يزو ئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


وجهى(2 فلم أستفق ون عه التعاج ل وعدا راس ااال اه 
فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى: فقال:إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك» 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شكت فيهم. قال: فتادانى ملك الجحبال» فسلم على» 
ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثتى ربك إليك 
لتأمرنى بأمرك فما شئت؟ إن ن شتت أن أطبق عليهم الأخشبين7"؟ فقال له رسول الله يغ 
(بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا)9). 


إسلام نطر من الجن فى وادى نتخلاة 


وفى طريق عودته من الطائف. آقام الرسول #ِةأيامًا فى وادى نخلة القريب من مككة, 
وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نف من الجن استمعوا إلى القرآن الكريمء وأسلموا 
ركاذا الى رمي صتران رعرين حبار هت فى كتابه العزيز: 1و وإذ صرفنًا 
إليك 0 ين لجيه ير 0 ار 0 أنصتوا ؛ لم مأ فى وأوا إن قومهم 


2م اماس 


هم 


لوطو نهو © ب قن جو نان اله ونوا به لم ا 
ويج ركم م عدا ب ألم [الأحقاف؟١‏ 1 

* عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال: لاما قرأ رسول الله يي على الحن وما رآهمء 
انطلق رسول الله ينه فى طائفة قد من أضيعاية عامدين إلى سوق عكاظ!#, وقد حيل بين 
الشياطين ونسِن خبر السماع أربت عليهم ليت » فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء؛ وأرسلت علينا الشهب. 

قال: وما ذاك إلا من شىء حدثء قفاضربوا مشارق الأرض ومغاربها”» فانظروا ما 
هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فمر 
)١(‏ على وجهى: أى على الحهة المواجهة لوجهى. 

(5) فلم أستفق إلا بقرن التعالب: لم أقطن لنفسى وأنتبه الحالي» قرن التعالب: قرن المنازل. 
() الأخشبين: الأخشب من الجحبال: الخشن الغليظ: وهما جبلا مكة: أبو قبيس» والحبل الذى يقابله. 


22 أخرجه البخارى (77171) بدء الخلق: ومسلم (117/46) المتهاد والسير. 
(0) سوق عكاظ : موضع قرب مكة كانت تقام به ف فى الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما. 


(5) مشارق الأرض ومغاريها: سيروا فيها كلها. 7 
ل 
(فلم ١ج‏ (لزوئيسى 


سيرة الرسول كه 


وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذى 
حال بيننا وبين خبر السماء؛ فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا 
يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحى الله إلى نبيه © قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر من الجن ب [الجن:0107]1. 


اللإسراء والمسراج 

قال تعالى: ف سبِحَان الذى أسرئى بعبده ليلا مَن الْمُسجد الْحَرام إلى الْمسْجد الأقصا اذى 
باركنا حوله لئريه من آياتنا نه هو السميع المُصيرٌ © [الإسراء:١].‏ 

تقد كان لفقت الرسول كل لعمة وزوختهة' وما قاسناه بعلهما من اشتداد لذى قريقن 
وما أسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة» ثم ما لقيه من قريش عند 
عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على النبى كَل لمارا كتداه اوري 
إلى الله تعالى شاكيا همومه ومعاناته: ملتمسمًا النصرء مجددًا العزم على المضى قُدمًا فى 
ل 0 

+ وقعت حاذثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسى والأحزان والشدائد 
ال ل ل ومواساة له وتكريمًا وتثبينًا. وقد وقع 
ذلك فى السنة العاشرة من المبعث» بعد وفاة عمه أبى طالب» وقبل هجرته إلى المدينة 
بأكثر قليلاً من السنة0). ش 

قال الشيخ الجزائرى. حفظه الله عن الإسراء والمعراج: 
كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب يَليةِ من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد 
حصار دام ثلاث سنوات فى شعب أيى طالب. وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان. إنه 
كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة أم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف, وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافاً الحبيب حبيبه فرفعه 
7 إٍ 
إليه وقربه وأدناهء وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه» من حزن 
وألم ونصب وتعب. وما قد يلاقيه فى سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته» فصلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون» وما غفل عن ذكره الغافلون2. 


1 التفسيرء ومسلم (454) الصلاة.‎ )557١( أخرجه البخارى‎ )١( 
نضرة النعيم (١147/1؟). عضي (ابْرَيَّ‎ )5( 


() هذا الحبيب يا محب (ص: .)١18"8‏ (ذس (ج (زوئيسى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


مشاهد اللأسراء وا معراج 


* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يه (أتيت بالبراق وهو 
سي ل ا ل ال يد ف ركبته 
حتى أتبت بيت المقدس قال: فربطته بالحلقة0! التى يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت 
الجد بسع كر عسو لم دويق زر طن الفباق ري را 
من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل كه : اخترت الفطرة”" (فذكر الحديث)20. 

وعن مالك بن صعصعة رضى الله عنه والذى رواه عنه أنس رضى الله عنه: 

قال مالك: إن نبى الله يك و حدئهم عن ليلة أسرى به قال: (بينما اللا 
وربما قال فى الحجر ‏ مضطجعًا إذ أتانى آت2*0» فقد... قال: وسمعته يقول: فشق ما بين 
هذه إلى هذه؛ فقلت للجارود ‏ وهو إلى جنبى: «ما يعنى به؟» قال: امن اخرة لخر 
إلى عبرم بو قرول ادق لماي ا قلبى ثم أتيت 
بست من ذهب ملوءة إيماناء ففسل قلبى؛ ثم حشىء ثم أعيده ثم أنيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ 


قال أنس: نعم؛ يضع خطوه عند أقصى طرفه!*)» فجملت عليه. 
(فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتيح” 0( ٠‏ قيل: من هذا؟ قال: جر 


)١(‏ الجلقة: المراد باب مسجد بيت المقدس. 
() الفطرة: الإسلام: والاستقامة. 

() أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: 2157 
وقد جاء اختيار النبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى كتاب الأشربة 
باب شرب اللين وفى الأنبياء باب هل أتاك حديث موسىء وصحييم مسلم الإيمان باب الإسراء برسول 
لله إلى السموات رقم:178. 

(4) الحطيم: هو ما بين الركن والمقام. 

(6) ات: هو جبريل عليه السلام. 

(5) ثغرة الدحر: الموضع المنخفض فى أدنى الرقبه من الامام. 
(0) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة. 


(4) القص: رأس عظام الصدر. 9 
(9) يضع خطوه عند أقصى طرفه: يشيع رجاه عند منتهى بصره. 0 


( استفتح: طلب قتح باب السماء الدنيا. 


ل (ي (يزو ئيس 


سيرة الرسول مك 


قيل: 5000 محمد. قيل: ا قال: : تعم. ٠‏ قيل: ا ا 
المحىء جاع ففتيح» فلما .خلصت» فإذا فيها آدم, فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت 
عليه فرد ١‏ 0 الصاك ا 0 
معك؟ قال: 00 وقد أرسل إليه؟ قال: 0 ل ل 
ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى» وهما ابنا نخالة, قال: هذا يحيى وعيسى» » فسلم 
عليهما. فسلمت,. فردا.. ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 0 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة» فاستفتتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل:. وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به فنعم المجىء جاع 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد فى حتى أنى السماء اراي فا ستفتح: قيل: .من هذا؟ قال: جبريل: قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعنم» قيل: مزحبًا به فنعم اللجئ 
جاءء ففتح فلما خلصت فإذا إدريسء قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى.السماء الخامسة فاستفتعح: قيل: من هذاء قال: جبريل: قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد يل قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم المجئ 
جاء, فلما خلصثت فإذا هارونء قال: هذا هارون» فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم 
قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قال: مرحبًا به فئعم الممجئ 
مرحي بالأخ الصالح؛ وانبى الصالح. 000 ل : ما ييكيك؟ قال: 0 
لأن غلاما9؟© بعث بعدى يدخل الجحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمنى. 
)١(‏ مرحبًا به: أصاب رحبا وسعة. 
(5) أبكى لآن غلاما.. ليس هذا على سبيل النقص بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى خخ 

كان فى ذلك السن مالم يعطه أحدًا قبله تمن هو أسن منه. 2 


جر بجي بغري 
م «زا (روئيعى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتيح جبريل: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معلك قال: مخملة قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحيًا به ونعم ا محجىء 
جاءء فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك د فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

ثم رفعت لى272 سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل27 قلال هجر؛ وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أريعة أنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
0000 قال: أما الباطنان فنهران فى الحنة» وأما و سد 

001000 وإناء من عسل» 570057 نقال: هى 
الفطرة؛) التى أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى فقال: 
بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمثك لا تستطيع خمسين صلاة 
كل يوم» وإنى والله قد جربت الناس قبلك. وعالحت بنى إسرائيل أشد المعاحة00, 
فارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك. فرجعت» فوضع عنى عشراء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت» 
فوضع عنى عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل 
يوم فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. 

فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرث؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمس ضلوات كل يوم» وإنى قد جربت الئاس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. . 

كال الك رين صن متحت رولكن ارقص ,وأسكم“قال:“قلما تخاووت ادق 
مناد: أمضيت فر يضتى) وخففت عن عبادى20. 

(1) رفعت لى: قربت لى. 

(1) النيق: هو ثمر السدر. 

() قلال هجر: يضرب بها امثل لكبرهاء وهجر قرية فى البحرين؛ والقلة: هى الحرة الكبيرة. 
(4) الفطرة: دين الإسلام. بق 
)2 عالجتهم أشد العا : مارست بنى اسرائيل أشد الممارسة. 


(5) ألخرجه البخارى (/8410*) مناقب الأنصار, ومسلم (154) الإيمان. عر يي تغِرَيَّ 
كم (نن (بزوديس 


سيرة الوسول ود 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة 


يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فى ذكر فضائح البهود وجرائمهم. ثم نبههم بآن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم فربما 
يظن القارئ أن الآبتين ليس بينهما ارتباط» والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا 
المنتصب, وأن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله #ل: ويجمع له مركزى الدعوة 
الإبراهيمية كليهماء فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملأت 
تاريخها بالغدر والخبانة والإثم والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات؛ ولا يزال 
رسولها يتمتع بوحى القرآن الذى يهدى للتى هى أتوم. 

ولكق كيقن' تتفل عله العيادة والزمتول بطوقه فى جنال كه مظرؤة بين 'النامن؛ 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى. وهى أن دور من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام؛ وسببدا دور آخر يخنلف عن الأول فى مجراه ولذلك 
نرى بعض الآيات حبمل على إااد سافر وو وعيد شديد بالنسبة إلى المشركين: © وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مثرفيها ففسقوا فيها فحَق عَلَيَا ليها القرل فدمرناها تدميرا +(012> وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوج وكفئ برك بِدنُوب عباده حبيرًا بصيرا 4 [الإسراء كى /اق]ء 
وبحنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وينودها ومبادئها التى 
يتتى عليها مجتمعهم الإسلامى» كآنهم قد أووا إلى الأرض» تملكوا فيها أمورهم من 

جيم اتراحيه وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمعء ففيه إشارة إلى أن 

لوصول ييه سيجد ملجأ ومأمنًا يستقر فيه أمره. ويصير مركر لبث دعوته فى أرجاء 
الدنياء هذاءسر من أسرار هذه الرحلة المباركة» يتصل ببحثناء فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين؛ والله أعلم0). 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص: 01498 .)١55‏ جر (جع تافر 
مدقن لم (جن (زوئيس 


الهجرة الأوتى إلى الحبشة 


هل رأى النبى يَكْةِ ريه (عزوجل)؟ 


واختلف الصحابة: هل رأى النبى بتنة رب تلك اللي أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه 
زاك دب وشح عن أاجال” :رآه بقؤآدو00). 

وصح عَنْ عائشة أب -0 إنْكَار ذلك؛ وثَالاً: إن قوله: نظ ولقد رآه نزلة أخرئ 
0 2 عد سلارة امُسَهئ 4 [النجم :010 1١6‏ إِنَّمَا هو جبريل7©. 

وصح عن أبى ذَرَ أنه سأله: هَل رَآئْت ربلك؟ تقال الور ألى أران؛ أى: حال بينى 
وبين رؤيته النور كما قال فى لفظ آخر: اريت نُور00. 


وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصّحابة على أنه لم يره) 
الله (عزوجل) يُجِلى بيت المقدس للنبى كله 


فلما أصبح رسول الله يع فى قومه؛ اخرقيها ارافان عروس ين 2 الكبري 


فَأَغيتدَ تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه» وسألوه أن يصفا ل ست الْمقدسء 
ليت ادر لحا لبر عار زراك ااا 


وأخبرهم 0 عيرهم فى سير" ورجوعه؛ و برهم عن وقت قُدومها واحرهم عن 
مر الذى بقدمهاء وكان الأمر كما قال30), » فلم يدهم ذلك إلا الور وأبى الظالمون 


)١(‏ أخرجه مسلم (1757) (584) الإيمان. 
(؟) أخرجه البخارى (475/8) التفسيرء ومسلم )١717/(‏ الإيمان. 
(9) ألخرجه مسلم (178) (511) الإيمان. 


(5) زاد المعاد 5/0 /3), رم 
(8) أخرجه البخارى (5917//8) التفسي لم )١7١(‏ الإيمان. 
0 لت ١‏ جر( ري 


(50) رواه أحمد /1١(‏ 075) بإسناد حسن. 


ملم (ن رويس 


ون سيرة الرسول وي 


بعض ما رآه النبى يلل 


عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية: 5550 
أسير فى الحنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذى أعده ربك. فإذا طينه مسك أذفر) (2. 

وعن سليمان الشيبانى قال: سألت زرا عن قوله عرَّ وجل ظفَكَانَ قاب فوْسين أ 
أدنى © [النجم:ة] قال: أخبرنا عبد الله: أن محمدا يك رأى جبريل له ستمائة جناح(©. 

6 وعن عبد الله بن مسعود: قال: لا موي اال الله َي انتهى به إلى سدرة 
المنتهى» وهى ٍِ السماء السادسة» إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض» فبقبض منهاء 
وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال: «إذ يغشى السدرة ما يفنئ 4 
[النجم:15]» قال: فراش من ذهبء قال: فأععطى رسول الله يلد ثلانًا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر اوناع رحرككة ازافة فوؤر امد تيتا 
المتحمات 24000 

#اوفن أبن عباس فى قوله تعالى: وما جَعلنَا اليا الت أَريَْاكَ إلا ف للئاس 4 
[الإسراء: 5 ]. 

قال: «هى رؤيا عين أريها رسول الله يي ليلة أسرى به إلى ب بيت المقدس قال: 
« والشّجرة الملعونة فى الْقَرآن 4 قال: هى شجرة ة الزقوم0*). 

وكانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه السلام بسنة. هكذا قال القاضى 
عياض فى الشفا0». 


50 
2 


.>-0( أخرجه البخارى (5681) الرقاق  والترمذى‎ )١( 

() أخرجه البخارى (4825) التفسير ‏ ومسلم )١05(‏ الإيمان. 

(9) المقحمات: الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار. 

(5) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب فى ذكر سدرة المنتهى حديث رقم: (10758). 


(6) أخر جه البخارى فى مناقب الأتصار باب فى المعراج حديث رقم: (288). 0 
50 الشفا بحقوق المصطفى: ,)٠١8/1(‏ .4 
جر جع قري 


(نلم (جن (بزوئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


موخف الصديق (ركى الله عنه) فى قصة الأسراء وا معراج 


ولا تبترت الإسراء والمعراج جاء المشركون إلى أبى بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسرى به إلى المسجد الأقصى فى الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إليها 
فى شهر كامل» فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق. 

وفى رواية: وبادر الصّديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعضية؛ أفلا أصدقه فى بيت المقدس؟ !007 

ولذلك يقال: إن أبا بكر سمى صِديقًا من حادئة الإسراء والمعراج؛ لأن النبى كَل قا 
ليلة أسرى به لجحبريل إن قومى لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو 
الصديق7). 

ذكان على بن أبن طاتتب :رض ألله عند بيبعلف أن الله عن وجل أنزل: اسم أبى يكز 
من السماء (الصديق)20). 


المسجد الأقصى الذى ياركنا حوثه 

قال القاسمى: والأقضى عع الأبعده سنن ذلك لبعده عن مكة» وقوله: ؤ الذى 
باركنا حوله 4 أى جوانبه ببركات الدين والدنياء لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياءء 
ومهبط وحيهم, ومنمى الزروع والثمار» فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلهاء فبركته 
إذن. مضاعفة, لكونه فى أرض مباركة» ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى» والمساجد 
بيوت اللف ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم» فبورك منه يبركتهم 
ويمنهم أيضا. 

وقد قيل فى خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقين» ومسرى خاتم النبيين» 
رمقزاية إلى السماوات العلىء وليك لأسو يما الله به فى الآيات المفصلة 
وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر 
فتحه على من وعدوا به ويقرب؛ وهو قبلة الصلاة فى الملتين وفى صدر الإسلام بعد 


5 .)١١8/( البداية والنهاية لانن كثير‎ )١( 


(؟) التبصرة لابن البوزى (#2/1” 507). 42 
() قال ابن حجر فى «الفتح» (7/11): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 0 


ل (جْن (زوديسى 


55 وهو أولى 5-6 » وثانى 00 وثالث 5 لا تشد الرحال بعد 
المسحدين إلا إليه ولا تعقّد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. انتهى . 


:* ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال: 
قال رسول الله كَل إن سليمان للا بنى بيت المقدس سأل ربه ثلانًا قأعطاه اثنتين وأنا 

لتنا رب دن نمطا ناكد 

وسأله ملكا لا ينبغى للأحد من بعده فأعطاه إياه. 

وسآله أيما رجل خرج من ببته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد يعنى بيت المقدس 
خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه قال النبى 2 ونحن نرجوا أن يكون الله أعطاه 
ذلك20. 

2 فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الأنجاس وأن يرده 


الذبى َك يعرض نفْسه على القبائل 


حرص الرسول يه على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام» وكان يتحرى 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان 
يلتقى بذوى الشأن من رؤساء القبائل وغيرهمء وكان يطالب الرؤساء بحمايته دون أن 
يكرة » أحدًا على قبول دعوته. 

:* عن رجل من بنى مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله كَقةِ بسوق ذى المجاز 
يتخللها يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)» قال: وأبو جهل يحثى عليه 
التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم. فَإما يريد لتتركوا آلهتك وتتركوا الات 
والعرى» :وما يلتفتت إليه' رسيو ل الله عله "قرس انعت لنا رسول الله كَكْةِ قال: : بين بردين 


.)١48 /٠١( محاسن التأويل‎ )١( 
رقم (5544 شاكر» والنسائى (؟/95) المساجد: باب فضل المسحد‎ )١7/57/7( والحديث رواه أحمد‎ 
وابن خزيمة (/ا >) صحيح ابن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده‎ »))١50/4( الأقصى. وابن ماجه‎ 


صحيج» 00 فد أكرى4 الؤيمان. وقال صحيح ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى صبحيح 


النسائى وابن 01 


جى ١ض‏ "عر 
فيكم (ين (زوترسى 


الهجرة الأولى إلى الحبيشة 


رصح ل ا 


أحمرين. مربوع كثير اللحم؛ حسن الوجه؛ شديد سواد الشعر أبيض شديد البياض»: 
سابغ الشعر)("©, | 

وعن الحارث بن الحارث: قال: «قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم 
الذين الحلمنوا على صابىء لهم؛ قال: فنزلنا فإذا رسول الله يبه يدعو الناس إلى توحيد 
الله عرز وجل والإيمان (به)ء وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهارء وانصدع 
الناس عنه: أقبلت امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدحًا ومنديلاً» فتناوله منها فشرب وتوضأء 
ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمّرى عليك نحرك» ولا تخافى على أبيكء قلنا: من هذه؟ 
قالوا: هذه زينب بنته00©. | 

وعن مدرك قال: «حججت مع أبى فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبى: ما 
هذه الجماعة؛ قال: هذا الصايىء فإذا رسول الله يلي يقول: (يا أيها الناسن قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا)»2). 

:* وعن جابر بن عيد الله رضى الله عنهماء قال: «كان رسول الله يك يعرض نفسه 
على الناس بالموقف”) فيقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه. فإن قريشمًا منعونى أن 
أبلغ كلام ربى» عر وجا » فأتاه رجل من همذان فقال: تمن أنت؟ فقال الرجل: من 
همذان. فقال: هل عند قومك من منعة0)؟ قال: نعم ثم إن الرجل خشى أن يخفره0"») 
قومه. فأتى رسول الله يَيِ فقال: آتيهم أخبرهمء ثم آتيك من قابل؛ قال: نعم؛ فانطلق 
وجاء وفد الأنصار فى رجب06©. 


(1) رواه أحمد (5/5) بإسناد جيد ‏ قال الهيثمى (5/ ؟5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) قال الهيئمى :)5١/5(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

() قال الهينمى (5/ 751): رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(4) الموقف: موقف الناس بعرفات فى الحج. 

(5) منعة: الحماية. 

(1) يخفره قومه: ينقضوا عهده وميثاقه. 7 
() رواه أحمد (/ 777) وقال الهيثمى فى الجمع (5/ 75): رواه أحمد ورجاله ثقات. 


ا 
رويس 


إسلاع (إيياس ين معاد ) 


6 عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهلء» قال: 

الما قدم أبو الحيسر أنس بن نافع (مكة) ومعه فتية من بنى: عبد الأشهل» فيهم إياس 
بق معات لصوي سلب من تورث علن تومي من الخزرج» سمع بهم رسول الله كَل 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير بما جئتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا 
رسول الله بعننى إلى العباد» أدعو إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئك وأنزل على كتاي 
مم ذكر الإسلام وتلا عليه القرآن: قال: فال إبامن بين مماف وكان غلامًا عدت لى 
قومى» هذا والله خير ما جتتم إليه. قال: فأخل أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من 
البطحاء. فضرب بها رجه إياس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا. 
فال: فصمت إياس»)» وقام رسول الله يك عنهم وانصرفوا إلى المديئة» فكانت وقعة 
بعاث(7" بين الأوس والخزرج: قال: ثم لم بلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبرة ويحمده 
ياك يا اا بوكر ١‏ لو ريك طلا روا امور ان 
ذلك المجلس» » حين سمع من رسول الله كد ما سمع200. 


إسلام (سويد بن صامت) 


6 سويد بن صامت: كان شاعرا ليبا من سكان يثرب يسميه قومه الكامل؛ لخلده 
وشعره وشرفه ونسه» ا نا أو معتمر فدعاه رسول الله يك إلى الإسلام» 
فقال: لعل الذى معك مثل الذى معى؛ فقال له رسول الله : «وما الذى معك؟» قال: 
حكمة لقمان» قال: «اعرضها على). فعرضهاء فقال له رسول الله يق : «إن هذا الكلام 
حسن» والذدى معى أفضل من هذل قرآن أنزله الله تعالى على ؛ هو هدى ونوراء فتلا 
عليه رسول الله عَكَئن القرآن ودعاه إلى الإسلام» فأسلمء وقال: إن هذا لقول حسن» فلما 
قدم المدينة لم يلبث أن تل يوم بعاث؛ وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من النبوة©». 


)١(‏ بعاث: موضع فى المدينة بقرب حصون بنى فريظة. 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع (175/5): رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات وسنده حسن. 

() تاريخ إسلام للنجيب آبادى (1/ 158). َك 
عجاري 

ؤم ا (روئيسى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ست نسمات طيبة من أهل يثرب 


وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة.. بوليو سنة *57م.وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورًا صا حة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وكان من حكمته فل إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
أهل مكة المشركين2©0. 

خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى: فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبةوكلمهم 
فى الإسلام» وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريقة» وأجاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبة. غبر أنهم توقفوا فى قبول الإسلام7". . 

ثم مر رسول الله يِه بعقبة مننى» فسمع أصوات رجال يتكلمون2) فعمدهم حتى 
لحقهم, وكانوا ستة نفر من شباب يثربء. كلهم من الخزرج؛ وهم: 

ْ أسعد بن زرارة (من بنى النخار)‎ - ١ 

؟ -عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بنى 0000 

٠“‏ - رافع بن مالك بن العجلان (من بنى را 
4 قطية بن عامر بن حديدة (من بنى سلمة) 

4 عقبة بن عامر بن نابى (من بنى حرام بن كعل) 

”د جابر بن عبد الله بن رئاب (من بنى عبيد بن غنم) 

#* قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: «لا 
لقيهم رسول الله يل قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج قال: (أمن موالى 
يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معه. فدعاهم إلى 
الله عر وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 
(؟) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى (ص: .)15١‏ ثم 


(*) رحمة للعالمين (44/51). عجري ري 
زم (نا (لزوئيس 


سيرة الرسول يا 


تاتس ااا ا 0 


قال: وكان ما صنع الله بهم فى الإسلام» أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وكانوا أهل 
كتاس وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحات أوثان» وكانوا قد عزوهم ببلادهو!) 
فكانوا إذا كان بينهم شىء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن» قد أظل زمانه. نتبعه فنقتلكم 
معه قتل.عاد وإرم. 
تعلمون والله إنه للنبى الذى توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه: فأجابوه فيما دعاهم 
إليه؛ بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك فستقدم عليهم. فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذى ألجبناك 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه» فلا رجل أعرز منك. ثم انصرفوا عن 
رسول الله يَثنِ راجعين إلى بلادهم؛ وقد أمنوا وصدقوا)20".. 


بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١‏ من النبوة. 
وواعدوا رسول الله يك إبلاغ رسالته فى قومهم. 


وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى موسم الحج سنة ؟١‏ من النبوة» يوليو 
سنة ١171م‏ اثنا عشر رجلآ» فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله فقة 
فى العام السابق والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة 
سواهم» وهم: 

معاذ بن الحارث وذكوا ن بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة”". 

# عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى؛ وكنا 
اثنى عشر رجلاً فبايعنا رسول الله يي على ببعة النساء؛ وذلك قبل أن يفترض الحرب. 


(1) عروهم: معناه: غلبوهم: ومنه قوله تعالى: (وعزنى فى الخطاب © [ص :"3 ]. 
)١(‏ أخرجه ابن هشام فى السيرة: (478/1: 454) والبيهقى فى الدلائل: (؟/ 47 05 87) وأبو نعيم فى 

الدلائل رقم: (711) وإستاده حسن رجاله ثقات؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(”) رحمة للعالمين /1١(‏ 48). 


2 


0 
ل (جن (زومئيصى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


على أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرقء ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروفء فإن وفيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم”) 
من ذلك شيثًا فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم» وإن شاء غفر لكم»20©. 


سمير الدعوة الأول إلى ال مدينة 


أتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى «يثرب» فرأى النبى أن يبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله. ليتعهد نماء الإسلام ةي المدينة, ويقرأ على أهلها القرآن» 
ويفقههم فى الدين» ووقع اختياره على «مصعب بن عمير» ليكون هذا المعلّم الأمين. 

وجح اامصعب) أيما نجاح فى نشر الإسلام وجمع الناس عليه واستطاع أن يتخطى 
الصعاب التى توجد دائمًا فى طريق كل نازح غريب» يحاول أن ينقل الناس من 
موروثات الفوهاء إلى نظام جديك» يشمل الحاضر والمستقبل» ويعم الإيمان والعمل. 
والخلق والسلوك©. 

3 عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى 0000# قتادة: «أن رسول الله ع 
إغا بعت مصعًا حين كتبوا إليه أن عله إليهم. وكان يصلى بهم وذلك أن الأوس 
والخزرج كره بعَضهم أن يؤمه بعضص أى كره رجال تلك القميلة أن يؤمهم أحد من 
القبيلة الآخرى ‏ رضى الله عنهم أجمعين). 

6 وقال ابن إسحاق: حدثتى عبيد الله ب بن المغيرة بن معيقيب» وعبد الله بن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى 
عبد الأشهل» ودار بنى ظفر. وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن أمرىء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بئر مرق . فجلسا فى الحائط. واجد جتمع إليهما رجال تمن أسلمء؛ وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قوم 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك©: انطلق إلى هذين 
)١(‏ غشيتم: ارتكبتم شينًا من ذلك. 
(؟) أخرجه البخارى (:89") مناقب الأتصار ‏ ومسلم )١77١5(‏ التدود. 

(7) فقه السيرة للغزالى (ص: 3110/1 .)١175‏ 8 
(4) ابن كثير (5/ )١8١‏ ونسبه إلى البيهقى وسنده حسن رجاله ثقات. ع 

لا أبا 0 ات العرب لدعاء المخاطب» ولا معناها, 

(5) لا أبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على ولا يريدون ل 


2 لوقيس 


سيرة الرسول كي 


الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعقاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا داريناء 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابم ن خالتى ولا أجد 
عليه مقدمًاً. 


قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته د م أقبل إليهاء فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب 
ا ل 0 

قال: فوقف عليهما متشتمًا(' 2 فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
كائلق الكها انفكا حاخة كقال ل معي أو قلسن :4 فتسمع فإن رضيت أمر قبلته» 
وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه 
مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتسهله؛ ثم قال: ما أحسن هذا الكلام؛ وأجمله! 
كيف تضنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ 

قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلىء فقام فاغتسل» 
وطهر ثوبيهء وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائى رجلاً إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه؛ وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معاذ ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم؛ فلما نظر إليه سعد بن معاذ 
مقبلاً. قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به:من عندكمء فلما 
وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين: فؤالله ما رأيت بهما 
اوقد لميديها نقالا لق :نا نيكم و3 حدقت؟ ادرو خارلة قرست تجا إلى اسك 
ابن زرارة ليقتلوهه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك؛ ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبًا مبادراء تخوفًا للذى ذكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من 
بصداك لجرك باتأرك اسيع عا تند ازيل لم رآهما سعد مطمئنين» 
عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهماء 0 
ابن زرارة: آنا انايةه (اعاو الله )لو لا ماايسق وماك من الغرائة ها رمك هذ انيم ا 
أتغشانا فى دارينا بما تكره وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أى مصعب» جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


)١(‏ متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم. رك 
(؟) مارمت هذا منى: ما طلبت هذا منى. 0 


(ن (جن («زوميسى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ك ما نكره. 
قال سعد: أنصفتء ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» 
قالا: نعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء » لإشراقه وتسهله» ثم قال لهما: كيف 

و ل ل لاا 
0 قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ركعتين. قالا: فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتينء ثم أخذ حربته. فأقبل عامدا 
إلى نادى قومه؛ ومعه أسيد بن حضير. 

قال: فلما رآه قومه ا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى 
ذهب به من عتدكيى ف فلما وتف عليهم قال: يا بنى عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى 
فيكم؟ 

قالوا: سينا (وأوصلنا) وأفضلنا ريا وأيمئنا نقيية10 قال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بتى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عندة يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتى لم يتبق دار من دو ور الأتصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار 
بنى أمية بن زيدء وخطمه. ووائل» وواقف» وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنه كان 
فيهم أبو قيس ابن الآأسلت» واسمه صيفى» وكان شاعرا لهم قائدًا يستمعون منه 
ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق0". 

بيعة العقبة الثانية 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


اامكث رسول الله كاه عشر سئين يتبع الناس فى متازلهم يعكاظ ومجنة9» وفى 
الموسم بمنى يقول: مق يؤوش: فن ينضرى احتى أبلغ'رسالة ربى وله الخنة» حتى إن 
)١(‏ وأيمننا نقيية: منجح الفعال مظفر المطالب. النقيبة: النفسء وقيل الطبيعة والخليقة. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق فى السيرة انظر سيرة ابن هشام: /١(‏ 478 /5797) والطبرى فى التاريخ: (؟/ 8810) 
وسئده حسن» وهو مرسل. 
(؟) عكاظ ومجئة: اسما مكانين كانت العرب تقيم بهما سوقًا فى الجاهلية. َه 
جر ١ض‏ قري 
طلم (ج («روقيسى 


سيرة الرسول بكة 


الرجل ليخرج من اليمن أو من 0 (كذا قال): فيآتيه قومه فيقولون: احذر غلام 
قريش» لا يفتنك», وهو يمشى بين رحالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع, حتى بعثنا الله 
من يثرب فأويناه» وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامهء حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط7) من 
. المسلمينء ٠‏ ظهرون السلا ثم اشمروا منعيما. 

فقلنا: حتى متى نترك رسول الله © ف الي كان يكترشات . فرحل إليه 
د جل لسر انان اررس ار عبط لملا ايا مي ل 
ورجلين» حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: (تبايعونى على.السمع 
والطاعة فى المنشط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وآن تقولوا لله لا 
تخافوا فى الله لومة لائم؛ وعلى أن أن تنصرونى فتمنعونى» إذا قدمت عليكم ما قنعون 
منه آنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه. 

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويد يا أهل يثرب. فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب0© كافة 
وتخا رح ودرا عم الحيونه إن الم قرع تصروان على الننه واخركم طلين لله 
وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط0” 
عنا يا أسعد, فوالله لا ندع هذه البيعة أبداء ولا نسلبها؛» أبداء فبايعناه قأخذ عليناء 
وشرطهء ويعطينا على ذلك الحنة)©». 


#ثمنها الجتة 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «حملنى خالى جد ابن قيس فى 
السبعين راكب الذين وفدوا على رسول الله يَِْهِ من قبل الأتصار ليلة العقبة» فخرج علينا 
رسول الله صفق ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك» فقال 
له السبعون: يا محمد سل لربكء ولنفسك ما شعت. 
)١(‏ رهط: جماعة دون العشرة. 
(؟) مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم. 


فم امط: نح وأبعد 
(5) رواه أحمد والبيهقى والحاكم (؟/ 0374 515) وصححه ووافقه الذهبى. 31 


ع لض نري 
ذم ١ج‏ روميس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


فقال: (أما الذى أسألكم لربى فتعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأما الذين أسألكم 
لنفسى تمنعوت نما قنغون منه الفسكع). 

قألوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: اللحنة)20, 

* وعن أنس عن ثابت عن قيس رضى الله عنه: «خطب مقدم النبى كله فقال: إنا 
نمنعك ما تمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنايا رسول الله؟ 

قال: (لكم الحنة). قالوا: رضينا)29؟. 

(كعب بن مالك) يصف هذا الحدث التاريشى العظيم 

يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصمًا تلك البيعة المباركة: 

وخرجنا إلى الج وواعدنا رسول الله كك بالعقبة من أوسط أيام التشريق» قال: فلما 
فرغنا من المج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله يك لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر» سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء أخذناه معناء وكنا نكتم من 
معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتناء 
وشريف من افتراهنا وإنا ترغب يك علدا نت افيه أن تكون خطيا للدار ذا فم دعوناة 
إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله يك إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة؛ وكان نقينًا. 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله يد نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتئ إذا اجتمعنا فى الشّعب 
عند العقبة» ونحن ثلاث وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابي» إحدى 
نساء بنى سلمة» وهى أم منيع. ْ ش 


)45 218/50 والأوسط قال الهيثمى فى الجمع‎ )١١١ الطبرانى فى الكبير (/19/81) والصغير (؟/‎ )١( 
1 ورجاله ثقات.‎ 
42 (؟) رواه أبو يعلى (787717) والحاكم (4/ 14) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.‎ 
ري‎ 
رويس‎ 


سيرة الرسول يل 


العباس يتحضر مع النبى يَدْةْ ويتوثق له 


قال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله يَقِة حتى جاءنا ومعه (عمه) العباس بن 
فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج (وكانت 
العرب. إنما يسمون هذا الحى من الأنصار: الخزرج) إن محمد منا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه» فهو فى عز من قومه؛ ومنعة فى بلده» وإنه 
قد أبى إلا الانحياز ! اللحوق بك فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوم 

بى 1 ياز إليكم» واللحوق بكم إن كنتم ترون نكم وافون ١‏ يك 
إليهى ومانعوه تمن خالفه. فانتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم: فمن الآن فدعوه. فإنه فى عر ومنعة من قومه وبلده. 

هؤلاء هم الرجال 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلم يا رسول الله. فخذ لنفسك ولربك ما 


احبيت. 


قال: شكلم رسول الله كل » فتلا القرآن» ودعا إلى الله عزّ وجل» ورغٌّب فى 
الإسلام» ثم قال: (أبايعكم على أن قمنعونى ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم). 

قال: فاحل البراعيق تعزو ريام قال نعم: والذى بعثك بالحق نبيّاه لنمتعتك مما 
نمنع منه أزرنا0», فبايعنا يا رسول الله يةٍ . فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة9), 
ورثناها كابر عن كابر. 


قال: فاعترضص القول.. والبراء يكلم رسول الله و8 (أبو الهيثم ب بن التيهان)» فقال: يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً» وإنا قاطعوها (يعنى اليهود) فهل عسيت إن 

قال فتبيسم رسول الله عبن ثم قال: (بل الدم الدمء والهدم الهدم0© أنا منكم وأنتم 
منى» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم). 
)١(‏ ازونا: نساءنا لأن العرب تكنى عن المرأة بالإزار. 
(؟) الخلقة: السلاح. َ 
إفية الهدم الهدم: أى ذمتى ذمتكم» وحرمتى حر متكم. 

سر( ري 
كم (ج (لزوئيسى 


المجرة الاوك إلى الحبشة 


لمعه 


وقال رسول الله كك (أخرجوا لى اثنى عشر نقيبا 8 يكونؤن على قومهم؛ 

فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا منهم تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس»). 
شيطان يكشف المعاهدة 

قال: "كان أول من ضرب على يد رسول الله وَل البراء بن معرورء ثم بايع بعده 
القوم فلما بايعنا رسول الله يَلِةِ صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط: يا أهل الحباحب المنازل هل لكم فى مذمم<) والصباة؟') معهء قد اجتمعوا على 
حريكم» فقال رسول الله كيد (هذا أزب العقية70), هذا ابن أزيب أتسمع أى عدو الله 
أما والله لأفرغن لك). 


فطنة النبى يله وحكمته 

ثم قال رسول الله يل (ارفضوا؟» إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
نضله: والله الذى بعثك بالحق: إن شتت لدميلن على أهل منى غدا بأسيافنا؟ 

قال: فقال رسول الله يَك: (لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم). 

قريش.. وخوفها من تلك البيعة 

ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضحة أثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 
كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم؛ 
فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل 
يثرب ليقدم احتحاجه الشديد على هذه المعاهدة. 

* قال كعب: فلما أصبحنا غدت عليئا جلة قريش» حتى حاءونا فى منازلناء فقالوا: 


(؟) الصباة: جمع صابىء؛ وكان يقال للرجل إذا أسلم فى زمن النبى صابىء. 
(6) أزب العقبة: اسم شيطان 


يا 


(1) ارفضوا: تفرقوا. 79 
0 2 


عر( 00 
لمك (جن (زوئيسى 


سيرة الرسول هذ 


أظهرنا. وتبايعونه على حريناء وإنه والله ما من حى من أحياء العرب أبغض إليناء أن 
قال: فانبعث من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شىء. وما 
علمناه» قال: وقد صدقواء لم يعلموه. 


قال: وبعضنا ينظر إلى بعض7) 


أسماء الثقباء 


كان نقيب بنى النحار أسعند بن زرارة» وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله ابن عمرى بن حرام؛ وكان نقيب بنى ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء 
وكان نقيب بتى زريق رافع بن مالك بن العجلان؛ وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج 
عبد الله بن رواحة. وسعد بن الربيع» وكان نقيب بنى عوف بن الخزرج عبادة بن 
الصامت» ونقيب بنى عبد الأشهل أسيد ابن حضير وأبو الهيثم بن التيهان؛ وكان نقيب 
بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. 


تلك هى بيعة العقبة 


تلكم بيعة العقبة» وما أبرم فيها من مواثيق» وما دار فيها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشت فى كل كلمة قيلت. وبدا أن 
العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى العهود... كلاء فإن حساب 
المستقبل روجع مع حساب اليوم, والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 

فقد جاءو! من «يثرب» مؤمنين أشد الإيمان. وملبين داعى التضحية؛ مع أن معرفتهم 
بالنبىة كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام وكان الظن بها أن تزول. 

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأجحة من الشجاعة» والثقة» إنه 
القرآن! ! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لمامّاء إن الو 
المشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية. 


(١)رواه‏ أحمد (*/ 5ق ) والحاكم (؟/ 037154 6 ) وكقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


ع 


يخرجاه. وقال الذهبى: صحيح. يم 


ع لتب قري 
ذم (جز (زوئيس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


لقد نول بمكة قريب من نصف القرآن. سال علئ ألسنة الحفاظ وتداولته صحائف 
السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين. 

فتوشك أن تمد يدك تقطف من ثمار الحنة. ويستطيع الأعرابى المتعشق للحق أن ينتقل 
فى الحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق المختوم!. 

وحكى القرآن أخبار الأولين. كيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مغ رسلهم وكيف 
طغى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهى..فذهب الظالمون 
بددًا. وتركوا وراءهم دنيا مدبرة. ودورً خربة. 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم..! ! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان بالحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب 
والتناصر بين أشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب. 

فالمسلم فى المديلة وإن لم ير أخاه المستضعف فى مكة يحئو عليه ويتعصب له. 
ويغضب من ظالمه. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يغرب تجيش فى حناياهم 
مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله. 

* الإيمان بالله» والحب فيه. والأخوة على دينه» والتناصر باسمه, ذلك كله كان 
يتدافع فى النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن آن 
أنصار الله سوق يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم» وسوف يمنعونه بأرواحهم فلا 
يخلص إليه أذى وهم أحياء. 

إن مشركى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه. وأرهقوا المسلمين 
حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة الجرم الذى اقترف الإثم وأمن القصاص. 


حسنت ظنلك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر 
وسالمتك الليالى فاغتررت بها وعند صمو الليالى يحدث الكدر 
أجل ففى الليلة تحالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية» وأن ينتهوا بالجاهلية 
ورجالها إلى الفناء29. 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص: /ا/ا؟: 11/4 ) بتصرف. 1 


جر لض قري 
(ضلن (ج (بزوئيس 


سيرة الرسول كيل 


شائدة جليلة 


* لعل أصحاب الفكر المتسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكّن له بضربة 
خاطفة يعتبرون بما حدث فى هذء البيعة. وكيف أن الأنصار وهم أهل حرب ودراية» 
وقد عرضوا على رسول الله ككْةِ أن يميلوا على اك الوادى فيقتلونهمء فنهاهم 6 عن 
ذلك وقال: : إنى لم أومر بذلك. ..فغجل القمار قد ضيعم المهد اليذول: ولا مؤت البراعة 
الإسلامية ثمارهاء وتكون النتيحة خسارة الأفراد الموجودين وضياع دعوتهم فى مقابل 
مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبى كَل الخباب: الولكنكم قوم تستعجلون)00. 


اث 0م 
ا 


و 
30 


22 وقفات تربوية (ص.: 17)): والحديث رواه البخارى.‎ )١( 
عر لض قري‎ 
رج (لزوتسسى‎ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


إن نجاح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر 
كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى 
اليثرب»!! فلم تكن الهحرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء» بل كانت تعاونًا عام 
على إقامة مجتمع جديد فى بلد امن. 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد أن يبذل 
جهده فى تحصينه ورفع شأنهء وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوص عن تكاليف 
الحق» وعن نصرة الله ورسوله. فا حياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على إعرازها(؟2. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية. ونح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته أذن رسول الله 
#وللمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن9». 


النبى مله يرى فى منامه موطن الهجرة 


لم يكن اختيار يثرب دار للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإثما كان ذلك 
بوحى من الله جل وعلا. 

3 عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليه (رأيت فى المنام 
أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو هحرهء فإذا 
هى يثرب)20. 

.)18١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

.)188 الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 

(”) وهلى: اعتقادى. هجر: مدينة معروفة وهى تأعلة البحرين. 

(4) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة النبى وأصحابه» وفى المغازى باب من قتل من المسلمين 
يوم أحد رقم:  )5041(‏ مسلم فى الرؤيا باب رؤيا النبى تتثرقم (5ا171). عق 


ج إل قري 
ذم دج (روميسى 


سيرة 5 الرسول يي 


ا و لت قال رسول الله (قد رأيت دار هبجرتكم. 
أَِيْت سبخة() ذات نخل بين لابتين وعما حرتان7)) فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة 
حين ذكر ذلك رسول الله 7ه . 


ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين2. 
النبى يكةِ يأذن لأصحابه بالهجرة 


فأذن رفول اللذ للمسلمين بالهحرة إلى المدينة» قبادرٌ التاس إلى ذلك كان ون 
مَنْ خرج إلى المديئة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأهُ أم سلمة؛ ولكنها احتبست دوته؛ 
ومنعت من الحَاق به سنة؛ وحيل بينها وبين ولدها سلمة؛ ثم خرجت بعد السّة بو بولدها 
إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن أبى طلحة!2). 

ثم شرج الناس أرسالا يتيع بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة من المسلمي: 00 
٠ 0‏ وأبو بكر وعلىء أقاما لايم وإلا من ل وقل أعد 


ةم 8 


ع الله يلل جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج» وأعد أبى بكر جهازو(*) 


م ا ا 
ل 


)١(‏ السبخة: الأرض المالحة ولا تنبت إلا بعض الشحر. 

)١(‏ الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

(2) أخرجه أحمد فى المسدل: (85) بسند صحيح. والحاكم فى المستدرك: (؟/ 07 84) وصححه ووافقه 
الذهبى» وأخرجه البخازى تعليقًا فى كتاب الكفالة باب جوار أبى بكر. 

(4) ألخرجه بن هشام فى «السيرة» (559/1) عن ابن إسحاق؛ عن أبيه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى 
سلمة عن جدته آم سلمة. . ورجاله ثقات. .. وعثمان بن أبى طلحة كأن يوم هجرته بآم سلمة على الكفرء 
وإنما أسلم فى هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو وتخالد ب بن الوليد معاء وقتل يوم أححد أبوه وإخوته 
الخارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبى طلسة» ودفع إليه رسول الله يه يوم الفتح وإلى ابن عمه 
شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم فى الإسلام كما كانت فى الجاهلية» ونزل قول الله تعالى فى ذلك: #إإن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين فى أول خلافة عمر. 

(5) زاد المعاد 49/89 690)., 2 

42 
عر( قري 

ملم (ج (نزوئيس 


الهجرة معن مكة إلى الديئة . 


السابقون إلى الهجرة 


عن البراء بن ا ا ا الت 

يي مصعب بن عمير وابن أم مكتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعدء 
ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء النبى يه فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشىء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله يك قد جاء»(2. 

« كيف تجمع بين الروايتين: 

لقد جاء قى بعض الروايات أن أول من هاجر (أبو سلمة) وجاء فى بعضها أن أول 
من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: 

لقد جزم ابن عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مظلقا أبو سلمة بن عبد 
الأسد» وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى بمكة بل ما وقع للاثنى عشر من 
الأنصار فى العقبة الأولى فتوجة إلى المدينة فى أثناء السنة» فيجمع بين ذلك وبين فاوقع 
هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقضد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين» بحلاف مضع 
أبن عمير فإنه خرب لال ‏ ر ‏ راتي لوالكوارم 
من جهة20. 

إنه الايمان الذى يزن الجبال 


إنها إكراه ل آمن فى سربهء تمتد الخذور فى مكائة على إهذار.مصالحه والتضحية 
5 ع 2 3 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسبء وإشعاره وهو يصفى مركزه بأنه مستباح منهوب» قد 
يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم, لا ندرى ما يتيخض 
عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر مغامرة فرد بئفسه لقيل: مغامر..طياش» فكيف 
وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى 
الضميرء وضاء الوجه؟ ! 
)١(‏ أخرجه البخارى (14؟5"؛ 8576) مناقب الأنصار ‏ والحاكم (9/ 4 *5). 47 
(؟) فتح البارى ادس للم جر لض قري 

(ذلم (ن (روئيس 


10111111117 5 550 
وما فى الأرضء وله الحمد فى الأولى و وادخركرس احكم اخير 
هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الهباب الخوار القلق» فما يستطيع شينًا من 


ذللن إل من اراتك الذيق قال التففيهم: 8 ولو أَنا كنا عليهم أن اقتلوا أنفْسكم أو اخرجوا 
من دياركم ما فعُوه إلا ليل مهم . ...أ [النساء 0 


ضجرة أبى سلمة وزوجه رضسى الله عتهما 


وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش فى محاولتها 
عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب؛ وإثارتها للمشاكل فى وجه المهاجرين من الإرهاب» 
وحجز الزوجات والأطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم. غير أن 
ذلك لم يعرقل موكب الهجرة. فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا المجال.» فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الأول» وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها"». 

عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبى سلمة. ٠‏ عن جدته» زوج النبى يل قالت: الما 

أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملنى عليه وحمل معى ابنى 
سلمة بن أبى سلمة فى حجرىء ثم خرج بى يقود بى بعيره فلما رأته رجال بنى المغيرة 
ابن عبد ألله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غليتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه؟ ‏ يعنى: زوجتك ‏ علام نتركك تسير بها فى البلاد؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير0© من يده. فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الأسدء رهط أبى سلمة, فقالوا: لا والله لا نترك أبننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحيناء قالت: فتجاذبوا اينى سلمة بينهم حتى خلعوا يدهء وانطلق.به بنو عبد الأسده ' 
وحيسنى بنوا المغيرة عندهم, وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة: قالت: ففرق بينى 
وبين زوجى وبين ابنى. 


.)187 23187 فقه السيرة للغزالى (ص‎ )١( 
01 .)503/1( نضرة النعيم‎ )1( 
الخطام: الحيل الذى يربط به البعير.‎ )1( 
جر اج ري‎ 
طلم (ج (زوئيس‎ 


المدثرة من مكة إلى الاين 


قالت: كن الترع تلطا لي س بالأبطسا»» ف » فما أزال ل بكى. ا 
أو قريبًا منها حتى مر بى رجل من بنى عمى (أحد بنى المغيرة)» فرأى ما بى فرحمنى» 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 
قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعيرئ'ثم أخذت ابنى 
اللهء قالت: فقلت: أتبلغ7 بمن لقيت حتى أقدم على زوجىء حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» أخا بنى عبد الدار» فقال لى: إلى أين يا بنت أبى 
أمية؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى المديئة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله؛ إلا الله 
وبنى هذا. ٠‏ 

قال: والله مالك من مترك؛ فأخذ بخطام البعير» فانطلق معى يهوى بى20: فوالله ما 
صحبت رجلاً من العرب قطء ال م 
استأخر عنى» حتى إذا نزلت استأخر بعيرى. : 

فحط عنهء ثم قيده فى الشجرة» ثم تنحى عنى إلى شسجرة؛ قاضطتجع ممتهاء قإذا دن 
الرواح» قام إلى بدعيرى فقلمه فرحله ثم استأخر عنى» وقال: أركبى» فإذا ركنت 
واستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامة. لكااده حت يلول أت يصع للدي فى سحت 
أقدمنى المدينة: فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء.'قال: زوجك فى هذه القرية 
(وكان أبو سلمة نازلا) فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعًا إلى مكة.. 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أعتل. بيت فى الإسلام سيل أبى 
سلمة؛ وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة)0). 


00 0 


)١(‏ الأبطح: إسم مكان فى مكة. 
(؟) أتبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف المقصود. 
(7') يهوى بى: يسير بى. 
١060‏ بن هشام فى السيرة: ف » )47١‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رجاله ثقات 
فالحديث صحيح. عق 
ْ عس نوجري 
شكس جد (وفيى 


سيرة الرسول ين 


* عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهجرة أوعدت أنا وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص الميضاة(١)؛‏ ميضاة بنى غفار فوق سرف7", وقلنا: أيكم لم 
يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحباه» فحبس عنا هشام بن العاصء فلما قدمنا 
سناع ب عمرو ين عوت» وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقالا 
لانن اتوت أو الاي زانهها سطحخص وزالف درق لهذا 

فقلت له: يا عياش والله إن يردْكَ القوم إلا عن دينك فاحذرهم, فوالله لو قد آذى 
أمك القمل لامتشطتء ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت,. قال: إن لى 
هناك مالاً فاخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالاً فلك نصف مالى» 
ولا تذهب معهماء فأبى إلا أن يخرج معهماء فقلت له: لما أبى على: أما إذا فعلت فخذ 
ناقتى هذه ل ل ل 

فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطأت بعيرى هذاء أفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول 
عليهاء ٠‏ فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثقاه» ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن» قال: فكنا 
نقول: والله لا يقبل الله تمن افتتن صرفًا ولا عدلاًء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. 

قال: وكانوا بقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله بق المدينة أنزل الله عو 
وجل فيهم وفى قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: يا عبادى الذين أسرُوا على انهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هو الْغفور الرحيم 4 © إلى قوله: ف وأتم لا 
تشعرون © [الزمر:*ه 0 0]. 

قال عمر: فكتبتها فى صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص» قال هشام: فلم 
أزل أقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه حتى فهمتهاء قال: فآلقى فى نفسى أنها إنما نزلت 


20 ميضاة: الغدير الذى ييجمع فيه ماء المطر. 0 
(؟) سرف: موضع بين مكة والمديئة. اه 
ع لض مْوَي 
(شلم (ج (روئيى 


الهجرة من مكة إلى ا مدينة ١‏ 
م _-_-_---------2----ث 24445 1:22 ابل ابر .هوم 


فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فيناء فرجعت فجلست على بعيرى» فلحقت 
برسول الله لك بالمديئة2076. 
هجرة رغم أنوف ا لمشركين 

وعندما أراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر خلف الحبيب كه ييه وقف أمام المشر كين 
موقمًا أذل فيه أنوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب فى قلوبهم. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال لى على بن أبى طالب: ما علمت أن أحدا 

من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة م 
وتتكب قوسه؛ وانتضى فى يديه أسهمًاء واختصر عَنرته(”2» ومضى قبل الكعبة, والملأ من 
قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكناء ثم آثنالمقام قصلي ركمتين؛ ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة: وقال لهم: شاهت الوجوه" لا يُرهُم الله إلا هذه المعاطس9©», 
أراد أن تكله أسه؛ ويوتم ولدهء ويرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى. 

قال على: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علّمهم وأرشدهم؛ ومضى 
لوجهه". 


وشعة جليله 


#* قد يخطر على بال المسلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وهجرة النبى يلِةٍ » ويتساءل: للماذا هاجر عمر علانية متحديًا المشركين دون أى خوف 
ووجلء على حين هاجر رسول الله مستخفيًا محتاطًا لنفسه؟ أيكون عمر بن الخطاب 
أشد جرأة من النبى كل ؟ ! 


والجواب: أن عمر بن الخطاب أو أى مسلم آخر غير رسول الله وه عد صرق 
عير فا/فتحميا لأ ححة تريدية قي قله أو يفخير من الطرق والوسائل والأباتيع نا 1 


)١(‏ رواه البزار والحاكم (؟/ 476 ) وصححه وأقره الذهبى. 

(؟) العنزة: : مثل نصف الرمح أو أكبر شيئّاه واختصرها أى أمسكها بيده 0 هى أطول من العصاء وأقصر 
من الرمح. 

(7) شامت: 8 رجل أشوه.؛ أو امرأة شوهاء, إذا كانت قبيحة (انظر اللسان 4/ 5858). 

(4) المعاطس: الأنوف. واحدها معطس؛ لأنه العطاس يخرج منها (انظر اللسان 5/ 5996). 


(6) أسد الغابة لابن الأثير (5/ 5 414 148) بسند صحيح. ره 
4 


0 
ثم( (زوئيس 


سيرة الرسول ون 


بحلو له وما يتفق مع قوة جرأته وإيمانه بالله تعالى. 


أما رسول الله يتيك فهو مشتّرع؛ أى إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريمًا 
لناء ولذلك كانت سنته التى هى المصدر الثانى من مصادر التشريع مجموع أقواله وأفعاله 
وصفاته وتقريره. فلو أنه فعل كما فعل عمره الحسب الناس أن هذا هو الواجب!.. وأنه 
لا يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفى عند الخوف. مع أن الله عز وجل أقام شريعته فى 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وإن كان الواقع الذئ لا شك فيه أن ذلك 
بتسبيب الله تعالى وإرادته. 

لأجل ذلكء استعمل الرسول يَِلِةٍ كل الأساليب والوسائل اللمادية التى يهتدى إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العمل» حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها 
واستعملهاء فترك على بن أبى طالب ينام فى فراشه ويتغطى ببرده» واستعان بأحد 
الشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لا تخطر فى بال الأعداء؛ وأقام 
فى الغار ثلاثة أيام متخفيّاء إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات المادية التى قد يفكر بها 
العقل» ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال الأسباب المادية التى 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن ييجعلها أسبابا(». 


(سالم مولى أبى حذيفة) يؤم ا مسلمين قبل مقدم النبى كله 


عن أبن عمر رصى الله عنهما قال: «لما قدم المهاجرون الأولون العضبة ‏ موضع 


بقباء - قبل مقدم رسول الله يله » كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة؛ وكان أكثرهم 
قرآنا»0). 


هجرة الرسول 354 وصاحيه (رضى الله عنه) 


. 1 24 و * 
وهكذا آأخذ المهاجرون يتركون المكةا زرافات ووحدانا. حتى كادت مكة تخلو من 
المسلمين. وشعرت قريش بأن الإسلام أضحت له دار يأرز إليها وحصن يحتمى به 
وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة فى دعوة محمد. وهاجت فى دمائها 
غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. 
0 فقه السيرة للبوطى (ص:18177). 4 


(؟) أخرجه البخارى (1597) الصلاة. جر (لج لجْرَيَ 
ملم ١ج‏ (زوئيسى 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


لت ا 


إن محمد يفولا يزَال فى مكة؛ وهو - لابد ‏ مدرك أصحابه اليوم أو غداء فلتعجل به 
قبل أن يستدير إليها”؟. 


الاذن للنبى يِب لهجرة 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان اع الله يتتتبمكة فأمر بالهجرة 


ل عليه «وقل رب أدخلنى مداخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجفل لى من ُدنك 
سلْطانا نُصيرًا 4[الإسراء: 70]4©. 


* وكان أبو بكر كثيرً ما يستأذن النبى فى الهجرة فيقول له الرسول عيذ لا تمجل 
لعل الله بجعل لك صاحبًا.. فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
ل الا ان 


قال: ال 0 


فى دارالندوة 
وبينما كان النبى وإِِيعد نفسه للهجرة وإذا بالمشركين يديرون تلك المؤامرة الحقيرة 


لقتل النبى ع. 

# قال الشيخ الغزال : واجه اغيت «مكة» فى دار الندوة» ليتخذوا قر ار حاسمًا 

| لنت الغزاتي: واجديع طوامب فى دار 0 وراد : 
فى هذا الآمر. فرأى بعضهم أن توضع القيود فى يد محمد وَلِةويشد وثاقه. ويرمى به 
فى السجن لا يصله منه إلا الطعام» ويترك على ذلك حتى يموت. 

ع ام 0 000 ٠. ٠.‏ ب 0 

ورأى اخر أن ينفى من مكة فلا يدخلها. وتنفض قريش يديها من أمره.. 

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذى أبداء 
«أبو جهل» قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابًا نسيبًا وسطًا فتيا. 
ثم نعطى كل فتى سيفًا صارماء ثم يضربونه - جميعًا - ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:184). 
)١(‏ رواه الترمذى (1185) والحاكم (1/ ”7) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
1 اناكم فى المستدرك: (1/ 6) وقال صحيح الإسناد والمئن ووافقه الذهبى وقال صحيح غريب.. 


سج نجي لامر 
ونس «جن الزومسى 


سيرة الرسول كله 


نفرق مه فى القبائل كلها ولا أن بلي 1 1100011 
يبق أمامهم إلا الدية أديناها. 

ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التى حيرتهم: واتصرثوا 'ليتوموا على إنقاده 
وقد أشار القرآن إلى تدذبير هذه ا حريمة بقوله : ه وإذ يمكر بك الّذين كَقرُوا يشتوك أو 
ل وك أو يخرجوك وَيمَكْر ون ويمكر الله والله خير الماكرين ‏ [الأنفال: ٠‏ ]230 , 


على (رضى الله عنه) ينام على فراش النبى يل ليلة الهجرة 


وفى ليلة الهحرة ة اجتمع المشركون على باب رسول الله يل يرصدونه حتى ينام 
فيثبون ملجسم اراي رسول الله يق مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: : ١نم‏ على فراشى» 
واسي برك هذا حرم الأخضرء ؛ فلم فيه فإنه لن يخلص إليك شىء نكرهه منهم». 
وكان رسول الله يل ينام فى برده ذلك إذ ينام. 

ثم خرج رسول الله يي وهو يتلو هذه الآيات: «يس رن والقرآن الحكيم 4 إلى 
قوله: : # وجعلنا من بين أيديهم سد ومن حَلفَهِم سذا فَأَعْشِيْناهُم فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 4 [يس١١‏ -ةآ] 
ولم يبق منهم رجل إلا وقد و وضع على رأسه ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب» 
فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال خيبكم الل 
قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابّء 
وانطلق لحاجته. أفما ترون ما بكم؟ قال: : فوضع كل رجل منهم يدا على رأسهء فإذا عليه 
تراب» ثم جعلوا يتطلعون, فيرون عليًا على الفزاش متسجيًا ببرد رسول الله عَيِقِ 
فيقولون: واللى إن هذا لمحمل نائمًا على برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام 
(على) عن الفراش. فقالوا: والله لقد صدقنا الذى كان حدثنا©. ش 

حمى المغوار حيدرة(" الدعوة فى شخص نبيها يَلعِ ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


() فقه السيره للغزالى (ص: هم ). 

(5) أخرجه ابن هشام فى السيرة: (1/ 2487 وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسنء وأخرجه الطبرى فى 
تاريخه: (؟/ 7/ا0) وأبو نعيم فى الدلائل (ص: 15) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث؛ وله شاهد من 
حديث أبن عباس رقم: )١198156(‏ وبه يكون الحديث حسئًا. 7 

() هو اسم على بن أبى طالب قال:. 


أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره 
وحيدرة هو : الأسد. 215 


لم( لوقيس 


م 


الهجرة من مكة إلى ليده 


مرت بها الدعوة؛ رجل ينام فى الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالا لا يريدون إلا 
رأس النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 
بفاطمة بنت نبيه ييه التى تجلببت فى جلباب كمالها. وأعطاه الرسول ييه الأهل 
والمرحب» وأصدقه درعه الحطمية, فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم ‏ جلد - 
حشوها ليف+؛ وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير 
جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار. وكانت هى خادمة نفسها. 
تالله» ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله يلك قال لها: «ألا ترضين أن 
تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين1. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله يقد قال: «فاطمة بضعة منى 
فمن أغضبها أغضبنى». 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول اللهكل : «إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ 
على وعمار وسلمان)20. ونعم الجزاء”"). 

* وفى رواية: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «شرى (على) نفسهء 
ولبس ثوب النبى يق » ثم نام مكانه: وكان المشركون يرمون!" رسول اللهيكة » وقد كان 
رسول الله ويخٍ ألبسه بردة؛ وكانت قريش تريد أن تقتل النبى يَئِةٍ » فجعلوا يرمون عليّاء 
ويرونه النبى علي وقد لبس برده» وجغل (على) رضى الله عنه يتضور9) فدخلوا فإذا 
هو (على) فقالوا: إنك للئيم إنك لتتضور. وكان صاحبك لا يتضور. ولقّد استنكرناة 
منك)220. : 

إن الجندى الصادق المخلص لدعوة الإصلاح يفدى قائده بحياته ففى سلامة القائد 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلانها ووهنهاء فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهجرة 
من بياته على فراش الرسول َيه تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله 
)١(‏ رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن أنس؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١838/(‏ 
(؟) أصحاب الرسول / للمنصف (3774/1 089:0 

(9) يرمون رسول اللهكلة : يعنى بالحجارة. 
(؟) يتضور: يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجارة له. 
)2 لخر جه الحاكم فى المستدرك: (7/ 4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه أبو داود 


الطيالسى وغيره عن أبى عوانة بزيادة إلفاظ» ووافقه الذهبى. 7 
جح 
(يكم (ضن وميس 


سيرة الرسول نغ 


دن إذ كان من المحتمل أن تهوى سيوف فتيان قريش على رأس (على) رضى الله عنه 
انتقامًا منهء لأنه سهل لرسول الله 86 : النجاة» ولكن علا رضى الله عنه لم يبال بذلك 
سه أنايسلم :رسول الله يدنبى الأمة وقائكد الدعوة30). 


وهاهو حديث الهجرة المباركة 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها ‏ بعد أن ذكرت قصة 
جوار ابن الدغنة لأبى بكر وردّه جواره عليه قالت: 

وكود انور كر فال الأشية» ففال له ودود انه يل على رسئلك» فإنى أرجو أن يون 
لي افقال أبن كر وها هل ترجو ذلك بأبى أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو كر ننه عل 
سول الله ني يصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السّمر - وهو الشطب أزبعة 
أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يومًا جلوس فى بيت.أبى بكر فى نحر الظهيرة قال قائل 
لآبى بكر هذا رسول الله تومتقنما - فى ساعة لم يكن يأنينا فيها ‏ فقال أبو بكر: فداء له 
أبى وأمى» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله فاستآذن» 
فأذن له فدخل فقال النبى لأبى بكر: أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إما هم أهلّك 
بأبى أنت يا رسول اللهء قال: افإنى قد أَدْنَ لى ذ فى الخروج. تقال ابو بكر الصحابة بأبى 
أنت يا رسول الله. قال رسول الله ةه 1 . قال أبو بكر: فُخذ بأبى أنت يا رسول الله 
إخدئ واحلى هاتين. قال رسول الله فين بالشمن. قالت عائشة: فجهزناهما لحف 
لجهازء ونا لهما سر فى جراب؛ فقطمت أسماء بنت" بى بكر قطعة من تطاتها 
فربطّت به على فم الجراب» فبذلك سَمَيت ذات النطاق. 

فى القار 

| وسارت الأمور على ما قدراء وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فيهما ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن 
فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار. فكان عبد الله 
ابن أبى بكر فى قريش يسمع ما يأتمرون وما يقولون فى شأن رسول الله يل وأبى بكر. 
ثم يآتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم؛ وكان عامر فى رعيان أهل مكة؛ فإذا أمسى 


() السيرة النبوية ‏ دروس وعبر/ د.مصطفى السباعى (ص:517: 54). 4 


0 (فُرَيَ 
لك (ج (زوئيس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


أراح عليهما غنم كر سكا رجي د عارك انان ميق ب 
عامر بن فهيرة أثره بالغنم» » يعفى عليه يعنى يخفى أثره -. 

وتلك هى الخيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات المعتادة على أى إنسان20. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثم الحق رسول الله وأبو بكر بغار فى جبل ثور 
لاك فيدلج(؟») من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرا 
يكتادان20؟ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر 
أبن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاع 
فيبيتان فى رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما'» ‏ حتى ينعق9 بها عامر بن فهيرة 
بغلس 80 يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث... واستأجر رسول الله ع 
وأبو بكر رجلاً من بنى الديل» وهو من بنى عبد بن عدى هاديًا خرينًا- والخريت الماهر 
بالهداية - قد غمس حلفًا فى آل العاص بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قريش» 
فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل)). 


محبة تضوق الخيال 


فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلغ ذلك عمر رضى الله عنهء فقال: 
والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمرء وليوم من أبى بكرء خير من آل عمر لقد خرج 
رسول الله يكل لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه 


.)193١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(2) ثقف: حاذق. 

2 لقن: سريع القفهم. 

(14) يدلج: يخرج. 

(6) يكتادان: يطلب لهما فيه المكروه؛ وهو من الكيد. 

(") رضيفهما: اللبن المرضوف: أى الذى وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته. 


(/1) ينعق: يصيح. 
(6) غلس: آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 2 
(9) أخرجه البخارى (54-0*) مناقب الأنصار. 


عرض هري 
لم (جن (بزوئيسى 


1 [ش سيرة الرسول بل 


طه ول الله قا كر مالك قشى ساعة بين يدى وساعة خفي؟) 
فقال: يا رسول الله! آذكر الطلب(2 فأمشى خلفك» ثم اذكر الرصد(2 فأمشى بين 
يديك. فقال: (يا أبا بكر لو كان شىء أحببت أن 00 قال: نعم والذى 
بعنك باحق ما كانت لتكون من ملمة(" إلا أن تكون بى دونكء فلما انتهيا إلى الغا 
قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ”؟» لك الغارء فدخل واستبراً حتى إذا 
كان فى أعلاف ذكر أنه لم يستبرىء الحجرة؛ فقال: مكانك يا رسول الله حتى استبرىء 
الحجرة؛ فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل فقال عمر: والذى نفسى بيده 
لتلك الليلة خير من آل عمر)(©». 


ومايعلم جنود ربك إلا هو 


: عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: فى قوله تعالى: ظ وَإذ يَمْكْرُ بك الّذينَ كَقَروا 
ليشتوك 4 [الأنفال: ]١‏ قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوئاق - يريدون النبى كي وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه. 
فأطلع الله عر وجل نبيه على ذلك؛ فبات (على) على فراش النبى يق تلك الليلة» 
وخرج النبى حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى يكل . 

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما روه عليًا رد الله مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرى» فاقتصوا أثرهء فلما بلغوا الجبل» خلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العتكبوت 
على بابه فمكث فيه ثلاث ليال00©. 


0 الطلب: المطاردين. 

() الرصد: الكمين. 

() ملمة: المصيبة. 

(5) استبرىء: استكشف. 

(6) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (0/9) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه 
لم يخرجاه ووافقه الذهبى؛ وقال: صحيح مرسل. 

() أخرجه أحمد فى المسند: (758/1) عبد الرزاق فى المصنئف: (789/6) برقم: (91/41) والخطيب فى 
تاريخه: )١111/11(‏ والطبرانى فى الكبير برقم: )١5155(‏ وذكره الحافظ فى الفتح: (15/97؟) وقال 

سنده حسن وحسنه الزرقانى فى شرح المواهب (1/ 07 وحسن إسناده أيضًا ابن كثير فى السيرة: 

(؟/ 9 ؟؟) وقال: الإسناد حسن وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغارا؛ وقد 
ضعفه الشيخ الألبانى رحمة اللهب. والله أعلم. تت 


جى ادهع قي 
«شان «جن رومس - 


الهجرة من مكة إلى اكدينة 


و و ا 
السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق. إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كاتت 
مادية فإن خطرها لا يتمثل فى ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا ترأها العين بجيش ذى 
لحب ف وما يعم جنود رَبك إلا هو أ [المدقر:١م].‏ 


ومن صنع الله لنبيه أن تعمى عنه عبيون عداته وهو منهم على مد الطرف» ولم يكن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استكمال أسباب النجاةء بل هو مكافأة القدر لقوم 
لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون 
بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان ثم تستقر 
أخير! وفق مقتضيات الحكمة العليا وفى حدود قوله تعالى: « والله غالب علَئ أَمْرِه وَلكن 
أكثْر الثاس لا يعلمون # [يوسف: ا 20 


ما ظلناك ياثنين الله ثالتهما 


فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلبء فجاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتين» فارتحلا» وأردف أبو بكر عامر بن قهيرة: وسار الدليل أمامهماء وعين 
الله تكلوهماء وتأييده يضحيهماء إسعاده يرحلهما وينزلهما. 

وفررت قريش فى جلسة طارثئة مستعيحلة استخدام - عب اران ان ره 

القبض على الرجلين» ؛ فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة (فى جميع الجهات) تحت 
المراقبة المسلحة الشديدة؛ كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة 0 مائة ناقة بدل كل 
واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين» كائنًا من كان2. 

#* وانطلق مشركوا مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرقء ويفتشون كل مهرب 
وراحوا ينقبون جبال مكة وكهوفهاء حتى وصلوا ‏ فى دأبهم - قريبًا من غار ثور 
وأنصت الرسول كله د وصاحبه إلى أقدام المطاردين» تخفق تخفق إلى جوارهم فأخذ الروع أبا 
بكرء وهمس يحدّث رسول الله كال : لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فقال الرسول عي ع 
«يا أبا بكر.. ما ظنك باثنين الله ثالثهما»9». 


(1) فته السيرة للغزالى (ص: الة 
(؟)زاد المعاد (9/ 4 8). 


(؟) أخرجه الببخارى (905*) وأحمد (4/ .)١0/8‏ 7 
(5) أخرجه الببخارى )٠١1/0(‏ ومسلم .)0١9/90(‏ 
جر ضع قري 


ف( (زوئيس 


وما أحرانا نحن وقد شهدنا عبقرية التخطيط للهحرة أن لا تغيب عنا هذه الجوانب 
الثلانة: 


أولاآ: علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى. 

ثانيا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. 

ثالمًا: أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنالء ونطمكن إلى أنه خير للإسلام 
وام | 00-7 

فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن تتعلق قلوبنا بمسبب الأسباب (جل وعلا). 

:* ولا نعرف بشراً أحق بنصر الله وأجدر بتأبيده مثل الرسول #لةِ الذى لاقى فى 
جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأيبد الأعلى لا يعنى التفريط قيد أملة فى 
استجماع أسبابه وتوفير وسائله. 
حسبانه مكانًا للحظوظ العمياء. 5 

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة» أن يقوم بها كأنها كل شىء فى النجاح. ثم يتوكل 
بعد ذلك على الله. لأن كل شىء لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلكء» فإن الله لا يلومه على 

0 ع 

هزيمة بلى بها. وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه! 

كالسفينة التى يشق عباب الماء بها ران ماهرء فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى 
وجهتها. فلا مقكث غير بعيد حتى تنتهى إلى غايتها فى أقصر من وقتها المقرر. 
رسول الله يكثة معه عليًا وأبا بكرء وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة0"). 


5 م2 


َ للأستاذ/ منير الغضبان.‎ )١11-1448/1( المنهج الحركى للسيرة النبوية‎ )١( 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: 2181 188). عرض اجر‎ 
ذل ١د (يزو ميس‎ 


الهجرة من مكة إلى امديتة 


ذات التطاقين 


و كد ان انين اتات ا وريات التفتيش» » وهدآات ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة الحثينة ثلاثة أيام بدون جدوىء تهيأ رسول الله يله وصاحيه 
للخروج إلى المدينة. 

6 عن عائشة رضى الله عنها قالت: فجهزناهما أحث الجهاز» وصبعنا لهما سفرة فى 
جراب» قتطستة أسماء بنت» لني بكر قطية من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سميت : ذات النطاق20. 


: وعن أسماء رضى الله عنها قالت: ١اصئعت‏ سفرة للنبى يك وأبى بكر حين أرادا 
المدينة» فقلت لأبى: ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقى» قال: فشقيه فقلت» فسّميت: ذات 
النطاقين)0"). 

قال الزبير بن بكار فى هذه القصة: قال لها رسول الله تقة: «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين فى الحنة» فقيل لها: ذات النطاقين©. 


سرعة بديهة وخسن تصرف 


وها هو موقف من مواتفها الإيمانية العظيمة.. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديهتها وحسن نصرفها فى الأمور الطارئة. 

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت: الما خرج رسول الله قل وخرج 
معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه. خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهمء 
قالت: وانطلق بها معهء قالت: فدخل عليئا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره؛ فقال: 
والله إنى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خير؟ كثيراء قالت: فأخذت أحجاراً فتركتها 
فوضعتها فى كوة!؛) ببيت كان أبى يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثويًا ثم أخذت بيده 
(؟) أخرنجه البخارى (/15-1). 
ا 

ش جر ١ض‏ قري 
طلم (ج (زوئيس 


سيرة الرسول كن 


2111111 ل وال 5 
ولاك ود نكو اعون ري ها لكويات ٠‏ . قالت: لا والله ما ترك لنا شين ولكنى 
أردت أن أُسكدّن الشيخ200. 


معسجزة للثبى عَلكِلة.. ومتحة من اثرب العلى 


ومن حديث قيس بن النعمان رضى الله عنه قال: :لما انطلق النبى م وأبو بكر 
مستخفيين مرا بعبد يرعى غنمًا: فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندى شاة تحلب غير أن 
وحص اح ارا مك جت2؟ وما بقى لها لبن فقال: (ادع بها) فدعا 
فوالله ما رأبت مثلك قط! قال: (أوَ تراك تكتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: 
(فإنى محمد رسول الله). فقال: أنت الذى تزعم قريش أنه صابئ؛ قال: (إنهم ليقولون 
ذلك). قال: فأشهد أنك نبى؛ وأشهد أن ما جئت به حق» وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نيى: 
وأنا متبعك» قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك. فإذا بلغك أنى قد ظهرت فآتنا)0". 

وعن برام اووعا رب رصي العا ارك ان ري أبو بكر رضى الله عنه من 
عازب رحلاً بثلاثة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر "البرك كسمل إلى وهلن؛ 
فقال عازب: لاء حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله يلِ حين خرجتما من مكة 
والمشركون يطلبونكم. 

قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا ‏ أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا9»» وقام قائم 
الظهيرة*)» فرميت ببصرى هل أرى من ظل فأوى إليه. فإذا صخرة أتيتهاء فنظرت بقية 
ظل لها فسويته» ثم فرشت للنبى يله فيه» ثم قلت له: اضطجع يا نبى الله. فاضطحجع 
النبى كل » ثم انطلقت أنظر ما حولى: هل أرى من الطلب أحدا؟ فإذا أنا براعى غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة:؛ يريد منها الذى أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال 
)١(‏ أخرجه اناكم فى المستدرك: (5/ 58 5) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(؟) أخدحت: ألقت ولدها. 
(؟) أخرجه الخاكم فى المستدرك: 08/7 4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(4) أظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 
(6) وقام قائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار. 1 

عر (ضن جْرَيّ 
يكس (١‏ (بزوميسن 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


لرجل من قريش سماه فعرفته» فقلت: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل 
الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال: هكذاء ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لى 
كشة من لين27. ْ 
:وقد جعلت لرسول الله أدارة على قدها جرنةا.اقصبيكه علي اللي محتى: برد 
أسفله له الي فقلت: 0 
يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: 
هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: (لا تحزن. إن الله معنا)2©29. 

قصة سراقة بن مالك 


:د مرا ن حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار 
قريش يحعلون فى رسول الله ييه وأبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما 
أنا جالس فى مجلس من مجالس قومى بنى مدلج. إذ أقبل رجل منهم, حتى قام علينا 
ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قل رأث نفام .أسودة9) بالساحل أراها محمد 
وأصحابه قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت: إنهم ليسوا بهم. ولكنك رأيت فلانًا 
وفلانًا انطلقوا بأعيئنا. 

ثم لبنت فى المجلس ساعة؛ ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتى أن تخرج بفرسى - 
وهى من وراء أكمة0*» - فتحبسها علىء وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
فخططت بده الأرطن) وفطي عاليه »تتح انبتك قرسو ٠‏ قر فرعا قر فعفها شرم بو 
حتى دنوت منهم فعثرت بى فرسى فخررت علها2"0؛ فقمت فأهويت يدى إلى كنانتى؛ 
)١(‏ كثبه من لبن: قدر كف ملء القدح من اللبن. 
(؟) أخرجه البخارى (85079) فضائل الصحابة - ومسلم (9* ٠‏ الزهد. 


(؟) آنقًا: حالاً. 

(4) أسودة: أشخاص. 8 

(6) أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة. َُ 

(5) خررت عنها: سقطت عنها. 0 


لكي (ج زو سس 


سيرة الرسول :8 


ري 0 سرك السو لصويو 
تين فروت جو در حرا سيد حم كد نو يذبهاء فلما أستوت قاقية 
إذا لأثر يديهاأ عتان0؟) ساطع فى السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 
أكره. فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت فرسى حتى جئتهم» ووقع فى نفسى حين لقيت 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآنى» ولم يسألانى إلا أن قال: (أخف عنا). فسألته أن يكتب 
لى كتاب أمنء فأمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من أدم ثم مضى رسول الله كل 9) 


غطنة وذكاء من أبى بكر (رضى الله عنه ) 


#أعن اف اقيق لله نعيه قال «أقبل نبى الله كه إلى المدينة وهو مردف أبا بكر» 
وأبو بكر شيخ يعرفء ونبى الله لله حو ع دان لوال كرتدوه. با 
أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل؛ قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق» وإنما 
يعنى سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهمء فقال: يا رسول الله هذا 
ل له فقال: شاع كيم م 
بنا)ء قال فكان أول النهار جاهدا 1 نبى الله » وكان آخر النهار مسلحة00) 57 


ل ا 


() ساخت: غاصت. 
(0) عثان: غبار ساطع إلى السماء. 
() أخرجه البخارى (5405) مناقب الأنصار ‏ ومسلم )9١٠١4(‏ الزهد. 
(4) نجخمحم: تصدر صوتا. 
(5) مسلحة: يدفع عنهما الأذى. 
() أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة البرك حديث رقم: (5911). 
عق 


جنر اتيج 2 
(شكس «ادين دروم . 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


قصة أم معيبد الخزاعية 


عن هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن لخالد صاحب رسول الله #ل: (أن 
الي ا مكة مهاجرا إلى المدينة» وأبو بكر رضى الله عنه ومولى أبى بكر 
بن فهيرة» ودليلهما اللينى عبد الله بن أريقط. «مرواعان خيس آم معد الخراعيةه 
0 © جلدة17). تحتبى27 بفناء ء الخيمة؛ ثم تسقى وتطعم من مر يها. 
فسألوها لحم ورا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك. وكان القوم 
مرملين مسنتين7؛: فنظر رسول الله إلى شاة فى كسر الخيمة: فقال:ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الحهد عن الغنم. قال: (هل بها من لبن؟) قالت: هى أجهد'من 
ذلك؛ قال: (أتأذنين لى أن أحعلبها؟) قالت: بأبى أنت وأمى إن رأيت بها حلبًا فاحليها. 
فدعا بها رسول الله فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى ودعا لها فى شائها 
فتفاجت جت0*) عليه ودرّت» فاجترت فدعا بإناء يربض7 الرهطء.فحلب فيه © حنى 
علاه البهاء) ثم سقاها فشربت حتى رويت؛ وسقى أصحابه حتى رووا: وشرب 
آخرهم حنى أراضوا؟» ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناءءثم غادره عندهاء ثم 
بابعها ‏ يعنى على الإسلام ‏ ارتحلوا عنهاء فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد 
يسوق أعنر عجافًاء يتساوكن هزالاً مخهن قليل. 
فلما رأئ أبو معبد اللين أعجبه قال: 7 من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب 
حائل ولا حلوب() فى البيت؟» قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وكذا قال: «صفيه لى يأ آم معبد؟؟. 
(1) برزة: الرأة الطاعنة فى السن التى تبرق للرجال ولا تحتجب عنهم. 
(؟) جلدة: نوية. 
(؟) تحتبى: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
(5) مرملين مستتين: أى أنهم دخلوا سنة الجدب والقحط. 
(5) تفاجت: فرجت رجليها للحلب. 
(1) يربض الرهط: يبالغ فى ريهم ويقلهم حتى يلصقهم بالأرض. 


(0) الشج: السائل. 

(6) البهاء: رغوة الحليب. 8 

(4) أراضوا: كرروا الشرب حتى بالغوا فى الرى. َُ 
)1١(‏ عازب: بعيدة عن المرعى. وحائل: لم تحمل. عض لبْرَيَ 


ل( (ج (بزوئيسى 


سيرة الرسول ل 


قالت: ارايت رجلاً ظاهر الوضامةا أبلح ال الوجه(")» حسن الخلق 7 تعبه 00-6 
ولم 0 وسيم*) قسيمء؛ فى عينيه دعج(» وفى أشفاره وطف"2» وفى 
صوته صهل 240 وفى عنقه سطع0)» وفى لحيته كنانة( 00 أزج أقرن110 إن صمت فعليه 
الوقارى وإن تكلم سماه وعلاء البهاء22: أجمل الناس وأبهاه من بعيدء وأحسته وأجمله 
من قريب. حلو المنطق» فصلاً لا نزر ولا هذر”"» كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» 
ربعة لا نشنأه من طول ١‏ ولا تقحمه عين من قصرا*٠2»‏ غصن بين غصنين» فهو أنضر 
الثلاتة منظراء وأحسنهم قدرء له رفقاء يحفون27 بهدء إن قال سمعوا لقولهء وإن أمر 
تبادروا إلى أمرهء محفود"1) محشود 21 لا عابس ولا معتد». 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكرء ولقد هممث 
أن أصاحبهء ولأفعلن إن وجدث إلى ذلك سبيلا: وأصبح صوت بمكة عالياء يسمعون 
الصوتء ولا يدرون صاحبه. وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتى أم معد 


() ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

() أبلج الوجه: مشرق الوجه. 

(1) نجلة: عظم البطن. 

() الصعلة: صغر الرأس. 

(5) الوسيم: الجميل الخلقة. 

(5) الدعج: شدة سواد العين. 

() الوطف: طول أشفار العيون. 

(8) صهل: ليس بحاد الصوت. 

(9) سطع: إشراق وطول. 

)٠١(‏ كثاثة: دقة نبات شعر اللحية مع اسندارة فيها. 

0 أزج أقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر. 

0 البهاء: حسن المظهر. 

(1) فصلاً لا نزر ولا هذر: كلامه بين وواضح ليس كثيراً» وليس قليلاً. 

() لا تشئأه من طول: ليس طويلاً طولاً مفرطا. 

)١15(‏ لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 

)١71(‏ يحفون به: يحيطون به. 

)١0(‏ محفود: مخدوم. كك 
(1) محشود: محفوف به ومحاط به. 2ه 


جر لض لجرَيَ 
فم (ج (نزوئيس 


الهجرة من مكة إلى المديناة 


هما نزلاها بالهدى واهتدت به 
فيا لقصى ما زوى الله عنكم 
ليهن أبا بكر سعادة جده 


فقد فاز من أمسى رفيق محه 1 


به من فعال لا نجازى وسؤدد 4 


ٍ 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 


دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريما ضرة الشأة ميد 
فغادره رهنا لديها لحخالب يرددها فى مصدر بعد مورة(١)‏ 


موقف الزبير (رخضى الله عنه) مع النيى َيِل 


وأبى يك ر(رضى الله عنه) ٠‏ 


:* قال ابن شهاب الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير «أن رسول الله َيه لقى الزبير فى 
ركب من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله يِه ثياب 
بياض201. 


سنة من سنن الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) 


وبهذه الهجرة تمت لرسولنا يك سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
نبت به بلاد نشأته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
وروحه؛ كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم أهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا 
مثالاً لما يأتى بعدهم من متبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى ذات 
الله0" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: (/5. )٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة النبى يلة: (74-57) وقال الحافظ: وصورته مرسل لكن 
وصله الحاكم من طريق معمر عن الزهرى: ١١/7‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبى. 2 
(9) نور اليقين/ للشيخ الخضرى (ص: 0764. 


جر ال ري 
(مكن (دي (لروئسى 


سيرة الرسول ول 


هجرة لا تنتهى إلى قيام الساعه 


لو أننا فهمنا الحكمة التى انطوت عليها حادثة الهجرة» وعلمنا أن كتاب الله الذى 
نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله ييه كانوا فى مكة يصلون 
ويصومون؛ ولكنهم ارتضوا البقاء نحت جناح أنظمة تخالف الإسا لام» فلا قوة لهم على 
تغييرها» ولم يهاجروا إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك 
الأنظمة؛ لعلمنا أن الإسلام لا يكتفى من أهله بالصلاة والصومء بل يريد منهم مع ذلك 
أن يقيموا أنظمته وآدابه فى بيوتهم وأسواقهم وأنديتهمء ومجامعهم ودواوين حكمهم: 
وأن عليهم أن يتوسلوا , بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرض الإسلامى بادئين د به من 
البيت وملاحظين ذلك فى تربية من تحت أمانتهم من بنات وبنين» ومتعاونين عليه مع من 
ينشدك للإسلام الرفعة والازدهار من إخوانهم» حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة. 
تلاشت تحت أشعته ظلمات الباطل» فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهحرة مثل الآثار 
التى كانت لهجرة النبى ف وأصحابه الأولين. 

روى مسلم 0 الإمارة من صحيحه عن أبى عثمان النهدى أن مجائع بن 
رسول الله ياي على المسجرة فقال 2 قد مضت الهجرة بأملها» قال مجاشع: فبأى 
شىء تبايعه؟ قال: «على الإسلام والجهاد والخيرا. قال أبو عثمان النهدى فلقيت أب معيك 
فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق20. 

وفى كتب السنة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 
عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى يله قال: «المهاجر من هجر السيئات)22. فإلى الهجرة 
أيها المسلمون. 
به من أعمالناء إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذب والرياء ووضع 
الأشياء فى غير موضعها(2". 
)١(‏ رواه مسلم )7/١*(‏ الإمارة. 
فم رواه البخارى 5/0 الإيمان» ومسلم 66/0 الإيمان» وأبو داود (56454) التهاد, والنسائى 

1١6 /4(‏ ) الإيمان. 
() باختصار من إلهامات الهحرة )١5 21١1(‏ للعلامة/ محب الدين الخطيب. 


وق 
ا 
(شلس (جن (نزو ميس 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


وصول النبى عيذ إلى الديدة 


سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله © بثنة من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى 
0 ة فينتظرونه؛ حنى يردهم حر الظهيرة: فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا 
إلى بيوتهم أدفيٍ رجل من يهود إلى أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 
بن وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته: يا 
معاشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرونء فثار المسلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله 
بذلهر الخرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول فقام الوك اناس وحان يبرل الله نه صامبًاء فطفق 
من جاء من الأنصار - تمن لم ير رسول الله يل سر 


رسول الله 2 كل فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداته» قعرف الناس رسول الله 8ه 
ذلك230, 


النبى :يذ يؤسس مسجد قباء 
قال الإمام ابن القيم: وسمعّت الج والنكْبير فى بنى عمرو بن عوف» وكير 
المسلمون فرحا مومه وتتركوا للقائه :فتلفوه وجوه شح اليو 0 
حوله؛ والسكينة تغشاه والوحى ينزل عليه أ فإن الله هو مولا وجبريل وصالح الم 
أاك ذلك هر :فسا حنى نل يا فى بى عمو بن وه فول 
على كلُوم بْنٍ الهدم. وقيل: ب| ل على سعد ابن حينم والأول أثبت» فأقام فى بنى عمرو 
ابن عوف أربع عشرة ليل وأسّس مسج قُباء وق أول مسجل سن بعد لنيز 


)١(‏ قال الحافظ: قوله: #يغدون؛ أى يخرجون غلوة. قوله: احتى يردهم» وفى رواية ابن سعد: «فإذا أحرقنهم 
الشمس رجعوا إلى منازلهم». قوله: «أوفى رجل من يهود؛ أى طلع إلى مكان عال فأشرف منه. قوله: 
«أطم» وهو الحصن ويقال كل بناء من ححارة كالقصر. قوله: «مبيضين» أى عليهم الثياب البيض التى 
كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله «يزول بهم السراب؟ أى يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له. 
قوله: ايا معاشر العرب» وفى رواية عبد الرحمن بن عريم (يا بنى قيلةاء وهى المدة الكبرى للأتصار. 
والدة الأوس والخزرج» وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة. قوله: «هذا جدكما أى حظكم وصاحب دولتكم 
الى تو قعو نه. قوله: «ودلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وهذا هو المعتمد) وشذ من قال يوم 
الجمعة: وفى رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول» أى أول يوم فيه. باختصار 
من الفتيح ال كمي ااا 

(©) زاد المعاد (68/5). 2 

جر ضي (لبْرَيَّ 
(نى ١ج‏ (نزوميسى 


سيرة الرسول جَيْقِ 


أول جمعة صلاها رسول الله عَللا 


فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة فى بنى سألم بن عوف» 
فجمع بهم فى المسحد الذى فى بطن الوادى0١)‏ 
عتى د خل النبى يلل المدينة 


* عن عاصم بن عدى رضى الله عنه قال: اقدم رسول الله : يبه يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين 20160 


فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله وَل 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الفرحة التى يشعر بها من 
رأى انبى ولو مرة واحدة فى منامه؟ || كيف من رآ حال القلة 1 

عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهجرة فقال: افقدمنا المدينة ليلآء فتنازعوا أيهم 

ينل علههم رسول الله ب قال (أنزل على بنى النحار» أخوال عبد المطلب» أكرمهم 

بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا 


* فلما طلع الرسول ذَكةٍ عليهم جاشت العواطف فى صدورهم.» وانطلقت ألسنتهم 
تهتف بالقصائد والأهازيج فرحا لمرآه كلل ومقدمه عليهم ولقد بادلهم رسول الله يك 
نفس اللحبة حتى إنه جعل ينظر إلى ولائد بنى النجار من حوله وهم ينشدن ويتغنين 
بمقدمه قائلاً: أتحببتر ؟ والل إن قلى ليحيكن”. 


نزت تا ون 


.)09 /"( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع: (7/ 57) رواه الطبرانى ورجاله ثقات؛ الطبرانى فى الكبير: 1 117). 

(؟) أخرجه البخارى (3767) مناقب الصحابة ‏ ومسلم )5٠١5(‏ الزهد ‏ أما الروايات التى تفيد استقباله كل 
بنشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحبحة.. انظر فى ذلك ابن حجر [فتح البارى (97/ 5701) 
؟51؟) ]. 

(4) فقه السيرة للبوظى (ص: 49 1). وق 


جر ١ج‏ (جْرَيّ 
(كم (ج (زوئسسى 


الهجرة من مكة إلى المديناة 


الحبشة ياعيون با لحراب فرحا بالرسول بَكِل 
:* عن أنس رضى الله عنه قال: «نا قدم رسول الله لعبت الحيشة بحرأبهم فرحًا 
لقدومه)00). 


المدينة تضيء للقدم النبى عَللة 

عن أنس بن مالك قال: لا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله 8 َل المدينة أضاء فيها 
كل شىءءفلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء؛ وما نفضنا عن اللبى 28 ٠‏ 
الأيدى حتى أنكرنا قلوينا"". 

* قال الغزالى: يا عجًا لنقائض الحياة واختلاف الناسء إن الذى شهرت مكة 
سلاحها لتقتله ولم.ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهى جزلانة طروب» وتنافس 
رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعددا". 

تزول النبى يَلئِةٍ يمناء أبى أيوب (وبناء المسجد ) 

عن اتن إن سالك ترصو اللا عه كال لا قد رسول الله و المديثة نزلَ فى علو 
المدينة» فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلد ثم أرسل 
إلى ملا بنى النجار © قال: : ففجاءوا متقلدى سيوفهم'”. قال:وكأنى أنظر إلى رسول الله 
يقل على راحلته وأبو بكر رْقه وملا بثى النجار حول حتى ألقى بفناء أبى أيوس257» قال: 
فكان تصلق يات أدركته الصلاة ويصلى فى مُرابض الغنم'”. قال: ثم إنه أمر ببناء 
المسجدء فأرسل إلى غلا بتي التجانه فجاءوا. فقال: با بنى النتجار تامنونى”*) بحائطكم 
هذاء فقالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال : فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه 


() رواه أبو داود (977؟ ) بإمناد صحيح. 
(؟) رواه العرمنى (الر 4 ٠ه )1١‏ والحاكم مختصرًا (8/ /) وقال: هذا حذيث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل. 
(9) فنه السيرة للغزالى (ص: .)١87‏ 
(؛) ملا بنى النجار: أشرائهم. 
(6) متقلدى السيوف: حاملى السيوف خوفًا على النبى من غدر اليهود. 
(5) فناء أبى أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت. 
(9) مرايض الغنم: مآواها ليلاً. 
(6) ثامنونى: ساوموئى. ع 
عر (ض (فرَيَ 
وله( (زوديى 


سيرة ا ةالرسول ل 


11 الشركين: وكانت فيه خربة 3 وكأن فيه نخل. فأمر وول الله فيه بقبور 
المشركين فتبئست» وبالخرب فسويت, وبالنخل فقَطم » قال: قضفوا التكل قلة المسيحد. 
قال: وجعلوا عضادتيه!") حجارة. قال: : جعلوا ينقلون ذاكَ الصخر وهم يرتجزون ورسول 
الله ود معهم يقولون: 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنتصار والمهاجرة) 

روا 0 الله عه لم ب ا راي 
ال ل 1 
زرارة فقال رسول الله يَلِتدٍ حين بركت راحلته هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله 
ييه الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله فأبى 
رسول الله يك أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجد. 

3 قال الإمام , ابن القيم: وجعل البى ينه قبلته إلى بيت المقدس» وجغل له ثلاته 
أبوات: باب فى مؤخره؛ وبابًا يقال له: باب الرحمة» والباب الذى يدخل منه رسول الله 
0 وجعل عمده الجذوع. وسقفه بالخريد. وقيل له: ألا تسققه فقال: دالا عريش 
كَعريش موسى ا وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللين؛ وسقفها بالجريد والجذوع؛ فلما 
فزخ من البداط بين نبعائشة قن البيت الذى ناه لها شرقى مسد قليه: .وهو مكان حيدريد 
اليوم» وجعل لسودة بدت زمعة بِينًا آخر” 6 


المشاركة فى يناء المسجد 


#* وطفق رسول الله ييةٍ ينقل معهم اللبن فى بنيانه ويقول ‏ وهو ينقل اللبن: 
هذا ا حمال لا حمسال حير مكهذا أ رشاراطية 


عا 


7 2-6 ا ع2 1 2 
اللهم إن الآجر ا الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
)١(‏ خرب: البناء المتهدم. 
(؟) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 
(*) أسخر جه البخارى فى مناقب الأنصار باب مقدم النبى وأصحابه إلى المدينة رقم: (07977. 


(5) زاد المعاد (9/ 537 


0 
ىم 


َع 
عر جع قري 
(ملى (جْن (بزو ئيس 


ور ات اح ع3 0015 


فتمثل بشعر رجل من فين رك قال ابن شهاتب: رام يلكا - فى 
الأحاديث ‏ أن رسول الله تكتمثل بيت شعر تام غير هذه الآبيات0©. 

:* عن سفينة مولى رسول الله يتتدقال: «لما بنى رسول الله يل المسجد: جاء أبو بكر 
اا 
فوضعه فقال رسول الله كف (هؤلاء ولاة الأمر من بعدى)220. 

وعن أبى سعيد الخندرى رضى الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبئة» وعمار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبى يلك فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية, 
يدعوهم إلى العئة ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن0©. 


صطة ا مسجد التبوى 


عن اين عمر رضى الله عنهما قال: «كان المسجد على عهد رسول الله يك مبنًا 
باللين» وسقفه ا جريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبى بكر شيئًاء وزاد فيه عمر 
وينأه على بنيأنه في فى عهد رسول الله ع0 38 باللبن والحريد وأعاد عمده حشياء ثم غيره 
عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالححارة المنقوشة والقصة. وجعل عمذه من 
ححارة منقوشة» وسقفه بالساح)7؟). 


النبى يَكْةِ ينزل فى ضياغة أبى أيوب الأنصارى ‏ 


والأنصار إن لم يكونوا أصحات ثروات طائلة, إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن 


ينزل الرسول عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة), فلم 
تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فبركتء ولم ينزل عنها حتى 
لمك بد ١‏ اس الم ع ل ا ل 0 
فى ديار بنى النجار أخواله كا يك وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحب أن ينزل على أخواله 
يكرمهم بذلك؛ فجعل الناس يكلمون رسول الله وله فى النزول عليهم؛ وبادر أبو أيوب 
)١(‏ أخرجه البخارى (/7/ 581 587) مناقب الأنصار. 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (1/6) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال صحيح. 
(") أخرجه البخارى (/47 4) الصلاة ومسلم (5516؟) الفتن. 

(1) أخرجه البخارى (45 4) الصلاة. 2 


جر (نيع (جرَيّ 
(ناس ( (زوميى 


سيرة الرسول 3 


الأنصارى إلى رحجلف فأدخله به فجعل رسول الله ة يقول: اللرء مع رسلداء وجاء 
أسعد بن زرارة فَأخْدذ يزمام راحلته» وكانت عنده(3), 


وفى رواية أنس عند البخارىء قال نبى الله يُقةِ: (أى بيوت أهلنا أقرب؟). 


فقال أبو أيوب: أن 5 رسول اللفى هذه دارى وهذا بابى» قال: «فانطلق فهيىء لنا 


مقيلاً»» قال: قوما على بركة الله9). 
2 0 شامض وملسم 


وى فى تريش بض عثرة حج 


00 


َس انا واتقرتا : به .الو 


كر لو يَلَى حَبيبا صواتيا 


لعا الى ع ع سل 507 


م يرم وى لم ير داعيا 


ا ا لشن عله مرغي واي 
تُعَادى الى عَادَى من الناس كَلّهِمْ جَميما ون كَانَ الحبيب الُصَّافيا 
تمل 8 الل ودلا رب غيره 27 كتاب الله أصبح ه ماديا 


وهكذا يكون الأدب مع رسول الله َل 


عن أبى أيوب قال: لما نزل على رسول الله يك فى بيتى نزل فى السفل» وأنا وأم 
أيوب فى العلو» فقلت له: يا نبى الله بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتى» فاظهر أنت فكن فى العلو: ونتزل نحن فتكون فى السفلء فقال: ايا أبا 
أيوب» إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون فى سفل البيت)0). 


: أن رسول الله َي لما نزل المدينة نزل على أبى أيوب فنزل النبى كله 


)١(‏ السيرة لابن هشام 0" ") والطبقات لابن سعد /١(‏ *18) والبداية والنهاية (/ 273754 وزاد المعاد 
(/06) ورحمة للعالمين .)٠١57/1(‏ 
(7) ألخرجه البخارى )"91١١(‏ وأحمد (*/ 177). 
(90) زاد المعاد (/ كف .)5١‏ م 
(4) أخرجه مسلم (8/ 1901/+17) كناب الفان. َُ 
جر لضي لجر 
(فل (ن (روميسى 


وفى رواية أخرى 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ب م ا ا رس أسفل 
أرفق بى. فقال آبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو آبوب فى السفل» والتبى 
كِةِ فى العلو(ا. 
وعن أبى رهم: : أن أبا أيوب حلثه: أن رسول الله تي نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت 
فى الغرفة» فأهريق ماء فى الغرفة» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الما ولت 
فقلت: يا رسول الله لا ينبغى أن نكون فوقك» انتقل إلى الغرفة؛ فأمر بمتاعه فَتَقل 
ومتاعة قلي قلت: يا رسول اللهه كنت تُرسل بالطعام» فأنظر فإذا رأيت ؛ أثر أصابعك؛ 
وضعت فيه يدى29 ... بلدمس بركة الحبيب كله . 


وهكذا اجتمع الأحباب 
فأقامٍ فى منزل أبى أيوب حتى بنى حَبره ومسجلة: وبعشً رسول الله يق وهو فى 
منزل أبى أيوب زيد : بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بُعيرين وخمسماثة درهم إلى مكة 
يلار ا بيار 
الم حك لاس جز يسنان معني للقاد راد به 
حارثة , لد 


قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 


عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم النبى يي المدينة» انجفل الناس عليه وكنت فيمن 
انجفل» فلما رآيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شىء سمعته يقول: «يا 
أيها الناس؛ أفشوا السلا وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحامء وصِلّوا بالليل والناس 
نيا تدخلوا الجنة بسلام90». 


(1) أخرجه مسلم (17/1/9). 

(7) رواه أحمد (5/ )47١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إستاده صحيح. 

(*) زاد المعاد (*/ 513). 

(4) أخرجه أحمد (6/ )1450١‏ والترمذى (/1م4 )١‏ وصححه الحاكم (/ )١١‏ ووائقه الذهبى. 


عض 


رشع 
جر يي (اجرَيَّ 
(ى ١ن‏ «زومسى 


0 جح يه 0 7 ع كاعم اه سيرة الرسول نه 


وعن أنس: أن عبد الله بن سلام أنتى رسول الله تنه مقدمه إلى المدينة فقال: 0 
سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نى. ماكول أقتراظ الساغة؟ وما آول مااياكل أهل الجنة؟ 
فعن أبن هه الولد الأندؤات؟ 

لفالك ال لزاون تعر قاذ ع1 قفد اموي اكه 

قال: «أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخرج من المشرق» فتحشر الناسٍ إلى ارسي زان 
أول ما يأكله أهل الجنة؛ فزيادة كبد حوت» وأما الشبهء فإذا سبق ماء الرجل» نزع إليه 
الولد. رزناتبويماة لازا رع إلها؟ قاك: أشهد أنك رسول الله 


وقال: يا رسول الله؛ إن اليهود قوم بهت؟ وإنهم إن يعلموا بإسلامى بهتونى» فأرسل 
إليهم؛ فسلهم عنى. 

00 إليهم. فقال: «ووارحل امن تالجم افياكم 1 قالا: حي 0 حبرنا؛ وعالمناء 

من عاليا 0 «أرأيتم إن أسلم» لبلمون© قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج 
0 ل 
/ 7 

وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله. ألم أخبرك أنهم قوم بهت7". 

وفى رواية: قال سمت برفيؤل للع شركف ينه و ايه ورمافه الذى كنا 
نتوكف له فكنت مسرا لذلك» صامنًا عليه» حتى قدم رسول الله يك المدينة» فلما نول 
بقباء» فى بنى عمرو بن عوفء أقبل رجل حتى أخبر بقدومه؛ وأنا فى رأس نخلة لى 
أعمل فيهاء وعمنى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 
ين كر ت» فقالت لى عمق » شين معت تكيرى: بيك الله! اواللة لو كنت ضمعت 
نوسي بن غمران قاذم ها تؤدته قال: قلت لها: أى عمة» عو والله حو عؤسى ببق 
عمران؛ وعلى ذيته؛ بعت عا بعت به قال: فقالت: آى ابن أحى» أهو النبى الذائ كنا 
ُخبّر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إذا. قال: ثم 
خرجت إلى رسول الله فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بيتى؛ فأمرتهم فأسلموا. 


3 ات 


ضع 
(1) أخرجه البخارى (511/1) الأنبياء (715/97) مناقب الأنصار. عر لضي قري 


(ذكى (ج روميس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ربح صهيب.. ربح صهيب 


كانت فتنة المسلمين من أصحاب النبى يفي مكة فتندة الإيذاء والتعذيب ومأ يرونه 
من المشركين من ألوان الهزء والسخرية؛ فلما أذن لهم الرسول ع بالهحرة أصبحت 
فتنتهم فى ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين 
لربهم. أمام الفتنة الأولى والثانية. .. قابلوا المحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيده حنى 
إذا أشار لهم الرسول فيه بالهجرة إلى المدينة توجهوا إليها وقد تركوا من ورائهم الوطن 
وما لهم فيه من مال ومتاع ونشب؛ ذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين» ولا ينم ذلك 
إلا إذا تخلصوا من الأمنعة والأثقال» فتركوا كل ذلك فى مكة ليسلم لهم الدين» 
واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤوهم وينصروهه7". 
1 # لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهمًا فقال: 

لا تصلون إلى حتى أضع فى كل رجل منكم سهماء ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون 
أنى رجل» وقد خلفت بمكة قينتين فهماً لكم. 

ونزلت على النبى ص ظ ومن الناس من يُشرى نفسه ابتعَاء مَرْضَات الله [البقرة 1 ] 
فلما رآه النبى يثاقال: «أبا يحيى ربح البيع» قال: وتلا علية الآية0"©. 

وغل أ ى عتمان: أن صهيبًا حين أراد الهجرة 5 قال له أهل مكة: : أتيتنا صعلوكَا حقيراء 
فتغير حالّك! قال: : أرأيتم إن تركت مالى» امخلرة اضر سيل قالوا: : نعم. . فخلع لهم 
ماله. فبلغ ذلك النبى يك فقال: اربح صهيب! ربح صهيب»!0. 


إصابة المهاجرين بحمى المدينة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما قدم رسول الله يَْةِ المديتة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدشلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف تحدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ 
قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 


: .)117*٠ فقه السيرة للبوطى (ص:‎ )١( 
رواه الحاكم فى المستدرك (89/9) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ )1( 
قال الأرنؤوط: أخرجه ابن سعد (*/78-1117؟) ورجاله ثقات.‎ 23 
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8 سيرة الرسول يي 


كم 


وكان بلال إذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل0) 
وهل أردن يومًا مياه مجنة9) وهل يبدون لى شامة وطفيل0) 


قالت عائشة فجئت رسول الله يك فأخبرته؛ فقال: (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها بالجحفة). 

وفى رواية للبخارى: «أن بلالا قال بعد شعره: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة وأمية بن خلفء, كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول اللهكقةة : 
(اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا فى صاعنا وفى مدنا 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الجحفة). قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض اللى 
قالت: فكان بطحان يجرى نحا تعنى ماء آجنًا)9). 


مرض أمنا عاخئشة (رضى الله عنها ) 


عن البراء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع أبى بكر على 
أهله فإذا عائشة ابنته مضطحعة قد أصابتها حمى, فرأيت أباها يقبل خدهاء وقال: كيف 


أنت يا بنية)220. 
اللهم حبّب إلينا المديئة 
ولا رأى النبى يله أصحابه قد أُصيبوا بالحمى دعا ربه (عرّ وجل) بأنه يُحبّب إليهم 
المدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان آخر. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قدمنا المدينة وهى وبيئة» فاشتكى أبو بكرء 
واشتكى بلال» فلما رأى رسول اللهكلِة شكوى أصحابه قال: (اللهم حبب إلينا المدينة» 


)١(‏ الإذخر: عشب ينبت فى مكة. 
)١('‏ مجنة: اسم سوق من أسواق العرب فى الحاهلية. 
(") شامة وطفيل: جيلان بقرب مكة. 


(4) أخرجه البخارى )١845(‏ فضائل المدينة. 1 
(6) أخرجه البيخارى (914") مناقب الأنصار. 2 


(ذل (جم (زوئيسى 


الهجر رمن مكة إلى المدينة 


كما حببيك مكة أو أشد وصححهاء ويارك لنا ف صاعها ا وحول سحماها إلى 
المحفة)70". 


فاستسحاب الله تعالى دعاء النبى يك وأخرج الحمى إلى الجمحفة. 

#* وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله وَل كال: 9 رأيت كأن امرأة 
سوداء 1 الرأس .خرجت من المدينة» حتى قامت بهيعة وهى اللمحقة» فأولت أن وناع 
المدينئة ع إليها)0 . 

عن فضائل المدينة المتورة 

عن أنس رضى الله عنه عن البى يي قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعَقَى ما جعلت 
1 بمكة من البركة»17). 

قال الحافظ: أى من بركة الدنيا بقريئة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى 
صاعنا ومدناء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك» لكن يستثنى من ذلك ما خرج 
بدليل كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة. 

وقال النووى: لطس 11 ابر عه تعونت فى نسي الكين ممه قيا انس 
يكفيه فى غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من سكنها». 

وقال في : دلا يكيد أهل المدينة أحد !/ انماع كما ينماع الملح فى الماء0). 

وقاليك : «لا يدخل المدينة رعب المسييح الدجال» لالع مد بيعة واف قل كز 
باب ملكان:21 5 ب 

والاسادية ف الها وعضل شكناها كنيرة. 

قال الجزائرى حفْظه الله: ومما يزيد المدينة حبًا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى 
(1) الصاع وانّمد: مكيالان يوزن بهما. 
(؟) أخرجه البخارى (7977) مناقب الأتضار _ ومسلم (177/57) الميج. 
(؟) أخرجه البخارى )7١78(‏ التعبير ‏ والترملى 25550 
(4) رواه البخارى (119//4) فضائل الدينة. 


(©) فتح البارى (117/54 -118) باختصار. 
(5) رواه البخارى )١١7/4(‏ فضائل المدينة. 1 


() رواه البخارى )١1/5(‏ فضائل المدينة. جر لني (مرَيَ 
5 
ذه (ج (زوئيس 


المقام بها حتى الموت قر ولد 48: ال د ا ع المدينة فليمسته بهاء ذإنى أكون 
له شاهدًا أو شفيعا يوم القيامة»! '. وعرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول: 
ااا ا ل 


ليست الأمة الإسلامية جماعة عن الناس» همها أن تعيش بأى أسلوب؛ أو تخط 
طريقها فى الحياة إلى أى وجهة؛ وما دامت تجد القوت واللذة؛ فقد أراحت واستراحت. 
كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله وتوضح نظرتهم إلى ال حياة 
وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة؛.وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات 

وفرق بين امرىء يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك! إذا لم 
أحرس الشرفء وأصن الحقوق» وأُرض الله» وأغضب من أجله» فلا سعت بى قدمء 
ولا طرفت لى عين. ٠‏ 

والمهاجرون إلى المدينة: لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء» وأهدفوا أعناتقهم للقاصى 
رايا نم عاو نايل تير ااام 

إنهم - جميعا لوطو ١ن‏ مسر دلوي وأن بحصلوا على رضوان الله وأن 

يهن لمكن لمانا قن مين الها سان اناس وناديت الككياة: 

من هنا شقل ربتول :الله عفن أول وداه ونع الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معالمها فى الشكون الآنية 

١‏ -صلة الأمة بالله 

؟ - صلة الأمة بعضها بالبعض الآآخر 

صلة الأمة بالأجانب عنهاء تمن لا يديئون دينها. 

ففى الآمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجدء لتظهر فيه شعائر الإسلام التى 


(1) رواه الترمذى (1/ 7375) المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السجستانى وابن 
ماجه (17١11؟)‏ وصححه الألبالى.. 


5-5 
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4 جرة من مكة إلى المدينة 


1[ 1 1 1 23213131101031 
الأرض» ودسائس الحياة الدنيا». 

أما عن الأمر الثانى - وهو صلة الآمة بعضها بالبعض الآخر ‏ فقد أقامها الرسول 
الجماعة ومصلحتها وآمالهاء ذلا يرى لنفسه كيانًا دونهاء ولا امتدادًا إلا فيها. 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية» فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 

وقد جعل الرسول يي هذه الأخوة عقدً نافدًا. لا لفظًا فارغًاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر.. !! 

5 3-7 الإيثار والمواساة والمؤانسة متزج في هذه الأخوة, وتلا المجتمع 

د أما الأمر الثالث» 1 ل بالآأجانب 5-6 00 ا 1 3 

عالم ملىء ا والتغالى» والذى بظن 06 دين لا يقبل جوار دين آخر: وأن 
المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا اتفردوأ فى العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء 

عندما جاء النبى © ة إلى المديئة؛ رحد بها يهودًا توطنوا ومشركين مستقرين. 

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصامء بل قبل - عن طيب 
خاطر ‏ وجود اليهودية والوثنية. وتورفع السراي وجي حتقم اعم إلى للد 
على أن لهم دينهم وله ديته. 

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
الخروج من المدينة لمن يبتغى تركهاء والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها0"©. 


» وفال الامام ابن القيم رحما الله: 

ووادع رسول الله مَن بالمديئة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتاباء وبادر حبرهم 
ا 3 
() يتصرف من فته السيرة للغزالى. عر يبري 


(فق (جن (بزوئيسى 


وكانوا ثلاث 0 بن 0 وبتو 2 وبنو قريظة. وحاربه الثلاثة فمنَ على 
بنى قينقاع» وأجلى بنى النضير» وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهم» ونزلت سورة الحشر فى 
بنى النضيرء وسورة الأحزاب فى بنى قريظة20. 


سيرة الرسول د 


المؤاخاة بين المهاجرين والأتنصار 


لسع الله جل وعلاً الأنصار بقوله : # والّذين تبوءوا الذّار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر لهم ولا يجدون ف فى صدورهم حاجة ما أوتوا وؤئرون عل أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولك هم المفلحون #4 [الحشر:؟ة]. 

فلقد آحى النبى يي بين المهاجرين والأنصارء وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة 

ترابطهاء وحتى يواسى الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة 
دين الله وإعزاز شرعه. 

* ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة.» خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضى معالحة 
أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أى شعور بأنهم عالة على الأنصار فكان أن شرع نظام 
المؤاحاة, ولا تختلف الروايات فى تاريخ تشريعه إلا اختلانًا يسيراء فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجريةء وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد فى 
المدينة أو خلال بنائه» وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصارء فاخى الرسول يَكلةٍ بين 
كل مهاجرى وأنصارى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين 
من المهاجرين؛ وخمسة وأربعين من الأنصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخين كالمواساة بين الإثنين» 
والمواساة ليست محددة بأمور معينة» بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا مادياء أو رعاية ونصيحة وتزاور ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة 
أن يتوارث المتآخون دون ذوى أرحامهم ما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى ' 


)١(‏ زاد المعاد (“/ 58). رق 


جر ارج (اجريّ 
دشل ١ن‏ بزو ئيس 


لح لم و 
0 ثم يخ هذا اتوارث بقول اله تعالى. وروا الام 
بعضهم أولئ ببعض فى كتاب الله 4 [الأنفال:ه7]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 

بإصابة الغنائم» ومعرفة مسالك طلب الرزق فى وطنهم الحديد. وهذه صورة مشرفة 
لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. 

عن أبى هريرة رضى لمعتال اي الأنصار للنبى كله اقسم بينثا وبين إخواتنا 
النخيل. قال: لا. فقالوا: أتكفونا المؤنة ونشرككم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا9". 

: وعن أنس رضى الله عنه: قال: «قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم 
ا ا ل ا ل 

فى المهنا""؛ فقد خشينا أن يذهبوا با لأجر كلهء قال: فقال رسول الله ك: (كلا ما أثنيتم 
عليهم به ودعوتم الله عرز وجل لهم)9. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ك3 كك «كتب كتانًا , بين المهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقلههم) وأن يفدوا عانيهم!") بالمعروف» والإصلاح بين 
المسلمين)0". 


سعد بن الربيع.. وعيد الرحمن بن عوف 


وها هو سعد بن الربيع الذى تعايش مع كل آية من آيات القرآن ومع كل حديث من 
ا ' ل اي" 


الوا سار سام دي 0م 


أكثرها مالا سأقسم مالى بينى وبينك شطرين - نصفين - ولى امرأتان فانظر أعجبهما 


)١(‏ المجتمع المدنى فى عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى (؟ لا 5/) باختصار/ د. أكرم العمرى. 

(؟) رواه البخارى (7/ )١١‏ مناقب الأنصار. إخاء النبى ينه بين المهاجرين والأنصار. 

() المهداً: الفرح والسرور. 

(4؛) آخرجه أحمد فى المسند: 7١ 5 /٠‏ وهو من ثلاثياته وسنده صححيح على شرط الشيخين. 

)2 معاقلهم: المعاقل: الديات. ٠‏ 

(5) العانى: الأسير. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند: ,11/١/١‏ 7/ ؟ 2*٠‏ الفتح الربانى: ١؟/ ٠١‏ وقال الساعاتى : لم أقف عليه لغير 
الإمام أحمد وسنده صحيح. - 


جاجع هري 
ناس (جن (برومسسن 


إليك فأطلقها حتى إذا حلَّت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك. فلم 
يرجع يومئذ حتى أفضل شيئًا من سمن وأقط) فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله 
د وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله فق : امهيم؟) قال: تزوجت أمرأة من 
الأنصار» قال: «ماسقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: 
«أولم ولو يشاة»("2. 

وق معام المرد مشباحة (نصن (3نعلانه الا إعيابة حل عبد الرمعينة) اللي 
زاحم اليهود فى سوقهم ويرّهم فى ميدانهم؛ واستطاع بعد أيام أن يكسب ما يعف به 
نفسه ويحصن به فرجه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان”"2. 


أصحاب النبى َكل .. والعفيدة الراسخة 


وتعرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد فى عقيدتهم حين 
خيرهم الله بين الألترام بمصا حهم الدنيوية وعلاقاتهمٍ النسبية من جهة وبين ام 
بالعقيدة مال نعي فل إن كان آباكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
افترقتموها وتجارة تَحْسْوَن كسادَها ومُساكن تَرْضونَها حب إِلَيْكُم من الله ورسوله وجهادٍ فى 
سبيله فرصا حَنّى يأتى الله بأمرِه والله لا يهدى الْقَوْم القاسقين 4 [العوية:؛؟]. 

وقد نجح صحابة النبى يي فى هذا الامتحان العسير» وَعَلَبوا حب الله ورسوله 
وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك؛ فكان مجتمع المديئة الجديد مجتمعًا عقديًا يرتبط 
بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح 
لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن. يخلع نفسه عن عقيدة الجاهلية وصفاتها 
ودون أى اعتبار لجنسه أو لونه أو انتماثئه السايق9). . 


ا 0 
2 
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)١(‏ الأقط: قطع الحبن. 
(؟) أخرجه البخارى (71/81) والطبرانى فى الكبير (5 *05). 
() فقه السيرة للشيخ الغزالى (ص:97١).‏ 30 


(4) نضرة النعيم (114/1). جرت رج 
(شلى (ن (زوئيسى 


الهجرة من مكة إلى المديناة 


أول موود فى دار اتهجرة 


** من حديث أسماء رضى الله عنها أنها حملت بعيد الله بن الزبير» قالت: 
(فخرجت وأنا مه( فأتيت المدينة فنزلت بقباء فوللته بقباء» ثم نينت به النبى كَل 
وفع ف بطكروة ليوا بسحزة تيصيكها لم ندل فى اقيق قمابا:فاكان اول بحن 
جوفه ريق رسول الله كَل م حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرك عليه: وكان أول مولود ولد 
فى الإسلام)9). 

خبرالأذان 

أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التى جاء فيها: لما اطمأن رسول الله يله بالمدينة» 
واجتمع إليه 0 من المهاجرين» واجتمع إليه أمر الأنصار. استحكم أمر الإسلام» 
فقامت الصلاق وفرصت الو كاة والصيامء وقامت الحذود وفرضص الخلال والحرام 
وتبوءوا الإسلام بين أظهرهمء وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار 
مواقيتهاء بغير دعوة»(". 

عن عبد الله بن زيد قال: «ا أمر رسول الله يله بالناقوس 25 ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة» طاف بى وأنا ناكم رجل يحمل ناقوسًا: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللفى 
' على الصلاة؛ حى على الصلاة» حى على الفلاح؛ حى على الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» حى على الصلاة 
)١(‏ متم: أتمت شهور الحمل بعبد الله بن الزبير. 
(؟) آسخرجه البخارى (404") مناقب الأنصار ‏ ومسلم (457١؟)‏ الأدب. 
(") ابن هشام ‏ السيرة النبوة (508/1) وقد رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألبانى 

- صحيح سنن الترمذى (1/ 251 87) وقد ورد كذلك فى صحيح مسلم بشرح النووى (5/ 005. 

(4) الناقوس: الحرس. يق 
ا ل 
تس «(جع «روميى 


حى على الفلاح, قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةق الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا اللى 
فلما أصحت أتيت رسول الله يق فأخيرته بما رآأيت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندى صونًا منك)220. 


وزاد أحمد فى رواية اافقمت مع بلال؛ فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع 
ذلك عمر بن الخطات وهو فى بيته؛ فخرح يجر رداءه ويقول: والذى بعثك بالحق يا 


حادتة تمويل القبلة 


عن أنس قال: "أن وسو الله .: كان رصان و بيك القدسي تراس © قد نرئ 

تقب وجهك فى السماء فَولينّك قبلة ترضاها فول وجهيك شطر المسجد الحرام 4 
[البقرة:144] فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة: نادى 
ألا إن القبلة قد حوّلت. فمالوا كما هم نحو القبلة»©. ‏ ' 

* وعن البراء بن ن عازب رضى الله عنهما: «أن النبى © يه كان أول ما قدم المدينة نزل 
على أجداده ‏ أو قال أخواله ‏ من الأنصار وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهراًء 
أو سبعة عشر شهرء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل تمن صلى معه. فمر على أهل 
سعدا وقوار راكعون. فقال: ابتود يالل انديع تمع رتوم الله يي قبل مكة؛ فداروا - 
كما هم قبل البييت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلى قبل بيت المقدس» وأهل 
الكتاس» فلما ولى وجهه قبل البيت أتكرؤا ذلك). 

قال رعتوء ادها ضاف عرى ارا ل ادكه عدا الك ذاه حمل العئلة (قبل أن 
تُحول) رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله تعالى: ه وما كَانَ الله لتضيع 
إيمانكم © [البقرة:4(]147). 


: 1 أندى: أجمل.‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (445) وأحمد (4/4) والترمذى )١84(‏ وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخارى 
والذهبى والنووى وغيرهم. 5 

(*) أخرجه مسلم (/071) المساجد ومواضع الصلاة. 7 

(؛) أخرجه البخارى (* 5) الإيمان ‏ ومسلم (015) المساجد. 0 


(قلى (نر (زوئيى 


الهجرة من مكة إلى المدييناة 


الحكمة فى نتحويل القيلة 


وكان لله فى جعل القبلة إلى ببت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: 
طِآمنا به كل من عند ينا 4 [آل عمران:؛] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم ..وأما 
المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبيّا لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حمًا فقد 
تركهاء وإن كانت الثانية هى الحق فقد كان على باطل. 

وكثرت أقاويل السفهاء من الناس؛ وكانت كما قال الله تعالى: ط وإن كانت لكبيرة 
إل على -الّدين هدئ اللَّهِ © [البقرة:14]. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من 
يتبع الرسول منهم تمن ينقلب على عقبيه(". 

وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهى إلا بعد احتلال 
المسلمين هذه القبلة» أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» وإن كانت 
بأيديهم فلابد من تخليصها يوما0). 

مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الغطر 

وفى شعبان من هذه السنة (السئة الثانية من الهجرة) أوجب الله صوم شهر رمضان 
على الأمة الإسلامية» وكان يي قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والصيام من 
دعائم هذا الدين والفرائض التى يتم بها النظام» فإن الإنسان مجبول على حب نفسه 
والسعى فيما يعود عليها بالتفع الخاص تاركًا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء 
والمساكين: فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم. ولا 
أقوى من ذوق قوارص 0 والعطش» 30 ويتهذب خُلقه فيسهل عليه 
بذل الصدقات» ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطرء فترى الإنسان 
يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة. 


()زاد المعاد ("/ "تك /510). 


(؟) الرحيق المختوم (ص: 511). 2 
(*) نور اليقين للشيخ محمد الخضرى (ص: )4١:40‏ بتصرف. 
لاخر 5 جر لض ل(جْرَيّ 


ذل (جن (زوئيس 


سيرة الرسول إل 


قريش تتصل برأس ا منافقين للتعاون على إييذاء النبى 6 


قد أسلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التنكيلات» والويلات ضد المسلمين؛ وما 
خلرا بوم عا البيدزة عجارا ةلالجلوا تافر والتقالهة 9 ايم لم يكو و لتر 
من غيهم» ويمتنعوا عن عدوانهم؛ بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنًا 
ومقرا بالدكةة فكترول إلى هيه الله يق أن أيف متاو لها وكان إذ:3ا لبش كا يمف رين 
الأنصار قبل الهجرة ‏ قمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله يِه » وآمنوا به كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين 
يقولون لهم فى كلمات باتة: 

اك أريع عاحنا روا نش له لكاب ارد سد او للتران ل ا جما 
اح ع ماكر رسيي اك 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل 
مكة ‏ وقد كان يحقد على النبى يَيِةِ لما يراه آنه استلبه ملكه ‏ يقول عيد الرحمن بن 
كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أَبى ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال 
رسول الله يه فلما بلغ ذلك النبى يَكئِدِ لقيهمء فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» 
ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أتفسكمء تريدون أن تقاتلوا نامكم 
وإخوانكم؟!» فلما سمعوا ذلك من النبى يل تفرقوا0». 

امتنع عبد الله , بن أبىً ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما ركى خورًا فى 
أصحابه» ولكن يبدو أنه كان متواطنًا مع قريشء فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الفمرايين الممسلعين وا لخر كين ركان يع ممه يوه لبي علي «للتن ولكن ينيك 
ا النبى يبةٍ التى كانت تطفىء نار شرهم حيئًا بعد حين0". 
عن أسامه بن زيد قال: إن النبى» ركب حماراء عليه إكاف27 تحته قطيفة 

ندكيد», وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (0/ 429777 ومن طريقه أبو داود (5 0372٠١‏ والبيهقى فى «دلائل 
النبوة» (/ 178) وإسناده صححيح . 
(؟) انظر فى هذا الصدد صحيح البخارى (8/ 49٠٠‏ /4409). 


2-2 
ل 


(4) قطيفة: دثار مخمل. ل 


لس (جم (نزوئيس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


وذاك قبل وقعة بدرء حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود» فيهم عبد الله بن أبى» وفى الجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس 
عجاجة الدابة00»» حمر عبد الله , أ أنفه("» بردائه ثم قال: لا تغّر وا علينا. 

فسلم علبهم التي د 5: ثم وقف فنزل. فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال 
عبد الله بن أبى: أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقّاء فلا تؤذنا فى 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسناء فإنا نحب ذلكء قال: فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود» حتى هموا أن يتوائبوا. فلم يزل النبى #: بخفضهم”): ثم ركب 
ولحي دل عاق سعد عاد فقال: (أى سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟) 
ويريد عبد الله بن أبى (قال كذا وكذا) قال: اعف عتنه يا رسول الله واصاح. :فوالله ! 
لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه» فيعصبوه 
بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاكهء شرق بذلك©», فذلك فعل به ما 
رأيت» فعفا عنه النبى ك3 )(0. 


سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالييت 


© ع عبد الاين ممعره رقي الله عله قإل/ انطلّق سعد بن مُعاذ معتمراء قال فنزلٌ 
على أَمية بن خلف أبى صفوان: وكان أميةٌ إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على 
سعد.» فقال أمية لسعد: ألا انتظر حتى إذا تعلق النهارٌ وغَقَلَ الناس انطلّقت فطفت؟ 
فبينا سعلاً يطوف إذا أبو جهلء فقال: مَن هذا الذى يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: آنا 
سعد. فقال أبو جهل: طوف بالكعبة آمنًا وقد آويتم محمد وأصحابه؟ فقال: لعم: 
َتَلاحَيا بينهما. فقال أمية لسعد: : لاترفع صوتك على أبى الحكم؛ نه يد أهل الوادى. 
ثم قال سعد: : والله لئن منعتتى أن طوف بالبيت لأقطعن مجك بالشاء90©. 
(1) عججاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. 


(6) خمر أنفه: غطاه. 


(17) يخفضهم: ؛ يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. 
(1) شرق بذلك: : فص ومعناه حسد النبى. 
(6) أخرجه البخارى (4555) التفسير ‏ ومسلم (17/4) اللتهاد والسير. 07 
(5) أخرجه البخارى (7577) كتاب المناقب. م 
ع لضي يري 
ذم (جن (زوئيس 


واتله يعصمك من الناس 


ثم إن قريشًا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب 
وسنآتيكم فنستًصلكم ونبيد خضراءكم فى عقر داركه27). 

ولم يكن هذا كله وعيدًا مجرداء فقد تأكد عند رسول الله قله من مكائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراء أو فى حرس من الصحابة» فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله ييه مقدمه 
المدينة ليلة» فقال: «ليت رجلاً صاخًا من أصحابى يحرسنى الليلة»» قالت: فبينما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: ”من هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاصء فقال له 
رسول الله بَيةِ: «ما جاء بك؟2 فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الل فجتت 
أحرسه. فدعا له رسول الله له ثم نام!؟). 

ولم تكن هذه ا حراسة مختصة ببعض الليالى بل كان ذلك أمرا مستمراء فقد روى 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله ل يُحرس ليلا حتى نزل: «واللّهُ يقصمك من 
الناس © [المائدة ان فأخرج رسول الله كَيْةِ رأسه من القبة» وقال: (يا أيها الناس انصرفوا 
عنى فقد عصمنى الله عر وجل)9". 

ولم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله 4 َي بل على المسلمين كافة» فقد روى أبى 
ابن كعبء قال: لما قدم رسول الله َلهِ وأصحابه المديئة وآوتهم الأنصار» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه؟؟. 


الاذن بالقتال 


ل ال ني 


.)١١5/1١( رحمة للعالمين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (58804)) ومسلم (١١٠55)؛‏ والترمذى (لاه/ا1). 

) رواه الترمذى والحاكم (1/ ١5‏ 1) وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى (+541). 

(5) الرحيق المختوم (ص: 37017 7503), ا 

(5) فتمح البارى (9/ -8؟) وقال: أخرجه النسائى وإسناده صحيح. اق 
بك ١ج‏ (يزوقيسى 


الهجرة من مكة إلى ا مدينة . 


3 قال الإمام أبن اليم ر ححهية الله: فلما استقر رسول الله عي بالمدينة وأيده الله 
بنصره» وبعباده المؤمنين الأنصار. وألّف بين قلويهم بعد العداوة والإحن التى كانت 
بينهم» فمنعه أتصار الله وكتيية الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دوف 
وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج؛ وكان أولى بهم من أنفسهم رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة؛ وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا 
جو من كل جانيه واللدسيع انه بانرهع بالصبر والشقى والصع؛ + حى قويت النيوكة: 
اوه فأذن لهم حينئذ فى القتال: ؛ ولم يفرضه عليهمء فقال تعالى: ف أذث للدي 
يقَاُون نهم ظلمُوا إن الله علَى نصرهم ديري [الحج:5م]. 

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة. والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 

ا او ور الكارورواة اادتم كر تر باط 
القتال بمكة. 

الثانى: أن سباق الآبة يدل على أن الإذن إبعك الوسر وإخراجهم من ديارهم فإنه 
قال: وا الّذين | أخرجوا من ديارهم بغيْرٍ حق لذ أن يقولوا الله 4 © [الحج: ]4٠‏ وهؤلاء هم 
المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى: يط هذان حَصْمَان اختصموا فى ربَهِم # [الحج: 114 نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر من الفريقين. 

الراع كرت طهر اق اخرها دثولة: (ايَا أيها دين آمنُوا 4 [الحج:07] والمخنطاب 
بذلك كله مدنى. فأما الخطاب يا آيها النّاسَ فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذى يعم الحهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الاي 
بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة» فأما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقوله: إلا قطع 
الكافرين رجاهدهم به 4 أى بالقرآن 9 جهادا كيرا 4 [الفرقان:؟4]0؟ فهذه سورة مكية, 
والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به فى سورة الحجج فيدخل فيه 
55 

السادس: أن الحاكم روى فى مستدركه من حديث الا عمش عن سعيد بن جيير عن 
ابن عباس قال: لما خرج رسول الله يلد من مكة قال أبو بكر: أخرجوا تبيهم, إنا لله وإنا 
اليه راجعون» ليهلكن فأنزل الله عز وجل: #أذن دين يقاتلون بأَنّهُم ظُلموا أ» [الحع :وس 
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ىجري 
لشن (جْ (بزوئيسى 


سيرة الرسول نئل 


وهى أول آية نزلت فى القتال20. وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل 
على أن فيها المكى والمدني. 

ثم فُرض علبهم القنال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم؛ فقال تعا 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: ثم فرض عليهم قتال 0 
كافة» وكان مُحرما» ثم مأذونا به ثم مأمور) به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمور به الجميع 


المشركين. إما فرض عين على أحد القولين؛ أو فرض كفاية على المشهور(©. 


الغزوات والسرايا قبل يدر 


وكما هو معروف فى فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول ييه ٠‏ قلتكن المبادرة منه؛ ومن أجل هذا كانت السنة 
الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريشء فلقد جهز رسول الله كيه ثمانى سرايا 
وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز بن 
جابر الفهرى؛ واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان فى 
السنة الثاتية من الهجرة» وكان قادة هذه السرايا جميعا من المهاجرين» وكان لهذا معنى 
سخاص فى هذه الحرب. فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله يه وصحبه فى 
المدينة» وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة» هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد 
7 1 
من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عشر عام 
من العهد المكى. ومن جهة ثالثة» فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الغارين من 
اضطهادها فى مكة ليسوا موطن ضعف وهوانء بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن 
تحسب ألف حساب قبل أن تفكر فى مواجهتهم. 
ومن جهة راد بعة فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة وأن 
تتجرع مرارة هذا الموقف» فتعلم أن مصاحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام؛ حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواقب0”. 
37 روك شاك 015157 ومحكة على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وأحمد )515/١(‏ والترمذى 


(107") شاكر. 
(؟) زاد المعاد (/ 59 .)1/١‏ 


0 المنهج الحركى للسيرة النبوية (1/ 775 970) أ/ منير محمد الغضبان. 31 
ا 
ضام (ج زوه 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


» غروة ودان , اللأبواع: 


وهى أول غزواته يبه فقد خرج غازيا من المدينة فى الثانى عشر من شهر صقر بعد 
مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة "ه)ء حتى بلغ ودان10, وكان ستهدف 
قريشًا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشى بن عمرو الضّمرى 
عن بنى ضمرة (ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحد)7). وقد عاد عليه الصلاة والسلام 
بقواته إلى المدينة ولم يلق كيدء «فأقام بها بقية صفرء وصدرً من شهر ربيع الأول)70. 


لك سرية عبيدة بن الحمارت: 


وكانت أول راية عقدها النبى يل هى راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلاً من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودان» فسار حتي بلغ ماء بالحجاز بأسفل 
ثنية المرة» قلقى جمعا عظيمًا من قريش عليهم عكرمة ابن أبى جهل» فلم يكن بينهم 
قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وكان سعد بن أبى وقاص أول من رمى بسهم 
فى الإسلام فى هذه السرية» ؛ ثم انصرف القوم بعضهم عن بعضء وللمسلمين حامية 
وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة؛ وعتبة بن 
غزوان بن اين المارقى: حلت ين 'توافاا ابن عية قات وكانا لمي ولكنينا جيذ 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين!». 

» سرية حمزة إلى سيف البحر 

وأرسل الرسول بكي سرية من ثلاثين رجلاً جعل عليهم عمه حمزة بن عبد المطلب» 
إلى سيف البحر ليعنرضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أبو جهل فى ثلاثمائة 
رجلء ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش فى قتال فقد حجز بينهم مجدى بن عمرو الجحهنى 
وكان حليقًا للطرفين2». 


)١(‏ إحدى القرى الجامعة فى منطقة الفرع» تبعد عن المدينة حوالى 4 ؟ ميلا. 
() أورده ابن سعد الطبقات /١(‏ ه/ا؟), 


() البخارى ‏ الصحيح (فتح البارى 9/ 174؟). 0 
(4) الطبقات لابن سعد (؟/ /). ُُ 
(6) الطبقات لابن سعد (5/5). عر لض قري 


ذم« (روئيس 


سيرة الرسول كي 


© شروة بيواط: 


قاد الرسول يِه غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة استهدفت اعتراض قافلة تجارية 
لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش. وفيها ألفان وخمسمائة 
بعير محملة بأنواع البضائع ‏ وقد وصل النبى يك بقواته إلى بواط وهى من جبال جهيئة 
من ناحية رضوىء ثم رجع حين لم يعثر على القافلة» ولم يلق حربًا. وكان قد استعمل 
على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون20. 

» خزوة العشيرة. 


وغزا رسول الله يك قريشًا لاعتراض قوافلها التحارية: وكان معه مائة وخمسون من 
أصحابه. فبلغ العشيرة بناحية ينبع) وفاتته العيرء ووادع فى هذه الغزوة بنى مدلج 
وحلفاءهم من بنى ضمرة: ثم عاد إلى المدينة» ولم يلق حريًا0"©. 

» سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار: 


بلغ النبى يك أن عير لقريش فى طريقها إلى مكة, وأنها قد أخذت طريق الخرار. 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سرية لاعتراضهاء يقول سعد: اافخرجت فى عشرين 
رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامناء نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبّحناها صبح 
خمسء فنجد العير قد مرت بالأمس» وقد كان النبى كَل عهد إلى ألا أجاوز الخرار 
ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم)0". 

» غزوة بدرالأولى (الصغرى): 


أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة فى أعقاب غزوة العشيرة» ونهب 
بعضص الإبل والمواشى. فخرج رسول الله كد يطازده مع عدد من الصحابة. إلى أن 
وصلوا وادى سفوان من نواحى بدرء وتمكن كرز الفهرى من الإفلات من حملة 
المطاردة» وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل 
المجاورة للمديئة. وكان النبى كه قد استعمل على المدينة زيد بن حارئة9). 
)١(‏ السيرة لابن هشيام (0948/1). 
(؟) انظر البخارى (79559) غزوة العشيرة. 7 
() ابن هشام (1/ 700). 1 
(8) ابن هشام (501/5). 

0 جر لضي ري 

فلم (جا رويس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


» سرية عبد الله بن جيحش: 


سق 


وبَعث رسول الله َل عبد الله بن جحش بن ركاب الأسدى فى رجبء مَقفَلّه من 
بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين؛ ليس فيهم من الأتصار أحد وكتب له 
كتابّاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فَيمُضى لا أمره به؛ ولا يستكره 
من أصحابه أحدا. 

فلما سار عبد الله بن جَ'حْش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه؛ فإذا فيه: إذا نظرت فى 
كتابى هذا فامض حتى تنزل (نَخلة) بين مكة والطائف» فترصد بها قريئمًا وتعلم لنا من 
أخبارهمء فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: سمعا وطاعًا؛ ثم قال لأصحابه: 
قد أمرنى رسول الله يله أن أمضى إلى نَخْلة أرصد بها قريشاء حتى آتيه منهم بخير؛ 
وقد نهانى أن أستكره أحدا منكى فمن كان منكم 'يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق؛ 
ومن كره ذلك فليرجع؛ فأنا أنا فماض لأمر رسول الله يي فمضى ومضى معه 
أصحابه؛ لم يتخلف عنه منهم أحد. 


وسلك على الحجاز. حتى إذا كان بمعدن» فوقٌ افرع يقال له: بحران 500 
انو ان وقاص» وطية وح عر وان يكرا لهذا كانا يعيائة فتندلها ليد قن طليه ومضين 
عبد الله بن جحش وبقيةٌ أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريشى تحمل زبيًا 
وأدمًا ‏ الجلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم؛ فأشرف لهم عكاشة بن مخصنء 
وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمتواء وقالوا: أعما ناد أ جاءوا لأداء المدرةاة ابي 
عليكم منهم - وتشاور القوم فبهم. وذلك فى آخر يوم من رجب؛ فقال القوم: : والله لئن 
تركتم القوم هده الليلة ليدخلن الحرم» فليمستمن متكم به؛ ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا أنفسهم عليهم: وألجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم؛ وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتلهء واستأسر عثمان بن عبد الل والحكم بن كيسان . ألخذهما 
أسرى ‏ وأفلت من القومٌ نوقل بن عبد الله فأعجزهم: وأقبل عبد الله ابن جحشن 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله 22 المدينة. 


و 
جر (ضي يري 
(ذل (ا وديس 


- 


سير الور سول 2 


وقد ذكر بع ضآل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله وه 
ما عَمْنا الخُمس ‏ وذلك قبل أن يَقُرض الله تعالى الخمس من المغانم ‏ فَعرّل لرسول الله 
ةحمس العير» وقسّم سائرها بين أصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله يل المدينة؛ قال: «ما أمرتكم التي العفو حرا 3 
فوكف العير والأسيرين؛ وأبّى أن يأخذ من ذلك شبئًا؛ فلما قال ذلك رسول الله 6ه 
سقط فى أيدى القوم» وظنوا أنهم قد حلكواء وعتقهم إخوائهم من المسلمين فيما 
صتعواء وقالت قريش: قد الشحل محمد وأصيحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدمء 
وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال: من يرد عليهم من المسلمين» تمن كان 
بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله « يسألونك عن الشّهر الحرام 
ققال فيه قل قال فيه بير وص عن سنبيل الله وكفر به وَالْمَسْجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند اللّه © [البقرة 11 أى إن كنتم قتلعم فى الشهر الحرام؛ فقد صدوكم عن سبيل الله 
مع الكفر بهء وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم 8 والفتئة أكبر من من لق أى قد كانو يفتو المسلم عن دينه حنى مدو إلى 
الك مداييات دلت أكبر عند الله من القتل «إولا يرَالُون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا 4 أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا 
نازعين. 

فلما نزل القرآن بهذا الأمر, وقَرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق؛ 
لضن وول الله افك القير والأسيرين وزبعلاك اليه قرييي كذاء اق عكمان بن عه الله 
والحكم بن كَيْسان» فقال رسول الله يك «لا تفديكموهما حتى يقدم صاحبانا. يعنى 
سعد ابن أن وقاض» إعدية بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم: فَقَدمْ سعدا وعتبة» فأفداهما رسول الله يَكِوْمنهم. 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه. وأقام عند رسول الله َيه حتى قُتل يوم 
بثر معونة شهيدًاء وأما عثمان بن عبد الله فُلحق بمكة؛ فمات بها كافراً. 

فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» طمعوا فى 

ع 


بجي لوي لاجر 
(مكس (جز (برومسسى 


الهجرة من مكة إلى المديئة 


الأجر. فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة على فيها أجر المجاهدين؟ فآنزل 
الله عر ز وجل فيهم: < إن الّدينَ آمنوا والّذين عَاجِروا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله أولتك يرجون 
رحمت الله واللّه غَفُورٌ رُحيم 4 [البقرة:18؟] فوضعهم لخن وجل من ذلك علي أعطم 
الرجاء<5). 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى / الملجمع )١598/5(‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات وأخرجه اليهقى فى السان 
الكبرى (9/ 68 64) عن عروة وإسناده صحيح. عق 
و27 


جى يي (الرَي 
(نيس ١ج‏ (بزومسى 


سيرة الرسول يلي 


قد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عير لقريش أفلتت من النبى 8 فى ذهابها من 
مكة إلى الشام؛ ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله كَةِ طلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال» ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الروحاى 
ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير» قأسرعا إلى المدينة» وأخبرا رسول الله يه بالخبر. 


كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة, ألف بعير موقرة بالأموال» لا تقل 
عن خمسين آلف دينار ذهبى» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلاً. 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو 
أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة, لذلك أعلن رسول الله يل فى المسلمين قائلاً: «هذه عير 
قريش فيها أموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله بتفلكموها»”). 


)١(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ١التمسوها‏ (يعنى ليلة القدر) فى سبع عشرة» وتلا هذه الآية يوم 
التقى الجمعان يوم بدرء قال: : أواتسع عشرة أو إحدى وعشرين» رواه أبى داود يإسناد صححيح. 
ومن حديث اين مسعود أيضًا: : قال فى ليلة القدر (تحروها لإحدى عشرة ببقين صبيحتها يوم بدر). 
قال ابد حيحر العسقلائى رحمه الله: (أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير: أبن إسحاق وموسى بن 
عنبة وأبو الأسود وغيرهيء واتفقوا على أنها كانت فى رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت فى 
يوم الجيعة؛ وروى أنها كانت فى يوم الاثنين وهو شاذ ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرء وقيل 
ثانى عشرة؛ وجمع بينهما بأن الثانى ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة؟ التلخيص الخبير (89//4). 
قلت: وخلاصة الأمر كما جاء فى قول ابن حجر أن الخروج كان فى الثانى عشر. والسابع عشر يوم 
الوقفة» والناسع عشر كما فى قول ابن مسعود الثانى هو انتهاء الغرزوة وخاصة أن الرسول عليه السلام 
كان يقيم فى عرصة أى قوم يغزوهم ثلانّد وكذا قعل فى بدر كما سيأتى بيانه. [صصحيح السيرة النبوية 
(ص6575] لإبراهيم العلى. 

(؟) لخرجه ابن هشام فى «السيرة» (7/ ٠‏ 414): والطبرى فى تفسيره (9/ ©218)» وابن المتذر ‏ كما فى الدر 
النثور (/707) بسند حسن عن ابن عياس. 
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غروة بدر الكبرى 


النبى يَلِْ يرسل العيون ليأتوه يخبر العير 


#عن ألين: قال 'ابعنك إمول لذ ل ليم نا بقارا مهت قر أبى سفيان» 
فجاء وما فى البيت أحد غيرى وغير رسول الله (قال: لا أدرى ما استثتنى بعض نسائه) 
قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله يك فتكلم فقال لأثرن تا طلة مين كان اظيره 
حاضر] فلي ركب معنا) فجعل رجال بستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة فقال: (لا إلا 
من كان ظهره حاضرا)0١ 2‏ أى من كان معه دابته وسلاحه -. 

أحداث الغزوة 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

فلما كان فى رمضان من هذه السنق, بلغ رسول الله وَل خبر العير المقبلة من الشام 
لقريش صحبة أبى سفيان» وهى العير التى خرجوا فى طلبها لما خرجت من مكة» وكانوا 
نحو أربعين رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش» فندب سول الله يي الناس للخروج 
إليهاء قر عزن كان الور و«تاقير ا اليو ضيه ولم يحتفل ) لها احتفالاً بلياء لأنه خرج 
سَمْرعًا فى ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من انخيل إلا فرسان: : فرس 
للزبير بن العوام» ٠‏ وفرس للمقداد بن الأسود الكندى» وكان معهم سبعون بعيرا يقب 
الرجلان والثلاثة على البعير الواحد؛ فكان رسول الله يك » وعلى» ومرثد بن أبى مرئد 
العنوى» يعتقبون بعيرًً” ب 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان 
خوفًا على أمر الناس» حتى أصاب تخيرً من بعض الركبان: أن محمد استنفر أصخابه 
لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة. وأمره 
أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن محمد قد عرض لها فئ أصحابه: 
م ووو بر 11 
(؟) هذا قول ابن إسحاق كما فى «السيرة» (1/ 051 )41١/١‏ والذى جاء فى اامسند) أحمد (9301)) 

(974*) من حديث ابن مسعود قال: كنا يوم بدرء كل ثلاثة على بعير - أى يتعاقبون - وكأن أبو لبابة 

وعلى بن أبى طالب زميلى رسول الله ييِةٍ » قال: وكانت عقبة رسول الله يَيِةٍ . قال: فقالا: نحن مشى 

عنك» فقال: ما أنتما بأقوى منىء, ولا أنا: بأغنى عن الأجر منكما» وسنده حسن, وصححه الماك. 

»)7١ /”(‏ ووافقه الذهبى. عق 


جى نرج (لفرَيّ 
(نس د («رومسسى 


سيرة الرسول عله 


النبى يلد يشَاور أصحابه باللدينة 


عن أنس؛ أن رسول الله 85 شاور حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه. م تكلم عير تأعرض عب فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول 
الله !:والتئ تفسى بيده 1 لو آمرتنا أن نخيضها البحر لاخفناها: .ولو أمرتنا أن ضرت 
' أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله يل الناس. فاتطلقوا حتى نزلوا 
بدرًا. ووردت 0 دوايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان 
أصحاب رسول الله يَْدْ يسألونه عن أبى, سفيان وأصحابه؟ فيقول: مالى علم بأبى 
سفيان. ولكن هذا أبو 0 وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك؛ ضربوه. فقال: 
نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لى بأبى سفيان علم. ولكن 
هذا أبو جهل وعتبته وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه. 
ورسول الله كيهِ قائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: «والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم». 
قال: فقال رسول الله كَكة: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرضء ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله يد "). 


قوة الجيش.. وتوزيع القيادات 


فقال: (ما أنتما بأقوى منى» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما)2. 
* وأما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى أحاديث صحيحة 
منها: 1 
200 أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: 5205/9 5819 للك صحيح فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث والبيهقى فى الدلائل (7/ )1١ 50-7١‏ بسنده لابن إسحاق وهو حسن. 
(0) أخرجه مسلم (487) () كتاب الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر. 
() رواه أحمد )41١/1(‏ وحسنه أحمد شاكر ‏ ورواه الخاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
و 


جر نجي (اجريّ 
فس اين 7 (إيزو مسن 


غروة بد رالكيرى 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «كنا أصحاب محمد َلِةٍ تتحدث أن 

سد تجا جا مجر اوه اج عر :متا از بحا ع 
إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة)(2. 

: وعن أبى موسى الأشعرى رْضى الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب 
طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر)9). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عئهما قال: «خرج رسول الله وَل 
يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه.. فذكر الحديث»)2©. 

وهذه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها النبى يك 
ولا الرجل الذى لحق بهم. 

* واستخلف النبى كي على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم» فلما كان بالروحاء 
رد أبا لبابة بن عيد المنذر؛ واستعمله على المدينة. 

ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى» وكان هذا اللواء 
أبيض . 

وقسم جيشه إلى كتيبتين: 

كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها على بن أبى طالب. ' 

١‏ - كتيبةالأتصار: وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو ‏ وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الجيش - وجعل على الساقة: قيس بن أبى صعصعة؛ وظلت 
القيادة العامة فى يده كِنةِ كقائد أعلى للجيضش2). 


لك ا ل 
ع وح ين 


000 أسخر جه البخارى فى المغازى باب عدة أصحاب يدر ركم رمه ةل الترمذى فى السير باب ما جاء فى 
عدة أصحاب يدر رقم )١894(‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (11986)) وقال الهيفمى (/ 38) رواه البزار ورجاله ثقات: 
<") رواه أبو داود (/ا71/41) وحنه الحافظ فى الفتح (/1/ 51؟62. 
(4) الرحيق الممختوم (ص:717). 1 
١‏ 3 
اا 


سيرة الرسول وله 


وكان الغلمان الذين لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد فى سبيل الله والفوز بالشهادة 

ولكن النبى يه كان يرد كل من كان دون البلوغ. 
عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: ااستصغرت أنا وابن عمر يوم بدر, 

وكان 00 يوم بدر نيما على ستين. والأنصار نيقًا وأربعين ومائتين»20©. 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «أن النبى يَيْدْ نظر إلى عمير بن أبى 
وقاصء فاستصغره حين خرج إلى بدرء ثم أجازه قال سعد: فيقال: أنه خانه سيفه قال 

0 

عبد الله بن جعفر: قتل يوم بدر)0). 


ارجع فلن أستعين بمشرك 


؛ عن عائشة ضى الله عنها قالت: "خرج رسول الله قبل در ليا كان بكر 
الوبرة أدركه 00 بذك مله 7 ونجدة. ففرح 5 رسول الله يده حين 
رأوه؛ فلما أدركه قال لرسول الله قَيةِ جئت لأآتبعك وأصيب معك. قال له رسول اله 
كه (تؤمن بالله ورسوله؟). 

قال: لا: قال: (فارجع قلق اسععية مشتراك): 

قالت: نم مضىء» حتى إذا كنا بالشحرة أدركه الرجل . فقال له كما قال أول مرة؛ فقال 
له النبى يَكيةِ كما قال أول مرة: (قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله 
ع (فانطلق)20. 


() أخرجه البخارى فى المغازى باب عدة أصحاب بئر رقم (9985). 
(؟) كشن الأستار عن زوائد البزار: (17970) قال الهيثمى فى الجمع مع (5/5-") رواه البزار ورجاله ثقات. 
(7) أخرجه مسلم (/18119) الجهاد والسير/ باب كراهة الاستعانة فى الغزو بالكافر. 


جى لضي (لجرَيّ 
(نى ١ج‏ الزوئسى 


ومسي ب ا 01 


غزوة بدر الكبرى 
الجيش الاسلامى يتحرك نخو بدر 


سار رسول الله يِه فى هذا اليش غير المتأهب. فخرج من نقب المدينة» ومضى على 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى مكة» حتى بلغ بثر الروحاء ولما ارتحل منهاء ترك طريق مكة 
بيسار» وانحرف ذات اليمين على النازية (يريد بدرا)؛ فسلك فى ناحية منهاء حتى جزع 
واديًا يقال له: رحقان؛ بين النازية وبين مضيق الصفراء؛ ثم مر على المضيق» ثم انصب 
منه حتى قرب من الصفراء» وهنالك بعث سيس بن عمر الحهنى وعدى بن أبى الزغباء 
الجهنى إلى بدر» يتجسسان له أخبار العير0). 


خوف بعض أئمة الكمرمن الخروج 


قم عبد الله بى ستعوة رن اللا غنه سدق عق تعد ب مناذ أله ١كان‏ صديقًا 
لأمية بن خلف, وكان أمية إذا مر بالمديئة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أمية» فلما قدم رسول الله كله المدينة انطلق سعد معتمرء فنزل على أمية بمكة» فقال 
لأمية: انظرنى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار 
فلقيهما أبو جهل نقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ 
فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك.تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباق 
وزعمتم أنكم تنصرونهم ونعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سااء نقال له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه: طريقك على المدينة» فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى 
الحكم سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية» فوالله لقد سنمعت رسول الله 
كه يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدرى: ففزع لذلك أمية فرعا شديدا. فلما 
رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان. ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم أن محمد أخبرهم أنهم قاتلى» فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدرى. فقال أمية: 
والله لا أخرج من مكة. 
فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عبركم؛ فكره أمية أن يخرجء 
فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت» وأنت سيد أهل 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص515). 7-1 
عرض غْرَيَ 
(دكي ١ج‏ (يزوميسى 


: سيرة الرسول ويل 

ل ل ا 
الوادى تخلفوا معكء فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتنى فوالله لأشتر 

0 ا خا ا و ميت 
د فلم يزل بذلك حتى قثله اله - ا 000 


أهل مكة يخرجون للغزو 


قتحفز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى؟ 
كلاء والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانه رجلدٌ 
وأوعبوا فى فى الخروج؛ فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب فإنه عوض عنه رجلاً 
كان له عليه دين» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قريش إلا بنى عدىء فلم يخرج منهم أحد. 


قوام الجيش المكى 


وكان قوام هذا الحيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيرهء وكان معه مائة فرس 
وستمائة درع» وجمال كثيرة 0 عددها بالضيبط وكان قائدذه العام أبا جهل بن 
هشام» وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريشء فكانوا ينحرون يوم تشع 
ويومًا عشرا من الإبل27. 


الشيطان يخدع قريشا 


** قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: «للا أجمعت 

ا د اسم مر و ره وي 

اك ا الك سلا لك اه 

)1٠* /١( أخرجه البخارى ( 5 المغازى, والحمد‎ )١( 

0 الرحيق يق الختوم (ص5١”‏ 516 

(9) ابن هشام فى السيرة: >2 وسنده صحيح لكنه مرسلء ابن كثير من طريقه (4177/7)) وقد جاء 
مرفوعًا من حديث اين عباس بسند حسن أخرجه ابن جرير فى التفسير )7//١4(‏ شاكره والبيهقى فى 
الدلائل (78/7 - 079 وله شاهد من حديث الحسن أخرجه ابن جرير فى التفسير )١2/٠١(‏ وإسناده 
صحبح رجاله كلهم ثقات؛ ومن مرسل قتادة عند ابن جرير فى التفسير )١4 /٠١(‏ وإسناده صحيح. 


2 
(شم (د (نزوئميى 


غروة بدر الكبيرى 


نعى لهم بعهد شم ونستعين الله عليهم 


* عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: «ما منعنى أن أشهد بدرء إلا أنى 
تخربحث أنا وان عسيل» قال فاحلها كفان تزيعن» قالوا: إنكم تريدون مسرا #ققلنااها 
نريده» ما نريد إلا !١‏ لمدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله يك فأخبرناه الخبر فقال: انصرفاء نفى لهم بعهدهم؛ ونستعين الله 
عليهم)20. 


ويا له من درس عظيم.. فالنبى يلةٍ يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. 
هذا مصرع فلان 


مووي الله عنه قال: «كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال».. إلى 
أن قال: الم أنشاً يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله يك كان يرينا مصارع أهل 
بدر بالأأمس يقول (هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذى بعثه 
بالحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله َئةٍ 1 290. 


ولوجو عدف اسم فى لياه 


وأما أبو سفيانءفإنه بلغه مخزج رسول الله يكئةٍ وقصده إياى عام ايفن 
عمرو الغفارى إلى مكة؛ مستصرحًا لقريش بالخير إلى عبرهم؛ تعره من محمد 
وأصحايف وبلغ الصريخ أهعل مكة. فنهضوا مسرعين» وأوعبوا» فى الخروج» فلم 
يتخلف من أشرافهم أحد سوى ى أبى لهبء فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دين» 
وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى 
عدى» فلم يخرج معهم منهم أحدء وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: نإ بطرا ورثاء 
الئاس يدون عن اسيل الله 4 [الأنفال:47]» وأقبلوا كما قال رسول الله وَل : ابخدهم 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم :)١780(‏ وأحمد فى المسند (ه/ هة ؟). 
(؟) أأخرجه مسلم (417؟) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 1 

() يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. ًُُ 
ف 

(ذأس (ا (زوميى 


وحديدهم. تحاده وتّحاد رسوله010» وجاؤوا على حرد قادرين؛ وعلى حمية» وغضب» 
وحنق على رسول الله يلِةِ وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد 
أصابوا بالأمس عزوي الحو المي ال كاز روطم امو لا 0 
ميعاد كما قال الله تعالى: #ولو تواعدثم لاختافتم في الميعاد ولكن لَيِقَضى الله أَمًْا كان 
مفعرلاً 4 [الأتقال:47]. 


فسار رسول الله يَلِةِ إلى بدره وخفض أبو سفيان فلحق يساحل البحرين ولما رأى أنه 
3 كايو اجوز اليو كتيب إلى تريش أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم» 
فأتاهم الخبر» وهم بالجحفة» نودو اجون ٠‏ فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم 
بدا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العربء وتخافنا العرب بعد ذلك» فأشار الأخنس 
ابن شريق عليهم بالرجوع, فعصوه فرجع هو وبنو زهرةء فلم يشهد بدرا زهرى, 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برأى الأخنسء فلم يزل فيهم مطاعا معظمًا(©. 


موقف حرج للجيش الأسلامى 


أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله يَلهِ وهو لا يزال فى الطريق 
بوادى ذفران ‏ خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق 
مجال للاجتناب عن لقاء دامء وأنه لأبد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسنالة» والجراءة» 
والحسارة؛ فمما لا شك فيه أنه لوترك جيش مكة يحوس خلال تلك المنطقة» يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسكرية» وامتدادًا لسلطانها السياسى» وإضعافًا لكلمة المسلمين 
وتوهينًا لهاء بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 


وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين فى عقر . 


)١(‏ فى «السيرة )75١/1(‏ عن ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله # قريشًا تصوب من العقنقل - وهو 
الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى ‏ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب 
رسولك» اللهم فتصرك الذى وعدتنى» اللهم أحنهم الغداة». 

(؟) زاد المعاد (”/ 17/7: 19/5) بتصرف. 1 

جر لضي "ري 
فيه د روميس 


غزوة بدر الكبرى 


ارا ان ) الدينة نكول مل كان د انوا ار جلو افية 


أشيروا علي أيها الناس 


لقد مدح الله نبيه كن أ وأصحابه (رضى الله عنهم) بقوله: « وأمرهم شورئ بيهم 4 
[الشورى:"].. وها نحن نرى التؤامه وللة بمبدا التشاور مع أصحابه» وإذا استعرضنا حياته 
ل وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ فى كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى, مما له 
علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية؛ ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى فى. 

ء 
كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنة» أساس تشريعى دائم لا يجوز إهماله. 
أما فائبتة فيه نصل من الكناب إى حديث من السئة أبرم به الرسول 255 حكمه ؛ فلا شأن 
للشورى فيه ولا ينبغى أن يقضى عليه بأى سلطان2». 

ونظرً إلى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله كَل مجلدمًا عسكريًا استشاريا 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن؛ وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه. وقادته. وحينئذ 
رعرع الوه درق من الناسنة وشانوا اللقاء الداتى: وهم الذين تاك الله فبهيم: ٠‏ كما 
أخرجك ربك من يلك بالق إن ريا من امن لكارهون 2 يحادلونك فى الح بعك 


٠‏ ما تبين كأنّمَا يساقُون إن الموت وه ينظرو 4 [الأنفال:50]. 

* فى هذا الوقت أراد النبى يَكِةِ أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 
الخاسمة بل أراد أن يعرف على وجه الخصوص - رأى قادة الأنصار» لأنهم كانوا 
يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم؛ مع أن نصوص العقبة ‏ 
بيعة العقبة ‏ لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم؟". 

:* يقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عير هم فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريشس» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم 
قام عمر بن الخطابءفقال وأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضى لما 


(؟) فقه السيرة للبوطى (ص؟6١).‏ 
() أصحاب الرسول ف / للمصنف .)505/1١(‏ 1 


جر يمري 
هم 2 (زوتيسى 


سيرة الرسول يي 


أراك الله فنحن معك؛ والله لا تقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورب 
فقاتلا إن هَاهنًا قاعدون 4 [المائدة:4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه, فقال 
له رسول الله خيراء ودعا له به. 

ثم قال 0 الله 246: (أفيووا عل آنا الناس)»؛ وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم 
عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك(7١)‏ حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار-ترى عليها نصره إلا تمن دهمه بالملينة 
من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عذو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله يك قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن 
معك. فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا المراو طيين معك27: ما 
تخلف منا رجل: واحد. وا كو ان تلقو ساعن هذا إن ل 1 فى ال حرب» صدقاً 
عند اللقاءء لعل الله يزيك:» متا ما تفر به عيدك, :قسر نينا على بركة الل فسر رسوك الله 
. يَيبقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: (سيروا وابشرواء فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لكآنى أنظر إلى مصارع القوم)("). 

: وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا. لأن 
أكون ماع حي الى عا مدل به» أنى النبى كَل وهو يدعو على المشركين فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى «إفاذهب أنت وَرَبّكَ فقاتلا4 ولكنا يدا وعن:- 
شمالكء وبين يديك وخلفك. فرايت النين. كله اشرق وبحهة واسره . .. يعنى قوله)299. 


)١(‏ الذمام: العهد. 
(؟) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلناه. 
(5) أخرجه ابن هشام فى السيرة (1/ 715 -116)) بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ وأخرجه 
الطبرانى وإسناده حسن كما فى المجمع (5/ 0/8. 5 
() أخرجه البخارى (7567) المغازى. أحمد (1/ 454-30). .4 
جر لاض لاجْرَيَ 
(نلى (جن (زو ميس 


غزوة بد ر الكبرى 


ويقول الحافظ فى فتح-البارى: 

ويمكن الجمع بأن النبى يَِةٌ استشارهم فى غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول 
ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان» وذلك بين فى رواية مسلم ولفظه «أن النبى يليه شاور 
حين بلغه إقبال أء بى سفيان والثانية كانت بعل أن خرح300). زفق 


التبم يَلِدُ يبعث استخباراته ليعرف أخبارالعدو 


وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد» ليبحث عن أأخبار العدو. وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب. والزبير بن العوام» وسعد بن 
أبى وقاص فى نفر من أصحابه ذهيبوا إلى ماء ندر فوجدوا غلامين يستقيان لحيش 
مكة, فألقوا عليهما القيض» » وجاءوا بهما إلى الرسول #6 وهو فى الصلاة» فاستخبرهما 
القوم» فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء40.0) 1 


(1) فتح البارى (// 788). 

(؟) ولدى التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذ نعلم أن المبايعة التى ارتبط بها الأنصار مع رسول الله ئةٍ فى 
مكة قبل الهجرة لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالى» ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن 
رسول الله ل حيتما يهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله نعالى وشربعته. فليست: القضية مسألة نصوص 
معينة اتفقوا مع رسول الله يْةِ عليها فهم لا يريدون أن يلتزموا بما وراءهاء وإنما المسألة أنهم إنما وقعوا 
للكت صلك عظيم تضتمن قوله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقئلون ويقتلون [العوية: 1 .]1١‏ 
ولذلك كان جواب سعد رضى الله عنه: 'القد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جعت به هو الخق.. فامضضن 
لما أردت فتحن معك؟. ب ور رقي اعوارواوااي امور ااي مالي بي 
العقبة. [فقه السيرة لليوطى (ص١5١)].‏ 

() الرحيق المختوم (ص4١1).‏ 

(5) يجوز للإمام أن يستعين فى الحهاد وغيره بالعيون والمراقبين» يبثهم. بين الأعداء ليكتشف المسلمون 
خططهم وأحوالهم وليتبينوا ما هم عليه من قوة فى العدة والعدد. ويجوز انخاذ مختلف الوسائل لذلك» 
بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هى أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدو؛ وربما 
استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعا من المخادعة أو التحايل. وكل ذلك مشروع وحمن من حيث إنه واسطة 
لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم [فقه السيرة للبوطى (ص١١١)].‏ 0 

1 : 


ع اتج (اجْرَيَ 
ثم( (زوميى 


سيرة الرسول وي 


* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: الما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها 
فاجتويتاها!')» فأصابنا بها وعك» فكان النبى يل يتخبر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين 
قد أقبلوا سار رسول الله يَيهِ إلى بدرء (وبدر بتر)» فسبقنا المشركون إليهاء فوجدنا فيها 
رجلين منهم رجل من فريش ومولى لعقبة بن أبى معيطء فأما القريشى فانفلت» وأما 
مولى عقبة فأخذناه؛ فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم. شديد 
بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه. حتى انتهوا به إلى النبى بكي فقال له النبى 
عل (كم القوم؟)» فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد رسول الله يق أن 
يخبره فأبى» ثم إن النبى ييه سأله: كم ينحرون من الخزر؟ قال: عشر كلل يوم؛ فقال 
رسول الله يكل : (القوم ألف... كل جزور لائة ونيفها)0). 

الانشقاق بين صطوف ا مشركين 

:* عن على (رضى الله عنه) قال: 

«فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير فى القومء فقال 
رسول الله يَيَيِ: (يا على ناد حمزة)» وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل 
الأحمر وماذا يقول لهم» ثم قال رسول الله ييك: (إن يكن فى القوم أحد يأمر بخير 
فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر)» قال: هو عتبة بن ربيعة؛ وهو ينهى عن 
القتال» ويقول لهم: يا قوم: إنى أرئ قوما مستميتين لا تصلون إليهم» وفيكم خيرء يا 
قوم: اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أنى لست بأجبتكم؛ 
فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذاء والله لو غيرك يقول لافضضته0؟)» قد 
ملأت رئتك جوفك رعبّاء فقال عتبة: اموسر امع إمعر سم ابوه أينا 
الحبان900). : 


000 اجتويناها: أصابهم الحوى وهو المرض وداء الحوف إذا نت وذلك إذا لم يوافتهم هواق. 
واستو خموها. 

(؟) رواه أحمد (1/ )١19‏ وصححه أحمد شاكر وحسنه ابن كثير فى البداية (70/ 51/٠‏ 4510. 

() لأعضضته الجا الح مولي - أى ذكر أبيك. 

(؟) سبق تخريجه. 1 
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# وقد جاء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزل المسلمون وأقبل 
المشركونء نظر رسول الله ييْةِ إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: (إن يكن 
عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا) وهو 


يقول: 

ايا قوم أطبعونى فى هؤلاء القوم؛ فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم؛ ينظر 
كل رجل إلى قاتل أخيه. وقاتل أبيف فاجعلوا حقها برأسى وارجعواء فقال أبو جهل: 
انتفخ والله سحره حين رأى محمدًا وأصحابه؛ إنما محمد وأصحابه كأكلة جور ولو 
قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الحبان المفسد لقومهء أما والله إنى لأرى قوم 
بضربونكم ضربًاء أما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السيوفه ثم دعا أخاه 
وابنه. فخرج يمشى بينهما ودعا بالمبارزة00). 


النبى يَْةِ يصلى ويداعو حتى أصبح 


وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع 
عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين» قال: القد رآيتنا يوم بدرء وما منا إلا 
نائم» إلا رسول الله يي فإنه كان يصلى إلى شجرة ويدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من 
الليل طش من مطر. فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر»..ونات 
رسول الله و يدعو ربه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تُعبد» فلما طلع الفجر 
تادق: «الضلاة عباة اللهة فحاء الناين تن تمت القتهر واطيتف نل :ينا رسول الله 
يت وحرض على القتال)20. 

وعن ابن عباس: قال النبى طلُْ يوم بدر: اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن 


)١(‏ انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الآن ويقصد الجلسة التى جلسها عتبة مع رسول الله يعرض عليه 
المفاوضات وتأثره بما سمع. 

(؟) قال الهيثمى فى الجمع: 25/50 رواه البؤار ورجاله ثقات» وانظر كشف الأستار (119/557) والحاكم: 
(9/ 214107 188) وسنده حسن 

إفرة المجتمع المدنى فى عهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشركين (55). د. أكرم العمرى. والحديث رواه أحمد فى 
المسند (الفتمح الربانى ١؟/‏ 7 85). وق 

جر (ضي (جَرَيّ 
دنس جر (روميى 


سييرة (١‏ لرسول َل 


لم نيد راك لو يي لال #حسيك. فخرج وهو يقول: 7 
ويولون الدبرعي17), 


أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به 


لقد رأينا أن النبي ككل : كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم, ٠‏ حتى إنه كان يشير إلى 

أماكن متفرقة في الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان», ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام. فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يذه كما ورد قي الحديث 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له. يجأر إلى الله 
تعالى داعيًا ومتضرعًا. باسطًا كفيه إلى السماء يناشد الله عزوجل أن يؤتيه نصره الذي 
وعد حتى سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بكر, والتزمه قائلاً: «كفى يا رسول الله, إن 
الله منجرٌ لك ما وعد». تلعادا كين الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: 
«لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض: 

والجواب: أن اطمئئان النبى يكل وإيمانه بالنصرء إنا كان تصديقًا منه للوعد الذي 
وعد الله به رسوله, ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد , وربها أوحى إليه بخبر النصر في 
تلك الموقعة 


أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هي وظيفة 
العبودية التي خُلق من أجلها الإنسان وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما التصر ‏ 
مهما توفرت الوسائل والأسباب ‏ إلا من عند الله وبتوفيقه, والله عز وجل لا يريد منا 
إلا أن نكون عبيداً له بالطبع والاختيار وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العبودية. : 

فهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النبي يه وشدة ضراعته 
ومناشدته لربه أن يؤتبه النصر. هي الثمن الذي استحق به ذلك التأييد الإلهي العظيم في 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآبة الكريمة إذ تقول: 


«(إذ سيفو ركم اتاب لَكُمْ ني مُمكُم بألف من الْملائكة مُرْدفِينَي [الأنفال: 19. 


)١(‏ رواه البخارى (/ 80 ) المغازى. و 
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ويقيئًا منه كه بهذه العبودية لله عز وجلء كان واثقًا بالنصر مطمئدًا إلى أن العاقبة 
للمسلمين.ثم قارن مظهر العبودية التى تجلت فى موقفه يل ونتائج ذلك. مع مظهر ذلك 
الطغيان والتجبر الذى تجلى فى موقف أبى جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر أبدا 
حتى نتحر الحزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابونناا» وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت !.. 

لقد كانت نتيجة العبودية والخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومجداً شامخًا خضع لهما 
جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان والحبروت الزائفين قبرً من الضيعة 
والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى 
سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطفغيان زائقفين2"7. 


الله يرسل المطر تيريط على قلوب الموحدين' 


قال تعالى: ف إِذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكُم من السماء ماء ليطهركم به ويذذهب 
نكم رجر الشيطان وليربط على تلوبكم ويقّت به الأقدام 4 [الأنفال:11]. 

#* قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطر! واحداء فكان على المشركين 
وبالاً شديدا منعهم من التقدم؛ وكان على المسلمين طلاً طهرهم بة وأذهب عنهم رجس 
الشيطان, ووطأ به الأرض وصلب به الرمل» وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلوبهم حمق وبطوك الل 2 او اانه إلى الما الوا عدو شان لابه وصنعوا 
اخياض ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله يَْةِ وأصحابه على الحياض» 
وبنى لرسول الله يي عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة فى موضع المعركة» 
وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
فما تعدى أحد منهم موضع إشارته)(). 


ع 
ل 


42 
(1) فقه السيرة للبوطى (ص177: 158). (ي فرَي 
(9) زاد المعاد (0/ 117). فلم ١م‏ وى 


سيرة الرسول يك 


عريش القيادة النبوية يوع بدر 


الله على اللارسة والتوقة ونوك إل ابتاندة القنال! : 


* وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى 04 قال وهو فى قبة له يوم بدر.. وذكر 
دعاء النبى 5فخ00). 


:* ومن طريق ابن إسحاق: أن رسول الله # لما حرض أصحابه على القتال» ورمى 
المشركين بما رماهم به من التراب» وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو 
: بكر ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأتصار على باب العريش» ومعهم السيوف 
خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبى 20595). 


أردت أن يكون آخر العهد بك 


* عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر البائر: «أن النبى 5 كد كان يتخطى 
بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصارى فقال: ل 
الله باحق والعدل فأقدنى277») فكشف رسول الله 85 عن بطنه فقال: (استقد) قال: 

ل عتنقه فقبّل بطنه» فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟). 


قال يا رسول الله : «حضر ما ترنى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدى 
جلدك؛ فدعا له رسول الله كَكةبخير» وقال: له خير01). 


(1) أخرجه البخارى فى المغازى باب إِذْ تستغيثون ربكم ... رقم: (179017) من طرق متعددة. 

(؟) البداية والنهاية: (9/ 585), وانظر سيرة ابن هشام: 1١)‏ ١ه‏ 

(6) أقدنى: خذ لى الحق من نفسك. 

(14) الإصاية فى تيد الصحاية (؟/ ه29 وسنده حسن إلا أنه مرسل» ويسنده ما جاء عن عبد الله بن جبير 
الخزاعى فى مجمع الزرائد (2)589/5 وقال الهيثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات على ما فى عبد الله 
ابن جبير من ضعف كما جاء فى. التهذيب .)١547/6(‏ 5 
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الذبى عَكك يدعو لأصحابه 


** وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
فرثى لحالهم وتألم لما بهم وسأل الله أن يكشف كرباتهه» ظ 
بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه فلما انتهى إليها قال: (اللهم إنهم 
جياع فأشبعهمء اللهم إنهم حفاة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسهم) ففتح الله له يوم 
بدرء فاتقلبوا حين انقلبواء وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا 
وشبعوا)0). 
0 0 0 حتلم قحلي ار يده الس 
يقول: سيهزم الجمع وَيولُون الدبر 4 ١‏ [القمر:ه4]. 


وما كان الله ليعذبهم وأنت غيهم 


عن العو للك رين الله عه قال: "قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق 
0 عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم فنزلت: « وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يك [الأنفال:400]00). 

وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم بدز أبا جهل قال: 
اللهم «أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه”" الغداة» فبينما هم على تلك الحال» وقد 
شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم» وقللهم فى أعينهم حتى طمعوا. .فيهم» خفق خففهق20) 
رسول الله يخ خفقة فى العريش ثم انتبه فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر7”) 
)١(‏ فققه السيرة للغزالى (ص١/2؟).‏ 
(1) رواه أبو داود وحسنه الحافظ فى الفتح (7/ 01957 


(؟) أخرجه البخارى (*4057") المغازى. 
(4؛) أخرجه البخارى (1745) التفسير ‏ ؤمسلم (707457) صفة القيامة والحنة والنار. 


(0) أحته: أقتله. 
23 حفغق: أغفى إغفاءة 5 


كر (يع لفْرَيّ 
ذم( (وئيس 


سيرة الرسول كدر 


ووم 


بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده؛ على ثناياه النقع(23» آتاك نصر الله وعدته)00"©. 
أول وقود ال معركة 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى - وكان رجلاً شرسًا سيئ 
الخلق - خرج قائاة: أعاهد الله لأشربن من حوضهمء أو لأهدمئّه أو لأموتن ن دونه» فلما 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه - والتقيا ضربه حمزة» فأطن قدمه 
بنصف ساقه وهو دون ن المعوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه؛ ثم 
عزن شرح حي اتح ل روز باحر بجومررواكر تمرواتي كبر ري 
أتت عليه وهو داخل الحوض 

هطذان خههان اختصموا فى ربهة 

من طريق أبن إسحاق قال حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: 

ثم خرج عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل 
من الصف دعا إلى المبارزة» فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم عوف» ومعوذ أبناء 
الحارث ‏ وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمدء 
أخرج إلينا أكفاءنا) من قومنا. 

فقال رسول الله :قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة؛ قم يا على فلما قاموا 
ودنوا منهم. .. 

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال على: على» قالوا: نعم» 
أكفاء كرام. 


فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 


)١(‏ النقع: الغبار. 

(0) رواه أحمد (ه/١5"1)؛‏ والحاكم فةقفةة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى. 

() الرحيق المختوم (صن5757). ض 

(4) أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان. 4 


جر تع بوي 
ذم (ج رويس 


غزوة بد والكيرى 


(على) الوليد بن شيبة. 

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتلهى وأما (على) فلم يمهل الوليد أن قتله» واختلف 
عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما أثبت صاحبه؛ وكر حمزة وعلى بأسيافهما على 
عتبة فذفف() علي واحتملا صاحبهماء فحازاه إلى أصحايه9). 


وعن على بن أبى طالب قال: ؛تقدم يعنى عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وأخوهء فنادى من 
يبارز فانتدب”2 له شباب من الأنصار» فقال: من “أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا 
فيكم :نا أودنا بتي عي يالا رشول الله به (قم يا حمزة 3 قم يا على» قم يأ عبيده بن 
الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبق وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» 
فأيخن(4) كل واحد منهما صاحبه.ثم ملنا على الوليد فقتلناه: واحتملنا عبيلة)290. 

وقد وافقت رواية حديث (على) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عتبة ثم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبراتى بإسناد حسن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبى للتؤذلك علينا»9». 

وقال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث على الذى رواه أبو داود): وهذا أصح 
الروايات» لكن الذى فى السير أن الذى بارز على هو الوليد. وهو المشهور. وهو اللائق 
بالمقام لآن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزةء بخلاف الوليد وعلى فكانا 
شابين)200. 

* وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «أنا أول من يجثو2 بين يدى 

0 و واد 

الرحمن للخصومة يوم القيامة» وقال قيس بن عيادة: وفيهم أنؤلت © هذان خصمان 
)١(‏ فذففا: : أسرعا قتله. 5 : 
ع4 أخر جه ابن هشام فى السيرة بإستاد حسن عن ابن إسحاق: الاك فق ولكنه مرسيل» وفتح البارى: 

ل ل ل 
(9) اتتدب: قام وخرج. أو بادر للخروج. 8 5 
() أثخن: جر أو أصاب إصابة بليغة. 9 ١‏ 
(0) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب فى المبارزة رقم 000 د 

البار رى: : ردكي وأحمد 0 36 وأخرجه الحاكم اما كخم1ا)ء عن ابن عباس وسنده 

حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
(5) فتح البارى (/9/ 5548). 
(0) فتمح البارى (/7198./9). 
() يجثو: يجلس على ر كبتيه. 3 


جر جع (غِرَيَّ 
ل (جز (يزوكيس 


+ عه 


سيرة الرسول 5 


اختصموا فى ربهم 4 [الحج:15] قال: هم الذين تبارزوا يوم بدرء حمزة. وعلىء وعبيدة. 5 
أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة: والوليد بن عتبةه(0). 


كسر هجمات ا مشركين بالثيل 


واستشاط الكفار غضيًا للبداية السيئة التى صادقتهم فأمطروا المسلمين وابلاً من 
سهامهم: ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف. وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم 
الرسول يك أن يكسروا هجمات المشركين؛ وهم مرابطون فى مواقعهه". 

* عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله كل يوم بدر: (إذا 
أكنبو كه فارموهم واستبتوا نبلكم) 01 

' وفى رواية أبى داود زيادة (إذا اكثبوكم فارموهم كل ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم)200. 

ا القد رأيتنا يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله يكو » وهو أقربنا إلى العدو» وكان من أشد الناس بأسًا0©. 


ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييةِ لعلى: (ناولتى كنا من حصى) فناولت 
فرمى بها وجوه القومء مما بقى أجل من القوم !له امتلاأت عيناه من الخصباء!"), فنزلت 

وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمى # [الأنشال:200]107. 

.)153/18( أخرجه البخارى (2578) المغازى» ومسلم‎ )١( 

(؟) فقه السيرة للغزالى (ص؟55). 

(*) اكثبوكم: اقتربوا منكم. 

(؟) أخرجه البخارى (984؟) المغازى. 

(5) أخرجه أبو داود فى السذن طبعة الساعاتى: (14/5) وسكت عنه المنذرى والإسناد ضعيف والله أعلمء 
وفى إسناده إسحاق بن نجيح قال فى التقريب (1/ :)5١‏ مجهول» ومالك بن حمزة بن أبى أسيد؟ التقريب 
١‏ )ل » مقبول» ولكنه أخرجه بإمناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 

(5) رواه أحمد (5148/7) وقال أحمد شاكر: صحيح. 


(/) الخصباء: الرمل. 
إل قال الهيثمى فى المجمع: (85/5) رواه الطبرائى ورجاله رجال الصحبح د الطبرائى ( )4 
والعيتية» فى الدلائل (/20787: والطبرى فى التفسير .)١57/94(‏ 71 


جلا قري 
م (ج وديس 


غروة بدرالكبرى 


وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: الما كان يوم بدر أمر رسول الله يل فأخذ 
كا من ا خصى» فاستقيلنا به فرمى بها وقال: (شاهت الوجوه)(2 فانهزمنا فأنزل الله - 
عز وجل ف وما ميت إذ ريت ولك لهم 0. 
النبى يد يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن 
ولما دنا العدو وتواجه القوم. قام رسول الله يك فى الناس» فوعظهم؛ وذْكَّرهم بما لهم 
فى الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل؛ وثواب الله الآجل. وأخبرهم أن الله قد 
أوجب الحنة لمن استشهد فى سبيله0. 


الله (عزوجل) يؤيد هم بملانكته 00 


ثم حمى الوطيس» » واستدارت رحى الحرب» واشتد القتاله وأخذ رسول الله 6 
الدعاء والابتهال» ومناشدة ربه عز وجل. 

عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر, نظر رسول الله فيه إلى المشركين وهم 
ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً. فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: : «اللهم! اكرااريا وعدت اللهم ! أت ما وعدتنى. الذهم ! إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض» ذ فما زال يهتف بريه مادا يديه :'مستقبل 
القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخد رداءه فألقاه على منكبيه. ثم 
التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينحز لك ما وعدك. 
انزل الله عز وجل (إإذ ستو ربكم فاستجاب كم أتى كم بالف من النلائكة 
مردفين 6 [الأتفال:9] فأمده الله بالملائكة. : 


فى 


)١(‏ شاهت: قبحت. 

() قال الهيثمى فى المجمع (5/ 65) رواه الطبرانى وسنده خسن انظرةالطبرارن فى الكبير 310 9114 
ورواه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع البحرين (5710)؛ وأخرجه الطبرى فى التفسير .)١1757/9(‏ 

(*) زإد المعاد ("/ .)١181‏ 

(4) إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين ‏ إنما هو مجرد تطمين لتلوبهم؛ واستحابة حسية لشدة استغائتهم 
اقنضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال فى سبيل الله لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم فى العدة والعدد. 
ا وليس للملائكة أى تأثير ذاتى فى ذلك. ومن. أجل بيان هذه الحقيقة 
قال الله تعالى معطلاً نزول الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم# [الأنفال: .]٠١‏ [فقه السيرة للبوطى (ص15١)1.‏ رق 


سن لضي (امْرَيَّ 
(يأ (جز روميس 


سيرة الرسول مَل : 


قال أبو زميل: ل سما يال جز لين مونل يشي ىلر 
لحمو تركو لاسو العو صر اشر ا نوه اوصيريت الكا ريل يقول: أَنّْدم 
حيزوم. فنظر فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا . فنظر إليه فإذا هو قد حم أنفه(”» وشق 
وجهه كضرية السوط. تافر ذلك أجمع. . فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله 


علد فقال: «صدقت. ذلك من . مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين. وأسر روا 
زضيف 


* وأغفى رسول الله يِه إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 

الأبشر يا أبا بكر أتاك نصر الل هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده؛ على ثناياه 
النقع00). 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا قال: (إن النبى كله قال يوم بدر: (هذا 
جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة ا حرب) اليه 

4 وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: الفجاء رجل من الأنصار قصير 
0 0 ريده الله م 


الأنصارى: أنا أسرته ا الله فقال: (امكث فقد دك الله ا 


وعن أبى داود المازنى: قال: (إنى لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه 
قبل أن يصل إليه سيفى فعرفت أنه قتله غيرى70©. 


)١(‏ حيزوم: اسم الفرس الذى يركبه الملك. 

(0) خطم: الخطم الآثر على الأنف. 

(؟) أخرجه مسلم (08) (1757) كتاب المتهاد والسير. 

(؟) أورده ابن هشام فى «السيرة» (451//7) بلا سند» ووصله الأموى ‏ كما فى «البداية والنهاية» (/ 417 7) 
- من طريق ابن إسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن. 

(6) رواه البخارى فى المغازى باب فضل من شهد بدرا رقم (1996). 

(5) الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه. 

(7) الأبلق: الذى ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

(8) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى فتح البارى (لا/ 594). 

(9) أخرجه ابن هشام (1/ 22571 وأحمد فى المسند (6/ )40٠‏ من طريق ابن إسحاق حدثنى أبى إسحاق بن 
: يسأر عن رجال من بنى مازن عن أبى داود المازنى وسنده حسن - والبيهقى فى الدلائل (1/ 6685 والطبرى 
فى التاريخ (401/5). وقال الهينمى فى مجمع الزوائد: (5/ 87)) رواه أحمد وفيه رجل لم يُسم. ' 

0-1 


جى ١ج‏ (اجري 
ف 4ك 1 وى 


-- ممصو 


وعن البراء قال: (جاء رجل من الأنصار بالعباس قل أسر 5 فقال العباس ١‏ يا 

ا الله ليس هذا م من أسرنى» أسرنى رجل من القوم أنزع من هيتته كذا وكذا فقال 
اموه 0 01 
بوك أحدكما 00 ومع 0 ميكائيل, 3ل مان ببستي نهد لقان أو 
يكون فى الصف) 90" 

قال الحافظ فى الفتيح: قال الشيخ تقى الدين السبكى: 

«سكلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى دمع أن جبريل قادر على أن يدفع 

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبى وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على 

عادة مند الميوش: رعاية لصورة الأسباب وسنتها التى ارما الله تعالى فى عباده؛ 
. والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم»0. 

وجاء النصرء وأنزل الله جندهء وأيد رسوله والمؤمنين» م أكتاف امبر كين 
أسرًا وقتلاً. فقتلوا منهم سبعين» وأسروا سبعين. 


وما يعلم جنود ريك إلا هو 
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أخذتهم ربح عقيم يوم بدر»7». 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «.. فانطلق رسول الله لد وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون» فقال رسول الله يَله(لا يقدمن أحد منكم 


)١(‏ قال الهيثمى (5/ 6م) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) قال الهيثمى فى المجمع: (5/ 2807: رواه أحمد بنحو»والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح» ورواء 
أبو يعلى كشف الأستار رقم (25151 19/57)) أحمد: :)١59/1(‏ أبو يعلى رقم (550) الحاكم 
(/174)» وصححه الخاكم ووافقه الذهبى والحديث إستاده صحيح. 

() فتمح البارى (/ 423217 فى التعليق على حديث رقم (7946). 

(4) قال الهيثمى فى المجمع (78/7) رواه البزار ورجاله ثقات. 

1 
جى لاني لاجْرَى 
(يكس ( («زوميسى 


سبرة الرسول ع 


إلى شىء. حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون فقال رسول الله ييه (قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض). 

قال: يقول عمير بن الحمام الأنصارى: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: : لنعم» قال: 5-58 فقال رسول الله يا ة: (ما يحملك على قولك بخ 
اك ل والله يا رسول ألله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: (فإنك من أهلهااً 
تأحرج قرائف نين نوكا مجعل باكل سير » ثم قال: لئن أنا حيبت حتى آكل مراتى 
هذه إنها لحياة طويلة» قال : فرمى بما كان معه من التمرء د ثم قاتلهم حتى قتل00©. 


ما اتذى يُضحك الربا من عبد ه؟! 


وكذلك سأله عوف بن الحارث ‏ ابن عفراء ‏ فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟! قال: اغمسه يده فى العدو حاسر]ا»قتزع درعا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ 
سيفه فقاتل القوم حتى قتل49). 

فتأمل معى - أيها الأخ الحبيب ‏ كيف كان حرص أصحاب النبى ل على أى شىء 
يقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجنته. ش 


مصرع أبى جهل 


وحاول «أبو جهل ) أن يوقف سيل الهزيمة النازل نقومه. فأقبل يصرخ بهم وغشاوة 


الغرور لا تزال ضاربة على عينة: : 'واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم فى الجبال.. 
خذوهم أخذ). 


وماذا تفعل صيحات الطيش بإزاء الحقائق المكسحة؟ لكن أبا جهل - والحق يقال - 
كان تمثالاً للعناد إلى آخر رمق» والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كيانه لا يتفك 
أبداء لذلك أقبل بقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 


() بيج بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 
() قرنه: جعبة النشاب. 
(7) أخرجه مسلم (1901) الإمارة. ” 
(4) أخرجه ابن الآثير فى «أسد الغابة؛ [4/ 411١‏ وابن هشام فى «السيرة» [0481//5 158] و الإستاده 
التسية نان 
ج١2‏ هقر 
(شيكس ١ن‏ (زو ترس 


غزوة بد رالكبرى 


ما تنقم الحرب الشموس منى؟ بازل عامين حسديث سنى 
خله ذ ولدتنى أمى(1) 

. ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة؛ فما لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصغفوف تتصدع عام تيارات هجوم المسلمين؛ نعم بقى حوله عصابة من المشركين» 
ضربت حوله سياجًا من السيوف وغايات من الرماح ولكن عاصفة هخوم المسلمين 
بددت هذه السياج» وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية» ورآه المسلمون 
يحول على فرسه. وكان الموت يننظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين0) 

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما آنا واقف فى الصف يوم 
بدرء نظرت عن يمينى وشمالىء فإذا أنا بين غلامين من الأتصار حديئة أسنانهماء تنيت 
لو كنت بين أضلع منهما(”» فغمزنى؟» أحدهما فقال: : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال: 
قلت: نعم وما حاجتك إليه يا اين أخى؟ قال: اعوت: لسسع اله والذى 
نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده» حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجيت 
لذلك» فغمزنى الآخر فقال متلها. 

قال: فلم أنشب2©) أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس فقلت: ألا تريان؟ 
هذا صاحبكما الذى تسألان عنه» قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله يليه فأخبراه. فقال: (أيكما قتله؟) فقال كل واحد منهما: أنا قتلتهء فقال: 
(هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا: فنظر فى السيفين فقال: (كلاكما قتله)ء وقضى 
بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجموح... والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن 
عفراع 2000 


ننم ننم ين 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص56؟). 
(؟) الرحيق يق المختوم (ص 17297؟). 
فم أضلع: أقوى وأعظم وأشد. 


(؟) غمزنى: قرصنى. 1 
(6) اأنشسية البرك 2 
() أسخرجه البخارى (9/88") المغازى» (؟2725١)‏ الجهاد. 
خرجه البخارى زى؛ ومسلم مهاد 00 


ف دج (روئيس 


فرهون هذه الأمة 


* عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كله يوم بدر: (من ينظر ما صنع أبو 
جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرياه (أبناء عفراء حتى برد(' 4 فأخذ بلحيته 
فقال: أنت أبو جهلء قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتموه» ."2‏ . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاء فقلت: 
أى عدو الله.قد أخراك الله؟ 


قال: وبما أخزانى: من رجل قتلتموه... ومعى سيف لى؛ فجعلت أضربه ولا يحتك 
فيه شىء.ومعه سيف له جيد» فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته» ثم كشفت 
المغفر عن رأسه فضربت عنقه» ثم أتيت النبى كَل فأخبرته» فقال: (الله الذى لا إله إلا 
هو؟). قلت: الله الذى لا إله إلا هو 

قال: انطلق فاستثبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر. ثم جئت وأنا أسعى مثل 
الطائر أضحك فأخبرته. : 3 

فقال رسول الله صل (انطلق) فانطلقت معه فأريته» فلما وقف عليه يه قال: (هذا 
فرعون هذه الأمة)0". 


مصرع أميةبن خلف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالا (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذايًا شديدا.. 
وتمر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابى 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 
أمية بن خلف. 


* عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن 


)١(‏ برد: قارب على الموت وكان فى النزع الأخير. 

(؟) أخرجه البخارى فى المفازى باب قتل أبى جهل رقم (7451) مسلم فى الجهاد» باب قتل أبى جهل رقم 
(1800). 

() أخرجه الهيئمى فى المجمع (19/7) وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 
أبى كريمة وهو ثقة» قال عنه فى التقريب (7/7١؟)‏ صدوق من العاشرة فيكون الحديث حسنًا 7 


جى انوي (بريَ 
(شكس (دن ازو مس 


غزوة بد رالكبرى 


يحفظنى فى صاغيتى 17 بمكة؛ وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت «الرحمن» قال: 
لا أعرف الرحمنء كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهلية» فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان فى يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه'"» حين نام الناس» فأبصره بلال» 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار, فقال (بلال): أمية بن خلف لا نوت إن نجا 
أمية؛ فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه 
لأشغلهم فقتلوه. ثم أبوا حتى يتبعونا - وكان رجلاً ثقيلاً ‏ فلما أدركونا قلت له: ابرك» 
فبرك» فألقيت عليه نفسى لأمنعه. فتجطلوه0" بالسيوف من تحتى حتى قتلوه» وأصاب 
أحدهم رجلى بسيفه»وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه»9». 

* وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف. وأمية بن خلف صديقين فى الجاهلية 
بمكة: فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن أمية آخذ بيده 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير 
من هذه الأدراع التى معكء ما رأيت كاليوم قطء أما لك حاجة فى اللبن؟ - يريد أن من 
أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن عط هركي ع واعصيه اماي ا 
قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف» وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم الْملّم 
بريشة النعامة ففى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذى فعل ينا 
الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى» وكان أمية الذى 
يعذب بلالا بمكة» فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلفء لا نجوت إن نجاء قلت: أى 
بلال» أسيرى» قال: لا نوت إن غياء قلت: أتسمع يا ابن السوداء» قال: لا نيوت إن نجاء 
ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجاء قال: 
فأحاطوا ينا حتى جعلونا فى مثل ل وأنا أذب عنهء قال: فأخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قطء فقلت: انج بنفسك. 
ولا نجاء بك فوالله ما أغنى عنك شيئَاء قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهماء 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالآء ذهبت أدراعى؛ وفجعنى بأسيرى0"©. 

(1) الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليه: ويطلق على الأهل والمال. 


(؟) احرزه: أحميه. 
(0) تجللوه: طعنوهء أصابوه. 
(4) أخرجه البخارى (1١7؟)‏ الوكالة ‏ ومسلم (210765. 
(©) إستناده حسن: أسخرجه ابن م هشأم فى «السيرة1 (7/ )© عن ابن إسحاق بأسائيد إلى عبد الرحمن 
ابن عوف. وأخرجه بنحوه البخارى فى صحيحه (071701. 
رع 
جى نج الجر 
(ك ١ج‏ روميس 


سيرة الرسول و 


إذا كطيناك ال مستهزئين 


ولقد استجاب الله عز وجل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبى يك على مشركى 
فريش؛ كما فى حديث ابن مسعود فى إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهر النبى كه 
وهو يصلى عند البيتء فقال وي: «اللهم عليك بقريش ثلاث مرات» ثم سمى: «اللهم 
عليك بأبى جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أبى معيط20(0©. 


فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نبيه بهلاكهم وتحقق قوله عر 
وجل: فنا كفيتاك الْمُستهزئين © [الحجر:ه4]. 

أما أبو لهب فتّد كان - بمكة ولم يخرج إلى بدرء وفحع بهلاك رؤوس الكفر ثم أهلكه 
الله عز وجل بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. 

عن أبى رافع مولى رسول الله يل قال: كنت غلامًا للعباس؛ وكان يكتم إسلامه 
مخافة قومه, وكان أبو لهب تخلف عن بدر ويعث مكانه العاص بن هشامء وكان له 
عليه دين فقال له اكفنى من هذا الغزو وأترك لك ما عليك» ٠‏ ففعل . فلما جاء الخير 
وكبت الله أبا لهب...وكنت رجلاً ضعيمًا أنحت أقداحى فى الحجرة وعندى أم الفضل؛ 
إذا الفاسق أبو لهب بجر رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة» فكان ظهره إلى 
ظهرى فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحرث فقال أبو سفيان: هلم يا ابن أخى كيف 
كان أمر الناس؟ قال لا شىء, والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاءوا ويأسروننا كيف شاءواء ؛ وأيم الله ما لمت الناس قال: : ولم؟ قال رأيت رجالا بيضًا 
عاق سين الى لا" و للا" لاايلي: عكا ولا نيتو الها ييه مال فرفرت طني الور 
فتلت: ا اي ا ل 
ال ل و ا أى عدو الله استضعفته أن 
رأيت سيده غائبًا عنه. فقام ذليلاً. فوالله ما عناش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة 
فقتله. فتركه ابناه يومان أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن. فقال رجل من قريش لابنيه آلا 
(1) أخرجه البخارى (7/1١؟)‏ الوضوء؛ وسسلم (15/ 191 161) الجهاد والسير. 

ا 0 


0 (جْرَيّ 
(شكى (ن (تزووسسى 


غزوة بدر الكبرى 


لسعم 


تستحيان. أن أباكما قد أنتن فى بيته. فقالا: إنا نخشى هذه القرحة» وكانت قريش تنقى 
العدسة كما تتقى الطاعون فقال رجل: انطلقا قأنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا قذمًا 
بالماء من بعيد؛ ثم احتملوه فَعَذْفوه ف فى أعلى مكة إلى جدارء وقذفوا عليه الحجار ج200 


إنه فى جنة الطرد وس 


وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. 

إن هذا الظفر المتاح رد عليهم الحياة والأمل والكرامة» وخلصهم من أغلال ثقال. 

طولقد فر الله بدن وأهم أل فَانْقَوا الله لَعلّكُم تشكرون 4 لآل 00000 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلاً: استأئرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
عليين... ثبت عن أنس بن مالك؛ أن حارئة بن سراقة؛ قُتل يوم بدرء وكان فى النظارة» 
أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حازثة منى» 
فإن يكن فى الحنة أصبر وأحتسشبء وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك ‏ 
أو هبلت ‏ أو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة » وإنه فى جنة الفردوس)20. 


مصرع (عبيد بن سعيد بن العاص) على بيد (الزيير) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: القيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج!" لا يرى منه إلا عينامه وهو يكنى أبا ذات الكرش» فقال: أنا أبو ذات 
الكرش, فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات». قال هشام. فأخبرت أن الزبير 
قال لقن فق رس ع ثم تمطات فكان الجهد أن نزعتها وقد انننى طرفاها». 
قال عروة: فسآله إياها رسول الله يك فأعطاه» فلما قْض رسول الله 8 أخذهاء ثم 
اس هم 
أخذها. ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل على» فطلبها 


عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حتى قتل)!4). 


)١(‏ قال الهيئمى: رواه الطبرانى والبزار وفى إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه أبو حاتم وغيره 
وضعنه جماعة وبقية رجاله ثقنات. مجمع الزوائد (89/57). 
(؟) أخرجه البخارى (585*) المغازى. 
(54) أخرجه البخارى فى صحيحه فى المغازى باب شهود لملائكة بدرًا حديث رقم (054954. _ 5 
جر ليل قن 
شك ١ن‏ نزو مسن 


سيرة الرسول وك 


أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب 


وها هى صورة مشرقة من شدة بأس (على) ‏ رضى الله عنه - يوم بدر. 

ٌ عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: (كنت على بثر فكنت يوم بدر أميح 
وأمتح منه''): فجاءت ريح شديدة» ثم جاءت ريح شديدة فلم أر ريحّاء أشد منها إلا 
التى قبلهاء ثم جاءت ريح شديدة, فكانت الأولى ميكائيل فى ألف من الملائكة عن يمين 
النبى يل والثانية إسرافيل فى ألف من الملائكة عن يسار النبى كَل والثالثة جبريل فى 
ألف من الملائكة. وكأن أبو بكر عن يمينف وكنت عن يساره؛ فلما هزم الله الكفار 
حملنى رسول الله يِه على فرسه. فلما استويت عليه حمل بى» فصرت على عنقه 
فدعوت الله فثبتنى عليه» فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى00. 


(سهد ) يقاتل قتال العارس والراجل 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "كان سعد يقاتل مع رسول الله وَل 
يوم بدرء قتال الفارس والراجل)0©. 
وهكذا تتضح لنا تلك الصورة الحية من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على 
الفور بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود فى 
النعيم. 
صور مشرقة من الولاء والبراء 


وقد تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعة» تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأء فى هذه 
العركة العقى"الآباء بالأنفاء وو الإنخوة بالالطوة القت تبيهما الزادى ففميلات نينا 
السيوؤقة؛ والتقق انهو فاه ره عض متغيظةه: 

قال مناحج لالد رتكية الله ١‏ 


فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. إنها يمكن أن تُرعى إذا لم تكن 


)١(‏ متح الدلو: جذبها مستقيًا لها. 
() قال الهينمى فى المجمع (5/ /07» رواه أبو يعلى ورجاله ثققات. 
9 كشف الأستار: ١7/54(‏ -1759).: وقال الهيثمى فى المجمع (87/5)» رواه البزار بإسنادين إحدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات. 7 
َم 
جر يي قري 
(يلم رج (زويس 


غزوة بدر الكبرى 


هناك محادة وخصومة بين اللوائين. لواء الله ولواء الشيطان. والصحبة بالمعروف 
للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حرب الله وحزب الشيطان. 
فأما إذا كانتت المحادة والمشاقة قد والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التى 
ترتبط بالعروة الواحدة وبالخيل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه فى يوم بلدر. وهم 
الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمير-أخاه عبيد بن عمير. 
وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشير تهم. متحردين من علائق 
الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 
والقيم فى ميزان الله"». ش 


موقف عظليم فى الولاء والبراء لصعب بن عمير (رضى الله عنه) 


قال ابن إسحاق: وحدثتنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدار» أن رسول الله يل حين 
0 04 03 أ 3 س0 3 
أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: (استوصوا بالأسارى خيرا». 

قال: وكان أبى عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه 00 
(مصعب) : شد يدك به» فإن أنه ذات متاع؛ لعلها تفديه منك. قال: 00 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدرء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونى بالخبز 
وأكلوا التمر. لوؤضية سول الله 26 إياهم: بناء "ما تقع :فى بد ريدل منينم كشرة ة خبز إلا 
نفحنى بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث». 
فدى به قرشىء فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعفت بأربعة آلاف درهم ففدته بها(©. 


2 
وح ين ين 


ُ .)7814 /5( فى ظلال القرآن‎ )١( 
السيرة لابن هشام (*/ 5 0). ا‎ )1( 


شم (ز (بزوئيس 


سيرة الرسول جَيل 


أبو عبيدة (رضى الله هنه ) ودرس فى الولاء والبراء 


وفى غزوة (بدر) قاتل أبو عبيدة رضى الله عنه قتالاً شديدًا حتى كان المشركون 
يبتعدون عن البقعة التى يقاتل فيها.. ولكن كان هناك فارس يتصدى له كثيراً.. وأبو 
عبيدة يحيده عنه فلما أكثر الرجل من التصدى لأبى عبيدة هجم عليه كالأسد الضارى 
فقتله شر قتلة !!! 

أتدرون من هو المقتول؟ 

إنه - والد أبى عبيدة -: 

وأنزل الله فى شأنه وشأن أبيه قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 

قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآآية «(إلا جد فوم يوون بالله وَاليْم 
الآخر.. . # [الجادلة:17] إلى آخرها ‏ فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن المخراح حين قتل 
أباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن النطاب رضى الله عنه حين جعل الآمر شورى بعده فى 
أولئك السئة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته0©. 


أكّمة الكمر يُقذفون فى القليب 


: عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبى طلحة (رضى الله عنه): 

(أن نبى الله يل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش»؛ فقذفوا فى 
طوى7" من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة"! ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشندت عليها رحلهاء لم فين واتئعه 
أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفى الركى!؟» فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آباتهم: ديا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيس ركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما وعد ربكم حما). 
قال: فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 


,)7"579//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
طوى: : بئر لخربة.‎ 0 
العرصة : الموضع الواسع آله الذي لا بناء قيه. جر‎ )37( 


(4) الركى: البثر. 72 


جر جع ري 
(نكع (ن (زوئيس 


ا ا ل ا ل ل ده 


قال قتادة: (أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة 
وندمًا)0). 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: 2077" 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال ل: (يا أبا جهل + بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن 
ربيعة ! يا شيبة بن رببعة ! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإنى قد وجدت ما 
وعدنى ربى حقًا) قسمع عمر قول البى #َيْهِ فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى 

- 5 .- 3 17 0 8 ع 
يحيبوا وقد جيفوا0" قال: (والذى حص نوها اح البك لااترل مني وكيم 1 
يقدرون أن يحيبوا) : ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر»©. 


النبى عله يدعو لأبى حذيفة 


* عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله يي آمر بالقليب ‏ إلى أن قالت ‏ فلما 
أمر بهم فسّحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية» وأبوه يسحب إلى القليب 
فقال له رسول الله يَكئِةِ: (يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟ فقال: والله با 
رسول الله ما شككت فى الله وفى رسول الله ولكن إن كان حليمًا سديدً ذا رأى» 
فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام» فلما رأيت أن قد فات 
ذلك ووقع حيث وقع أحزننى ذلكء قال: فدعا له رسول الله بخير)». 


. هؤلاء خرجوا كرهًا 


عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله يَكثةٍ يوم بدر: (إن استطعتم أن تأسروا 
من بنى عبد المطلب فإنهم خرجوا كرهًا)(. 


: أخرجه البخارى (7919/5) المغازى. ومسلم (7810/5- 38107/8) اللجنة.‎ )١( 

(؟) جيفوا: أنتنوا وصاروا نجيقًا. 

() أخرجه مسلم فى كتاب الخنة وصفة تعيمها وأهلها رقم (4 1410). 

(1) أخرجه الحاكم (/ 7754) وصححه على شرط مسلم.؛ ووافقه الذهبى؛ وهو ليس كما قالاء لأن فيه. أحمد 
بن عبد الجحبار العطاردى فيه ضعف ولم يخرج له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما فى التقريب» 
فالحديث حسن والله أعلم. 

(6) رواه أبو داود (7755) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى الفح (/554/1). 7 

ع يجري 
طلم (ج (جزوديس 


سيرة الرسول يه 


النبى يَدْدِ يقيم فى بدرثلاثا 


0000 ا 35 وني امي -: «أن النبى يَكليْدِ كان إذا 
ا 0 «كان رسول الله إذا ظهر على قوم أقام 
بعرصتهم 203ا200. 


قال بعض المؤرخين: إن العباس ‏ رضى الله عنه ولاو سان ان رارك 
إسلام. وقيل: إنه أسلم قبل الفتيح. وكانت قريش تجد فى قلبها شينًا من ناحية العباس 
(كانت تشك فى إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان فى ظاهر آمره 
موافقًا لهم» فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
معها فى تلك الغزوة. 1 

ولذلك نهى النبى يَكئةٍ أصحابه عن قتل العباس- رضى الله عنه . 

عن ابن عباس: أن النبى ةٍ قال لأصحابه: الإنى قد عرفت أن رجالاً من بنى هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرماء لا حاجة لهم بقتالن ومن لقى العباس بن عبد اللطلب فلا 
يقتله, فإنه إنما أخرج مستكرها). فتال أبو حذيفة بن 'عتبة: أنقتل آباءناء وأبناءنا» 
وإخوانناء وعشيرتناء ونترك العباس؟! والله لعن لقيته لألحمنه - أو لألجمته اتيف 
فبلغت رسول الله يَلِةِ فقال لعمر بن ن الخطاب: «يا أبا حفص» ؛ أيضرب وجه عَم 
سرد د ال ا يا رسول الله. دعنى فلآضرب عنقه بالسيف» 
فوالله لقد نافق. 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ؛ ولا أزال منها 
خائمًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيد]0”. 


(1) أخرجه الترمذى فى السير (1991) وقال: حسن صحيح. 

(7) سيرة ابن هشام (5/ 24058 4) وأخرجه ابن سعد فى الطبقات )6١1//1(‏ من طريق ابن إسحاق. 
قال: حدثنى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس» فذكر الحديث.. وأخرجه 
الحاكم (51/5) مزيلاً لهذه الجهالة فقال: "عن أبيه عن ابن عباس»» ولذلك صححه على شرط مسلم 
وحذفه الحافظ من تشخيصف والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة الحاكمء فقد أخرجه البيهقى فى الدلائل (©/ )١11+‏ من طريقه؛ وقال: «عن بعض أهله!؛ والله 
تعالى أعلم. د 

هه 
راض هري 
يكس دين نزو مسى 


غزْوة بد رالكبرى 


القتلى من ا مشركين .. والشهداء من ا مسلمين 


#عن :ابخ شسعوه وش الله عنه :قال '#إن الثناتية عقر الذين كلو من أصيحات 
رسؤل اللداف يوم بر جحل الله أزواسهنع. فى الدنة ين لين عير مشر افق اللئنةة 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة”) فقال: يا عبادى ماذا تشتهون؟» فقالوا: يا ربنا 
هل فوق هذا شىء؟ قال: فيقول: عبادى فاذا تشتهون؟ فيقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 
فى أجسادنا فتقتل كما قُتلنا9؟2. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: اجعل النبى يك على الرماة يوم أحد 
عه الله يناعيو تامتان اننا ديعيو وكان الب هه واصحابه اضايو امن الشبوكين 
يوم بدر أربعين وماثئة» سبعين أسيرا وسبعين قتيلاء قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء 
واللري ج81 


فتل النضر بن الحارث 


وبعد أن أقام رسول الله كَلِهِ ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى 
من المشركين» واحتمل معه النفل الذى آصيب من المشركين» وجعل عليه عبد الله بن 
كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية» وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواءء بعد أن أُخْل منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء 
المشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريشء ومن أشد الناس كيدا للإسلام» 
وإيذاء لرسول الله يل فضرب عنقه على بن أبى طالب7). 


قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) 


هذا الشقى الذى أذى رسول الله يك » وانفرد بما لم يفعله أحد. ووضع رجله على 
5 200 8 له 
عنق أطهر الخلق رسول الله يقِةِ فقطعت عنقه جزاء وفانا. 


)1١(‏ اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

() قال الهبثمى فى المجمع: (5/ ))4١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات» وانظر الطبرانى فى الكبير (555 .)٠١‏ 

(") أسخرجه البخارى (5485؟) المغازى. 

(5) الرحيق المختوم (ص 1١‏ ؟). 0 
جريل ري 
(يكن ١ض‏ (بزوقيس 


سيرةا لرسول طن ب 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فادى رسول الله يل أسارى بدر وكان 


فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» ولبضنة ين أبى معيط قبل الفداء قام إليه على بن 
أبى طالب فقتله صيراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: (النار) 23000, 


؛ وعن مسروق أنه قال: د لابن أبى معيط ‏ حدثنا عبد الله بن مسعود رضى الله 


عنه: إن رسول الله ع أمر بعنق أبيك أن 520 صبراء ثم مر به فقال: من للصبية 
بعدى؟ قال (لهم النار) حسبك ما رضى لك رسول الله كَلِوِ »(0. 


وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى كد بقخل 
عقبة قال: الل لمجملا من أن تريان ١‏ كال اتعم ا بالمز روما ضع حداايء جاه 
وأنا ساجد خلف المقام. فوضع رجله على عنقى وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عينى 
ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاق فألقاه على رأسى وأنا ساجد» فجاءت فاطمة 
فغسلته عن رأسى. _ 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطبح.بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام 


ع . 


ورسوله 
بشائر النصرتصل إلى الدينة المثورة 
تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ب الو ضوين إلى اهل مده اليجناد لهم 


ل 0 أهل العالية» وأرسل زيد بن حارثة بشيرً 
إلى أهل السافلة. 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا فى المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حتى أنهم 
كاهو سير صل الن 27 كار الى ايد المالنيين رد بن حارئة راكبًا القصواء . ناقة 
زسول: الله يك قال: لقد كت محم وهل ناققه تكرقيهاء وهذا زيد لا يدوى ما يقول من 
الرعب؛ وجاء فلا 


)١(‏ أخرجه الهيثمى فى المجمع (5/ 65) وقال رواه الطبرانى فى الكبير (؟19؟١):‏ ورجاله رجال الصحيح: 
وانظر عبد الرزاق فى المصئف (959154). 
(؟) أخرجه أبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبرًا رقم (5585): وقال الهيثمى فى المجفع: 
50 6 رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقّات. وسند أبى داود حسن. 
() قلاً: منهزما. ىٍ 
2 
جى (ضل (مَرَيّ 
يلم (ج (نزوتيى 


غزوة بدر الكبرى 


فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون » وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد 
لديهم فتح المسلمين» فعمت البهجة والسرورء واهتزت أرجاء المدينة تهليلاً وتكبيراً» 
وتقدم رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا بالمدينة ‏ إلى طريق بدرء ليهنئوا رسول الله وَل 
بهذا الفتح المبين. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله يَِةِ التى 
كانت عند عثمان بن عفان... كان رسول الله يَكيٍ خلفنى عليها مع عثمان(2. 

+ عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (إن النبى كله خلف عثمان بن عفان» 
وأسامة بن زيد على بنت رسول الله ييِةِ فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله يك بالبشارة» قال آسامة: فسمعت الهيعة": فخرجت فإذا زيد قد جاء 
بالبشارة عفوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى... وضرب رسول الله ككْهْ لعثمان 
سهمة 2900 

وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضى الله عنهما: قال: «قدم بالآسارى حين 
قدم بهم المدينة» وسودة بنت زمعة زوج النبى في عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف 
ومعوذ ابنى عفراء؛ وذلك قبل النضرت اياتب 

قالت سودة: فوالله ! نى لعندهم إذ أتينا فقيل: جو اسار الى ب حتديك 
إلى بيتى ورسول الله يَكيْةِ فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو فى: ناحية الحجرة ويداه 
تحدرعان إن عه مطل فواللداما "ملكت شين رارف نا يرد كلك أن قلع أن 
يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا». 3 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله كَل من البيت: (ي. سودة... على الله وعنلى 
رسوله؟!!)» فقلت: يا رسول الله والذى بعنك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
مجموعة يداه إلى عنقه با حبل أن قلت ما قلت)29). 


.)5 54١ الرحيق المختوم (ص‎ )١( 

0 الهيعة: الصوت الذى تفزع منه وتخاف. 

زضة أخرجه البيهقى ))١04/9(‏ بسند صحيحء والحاكم فى المستدرك وى ماك وكقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه وسكت عنه الذهبى. 

(5) أخرجه الحاكم فى المتدرك (/؟5): وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى؛ وابن 
جرير فى التاريخ (؟/ ١‏ 5)» وابن هشام فى السيرة /١(‏ 5145): وسنده صحيح. يق 
ب (لجر يري 

نكن (ن (تزوئيس 


سيرة الرسول كَل 


ودخل التى 34 المدينة مؤيد مظفراً منصوراً قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء 
فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. وحينكذ دخل عبد الله ؛ ا المنافق وأصحابه فى 
الإسلام ظاهر]0"©. 
* وهكذا لم يكن بمكة إلا كفر وإيمان أما فى المدينة - وبخاصة بعد النصر فى غزوة 
ا 
قريش تتلقى نبأ الهزيمة 


قال ابن إسحاق رحمه الله: 

"وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحسيمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 
وراءك؟ 92 

قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام؛ وأمية بن خلفء 
وزمعة بن الأسود؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. وأ بو البحترى بن هشام فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه على؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 


قال: هو ذاك جالسر ف الجحرء وقد والله رأيت أناه وألخاه حي فلا00 
هو فى الخجرء وفل وألله رايت اباه واحاه حين 
تقسيم الغنائم 


' * عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «خر جنا مع النبى به فشهدت معه بدرا» 
فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو, فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون 
فأكبت”» طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه» ولحدقت7) طائفة برسول الله كله لا . 
يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيبء وقال الذين خرجوا 


.) 1864 /9( زاد المعاد‎ )١( 
(؟) إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله أعلم وإلا‎ 
.)5١57/0( فالحادثة بلا سند إنظر سنده (ابن هشام فى السيرة‎ 
1 أكبت: عكفت أو قامت.‎ )"( 
أحدقت: أحاطت.‎ ):( 
جر اج لجر‎ 
و (ج (زوئيس‎ 


غزوة بدر الكسرى 


فى طلب العدو: لستم بأحق بها منا.. وقال"الذين آحدقوا برسول الله 5 : لستم بأحقٌ 
بها مناء نحن أحدقنا برسول الله َه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فتزلت 
( يُسألُونك عن الأنقال قُلٍ الأنقال لله والرُسول فَائقُوا الله وأصلحوآ ةد 
فقسمها رسول الله على وفاق بين المسلمين»7©. ٠‏ 


لول كاب من الله سبق 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم 
فآصابوها فقال رسول الله يكل (إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم) ركان 
النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتهاء فأنزل الله هذه الآية ل« لولا 
كتاب من الله سبق . . . [الأنفال:58] إلى آخر الآيتين9) 

* وعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت سيف 
ا و م ين 
فبحاءنى رسول الله كل فقال: (إنك سألتنى وليس لئ: وإنه قد صار لى وهو لك قال: 
فنزلت لول كناب ص الله سبق 6 [الأنفال:546] الي 

فاتموا الله وأصلحوا ذات بيتكم 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى يد قال: اونا 
فله كذا وكذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا و كذا) فتسارع إليه الشبان وبقى الشيوخ عند 
الرايات فلما فتح الله عليهم» جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى َك فقال لهم الأشياخ: لا 
تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى ١‏ فَانَّقُوا الله وأَصَلِحُوا ذات بسكم 404). 


)١(‏ رواه أحمد (6/ 251 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 


(؟) أخرجه الترمذى م فى التفسير تفسير سورة الأتفال رقم (8 ٠‏ وقال حديث حسن صجيح غريب» وأبو 
داود الطيالسى فى مسئده (5/ 22١59‏ واد بن حبان فى الموارد :)2١15548(‏ واليهقى (5/ 590) وهو كما قال 


الترمذى. 
() ألخرجه مسلم (174) الجهاد والسير. 
(4) رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. م 
0 


(يكم (ج (لزوئيى 


سيرة الرسول عَلِ 


ما كان لنبئ أن يكون له أسرى حتى يشغن فى الأرض 


:* عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استشار رسول الله يَكهِ فى الأسارى أبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم» » فاستشار عمر فقال: أقتلهم» » قال: سام 
رسول الله يك فأنزل الله عز وجل فإ ما كَان ثنبى أن يَكُونَ لَهُ أسرئ حتئ يشخن فى الأرض # 
إلى قوله: « فُكْنُوا مما عَنسم حلالاً طَيبا 4 [الأنفال:7” - 14] قال: فلقى النبى يلي عمر قال: 
كأواان بطسا بل ان لولف )00 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه... الذى رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلم 
أسروا الأسارى قال رسول الله يَلِهِ يا أبا بكر وعلى وعمر ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ 

فقال أبو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون 
لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ | 

قال: لا واللهبنا وشول الله ما أرق الذئ راى أبو يك ولكق أزى أن تمكنًا فنضرت 
أعناقهم؛ فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكنى من فلان (نسيًا لعمر) فأضرب 
عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. 

فهوى(" رسول الله كْهُ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت 
فإذا رسول الله ييخ وأبو بكر قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرنى من أى شىء 
تبكى أنت وصاخبك؛ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكاتكما. 

فقال رسول الله يَتِ: (أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبى يَليْ - وأنزل الله عز 
وجل لاما كان لنبى أن يكون له ه أمرئن حت يفخن فى الأرْض » إلى قوله: ط فَكَلُوا مما متم 
خلال طَيْنا 4 [الأنفال:7 -15] فأحل الله الغنيمة لهج0. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (554/5). وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى 


قلت: على شرط مسلم. 
(؟) هوى: رغب. ُ 
0 ؟* )١‏ كتاناا و 1 
١‏ ) أخرجه مسلم (177) كتاب الجهاد والسير جى ١ض‏ ري 


(زم (نن وميس 


غزوة بدر الكبرى 


غداء اللأسرى 


0 عن ابن عياس رصى الله عنهما قال: «فادى رسول الله د أسارى بدر وكان 
دع سيم 
تدمثء 200008 ا ار 
الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله وَلله: (إن له بمكة ابنًا تاجرا كيْسّاء 
ذا مال» كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه) فلما قالت قريش فى الفداء ما قالت: قال 
المطلب: صدقتم والله لئن صدقتم ليثارين7© عليكم. امرض انيه فقدم المدينة 


ففدى أباه بأربعة آلاف درهما0؟ا : 
رحمة تلعالمين 


وها هو نهر الرحمة وينبوع الحنان محمد بن عبد الله كي يعلم أن أناسنًا من 
5 المشركين لا يملكون ثمن الفداء وإذا به يجعل فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 
لبسهل لهم طريقًا إلى الحرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر منيد المرسلين كَلل. 

؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

«١كان‏ ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل رسول الله كل فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء يومًا غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: 
ضرينى معلمى». 

قال: «الخبيث يطلب بذحل بدر”؟ والله لا تأتيه أيل؟)(0» 


ا ون 


)١(‏ مجمع الزوائد (5/ 40) وقال الهيثمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) ليثارين: ليرفعن عليكم سعر الفداء» ليزيدنكم فى قيمة الفداء. 
(*) قال الهيئمى فى المجمع (5/ )4١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


(؛) ذحل: ثأر. 
(5) ألخرجه أحمد فى المسند: (107/4» محقيق أحمد شاكر وقال: إسناده صصحيح وقال الينا فى لفتح الربائى: 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفى فى إسناده على بن عاصم فيه كلام لكن بي 
َع 
وك فرك 


شك ١د‏ اروس 


زينب بنت رسول الله بَكِِ تبيحث بغداء زوجها أبى العاص بن الربيع 


عن عائشة» قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسرائهم» بعثت زينب بنت رسول الله 
يه فى فداء أبى العاص [ابن الربيع | بمال» وبعثت فيه بقلادة كانت خديحة أدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله وَل رق لها رقة شديدة» 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
رسول الله 00 وردوا عليها الذى [كان] لها(20. 

وكان رسول الله َل قد أخل عليه: أو وعد رسول الله يَكةِ ذلك أن يخلى سبيل 
زيب إليه؛ أو كان ذ فيما شرط عليه فى إطلاقه؛ ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله كل 
فيعلّم ما هوء إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخُلّى سنيله» بعث رسول الله ول زيدٍ 
ابن حارئة ورجلاً من الأنصار مكانه. فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب» 
فتصحباها حتى تأتيانى بها)("2: فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة؛ فلما 
قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية فأسر أبو العاص مرة أخرى ففر إلى المدينة: 
واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فأقر المسلمون؛ 
إجارتها له ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى الأمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة 
مسلما فردها النبى يَكْةِ إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصةهداء العباس (عم النبى يَلِةْ) 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه ‏ فى غزوة بدر فإنه خرج مستكرهًا ونهى النبى كله 
عن قتله.. ثم وقع العباس فى الأسرء فعن أبى اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم 
255 وهو واقف كأنه صنم؛ وعيناه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذى رحم شيرا! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب «الجهاد؛ باب «فى فداء الأسير بالمال» (9/ ح5597)) وأحمد فى لمسنده» 
(77/5). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 51 7») وإسناده حسن. والحاكم فى مستدركه (4/ 50)) 
وقال: ضحيح ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه أبو داود (/ح5747): والحاكم (7120/1) وصححه ووافقه الذهبى. وش 


عى يي ري 
(نكس ١ج‏ (لزوميس 


غزوة بد رالكبرى 


قال: ما فعلء أقُّل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إلى؟ قلت: 
الأسر؛ فإن رسول الله يِه نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته. ثم جلت 
به إلى رسول الله 3وِ20. 

وعن البراء أو غيره» قال: جاء رجل من الأنصار بالعباسء» قد أسره. فقال: ليس هذا 
أسرنى» فقال النبى ه: القد أزرك الله ملك كريم»7©. 

* عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال: «إن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 
كل فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما)20). 

* وعن ابن عبامن رضى الله عنهما قال: «قال العباس: فى نزلت: «مًا كان لنب أن 
يون ل أسرئ حت يفخن فى الأرض 4 [الكنفال:17] فأحخبرت النبى بإسلامى» وجاك أن 
وكاس بالسشترين الأرقه القن حك يك #اقطاف بها عدرين عبن كلهم ف تار 
بمال فى يده» مع ما أرجو من مغفرة الله تعالي»9). 


ثو كان حيا لأطلقتهم ئه 


عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: أن النبى يكِةِ قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم 
ابن عدى حي ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم 6 اكه 


عدد من حضر بدرا 
قال الؤمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
وثمانون» ومن الأوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مائة وسبعونء وإنما قل عدد الأوس 


.)17/4( أسخرجه ابن سعد‎ )١( 
ورجاله ثقات.‎ )١7/8( أخرجه ابن سعد‎ )( 
.)4014( حديث رقم‎ ))١5( أخرجه البخارى في المغازى باب‎ )( 
وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح.‎ )17٠١( المطالب العالية:‎ )4( 
أخرجه أبو داود فى الجهاد باب المن على الأسير وقم (25249: وإسناده صحيحء وأخرجه البخارى فى‎ )5( 
0 .)1075( المغازى باب (17) حديث رقم‎ 
كه‎ 


ال ا 
(يقى (جْ (بزوئيس 


سيرة الرسول يله 


52 عوالى المدينة» وجاء العير بغتة وقال النبى 6 


دلا يتبعنا .إلا من كان ظهره 
حاضرا!. فاستأذنه رجال' ظهورهم س علو المدينة أن يستأنى بهم حتى 0 إلى 
ظهورهم, فأبى! © ولم يكن عزمهم على اللقاء» ولا أعدوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته. 
ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج؛ واثنان من الآأوسء وفرغ رسول الله يَكِةٍ من شأن بدر والأسارى فى شوال0"). 


فضل من شهد ندرا من ا مسلمين 


عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء 
٠.‏ امات 155 ٠‏ 5 7 3 1 ا 7 
جبريل إلى للحي 5ض كال يوا تعدون امل بدر فيكم؟ قال: ١من‏ آفضل المسلمين - 
كلمة تحوها"ا قال وكذلك من شهد بدرا من حاسم 
كوي معطي يل اده داعال فاب اسوك اللك ده إنه قد خان الله 
والمؤمنين فدعنى فلأضرب عدُقه فقال: «(أليس من أهل بدر؟! فقال : "لعل الله اطلع على 
0 0 اد - أو فقد غفرت لكم» فدمعت عينا 


وقول دوز عن ول الله لله ا إن الله عر وجل اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم0(0. 


وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله وكهِ: (لن يدخل النار رجل شهد 
بدرا أو الحديبية)0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١901(‏ فى الإمارة: باب ثبوت الجئة للشهيد. وأحمد )١15577/7(‏ من حديث أنس.بن 
مالك. 

() أنظر أخبار غزوة بدر فى ابن هشام ,5077/١(‏ 16لا ؟/ 57): وابن سعد )1١١/5(‏ 

() أخرجه البخارى (9495*). 

(1) أخرجه البخارى 0994190 ومسلم (5594). 

(5) رواه أحمد /1١(‏ 2596). وأبو داود (4؛ 575 ). وإسناده حسن. َك 

(5) أخرجه مسلم (495؟) فضائل الصحابة والترمذى (8515”) المناقب. 


جر يي (مِرَيّ 
(ذكى (ج (روميسى 


غزوة يدر الكيرى 


ييا ل4 من حيد 


ا 1 5 ١‏ 9 
وفى السنة 'الثانية من الهحرة فرص صيام رمضان» وفرصت زكاة القطرء وبيلت 
أنصبة الزكاة الأأخرى» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفيقًا 
لكثير من الأوزار التى يعأنيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين» الذين كانوا فقراء لا 

يستطيعون ضربًاً فى الأرض. 

ا ا 2 
أروع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن تو- بج هامتهم بتاج المتخ والمرنة وما 
أروق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أ خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم 
بالتكبير والتوحيد والتحميب وقد فاضت قلويهم رغبة إلى اللىء وحنيئًا إلى رحمته 
ورضوانه بعد أن أولاهم من التعم» وأيدهم به من النصر؛ وذكرهم بذلك1 قائلة: 
« واذكروا إِذ هم قَليلٌ مُستَصْعَفُونَ فى الأرض تَحَافُونَ أن يتَحَطََكُمْ النّاس واكم وأَيْدَكُم 
بنصره ورَرْفَكُم من الطيبات لَعلّكُم تشكروت > [الاتفال:00]0©. 


2 
و 


42 
رس اضوع صركة 0 ااه 
2( (لرونيس 


سيرة الرسول عَلِدٍ 


شده الغرب قاطبة للنصر الحاسم الذى ناله المسلمون فى بدرء بل إن أهل مكة 
استنكروا الخبر أول ما جاءهم: وحسبوه هزيان مجنون, فلما استبان صدقه صعق نفر 
منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول المصاب لا يدرى ما يفعل. 

وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها. استبعد مشركوا 
المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بشريات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى 
مقرنين فى الأصفاد. فسقط فى أيديهم. 

فأما أهل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ويستعيدون قواهم ويستعدون 
لنيل ثأرهم. ويعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا كرهًا للإسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادً لمن يدخل فى دينه. 

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهر وقلوبهم تغلى حقدا 
وكفراً. وعلى رأس هؤلاء (عبد الله بن أبى بن سلول). 

أما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل؛ فهم قوم همل» لا يهمهم شىء 
من قضايا الكفر والإيمان» إنما يهمهم اكتساب القوت من أى وجه؛ والحصول عليه ولو 
عن طريق السلب والنهب2(7). 


النبى يله يبنى بعائشة (رضى الله عنها) 


وفى أعقاب غزوة بدر بنى النبى يَلِةٍ بعائشة رضى الله عنها. 
* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى وأنا بنت ست سنين» فقدمنا 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (77/6: 1/5؟) بتصرف. و 
ا فر 


(سس دجن (لزو سس 


فى أعقاب يدر 


تتا تا اتا ا ايب ياوس اه سربيب 
المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرج؛ فوعكت(2 فتمزق شعرى. فوفى جميمة2, 
فأتتنى أمى ‏ أم رومان ‏ وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب لى» فصرخت بى فأنيتهاء لا 
أدرى ما تريد بى» فأخذت بيدى حتى أوقفتنى على باب الدار» وإنى لأنهج©2 حتى 
سكن بعض نفسىء ثم أخذت شينًا من ماء فمسحت به وجهى ورأسى؛ ثم أدخلتنى 
الدار. فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر» 
فأسلمتنى إليهن؛ فأصلحن من .شأنى» فلم يرعنى إلا رسول الله يك ضحى» فأسلمتنى 
إليه؛ وأنا بويد م ف 10 

+ * وعن عائشة. قَالَتَ: زو جتى رسول كله فى شوال. وى بى فى شوال. فى نسّاء 
رَسول الله 8 كان أحْظلَى عند منّى(0»؟ 


النبى يك يتزوج حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما) 


6 عن ابن عمر (رضى الله عنهما) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حين 
تأيمت يمت(07) حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى؛ وكان من أصحاب رسول الله 
كه توفى فى المدينة» فقال عمر: أنيت عثمان بن عفان فعرضت عليه جفصة» فقال: 
سأنظر فى أمرى فلبست ليالى ثم لقينى فقال: قد بدا لئ أن لا أتزوج يوسن هذا قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت اعهرٌ قصضت أنو 
بكر رضى الله عنه فلم يرجع إلى شينّاه فكنت عليه أوجد منى على عثمان. 

فلبست ليالى ثم خطبها رسول الله ول فأتكحتها إياه» فلقينى أبو بكر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت :نعم قال: 
فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت علىء إلا أنى كنت علمت أن رسول الله 
قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله كك ولو تركها رسول الله يلك قبلتها». 


)١(‏ وعكت: مرضت. 

(؟) الحميمة: الشعر القصير. 

(*) أنهج: اتنفس بسرعة. 

() أخرجه البخارى (1844) مناقب الأنصار ‏ ومسلم )١417(‏ التكاح. 
(0) أخرجه مسلم (0019 (*147) التكاح. 


() تأيمت: مات عنها زوجها. 1 شع 
(/؟) أخرجه البخارى )0١77(‏ النكاح ‏ وأحمد (0/14). 
مسد 6 شْ 0 


(فك (ج (بزوئيس 


سيرة الرسول يك 


(علئ) يتزوج (غاطمة). رضى الله عنهما ‏ 


وفى أعقاب غزوة بر تزوجح (على) بفاطمة - رضى الله عنهما قال له : (إن الله 
أمرنى أن أزوج فاطمة من على)3). 


هذا مهر غاطمة ررضي الله عنها) 


+مو سلواين اوىنطالن كز اللدارجيه كال حك نه إلى رح ارقم 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله 6 ؟ قلت: لاء قالت: 
فقد خطبت» ؛ فما يمنعك أن تأتى رسول الله يه فيزوجك. فقلت: وغند أشي أتروخ بيه! 
ققّالت: إنك إن جئكت رسول الله عي ولك قال: توالله اال ترح تق :دخلت 
على رسول الله يقي فلما أن قعدت بين يديه أفحمت؛ فوالله ما استطعت أن أتكلم 
جلالة وهيبة. فقال رسول الله يَةِ: (ما جاء بك؟ ألك حاجة؟) فسكتء فقال: (لعلك 
جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم فقال: (وهل عندك من شىء تستحلها به؟) فقلت: 
ال فقال: (ما فعلت درعٌ سلّحتكها)؟ فوالذى نفس على بيده إنها 
لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم» فقلت: عندى. فقال: (قد زوجتكها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله 9006). 


وهذا جهازها (رضى الله عنها) 


ان خا اوسن هك قال: اجهر رسول الله ع فاطمة 3 خميل0© وقر 
ووسادة آده(؛) حشوها إذخ 200200 


إنها فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ ‏ سيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك 


: قال الهيثمى فى المجمع (04؟5١): رواه الطبرانى ورجاله ثقات.‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى الدلائل: (/ )١70‏ وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» سيرة ابن كثير: 
(؟/645). 

() خميل: القطيفة. 

(5) الأدم: الجلد. 

(©) الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

(5) أخرجه أحمد فى المند: )١4/1(‏ ابن ماجه فى السن والزهد رقم (؟تمطقق4 اليهقى فى الدلاثئل 


(/151) والحديث إسناده صحيح. ع 
ع ١ضيي‏ ١ااجَرَيْ‏ 
(ذاس <ين ارو وى 


فى أعقاب بدر 


كأن مهرها (درع) على الخطمية؛ وأهديت إليه ومعها خميلة ومرفققة من آدم حشوها 
ليفء وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان؛ ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش 
ينامان عليه بالليل» وتعلف عليه الناضح بالنهار. وكانت هى خادمة نفسها. 

قال ابن الخوزى: تالله ما ضرها ذلك20, ٠‏ 

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهيراء اوقد كان البى + يد يحبها 


ع 0 
ويكرمها ويسر إليها. . ومناقبهأ غزيرة» وكانت صابرة دينة ا صينة قانعة شاكرة 
لله)220, 


توشيق الصلات بالرجال الأربعة 


واتجاه الرسول مَل إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أنق كين ثم تزويجه ابنته فاطمة 
لعلى بن أبى طالب وتزويجه ابنته أم كلثوم لعثمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن النبى 
يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم 
للإسلام» فى الأزمات التى مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام. 7 


مؤامرة لقتل النبى كه 


عن عروة بن الزبير مرسلاً قال: اجلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
أمية فى الحجرء بعد مصاب أهل .بدر بيسير وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين 
قريش» ومن كان يؤذى رسول الله يل وأصحابه. ويلقون منه عناء*؟ وهو بمكةء ؤكان 
أبنه وهب بن عمير فى أسارى بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابهم» فقال صفوان: 
«والله إن ذ فى العيشس بعدهم خيرا. 

قال له عمير: صدقتء أما والله لولا دين على ليس عندى قضاؤه وعيال أخشى 
عليهم الضيعة!*» بعدى؛ لركبت إلى محمد حتى أقتله. فإن لى فيهم علة0")... ابنى أسير 
)١(‏ التبصرة /1١(‏ 4615). 


(5) السير (119/5). 
ا 14). 


(4) عناء: تعب. 
(5) الضيعة: الضياع والنشتت. وق 
(1) العلة: السسب. 
عر عجري 


يل (جا (زوئيس 


آنه تاقسميا فشواوية اسافقال: 

على دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيالى أواسيهه) ما بقوا؛ لا يسعنى شىء 
ويعحز عنهم فقال له عمير: فاكتم على شأنى وشأنك. 

قال: 0 


قال: ثم أمرأعمير سيفه» فشحذ وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم الله به وما 
أراهم فى عدوهم. إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد 
منوشحًا سيفه؛ فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهبء ما جاء إلا لشر وهو الذى 
حرش بينناء وحرزنا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله 5 كك فقال: يا نبى الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد 
جاء متوشحا سيفه. 
قالة كأدطله على بقال» قال غير حى أحذ يحزالة0 سق فحن عنهه فلو بها 
وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله يه فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا الخبيث. فإنه غير مأمون. 
ثم دخل ب به على رسول الله ييه فلما رآه رسول اللهيَكيْةٌ وعمر آخذ بحمالة سيفه فى 
عنقه قال: (أرسله يا عمر... ادن يا عمير). 
فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم؛ فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير؛ بالسلام تحية أهل الجنة). 
فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها الحديث عهد. 
قال: (فما جاء بك يا عمير؟) قال: جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه. 1 
قال: (فما بال السيف فى عنقك؟) قال: قبجها الله من سيوف! وهل أغنت عنا 
شيعًا؟ 


0 أواسي سيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. 


0-4 
ع 


شماه سف ما يربط به السيف على الجسم. كك 
(*) لببه: قيده. ع (ضي ري 


طم (ن (زوميسى 


فى أعقاب يدر 


قال: (اصدقنىء ما الذى جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجرء فذكرتا أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لول كه عل وغبال عتلاى: مجك حيق اقل توجمداء ع لق 
صفوان بن آمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنى له» والله حائل بينك وبين ذلك). 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نتكذبك بما كنت تأتيئا به من 
خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحىء؛ وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله 
إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا المساق» ثم 


شهد شهادة الحق. | 
فقال رسول الله يه (فقهوا أخاكم فى دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره 
ففعلوا). 


ثم قال: يا رسول الله» إنى كنت جاهد على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان 
على دين الله عضر ور او أحب أن تأذن لى» » فقأقدم. مكة» فأدعوهم إلى الله وإلى 
رسوله. وإلى الإسلام» لعل الله يهديهمء و[ وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى 
أصحابك فى دينهم. قال: لان لدرميوك الله ولإفلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية ين 
خرج عمير بن وهبء يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام» تسيكم وقعة بدر» وكان 
صفوان يسأل عنه الزكبان»حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه» فحلف أن لا يكلمه أبداء 
ولا يتفعه بنفع أبل1 0 , 


غزوة ينى سليم بالكدار 
اللعردة! حي كيم دن حرو ةا جدز بعلت بن لقان من امود فرعم 
وخيانتهم بلغه أن بنى سَلَيم قد تجمعوا لحرب رسول الله على ماء لهم يقال «الكْر» 


فسار إليهم يتبعل أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى اللّه عنه. وكان لواؤه 
عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع 


0ش( ابن هشام فى السيرة: 051/1 5 عن ابن إسحاق بسند صحيح مرساةٌ وقال ابن حجر فى 

الإصابة: (5/7) قال موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب مرسلاً وذكر قصة عمير» وقد أخرجه 

ابن منده من وجه آخر موصولا. من طريق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبى 

عمران التونى عن أنس أو غيره وإستاد ابن منده ظاهره أنه حسن. 8 
َع 

جر(ضي ري 

ف( (بروميس 


سيرة الرسول إن 2 


ل الل يع فرج ا ان تب ده اناه وإنما 
وجد نَعَمًا ورعاء فساق ذلك وعاد به إلى المدينة النبوية ولم يلق بالكذر كيدا والحمد 
لله30), 


غزوة السويق 


لم يغتر المسلمون بالنصر الذى الوه فى «بدر» ولم يفتروا عن مراقبة خصومهم 
والإعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين 
للكارثة التى حلت بها. 

ورأى أبو سفيان - حفظًا لمكانة قومه وإبرازا لا لديهم من قوة - أن يتعجل عملاً قليل 
المغارم ظاهر الأثر» فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة يعود عقيبها وقد رد لقريش بعض 

ثم إن أبا سفيان كان نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا بي وينبغى 


2 


فخرج فى مائتى راكب حتى وصل إلى مساكن بنى النضير فى جنح الليل - بأطراف 
المدينة ب. ونؤزل على اسلام. بن مشكم) من سادة اليهود. فتعرف منه أسخبار المسلمين» 
وتدارسا أجدى الطرق لويذائهم والإفلات من قراهم. 

واهتدى أبو سفيان إلى العمل الذى وَنَّى به يمينه» وحقق به غايته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها لالعريض» وحرقوا أسوار من نخيل بها ووجدوا رجلاً من الأنصار 
وحليفًا له فى حرث لهما فقتلوهما. ثم لاذوا بالفرار عاتدين إلى مكة.. 

وشعر المسلمون بما حدث. فانطلقوا وراء أبى سفيان ورحاله يطاردونهم» وشتغون 
الإيقاع بهم. وأحس المشركون بالظلب فنجدوا فى الهرب. والمسلمون يقطعون الصحراء 
خلفهم راغبين فى اللحاق بهم؛ فلما أحس أبو سفيان بالخطر أخذ يتخفف من الأزواد 
التى يحملها حتى تمكن من النجاة .وعثر عثر المسلمون فى طريق المطاردة هذه المؤن وأكثرها 

ف المريد حيتر ا اللطاضارة الطريفة» غزوة السويق الكل 
)١(‏ هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص :448 ؟). 8 
(1) فته السيرة للغزالى (ص:284) - وانظر السيرة لابن هشام (6/ ه -.*) والطبرى فى التاريخ (6/ +0 

وابن سيد الناس فى (عيون الأثر) (5/ 455 -1440). 


تع 


عر ين (جَرَيَ 
نه «ج روميس 


غزوة ذى أمّر 


سنة ؟ ه. 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله يِل أن جمعا كبيراً من بنى ثعلبة 
ومحارس تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله يله المسلمين» 
ار و ري ا رواحي بكري واوا 

3 ماج به 00 0000 ا 

وفى أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبة. فأدخل على 
رسول الله يَنهٍ فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال؛ وصار دليلاً لجيش المسلمين 
إلى أرض العدو. 

وتفرق الأعداء فى رءوس الحبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة. أما النبى ين فقد 
وصل بحيشه إلى مكان تجمعهم؛ وهو الماء المسمى «بذى أمر» فأقام هناك صفر كله من 
سنة 7ه - أو قريبًا من ذلك. ليشعر الأعرات بقوة المسلمين: ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة» ثم زجع إلى المدينة”") 


غزوة بحران 
وأثام رسول الله نت بالمدينة ربيعًا الأوله ثم خرج يريد قريشماء مدي 
المدينة ابن م مكتوم فبلغ جُحرانَ مد الحا من ناحبة الع ولم يلق حرباء 8 فاقام 
هتّالك ربيعًا الآخر وجمادئ الأولى, : ثم انصرف إلى المدينة0©. ْ 
سرية زيد ين حارثة الى (الشره ) 


لاعرقك قريتن فى ,در وعرفك انوااغير قادرة على عمانة قوافلها التجارية ين 
طريق قوافلها القديم» والذى كان يمر قريبًا من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول» 
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام. 


والاحفواو و اب ري إن محمد ب بو اس رو علي يون فما ندرى 
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(؟) زاد المعاد (/ » وشرح المواهب .)557/١(‏ وابن سيد الناس /١(‏ 555). 
عض لغْرَيّ 


(يه (ج («روئيس 


سيرة الرسول كك 


كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل؟ وآأهل الساحل قد وادعوهم: ودخل 
عامتهم معه. فما ندرى أين نسلك؟. وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم 
يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاء» فقال له الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق 
العراق. ودلّه على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة. 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة إلا أن نعيم بن 
مسعود. قدم المدينة يحمل أنباء هذه القافلة» وخطة سيرها. وا اا اد 
قبل تحريم الخمر يسليط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى #ٍَ يروى 
له القصة» فبعث النبى لوقته «زيد بن حارئة؛ فى مائة راكب يعترضون القافلة.. قلقيها . 
ازيد) عند ماء يقال له «القرْدة» فاستولى عليها كلهاء وكانت تحمل مقادير كبيرة من 
الفضة؛ وفر المشركون مذعورين. فلم يقع فى الآأسر غير فرات بن -حيان. 

لا جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة؛ وزادها ذلك إصرارا على المطالبة بثارهاء 
والتهيوٌ للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
لعركة «أحد) فى السنة الثالثة للهحرة0؟2. 


هؤلا'ء هم اليهود 


لم تحدّث المسلمين أنفسهم بنقض عهود اليهودء ولا فكروا فى طردهم من. أرض 
الازيرة بل على العحنبي: ترقم املقو تيم أن يكوتوا عونًا لهم فى حرب الوثنية 
المخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا المسلمون أن ضيدق الرهوة محمد عل فيما يثته 
لله من تنزيه ومجدء وأن تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببًا 
فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 


وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ» يؤسسها ويؤكدها. 


دول ان توا من ملا ف قن بال هيدا ني ريتك و عه ع 
الكتاب أ [الرعد:4]. 


() فته السيرة للغزالى (ص23586): وانظر السيرة لابن هشام (”/ »)١١ - ٠١‏ ابن سعد فى الطبقات 
(مداضةة وابن الأثير فى التاريخ (؟/ .)١55‏ َع 

جر يي (جْرَي 
(نكن (ن (نزو تس 


فى أهقاب بدر 


ط والذين آتبناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يُنكر بعضه قل نما 
مرت أن عبد اله ولا رلك به يِه دعو وليه ماب #[الرعد: دم . 

بيد أن اليهود كانوا عند أسوأ الظن. فلم تمض أيام على اختلاطهم بالمسلمين فى 
المدينة حتى شرعوا يبحرجون صدورهم ويعينون عليهم!"2. 


إجلاء يهود بنى فيتقاع 


الله عليه الصلاة والسلام: “لا يغرنك آنك لقيت قوم لا علم لهم بالخرب فأصبت متهم 
فرصة. أما والله لعن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس»!. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ٠كان‏ من حديث بنى قينقاع أن رسول الله 
#5 جمعهم بسوق بنى قينقاع ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل» تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله 
إليكم. .. قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك؛ لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم 
ا حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 

ثم قال ابن عباس: فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. فل لين كفروا و 
ونحشرون إلى جهنم وبشس المهاه :17 قد ان لم آي في فتتين التتناذ ثقائل في سبل الله 
وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم رأي العين والله يؤيْد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصارٍ ©[آل عمران: 7 0]11"1, 

3 وورد فى سيا ذلك ما رواه اين هشام قال: كان أمر بنى قينقاع أن امرأة من 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصاتغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها فلما قامت انكشفت سوآتها فضحكوا بها.. فصاحت» فوئب رجل من المسلمين. 
على الصائغ فقتله. وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل 
الا او لوي اوحار الاو لوي 07 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (صى/ا/ا7). : 
(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب المفراج الع مور ل الوم الي 10 ٠‏ *) وابن هشام فى 

السيرة (7//ا4) بسند أبن إسحاق» وصسن إستاده الحافظ ابن حجر فى فئح البارى لضفه 
() سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (9/ /180). 

جر ١ل‏ قري 
(نكس ١ج‏ (بزو مس 


سيرة الرسول يَيرٌ 


أين الرجال 


تلك ؛ م ل ا 
مراع اللقرة ة والشهامة» تلك الصرخة تلقفها رجال وليسوا أشباه رجال» فكانت أن 
أصلت إغائة الأعراض فى نفوس المسلمين» فمنذ ذلك التاريخ؛ والمرأة مصانة عرضهاء 
يسمع لصرختها إذا استنتحدت الملابين من المسلمين» ؛ كل منهم يحسب أن كل امرأة 
مسلمة هى عرضه.؛ وإن كانت لا تنت له بصلة إلا صلة العقيدة» حتى جاء زمن ن المعتصم» 
ويسمع عن امرأة يعتدى عليها وتهان كرامتها فتصرخ «وامعتصماه» 

فيز كلبدا فلك الأمطالة ب وؤسلن الرضافق خليده قيس العدة وي الحيكن لسر 
من أرض الخلافة إلى الأرض التى صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة 
اعتبارها وكرامتهاء ثم يرجع منصورًا على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين؛ أما 
الآن فكم من ضرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة» صرخات 
أخواتنا فى فلسطين كل يوم على أيدى اليهود؛ وصرخاتهن فى مخيمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنيين» وصرخاتهن فى الفلبين وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 
فى كل مكان ولا مجيب» فلقد مات رواد الجيل الأول» ومات جيل المعتصم فلا 
معتصم» وتظل صيحات النساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
يفور0). 


موقف رأس المنافقين 


قال ابن إسحاق: فحاصرَهم رسول الله ؛ حتى تَزلوا على حَكمَهء فقام إليه عبد الله 
ل الى ل شلوا عن اكه الله منهمء نكاك] يا محمد» أحسن فى موالى (وكانوا 
حلفاء الخَرْرِج) قال: نان افليه رفوك اللذا له فقا ننما محيت اح قن بتر الى قال 
تاعرص مدمكا وي ارملا ار 01010 

فقال له رسول الله كل «أرسلنى». وغضب 550 الله كن حتى رأوا لوحي علق 
ثم قال: ويحك ! أرُسلنى؛ قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى» أربع مئة 
حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود» تخصدهم فى غداة واحدةق إنى 


3 مواقف تربوية من السيرة النبوية (؟ ؟» 58). عبد الحميد جاسم البلالى.‎ )١( 
تربويه من : 8 جر تيل (يرَي‎ 
(ضكى ١ن («روميى‎ 


فى أعقاب لير 


والله امرؤ أخشى الدوائر ؛ قال: : فقال رسول الله وك مسوك 


قال ابن شام واسصمل رسول الله+ ل على المدينة فى محاصرته إيَأهم بشير بن عبد 
المنذرء وكانت محاصرته إياهم خمس عشرةً ليلة9». 


مقتل كعب بن اللأشرف 


قال: 


إن كعب ب بن الأشرف اليهؤدى كان شاعراً وكان يهجو رسول الله يل ويحرض عليه 
كفار قريش فى شعرف وكان رسول الله يق قدم المدينة وأعلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله عله وملهم المشركون الذين يعبدون الأوثان» ومنهم 
اليهود» وهم أهل الحلقة والمحصون. وهم حلفاء للحيين الأوس والمتزرج» فأراد 
رسول الله ين ديد حين قدم المدينة اأستصلاحهم كلهم وكان الرجل كولاسدا رازه 
مشرك,. والرجل يكون مسلمًا وأخوه مشرك. 

وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله يل يؤدذون رسول الله 
ع وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك. والعفو 
عنهم » قفيهم أنزل الله جل ثناؤه ١‏ ولتسمعن من الدين أُوثوا الكتاب من قُبلكم ومن الْذين 


ل 


أشركوا أذى كثيرا ب [آل عمران:187]. 
وفيهم أنزل الله ب ود كثير من أهل الكتاب لو هنكم من بعد إمانكم كما حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق فاعفوا وَاصفحُوا حتى يأتي الله بأره 4# [البقرة 00]. 


فلما أبى كعب ,ب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله 6ه وأذى المسلمين» ٠‏ أمر 
رسول الله ين يد سعد بن معاذ أن يبعث رهط ليقتلوه » فيعث إليه سعد. 6س 


ماع وام وا 
ا لت 


نت يرت 


.)١٠١ تاريخ الطبرى (؟/ 44)» إمتاع الأسماع للمقريزى (ص؛‎ )١( 
.29 /5( السيرة النبوية لابن هشام‎ 0 
وقال‎ )١95- ١55/5( حرق أخخر جه أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء (* 2 0 والهيئمى فى المجمع‎ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: ؛ فتح البارى (// /1"1) وعزاه إلى أبى داود والترمذى.‎ 
وق‎ 
جر (ضيع ري‎ 
فيكم وده اوس‎ 


سيرة الرسول يِل 


النبس يد يودعهم ويدعو لهم 


عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يَثهِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم» قال: فأذن لى أن أقول شيئًا - يعنى لخداع كعب , بن الأشرف - قال: ا"قل» فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة (يقصد النبى 6 520 
أتعبنا - وإنى قد أتيتك أستسلفك - أقترض منك - قال وأيضنًا والله لتملن قال: إنا قد 
التيتاء :قا تاوالت نيدت تنظ ]لق أ نلق و وضير التالدوواتدا رونا إن لقنا ونا 
أو وسقين» فقال: نعم ارهنونى قالوا: أى شىء تريد؟ قال: ارهنونى نساءكمء قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا فيسب أحدهم؛ فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة - وفى رواية ‏ قالت: 1 

أسمع صوثًا كأنه يقطر منه الدم. قال: إما هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو 
نائلة» إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلينء فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتمونى استمكنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه.. ثم أشمكم فنزل إليهم متوحشًا وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما 
رأيت كاليوم ريحًا ‏ أى أطيب - فقال: أتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم 
أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لى؟ قال: سن . فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه . ثم آتوا 
النبى يك فأخيروه0©. 

فيا له من موقف يظهر فيه الولاء والبراء جليا يا واضحًا كالشمس فى رابعة النهار. فهو 
يقتل قريبه من أجل أنه اذى الله ورسوله 6 . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: لى أن أقول شيئَاء قال: قل) كأنه استأذنه أن 
يفتعل شيئًا يحتال به ومن ثم بوب عليه المصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له:كان 


2 .)40*0( أخرجه البخارى‎ )١( 


جر (جي ري 
(ضلم (جن (زومسسى 


فى أعقاب بدر 


قدوم هذا الرجل علينا من البلاء. حارتنا العربس» ورمتنا عن قوس واحدة» وعند اين 
إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس ”أن النبى فلل منى معهم إلى بقبع الغرقد ثم 
وجههم فقال: انطلقوا على أسم الله اللهم أعنهم200. 

شبهة.. وائره عليها 


* استدل بعض الشباب الذى يتعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادثة على ما 
يذهبون إليه ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينق» وللمسلمين دولة وشوكة: آما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكة؛ ثم كان ذلك إعزازًا للدين وإرهابًا للكافرين وكانت كلها 
مصالح لا مفسدة معها أما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإنما هى مصالح متوهمة؛ ومثل هذه الأعمال لا 
يبيحها الشرع؛ ولا يفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله 
المستعان(), 


ا 
ا 


0 
3001 


95 ه52 4 
(0) فح البارى (20/ 795). 


() وقفات تربوية (ص" .)5١‏ لي 
2( (زويس 


سيرة الرسول ف 


كانت مكة تحترق غيظً على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف» وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأره حتى إن * 
ويفا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدرء ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعركة. 


وكان عكرمة بن أبى جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسًا لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التى كان قد نبا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببًا لمعركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» إن محمد قد 
وتركم وقتل خياركم: فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأراء واخابوا 
لذلك؛ فباعوهاء وكانت ألف بعير, والمال خمسين ألف دينار”''. 

* وقام أبو سفيان يلب على رسول الله كه . 

اع ار رت رسول اللمكة تبثن لله أن سيان عو 
وأععات العير بأحابيشها”"": ومن أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة. وكان الشاعر 
أبو عرّة عمرو بن عبد الله الجُمّحئ قد من عليه رسول الله يي يوم بدرء وكان فقي ذا 
عيال وحاجة. لوكان] فى الأسارى فقال: يا رسول الله إ إلى نر دورعيال وحاجة قد 
عرقّها فامئن على صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله ة. فقال له صفوان 
اق آمسة؛ يا أبا عر إنك امرقٌ شاعر فأعنا بلسانك؛ فاخُرج معنا؛ فقال: سقس قد 
(؟) أحابيشها: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام. 

2 ْ 


عرلالهج 0 
طم «جن روميس 


على فلا أريد أن أظامر عليه؛ قال: اللى] نامث بلك » فلك الله على إن رجعت أن 
غنيك وإن مين أن أجعل بناتك مع بناتى» © يُصيبهن ما أصابهن من عسْر ا 
فخرج أبو عر فى تهامة؛ يدعو بنى كنانة ويحرضهُم على حرب رسول الله .كما 

اختاروا شاعرًا آخر يقوم بنفس امهمة وهو مسافع بن عبد مناف اللجمحى فذهب إلى بثى 
مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله يل فخرجت قريش بحدها 
وجدها وحديدها وأحابيشهاء ومن تابعها من بنى كنانة: وأهل تهامة وخرجوا معهم 


النبى ع يستشير أصحابه.. واثرؤيا التى رآها 


واستشار رسول الله و أصحابه أبخرج رج إليهم. أم يمكث فى المدينة؟ وكان رأيه 
ألا يخرجوا من الدينة» وأآن تعفد | بهاء فإن دخلوهل تانلهم الصلمون على أقراء 
الأزقة) والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله , 5-6 وكان هو 
الرأي» فبادر جماعةٌ من فُضلاء ع الصحابة ممن فاته اخروج يوم بدرء وأشار عليه بالخروج؛ 
واسواعة لك 
ل قال: : رأيت كأنى فئ درغ حصيئة؛ ورأيت 
بقرا منحرة0© فأولت أن الدرع الحصينة المديئة» وأن البقر هو والله خينء قال فقال 
لأصحابه: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: نا رسول الله والله 
مادخل علينا فيها فى الجاهلية فكيف يُدخل علينا فيها فى الإسلام (قال عفان فى حديته) 


فقال: شأنكم إذَا... قال: فلبس لأمته). ‏ يعنى النبى يي قال فقالت الأنصار: رددنا 
على ل الله يَليِ رأي. فبحاءوا فقالوا: ' نبى الله شأنك إذًا. فقال: إنه ليس لنبى إذا 
لبس لآمته أن يضعها حتى يقاتل)0. 


* وفى رواية: عن أبى موسى عن النى 3 قال: «رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (9/ )1١ 7١‏ بتصرف. 
(0) زاد المعاد (5/ .)١91‏ 
إفية 0 مذبوحة. 
(4) اللأمة: الدرع. 
(0) رواه أحمد ("/ ١ه*)‏ وله شاهد عن ابن عباس رواه الحاكم (؟59/1١)‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ووائقه الذهبى والألباتى. 
2 
عضي (جرَيَّ 
(ذكن اجن (لزو ميس 


سيرة ا الرسول بن 


إلى أرض بها نخلء» فذهب َثلى إلى أنها اليمامة أو هحرء فإذا هى المدينة يثرب» 
ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفا فاتقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم أحد» ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان؛ فإذا هو ما جاء الله به من الفتتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد, وإذا الخير 
ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله يعد»2"7. 


جحافل الشرك تتحراك 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم ثلاثة آلاف 
بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار وتحرك 
الجيش المكى نحو المدينة. 


العباس يخبر النبى َه بتحركات ا مشركين 


وكان العباس(عم النبى ككة) يرقب تحركات قريش فلما علم بتحركهم نحو املدينة 

أسل رسالة عاجلة ليخبر النى ع2 بذلك فأعطاها لرجل وأمره أن يسرع السير إلى 

لنبى 3 يي فقطع هذا الرجل تلك المسافة التى تبلغ خمسمائة كيلو مترا فى ثلاثة أيام فوجد 

ت- فى مسجد قباء فأعطاه الرسالة فقرأها له أبى بن كع ب(رضى الله عنه) وعاد 

الرجل إلى العباس(رضى الله عنه) مرة أخرى. ْ 

الحالة فى المديئة 

صبح النبى © يُ وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل منهم كان لا يفارق 

سلاحه أبدا. . وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضّير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) 

بحراسة النبى بِللِةِ فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بينما كانت الحراسة على 
أبواب المدينة فى حالة تأهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى أى لحظة. 


ا 00 


سم ُُ 
)١(‏ أخرجه البخارى )47١/1١7(‏ التعبير-وملم(6١071/1‏ 7") الرؤيا. ع تج (لمَرَيَّ 


(ل إن وميس 


شزوة أحد 


وخرج النبى يد ملافاة قريش 
وخرج رسول الله فى ألف من الصحابة واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن 
بقى فى المدينة. 
وقسم النبى يلا جيشه إلى ثلاث كتائب: 
١‏ - كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمبر العبدرى. 
؟ - كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير. 
كنيبة الخزرج من الأنصار؛ وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. 


شطاهر امنبى عل بين درعين أخذا | باللأسباب 


وها هو النبى نيا ب يعلمنا أن نأخذ بالاسباب فى كل شىء نفعله وأن تتعلق قلوبنا 
عدن الانيات الكل وعلة) لأن الأسباب والم الرو0 بإذن ال 
وعلاً) فها هو النبى 24 ويطامن. بين درعين فى يوم أحد. 


عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «إن النبى لوه أخ1 لد موعن كانه 
ظاه 00) 1 201 


ع وعن الزبير د بن العوام رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله و حين ذهب 
لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله : قد ظاهر بين درعين فلم يستطع أن ينهض... 
وذكر الحديث)2©. 


)١(‏ ظاهر: ليسهما فوق بعضهما. 
زفق أخرجه أبس داود فى الجهاد باب ليس الدرع رقم: 562 وابن ماحجه فى الجهاد باب فى السلاح رقم: 
(2»5860 وكال البوصيرى فى الزوائد: إستاده صحيح على شرط البخارى» قلت: ورجال ابن ماجه 
() أخرجه اللحاكم فى المستدرك (5/ 8 ؟) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاف وواققه الذهبى. 
عَم 
جر يي لامْرَيَ 
(مكم (جز (يزوميسى 


إنا لا نستعين با مشركين على المشركين 


ولما جاوز النبى يِه ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد. اليش 
فسأل عنها فعلم أنهم من اليهود ‏ من حلفاء الخزرج - ويرغبون فى المساهمة فى القتال 
ضد المشركين تأبى النبى ني ذلك. 

عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «خرج رسول الله يق يوم أحد حتى 
إذا خلّف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء(2 (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن 
أبى بن سلول فى موالبه من اليهود من بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: 
أو قد أسلموا؟ فقال: إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين)2"0. 


النبى يَكِْةِ يستعرض البجيش 


وقام الننى د قي يستعرض الحيش فأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى 
لين الزبير بن العوام: وعلى الأخرى المنذر بن عمروء واستعرض الشباب يومعذء 


لحن 8 


فرد حي امتصدرة عن القتال» وكان منهم عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد وأَسَيْد بن 
هي والبراء بن ن عازب» وزيد ؛ بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعرابة بن دن 


لير 
حزم وأخار من تراه يم وكان منهم سمرة بن جَنْدب» وراقع ابن حَديجء ولهما 
خمس عشرة سنة. . فقيل: لكان هل :احجان للوعة والبر حمتو عضر افقة ورد مره 
0 
لصغره عن سن البلُوغ7". 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن رسول الله يلا 
و 


#ية عرضنى يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضتى يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة 
فأجازنى)0). 


)١(‏ خشداء: كثيرة السلاح خشنة 

(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (58/7)» والطحاوى فى مشكل الآثار (7/ 7151)) وصححه الحاكم 
(؟/ 2355 وانظر المطالب العالية (94 575 )2 وعزاه الحافظط ابن حجر لإسحاق بن راهوية وحسن إسنادهة. 
وقال البوصيرى: رواه إسحاق بإستاد حسن. 

(*) زاد المعاد (9/ 94 .)١‏ 

(4) أخرجه البخارى (1 ٠‏ 5) المغازى ‏ ومسلم )١18748(‏ الإمارة. 


جر (ض (اقرَيَّ 
فل (رَ (بزوئيس 


غزوة أحد 


انعمدال المتاففيئ ورحجموههم 


ولا ماق ان ايه بالفوط بين اللدينة وأهدا ادل عبد الله بق أ ين سلول ترأسن 
المنافقين ‏ بثلث الحيش ورجع بدعوى أنه لن يقع قتال ومعترضًا على رأى قراز الرسول 
6ه بالخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله: أطاع الولدان وعصانىء؛ ما ندرى علام 
جل امح عي واراس للح بورط بو لريابن كل لضاف وروي ولعي 
عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول: : 

اليا قومء أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتالء قال: فلما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف: 

قال: أبعدكم اللهء أعداء الله» فسيغتى الله عتكم نسيه3(0؟. 

هما لكم فى المذاطقين فندين 

وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم 

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: « لا خرج رسول الله يا إلى غزوة أحد 
ووه 0 اا ا ا وار 
[الساء خا وقاك: (إنها طبه تف اتوت كما ت تنفى ري الفغي6 0 


إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا... وائلك وليهما 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
يليد رأي وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوى إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو 
السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمرد - فى 
ذلك الظرف الدقيق - أن يُحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرأى 
(1) رواه أبن هشام (5/ 70 55) وسئده حسن وهو مرسل. 
() أخرجه البخارى (1*60) المغازى ‏ ومسلم (71/75) صفات النافقين. رع 
جر لج هري 
فل( (زوئيس 


سيرة الرسول ينه 


ومسمع من عدوهم حتى ينحاز عامة الحيش عن الى فيِةِ وننهار معنويات من يبقى 
معه؛ بينما يتشجع العدو. وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على النبى بَئِةٍ وأصحابه المخلصين» ويصفو بعد ذلك الحو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
وأصحابه. 

وكاد المناقق ينجح فى تحقيق بعض ما كان يهدف إليه؛ فقد همت طائفتان ‏ بنو حارثة 
من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله تولاهما'". وثيّت للرجهو يخ 
الرسول وَل ومع إخوانهم المؤمنين» وفيهم قال تعالى: ظإذْ هَمّت طائفتان مدكم أن تفشلا 
وَاللَه وليْهُما وعلى الله فليتوكل الْموَمُوتَ » [آل عمران:؟77]. 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «نزلت هذه الآية فينا © إذْ هَمّت 
تان سكم أن فَفْشلا 4 اعرد ال حلم ووه روما اعبرابوا لم نل 
والله يقول: ٠‏ 7 ؛ الله وليهمًا نت [آل عمران: ١١7‏ 1 


الجيش الإسلامى يواصل سيره إلى العدو 


وبعد انسحات راش الحائفين بقلت لخبي واصل الت ويد ف سيره إلى العدو يباقى 
اليش وهم سبعمائة مقاتل» وكان معسكر المشركين عه 0 أحد فى مناطق 
كثيرة» فقال: «من رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أى: من طريق) لا يمر بنا 
عليهم؟1. 

فخرج به بعض الأنصار حتى سك فى حائط لبعض اللنافقين» وكان أعمى؛ فقام 
يحثو التراب فى وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخُل فى خائطى إن كنت 
يسول اله زمره الترم ليمتوه وقا: دلا تقتلوه ه فهذا أعمى القلب أعمى البصر). 

ولق رول الله يِه حتى نزل الشنعب من أحد فى علاوة الوادى؛ وجعل ظهره إلى 
حدء ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم؛ فلما أصبح يوم السبت» تعبى للقتال» وهو 
فى سبعمائة» فيهم خمسون فارسً/". 


0 
أ 


() الرحيق المختوم (ص 5480 1). 


(5) أخرجه البخارى (4:01) المغازى ‏ ومسلم (7500) فضائل الصحابة. رك 
(©) زاد المعاد (6/ 019454 2 
عر( ري 


ذل (جن (زوديس 


وصية النبى ع يك نلرّماة 


000 ثلة من الرماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلاً ويجعل القيادة لعبد الله 
بن جبير وأمرهم آلا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. وأمرهم أن 
بنضحوا المشركين بالتبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم. 

* عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبى كن 
جينمًا من الرماة» وأمر عليهم عبد الله وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا)» 0 
فى ابل رفعن عن سوقهن"'" قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة 
الغتيمة فقال عبد الله: عهد 9 النبى يلةِ أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههم. .. فذكر الحديث». 

# وفن رؤاية أبى داود: ا 
رجلا د ا اي رع ا الح ات راو 
تبرحوا اي لل ل د 


أرسل إليكم)”". 


يشتددن 


حمًا إنها خطة حكيمة 


ولقد كانت خُطة حكيمة ودقيقة جداء تنجلى فيها عبقرية قيادة النبى يِ ‏ العسكرية 
وأنه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا - 
احتل أفضل موضع من ميدان المعركة؛ مع أنه نزل فيه بعد العدو» فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الحبل» وحمى ميسرته وظهره ‏ حين يحتدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة التى 
كانت توجد فى جانب الجيش الإسلامى» واختار لمعسكره موضعًا مرتفعًا بحتمى به - إذا 
نزلت الهزيمة بالمسلمين - ولا يلتجىء إلى الفرار» حتى يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم؛ ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال 


7 يشعددن: يسرعن المشى.‎ )١( 
77 سوقهن: : ظهرت سيعانهن.‎ )0( 
فق أسخرجه البخارى زهت 4)المغازى - وير دود 69390 ع (ضي لجِرَيّ‎ 


(ذك (يْم («زوميى 


سيرة الرسول بز 


معسكره وتقذموا إليه.. وأا أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جذا أن 
يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم؛ ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين؛ كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 
باختيار نخبة متازة من أصحابه الشسجعان البارزين”!/ 


من يباخث هذا السيف بحقنة 


ثم تدانت الفئتان وأذن النبى يله لرجاله أن يجالدوا العدو. وبدأت مراحل القتال 
الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم, لا بضع مئات 
قلائل! وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين. 

وسادت روح الإيمان المحض صفوف الجاهدين فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود". 

وألخد النبى 5ن ينفث روح البسالة فى الجيش الإسلامى. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: (إن رسول الله يي أخذ سيمًا يوم أحدء فقال: (من 
يأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فبسطوا أيديهم كل إنسان فيهم يقول: أنا أناء فقال: (من 
يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقد. قال فأخذه ففلق 
به هام المشركين00©. 

:* وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله يَْهْ سيقًا يوم أحد فقال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عنىء ثم قال: (من, 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: أنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه؛ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر)» قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابة» قال: «لأنظرن إليه اليوم كيف يصنعء قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه 


وأفراه! 4 حتى انتهى إلى نسوة فى ساح جبل معهن دفوف لهن» ذ. فيهن امرأة وهى تقول: 


.)77,1١:ص( الرحيق المخوم‎ )١( 


(؟) فقه السيرة للغزالى(ص: 74١‏ -791) بتصرف. ثم 
(*) أخرجه مسلم (5170؟) فضائل الصحاية ‏ والحاكم (9/ *259. 
(4) هتكه وأفراه: قطعه وقّده. جر( ري 


ذم (ج (زوئيس 


نحن بنات طسارق نمشى على النمارق27 
إن تقبلوانعائق 2 ونبسطالتمارق 


وإن تدبروا نفسارق فراق غير واممق”") 


قال: فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف القتال قلت له: 
كل عملك قد رأيت ما خلال رفعك السيف على المرأة» ثم لم تضربهاء قال: أى والله 
أكرمت سيف رسول الله وَل أن أقتل به امرأة)0©. 


أبو حامر العناسق يحرض على ا مسلمين 


واقتربت ساعة الصفر واقتريت الفتتان وقام عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق - 
وكان اسمة كاين الراهكدتسؤاة التي 5 ناجفاا + دام لسر علي المي في يوم 
أحد. 

من طريق أبن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: الأن أبا عامر» عبد عمرو بن 
صيفى بن مالك بن النعمان» ألحد بنى ضبيعة؛ وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا 
لرسول الله يي معه خمسون غلامًا من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة 
عشرة رجلاً» وكان يعد قريثا أن لو قد لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلانء فلما 
التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان أهل مكة, فتنادى: يا 
معشر الأوس أنا أبو عامر, قالوا: فلا أنعم الله بك عيئًا يا فاسق - وكان أبو عامر يسمى 
فى الجاهلية: الراهب؛ فسماه رسول الله يُيِيِ: الفاسق ‏ فلما سمع ردهم عليه؛ قال: لقد 
أصاب قومى بعدى شرء ثم قاتلهم قتالاً شديداء ثم راضخهم بالحجارة»9؟2. 


4 جاه 
2 


(١)التمارق:‏ البسط والسحاد. 

() وامق: مشتاق. 

(*) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (/ 2577؛ والبزار. انظر كشف الأستار رقم (/77819)» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)٠١9‏ رواه البزار ورجاله ثقات 

(4) أخرجه ابن هشام (؟/ 00517 والطبرى فى تاريخه (؟/015): وسنده حسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 


ا 5 د 50 
إسبحاق بالتحد َك 


عرض ري 
جم (ج (بزوميس 


سيرة الرسول ل 


'جهود سوة فريش فى التحميس 
ندال ابن ودنا بعضهم من بعض» #قامت فد بدت عنة ف الديوة اللاتى 
مها :ا نإل دوي روي به ملت الرجانة وبحرضلئهم» فقالت هند فيما تقول: 
وها بَنّى عبد الدان وها حُماة الأخيار'3) 


وتقول: 
0 2 م 
إن تقبلوا نعسانق ونفرش النمارق 
2 500 0 فآأة ضف وامه 017ا0) 
او تديروا تعارق قراف عير وامق 


هذا شو الزييربن العوام (رضى الله عنه) 


وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل القتال» وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المشركين طلحة بن أبى طلحة العبدرى» وكان من أشجع فرسان قريش» 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة» خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة» فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته: ولكن تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث 
حتى صار معه على جمله. ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسيفه. 
ورأى النبى يِيةِ هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون©. 
واند لعت نيران المعركه 


ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط ال ميدان» 
وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 


10 ( حماة الأدبار: أى الذين يحمون أدبا رالناس. 

(؟) يثار: لبثّار أى القاطع. 

(؟) النمارق: جمع نمرقة وهى الوسادة الصغيرة. 

(4) وامق: ومقه ومقًا أى أحبه والتومق التودد. [لسان/ ومق]. 


5 


(5) السيرة النبوية لابن هشام (7/ 15). 2 
(5) الرحيق المختوم (ص:5174). جر لضي قري 


(نلم (جْ (زوئيس 


غزوة أحد 


وبيلما كان ثقا قل المعركة) يدور حول لواء المشركينء كان القتال المرير يجرى فى سائر 
نقاط المعركة. وكانت روح الإيمان قد سادت صقوف المسلمين» » فانطلقوا خلال اجنود 
الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون: (لأمتبه أمثا كان ذلك 
شعارا لهم يوم أحدا"". 


وكانت الدوئة أول النهاز للمسلمين 


وكانت الدولة ول النهار للمسلمين على الكقار؛ فانهزم عدر اللق وولّوا مذبرين 

حتى انتهوا إلى نسائهم. 

وأقبل أبو دجانة معلمًا بعصابته الحمراءء آَحْذ بسيف زسول الله يَقةِ مصممًا على 
أداء حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مشركًا إلا قتله؛ وأخذ يهد صقوف 
المشركين هداً. 

عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رأيد بتنى أنظر إلى خدم هند بنت 

عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنهء وكفراشيزرنا جع الطامن حلفم وصرخ صارخ 
ألا إن محمد قعل فاتكفأنا. وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما 
يدنوا منه أحد من القوم)”". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله إنى لآنظر يومئذ 
إلى ده النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم, وما أرى دون أخذهن. شيئًاء وإنا 
للمحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحدء ولقد أصيب امتعاج اللو وصبروا عندة 
حتى صار إلى عبد لهم حبشى يقال له (صواب)؛ ثم قل صواب» فطّرح اللواء فلم 
)١(‏ ورد فى هذا الشعار حديث أخرجه أبو داود (5835: 507728)) والنسائى فى الكبرى (3855/8)) وابن 

ماجه (75850): وأحمد (*55/5[)1596] من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبى بكر رضى 

الله عنه زمن النبى © فكان شعارنا أمت أمت» وصححه اين حبان .)4944/1١(‏ والحاكم 

23١871١7 7/(‏ ووافقه الذهبى وإستاده حسن. ٠‏ . 
(؟) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح. انظر سيرة ابن هشام (؟/ 09): والبيهقى فى الدلائل (2)578/9 


والطبرى فى تاريخه (5/ 1 0) من طريق ابن إسحاق به. 
(*) القدم: التلاخيل. ل 
م: الخلاخيل 2 

عر (يي تاقري 
(لى (زن (زو ئيس 


يقرنه أحد من خلق الله. حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب 
إليه الناس» قال: الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم”". 


الأسد فى أرض المعركة يقاتل بسيطين 


2 وقام تل الله (حمزة) يصول ويجول فى أرض المعركة يشق الصفوف شقًا ويهد 


لمش ر كين بسيفه هد. 
بل لقد كان بقائل قال اللوت الهناجة:قضد حملة اللواء من ين عبد اندان واقتنض 
أرواحهم فردًا فردا. 


1 2 +01 . . 0 2 
عن سعد بن ابى وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم احد بين يدى رسول الله ييه 
نعم ونشوالة آنا سد اتن" 


الذبى يل بعلم أصحابهء فى أرض الجهاد 


عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى رضى الله عنه قال: «شهدت أحدا مع 
مولاى» فضريت رجلاً من المشركين» فلما قتلته: قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسىء 


فبلغت رسول الله يُِنٍ فقال: (آلا قال: خذها وأنا الرجل الأنصارىء فإن مولى القوم من 
أ لذ : 


ولد صد فكم الله وعده 


3 ع 8 1 7 2 2 
عن ابن عباس قال: «ما نصر النبى يِه فى موطن كما نصر يوم أحد قال الراوى عنه - 
عبيد الله بن عتبة - فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله 
«(جل وعلا) إن الله (جل وعلا) يقول فى يوم أحد: «# ولقد صدقكم الله وعده إِذ 
تحسونهم بإذنه © يقول ابن عياس: والحس: القتل 8 حئ إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية رقم (5711)) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح. 

(؟) أخرجه أبن سعد (19/ 5/1)) والحاكم (/ ))١95‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(9) أخرجه أحمد فى المسند (2/ 75946)) وأبو داود فى الأدب (017) باس فى العصبية؛ واين ماجه فى 
الجهاد باب النية فى القتال (77/85) وإسناده حسنء وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :0١5©‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات» وانظر العالمية رقم (5 575). 0 

جر يل امْرَيَ 
يك ١ج‏ (لزوميسى 


غزوة أحد 


تتم بد ما وما و سكم مي لا وستقم من يري الآخرة قم مرق 
تنكم زليه سارعاكم واللاار در على المؤمنين 4 [آل عمران:157]» وإنما عنى بهذأ 
الرماة وذلك أن النبى له أقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا تقتل 
فلا تنصروناء وار كطرا و عدبا راق انر كو اقلم قم شوب الله يه وأباحوا 
عسكر الشركين انكشف الرماة جميعًا فدخلوا ة 0 
أصحاب النبى © فهم هكذا. + وشسلك نين آضنايع يديه والتسنواء خلما اخل الرماة غلك 
الخلة التى كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبى ييه فضرب 
بعضهم بعضًا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثيرء وقد كان لرسول الله قله 
وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحابب لواء المشركين سبعة أو تسعة. وجال 
المسلمون جولة نحو الحبل)200. 


كافر خسف يه 


عن بريدة رضى الله عنه قال: "أن رجلا قال يوم أحد: اللهم إن كان محمد على 
الحق فاخسف بى قال: فخسف يه200. 
غاطة الزماة التى غيّرت سير المعركة 
لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم 
صيانة لمؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبرحوها أبداء ولو رأوا الجيش تتخطفه الطير؟ 
غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة 
الهزيمة حلث يكريكن والسناء وين قر نكا > والرعيالة بو لوق الأديار» والغنائم التى 
خلنها ثلاثة آلاف ا حم الوادى. . حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان» 
يبغون إمتهاب ا والأموال!7". 
عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله كك على الرماة يوم أحد وكانوا 
خمسين رجلاً ‏ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضِعًاء وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا 
(1) رواه الحاكم (45/9؟) التفسير وقال هذا حديث صحبح الإسناد ولم بخرجاه؛ وقال الذهبى: صحيح. 
(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار رقم (211/95)) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 177): رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح. 
() فقه السيرة للغزالى(ص:57؟). 
7 
جر (ين لافْرَيّ 
طلم( روتس 


سيرة الرسول كد 


الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم, إن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم)؛ قال: فهزموهم. 

قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الحبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى قوم الغنيمة» ظهر 
أصحابكم فما تنظرون؟ 

قال عبد الله بن - جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله تَلْةِ . قالوا: إنا والله لنأتين 
اناس قانصين من الغنبدة. » فلما أتوهم صرفت وجوههم, فأقبلوا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوهم الرسول 535 فى أخراهم فلم يبق مع رسول الله َه غير اثنى عشر رجلا 
فأصابوا منا سبعين رجلاً» وكان سول الله َيْةِ وأصحابه؛ أصاب من المشركين يوم بدر 
أربعين ومائة» سبعين أسيراء وسبعين قتيلا...7". 


خائد بن الوليد يغتنم تلك الفرصة 


وكان فرسان اللشركين بقيادة( خالد بن الوليد) محصورينء لا يحدون ثغرة ينفذون 

منها إلى قلب المسلمين إلى أن حلت الهزيمة» فلما رأى خالد أن مؤخرة المسلمين 
اتكشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عحلء فاستدار بالخيل وأحدق 
بخصومه منحدراً عليهم من حيث لا يحتسبون. ورأى الفارون من قريش بوادر هذا 
التغير الطارىء. فتراجعوا حتى أن امرأة تدعى عمرة بنت علقمه الحارثية» هى التى 
رفعت لواء قريش من التراب بغد أن سقط وصرع حملته! وثاب المشركون إلى رايتهم 
وخيالتهم. فأحيط بالصحابة من الأمام والخلف ووقعوا بين شقى الرحى'"'. 


إشاعة خبر مقتل الذبي كله 


0 0 5 1 ع‎ 0 8 . ٠. 
تصرح صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن محمدا قل قتل. فأعظم الناس وركب‎ 2 
بعضهم بعضًا فصاروا أثلانًا: ثلنًا جريحء وثلنًا مقتولاً وثلنًا منهزمًا9".‎ 
ودل على ذلك قوله تعالى: 9 وما محمد إلا رسول قد لت من قبله الرّسَلٍ أفإن مات أو‎ 


.)591*/4( أخرجه البخارى (45 50 ) المغازى  وأحمد‎ )١( 
7 (؟) فقه السيرة للغزالى (ص:97؟).‎ 
سبق تخريجه. ف‎ )9( 
ع لضي مَرَيَ‎ 
فم( (روئيس‎ 


غزوة أحد 


كل اقلم على أعقابكم و يطلا على عقي فلن يعر ل ينا وسيجترى ال التاكرين نه 
لآل عمران:144). 


إصابة النبى كل 


3 #أعز سول برو سعد الساعرئ رصي اللمعيد قال احين سكل عن جرح الرسول له 
يوم أحد - جرح وجه رسول الله يك وكسرت رباعيت وهشمت الييضة على رأس 
فكانت فاطمة بنت رسول الله تغسل الدم وكان على بن أبى طالب يسكب عليها 
باللجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» ألخذت قطعة من حصير فأحرقته 
حتى صار رمادًا ثم ألصقته بال جرح فاستمسك الدم00. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: #قال رسول الله 8-3 يكلة: (اشتد غضب الله على 
قوم فعلوا بنبيهم يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عل 
فى سبيل الله)0". 

* وعن أنس رضى الله عنه قال: و و ل 
فى رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته 
وهو يدعوهم إلى الله) فأنزل الله عر وجل: ليس لك من الأمر شىء 4 [آل 

0 
عمران: . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى النبى يله يحكى نبا 
من الأنبياء ضريه قومه فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ولتم اعفو قوتي 
فإنهم لايعلمون)!. 
لا ومضصى النبى 45 يدعو المسلمين إليه واشتطاع - بالرجال القلائل الذين مع ب أن 
يصعد فوق الجبل» فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. 
وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن وحد بفية م بمتنع بهم وعاد لهؤلاء 
صوابهم إذ وجدوا الرسول حيّاء وهم يحسيونه مات . 
)١(‏ أخرجه البخارى (4075) المغازى ‏ ومسلم (1040) الجهاد والسير ‏ واللفظ لمسلم. 
(9) أسخرجه البخارى ١770‏ 5) المغازى ‏ ومسلم (17/5375) المجهاد والسير. 
(”) أسخرجه البخارى (7/ 255 المغازى - ومسانم (17/41) المتهاد والسير. 
(4) ألخرجه البخارى (/7749) أحاديث الأنبياء ‏ ومسلم (17/97) الجهاد والسير. 
() فقه السيرة للغزالى (ص:55؟). يي 
سس 
ع لت (لغرَيّ 
له ١ب‏ (بروسس 


نكن شددوا مع التببى غ6 
قن سبدو ا مع أ لسابى > 


وثبت مع النبى + نفر قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو 
دجانة ا الله عنهم). 
2 كيه 21 
سمع المشركون صوت النبى يي وهو ينادى على أصحابه ااهلم إلى أنا رسول 
0 أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه يداقعون عنه بكل حب وتفانى 
كر عرسا در اورجاه 


سبعة من الأنصار يبنذ لون حياتهم دفاعا عن النبى عله 


عن أنس رضى الله عنه قال: (أن رسول الله عل : أفرد يوم أأحد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقو" قال: لمن يردهم عنا وله الحنة؛ أو هو رفيقى 
فى الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم رهقوه أيضمًاء فقال: (من يردهم 
عنا وله الجنة» أو هو رفيقى فى العنة) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك» حتى قتل السبعة» فقال رسول اللي لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحاينا)”. 


1 وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيل ؛ بن السكن قائتل حتى أثبتته الجراحة 
فقسقط""... وبعد ما قل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبى يليه سوى طلحة وسعد(رضى 
الله عنهما) 


سعد ين أبى وقاص يدافع عن النبى بَلِةٍ يوم أحد 
وكان سعد رضى الله عنه مير بلعل وناك عن ستول اليد ١‏ 
قال سعد: «فلقد رأيته يت يناولنتى التبل وهو يقول: ارم فداك أبى وأ حت آله 
ليناولنى السهم ما له من نصل» فيقول: ارم به0”". 
وعن (على) ‏ رضى الله عنه ‏ قأل: «ما سمعت النبى يَيِةٍ جمع أبويه لأحد إلا لسعد 


)١(‏ رهقوه: غ غشوه وقربوا منه وأدركوه. 

(؟) أخرجه مسلم قى صححبحه . كتاب الحهاد والسير باب غزوة أحد رقم (10785). ٠‏ 

() وبعد لنظة فاءءت إلى الرسول ينغ » فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارةء وأدنوه من رسول الله 
يي » فوسده قدمه؛ فمات وخده غلى قدم رسول الله« ف . [ابن هشام ؟/ 81]. 

(4) أخرجه البخارى (5/ 71-8 فتح) الجهاد ‏ ومسلم (180/5/4/ ح١4)‏ فضائل الصحابة. 


3 
2 


رع 
عض هري 
(طلى ١م‏ (روميسى 


إن مالك ١ن‏ سحت يقول يزع أ اسونا رم زاة الى ول 


وعن سعد رضى الله عنه ‏ قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال 
رسول الله كة : ا(ارم فداك أبى وأمى»)» فزعت بسهم ليس فيه نصل ء ا جبهته. 
فوقع وانكشفت عورته) فضحك رسول اللهدئنة حتى بدت نواجله70. 


وعن أبى عثمان النهدى قال: لم يبق مع النبى + فا فى بعض تلك الأيام التى قاتل 
فيهن رسول الله ياع: غير رطلعة وش عدي 


أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوع أحد 


وعن جابر قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله يق فى ناحية فى اثنى 
عشر رجلاً منهم طلحة» فأدركه المشركون؛ فقال النبى يله : امن للقوم ؟» قال طلحة: أنا 
قال: «كما أنت» فقال رجل: أنا قال: (أنت) فقاتل حتى قل ثم التفت» فإذا المشركون 
فقال: 0 قال طلحة: أنا قال: ١كما‏ أنت» فقال 0 أنا قال «أنت» 
طلحة: أنا 0 طلة 00 الأحد عن حنى 00 أصابعه فقال: الحس). فقال 
رسول الله كئة: «لو قلت: ب الا راطم إادكه ولبانووياررة لزي اله 
و0 

وعند الطبرانق : الو قلت: ؛ بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إلياك».. 


وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل: #جتى تلج بك فى جو السماءة. 
وعند أحمد: فقال له النبى *: : لو قلت بسم الله لرأيت بن لك بها بيت فى الجنة 


(1) هو سعد بن أبى وقاص» وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (84/9):. وفى هذا البصر نظر لما تقدم 
فى ترجمة الزبير أنه به جمع له أبويه يوم الختدق. . ويجمع بينهما بأن عليا - رضى الله عنه - لم بطلع 
على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد . والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخارى (14069) ومسلم ))5141١(‏ والترمذى (71/66).. 

(©) أخرجه مسلم (5517).الفضائل. 

(4) أخرجه البخارى فى الفضائل (71/5) وفى الغازى باب غزوة أحد رقم 1:0 51 :4 وسلم فى 
الفضائل رقم .)١5١5(‏ 

(5) رواه الحاكم مخنصرً! (/ )١54‏ معرفة الصحابة, وله طرقء قال الألبانى فى الصحيحة رقم (117/1): 
فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق. َك 


جر ليع قري 
(فا (ن (روئيس 


سيرة الرسول ين 


وأنت حى فى الدنيا»20. 


وعن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم أحد'". 

٠ 4‏ # 20 2 04 
وجرح فى تلك الغزوة تسعا وثلاثين أو خمسا وثلاثين وشلت أصبعه أى السبابة 
والتى تليها”". وقال النبى يله فيه يومئذ: امن أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 

الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله 2. 

وروى أبو داود الطيالسى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 
يوم أحد قال: ذلك ك الوم كله لطلحة(©. 
جراحة وق نا فى رآمه ميد و ضاء - يب العرق . د ولت أصبطهء 
ال ل و ا ا ا 
القهقرى» كلما أدركه أحد من المشركين؛ قاتل دونه؛ حنى أسنده إلى الشعب”2. 

حتى قال عنه عَكِل: : لأوجب طلحة حين صنع يرسول الله كل ما صنع 6" 

وعن موسى وعيسى ابنى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله يِه قالوا لأعرابى 

ا و1 
ا 0000 ابن السائل عمن قضئ 
نحبه؟» قال الأعرابى: أنا يا رسول الله قال: «هذا ممن قضى نحبه)(". 
(١4رواه‏ أحمد فى فضائل الصحابة )١794(‏ وإسناده صحيح. 


01 رواه البخارى عن قيس بن حازم حديث رقم (35 0 

(؟) المخارى (/0// 51"). 

(5) روآه الترمذى والحاكم عن جابر؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0455). 

(8) فتح البارى (// 70701). 

(") سير أعلام التبلاء للإمام الذهبى /١(‏ 7”7). 

(9) أخرجه أسمد والومدى اين عبان والجاكم عن الزبير» وصححه الألبانى فى صحيح التامع (55140) 
دلفظ: : الأوجب طلحة حين صنع برسول الله 3 ة مأ صنع» الصحيحة (454)) 

(6) فى رواية الترمذى..قالوا لأعرابى جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ 

(5) النحب: النذر» وقيل: الموت» وقيل: العهد. وقيل غير ذلك قال شعيب الأرنؤوط: والحديث رواه أبو 
يعلى (؟/0-75؟) والترمذى (79/55) بإسناد حسن. 


2 


رشعم 
جر لضي (لَرَيّ 
(ملس (ج (لزوئيسى 


غزوة أحد 


أبو طاحة (رخى الله عنه) ودغاعه عن التبى يلل 


لقد كان أبو طلحة - رضى الله عنه ‏ تمن شهدوا بدرًا وأبلى فى تلك الغزوة بلاءّ 


حسنا. 

وفى يوم (أحد) كان من الأبطال الذين ثبتوا مع النبى يي ودافع غنه بكل ما يملك. 
طن انحن وال :لااكار ريو احدا الهزم نائن عن زنير الله وانواطلحة يون برقن 
مجوبا عليه بحجفة.» وكان راميا شديد النزع» كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة . وكات الرجل 
يمروامعة المع فق الحر ٠»‏ فيقول كل «انثرها لأبى طلحة». 5 إلى القوم . فيقول 
أبو طلحة: يا نبى الله بأبى أنت» لا تُشرف» لا يصيبك سهم؛ نحرى دون نحرك. 

قال: مريت عاقه وا نع وإنيدا تورات 6 أرى خدم سوقهماء تتقران 
القرب على متونهماء وتفرغانها : فى أفواه القوم» وترجعان» فتملآنها. فلقد وقع السيف 
من ينانق طلم اين : أو ثلانًا من التُعامر ©©. 

#* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: ١كان‏ أبو طلحة يتترس مع النبى يكل 
بترس واحدء وكان أبو طلحة حسن الرمى؛ فكان إذا ربى يشرف النبى 94 فينظر إلى 
موضع نبله)(". 22 

عن أنس - رضى الله عنه أن أ طلحة كان يرمى بين يد رسول الله يوم 

أحد؛ وكان رجلاً راميّاء وكان رسول الله 5 إذا رمى ع رم و را 
بقع سهمه. 9 يدفع صدر رسول الله كيه بده ويقول: يا راسول اللى» هكذا لا 
مباسيف ا 


)١(‏ المشمرات: من التشمير. 

(؟) أسخرجه البخارى (// 71/48 779) فى المغازئ: : باب غزوة أحد. والححفة: الترس. و موي بضم اميم 
وفتح اليم وتشديد الواو المكسورة» أى مترسًا.عليه. دوي نوهي ااه ا حمح خينة تنقزان* 
تثبان» والنقز: الوثب والقفز كناية عن سرعة السير. 

(17) عند عبد بن حميد فى المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
اللمكثة بيده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم؛ وكان أبو طلحة يسور نفسه بين يدى رسول الله 
يقول: يا رسؤل الله إنى قوى جلد فوجهتى فى جوائجك وابعئنى حيث شئت. وسندها صحيح. 

(4) أخرجه اليخارى (5907)) وأحمد ("/ 50 7). 


(6) قال الأرنؤوط: إستاده صحيح: : أأخرجه أحمد (9/ 585 /27819): وابن سعد 5 05ه). 2 


جر جل (اجرَيّ 
مج ويس 


وكان إذا بض مع ال 
لوجهك الؤناء: 


هذا هو على ين أبى طائب (رضى الله عنه) 


00 3 فيهمء فة فقلت: والله ما كان ليغ وما أراء : فى القتلى. 
كنأ ال عضب علا جا صن نا يه كاف شر من أ حم 
أقتل. فكسرت جفن سيفى؛ ثم حملته على القوم فأفرجوا لى, فإذا أنا برسول الله كك 
بينهم2370. 


قطنة وذكاء... وحب ووفاء 


عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: الما كان يوم أحد وصرثا إلى الشعب كنت 
أول من عرفته فقلت: هذا رسول الله 28 


فأشار إلى يله كفقوم لسن لأمته” اولي لضي لايد اف د 


جرحت عشرين جرائحة أو قال نضعنة وعشريق ,ربكا كل .من يضرنق ‏ بتحسيتى 
رسول الله 0 


#* فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى يه فى هذا الموقف الحليل.. وتأمل أيضًا تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصخابى اليل للنبى #كةِ فهو يستعذب كل هذا الضرب 


0 المطالب العالية (5571) قال البوصيرئ: رواه أبو يعلى برقم (5147) بإسناد حسنء, وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (5/© فيه محمد بن مروان العقيلى. وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
ا 

)١١‏ لأمته: درعه. 

() قال الهيثمى فى المجمع :)١١7/5(‏ وقاه فى اتسرافير زمارل قا 
ورواه أبو نعيم فى الدلائل (487/7) من طريق ابن إسحاق: : وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل» 
فالحديث صحيح. رق 


ع لضي (اغْرَيّ 
(ثكى (ج (زوئيسى 


غَرْوة أاحد 


الملاتكة يد افعون عن النبى 46 


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «رأيت رجلين عن يمين رسول الله 
ييه ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد اللالودااو و 0 
)230 


ع يب 3 باككي 0 


* وجاءً (على) إلى رسول الله فييبماء ليشرب منه؛ فوجده آجناء فردهء وغسل عن 
وجهه الدم؛ وصب على رأسه. . فأراد رسول الله كه أن عل صخرةٌ هنالك» فلم يَستَطع 
لما به فجلس طلحة تحتهُ حنى صَعَدمَاء وحانت الصلاة ؛ فصلّى بهم جالسّاء وصار 
رستول اذل فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار”"©. 


هكذ١‏ كانت ال مرأة المسلمة 


خراجحت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوحها واندفع 
زوجها وأولادها يجاهدون فى سبيل الله بينما ذهبت أم عمارة : تسقى العطشى وتضمد 
الحرحى» ولكن ظروف المعركة جعلتها ثقبل على محاربة المشركين؛ وتقف وقفة الأبطال 
8 عن 0 الله 0 هيابة 3 2 عه عندما تفرق الناس من - ما 
1 600 
:* وقاتلت أم عمارة» فاعترضت لابن قمئة فى أناس من المسلمين» فضربها ابن قمئة 
على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف» وضربت هى ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 
لكن كانت عليه درعان فنحاء وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا عشر جرحًا/. 
وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة؛ قال أنس: لقد 
)1١‏ ألخرجه البخارى (2877) اللباس - ومسلم (58+5) الفضائل. 
(3) زاد المعاد ("/ .)١99‏ 
(0) نساء مبششرات بالكنة (ص:58). 
(4) البداية والنهاية لابن كثير (7:/4). 1 
جر لجع ري 
فلم (جن (بزوديسى 


القرب على متونهماء تفرغانه فى أفواه القوم؛ ثم ترجعان فتملآنهماء ثم تجيئان فتفرغانه 
فى أفواه القوه''2... وقال عمر: كانت(أم سليط) تزفر لنا القرب يوم أحد""". 


ثم أنزل عليكم من يعد الغم أمنة ذعاسا 


وبعة أن افدلا الكرت والخم,المؤمنين ومحصن الله قلوبهم» وابتلى ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهداء. أنزل عليهم أمنًا ونْعاسًا أصاب الصادقين منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربط به على قلوبهم وأما أصحاب إلريب والشكوك والظنون السيئة,» فقد 
أهمتهم أنفسهمء وتلاعبت بهم الشياطين» قال الله تعالى: 

ا ا 
يظنُون بالل غير الحو طن اجاهليّة يقوُون هل لنا من الأمر من شىء فل إن الأمر كله لله يخفون 
فى أنفسهم ما لا يدوت لك يقولون لو كان نا من الْأمٍ شئء ما كنا ها هنا قل لو كنم فى 
بيُوتكم لبر الّذين كتب عَلَيهم الْقَلّ إلى مُضاجعهم ليبتلى اللَهُ ما فى صدو ركم وليسخص ما فى 
قلُوبكُم واللّه عليم بذات الصّدور »© [آل عمران:194]. 

3 قال صاحب الظلال رحمه الله: . ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها 
ومرجها سكون عحيب» سكون فى نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهمء وثابوا إلى 
شعي مادو للع يمستكون ايو ويطك 1 ومارتك بعرم 
مه تعاس يَعْسْئ طائفة متكم #[آل عمران:194]. 

'وهى ظاهرة عدحيبة» تشى برحمة الله التى تحف بعباده المؤمنين» والنعاس حين يلم 
بالمحهدين المرهقين المفزعين ولو ا-لحظة واحدة يفعل فى كيانهم فعل السحرء ويردهم 
خلقًا جديدًا. أما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم 
0 ولم معام لي ندري ول فض لوكين الى أده ماين ناطق 
ابتلاء للتمحيص وليس تخليًا من الله عن أوليائه لأعدائه» ولا قضاء منه سبحانه للكفر 
والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل. 

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيما تعلم ‏ أن ليس لهم فى أنفسهم شىء. فهم 
)١(‏ أخرجه البخارى  )5*54(‏ ومسلم (25811()955. 2 


عق لجر 
مل إن (زوئيس 


مُزوة أحد 


كلهم للى وأنهم حين يخرجون للجهاد ذ فل شطلةا حرجو لها وكيفر كو له ويقاتلون 


لمياوهدت اع داواهم فى ندا الجهاد”. عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى مراراء يسقط وآخذى ويسقط 
فاسخضه)200 


صطحات مضيسّة مع باقة من شهداء أحد 


وها هى باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التى سارها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الأنبياء ب على جبين التاريخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة أسل اكلك وأسد رسول الله عد 


وها هي رياح اموت تهبّ على أرض المعركة. .. وها هى اللحظة التى قدَّرها الله 
(جل وعلاً) ليرحل حمزة ‏ رضى الله عنه ل وعواانا رصع د الجهدام 
ل يا 

# ول وخنى: كنت غلامًا بير بن مطّعم؛ وكان عمه طُّعيمة بن عدئ قد أصيب 
يوم بدر - قل - فلما سارت قريش إلى أحد» قال لى جبير : إن قلت حمزة عم ميحمد 
يعم قانت عنيق»' قال فخرجت مع الناس» وكدت رجلا حبشيًا ذف بالحربة قذف 
الحخيشة» ؛ قلّما أخطىء بها شيئاه فلما التقى الناس.خرجت أنظر حمزة؛ وأتبصره؛ حتى 
رأيته فى عرض الناس مثل الجمل الأورق» هد الناس بسيفه هداء ما يقوم له فى 
فوالله إنى لأتهيا له. أريده وأستر منه يشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمنى إليه سباع بن 
عبد العزى؛ فلما رآه حمزة قال: هلم يا ابن مقطعة البظور. قال: عر ماران ها 
أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتى؛ حتى إذا ورضيت منهاء دفعتها عليه فوقعت فى تنه 
حتى خرجت من بين رجليه؛ وذهب لينوء نحوى؛ فغلب» وتركته وإياها حتى مات» ثم 
أنه فأخذت حربتى» ثم رجعت إلى العسكرء فقعدت فيه. + ولم يكن لى بغيرة بحابتة 
وإغا قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت: ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله يك مكة 
هربت إلى الطائف» فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله يكل ليسُلموا : 


.)545/1( باختصار من الظلال‎ )١( 
1-4 رواه البخارى (/ا/ 575) المغازى.‎ )*( 


2 َي 
كم (جن (لزوئيسى 


سيرة الرسول كن 


تعيت عل المذاهب فقلت: ألحق بالشامء أو باليمن» 0 بعض البلاد؟» فوالله إنى لفى 
ذلك من همى إذ قال لى رجل: ويحك! إنه والله ما يقل أحدًا من الناس دخل فى دينه؛ 
وتشهد شهادته. 


فلها قال اق ذلك خرحت حص قدمت على سول اللداة 


ل المدينة» فلم يرَعْهُ إلا بى 

قائمًا على رأسه أتشهد بشهادة الحق» [فلما] رآنى قال: لأوحشى؟» قلت: نعم يا رسول 

الله قال: «اقعد فحدثنى كيف قتلت حمزة»» قال: فحدثته. فلما فرغت من حديثى قال: 
8 20 من رماعو اس 

«ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب رسول الله 86 حيث كان 

ادك برا كص ققد للد “راي و عرفا اللدة. 


0 0 
فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة! خرجت معهم بحربتى التى قتلت بها حمزة. فلما 
١ 0 8‏ 
التقى الباينة نظرت إلى مسيلمة وفى يذه السيف» فوالله ما أعرفه. وإذا رجل من 
الأنصار بريده من ناحية أخرى» فكلانا يتهيا له. حتى إذا أمكننى» دفعت عليه حربتى» 
فوقعت فيه. م الس 


00 


ولم يكتف أعداء الله بقتله» بل مثلوا بجسده. فإنه عندما بحث الصحابة ومعهم 
الحبيب ييِةٍ عن(حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشىئ كبده إلى(هند) فى نذر 
نذرته حين كَل أبوها يوم بدر فلافن فى نّمرة كانت عليه؛ إذا رقعت إلى رأسه: بدت 
قدماه» فغطوا قدميه يشىء من الشحر9". 

وعن أنس قال: لا كان يوم أحد وقفا رسول اللهبَةٍ على حمزة وقد جدع ومثّل به؛ 
فقال: دولك أن حل اطفية فى نهاء لبر ده جحت يجيرة الله من بطون السباع والطير». 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب «المغازى) باب اقتل جردو فلات 2 625 وأحمد فى 
المسلدة (8/ )5٠ ١‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الشمرى وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الخمر 
وأخرجه أبو داود الطيالسى فى المسنده» (ص: 4/185 171) بلفظه. وإسناده صحيح. 

(؟) قال الآرنؤوط: إسناده قوى إلى وحشى. وأخرجه ابن هشام (؟/ 1٠١‏ /9), وابن الأثير فى «أسد الغابة» 
(ه/لة” ‏ 1ق وابن عبد البر فى «الاستيعاب» )51/١1١(‏ وكلهم من هذا الطريق. وأخرجه البخارى 
970و فى المغازى: باب قتل حمز 5 -رضى الله عنه. 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبى (119/1). . 


جر (ض (اجَرَيّ 
(شكن ١ن‏ (لزو ميس 


غزوة أحد 


وكفن 3 فى ثمرة إذا خُمَر رأسه؛ بدت رجلاف وإذا مرت رجلاه بدا رأمنة: 0 
على أحد من الشهداء. وقال: «أنا شهيدٌ عليكم) وكان يجمع الثلاثة فى تبر والاثنين 
فيسأل: أيهما أكثر قرآنًا فيقدمه فى اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب7'. 

وعن ابو عمق الا رجع رسول الله فللا يوم أح» فسمع نساء بنى عبد الأشهل 
كن كس فقال: الكن حمزة لا بواكى له فجكن نساء الأنصار» فبكين على 
حمزة عند فرقد» فاستيقظ وهن يبكين. فقال: (يا ويحهن! أَهن ها هنأ حتى الآن» 
مروهن: فلير جعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم)”". 

قال يَينِ: (رأيت الملائكة يدل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب»9؟. 


نقصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) 


يقول «أنس بن مالك» غاب عمى لأنس بن النضر) عن قتال يوم بدر فقال: غبت عن 
أول قنال مع رسول الله ييِةِ لذن أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم 
أحد اتكشف المسلمون - انهزموا فقال: اللهم إنى أبرا إليك ما فعل هؤلاء -.يعنى 
المشركين وأعتذر إليك بما صنع هولاء ‏ يعنى المسلمين - دقع بشو بسيفه فلي استعد بن 
معاذ) فقال: أى سعدء والله إنى لأجد ريح الجحنة دون أحد! ثم قاتل حتى قُتل» فقال 
سعد: يا رسول الله يل ما استطعت أن أصنع ع تادز ان لك وساي 
القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء.فما 
عرفناه حتئ جاءت أخته فعرفته بينانه ل سي 
الآية: و للد يا عدي لاسرا لا داعيم اراق روم لتر 
وما دلُو يديل [الأحزاب:66] نزلت فيه وفى أصحابه7). 
وفى رواية أنه لا شاع خبر مقتل النبى يلي انهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار 
فى تفوس كثير من أصحاب النبى يل فتوقف منهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته 
مستكيئًا ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: : ها تتتنظرون؟ فقالوا: قتل 
رسول الله يك » قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 


)١(‏ قال الأرئؤوط: إسناده حسن: أخرجه أحمد 158/50 )» وأبو داود (1115) الجنائز. 
(؟) قال الأرنؤوط: سنده قوى: أت اح 4110 بدك لعفا 
(*) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسته الألبانى فى صحيح الجامع (7451). 
(8) أخرجه البخارى  )5١47(‏ ومسلم (كتاب الجهاد). ُ 
2ه 
جر ضع ري 
ضكم (ج ويس 


سيرة الرسول عل 


الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبراً إليك مما 
صنع هؤلاء ل يعنى المشركين ماحم لقاع للع ميدة ر لا وال ابر ااا عفر قال 
أل لاريم شقن مسد ددر اعد . ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما 
عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح 
وضربة بسيف ورمية بسهو"" 


هسكذا كان أصحاب النبي عَلِل 


امايق اله ومي الله عيهنا الال وجل يوم أدبا إسول لدان 
قتلت فأين أنا؟ قال: (فى الحنة)» فألقى تمرات فى يديه وقاتل حتى قتل00"؟. 

قال الحافظ فى الفتح ااوزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام. وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس(أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
فجعل يأكل منهن ثم قال: : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل 
حتى قتل. 

قلت: لكن وقع التصريح فى حديث أنسن أن ذلك كان يوم بدرء والقصة التى فى 
الباب وقع التصريح فى حديث جابر أتها كانت يوم أحد. فالذى يظهر أنهما قصتان 
وقعتا لرجلين. والله أعلم, وفيه(الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب نصر الإسلامء 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله؟. 


قصة استشهاد عبد الله ب حرام (والد جابر). رقى الله عتهما ‏ 


ا 12 د 
غير نفس رسول الله يلي ؛ وإن على دين فافض واستوص بأخواتك خيراً. . فأصبحنا 
فكان أول قتيل» ودفن معه آخر فى قبر ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع الآخْر فاستخرجته 
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هِنَيةَ غير أذنه91). 

.)١1148/15*1( ومسلم فى كتاب الإمارة رقم‎ »))1١ 58( أخرجه البخارى برقم‎ )١( 
ومسلم (1895) الإمارة.‎  ىزاغملا‎ )4 ٠ 55( (؟) أخرجه البخارى‎ 

(*) فتح البارى (// 4 ه"60. 

(5) أخرجه البخارى (1701), 


- 
2 


2 1 
0 
لت( (بزوئيسى 


غزوة أحد 


ا ملائكة تظله بأجنحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلاً) تتفاعل مع هذا الصحابى الحليل وتتنزل بأمر 
الملك (جل وعلا) لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا كان يوم أحذء جىء بأبى مسجى - مغطى - وقد مثّل 
به. قال: فأردت أن اك اللويه قهانى كرتوواتم إرداف بارع الثوب فنهانى قومى» 
فرفعه رسول الله أو أمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: لمن هذه؟) 
فقالوا: كم عدرية ار أخت يون . فتقَال: ١ولم‏ تبكى؟ فما زالت الملاتكة نظله بأجنحتها 
حتى رفع00©. 

وفى رواية أخرى عند مسلم قال يل : «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله 
الفيسنيا سن العم 

قال الإمام النووى: قوله 4 «فما زالت الملائكة تظله بأجنحنها حتى رفع» قال 
القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه؛ ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو :أظلوه من حر الشمس لتلا يتغير ريحه 
أو جسمه... قوله: فقال رسول الله يَلِتِدٍ «تبكيه أو لا تكيه مازالت الملائكة تظله) معناه: 
سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها"". 

الله يكلمه بغير حجاب 


وها هى أعظم منقبة لهذا الصحابى الجليل الذى جمع الله له مناقب كثيرة. م 
عدموه كلم يي سجاه 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا تل عبسد الله بن عمرو بن حرام يوم أحدء قال 
رسول الله و: اليا جابر! ألا أخبرك ما قال الله -عز وجل - لأييتك؟) قلت: بلى قال: 
دما كلَّم الله أحدًا إلا من وراء حجاب» ركم أباك كفاح”"2, فقال: باعيدى عن عل 


.)١15-1١/5( أخرجه مسلم (7471): والنسائى‎ )١( 
مسلم بشرح النووى (137/15--5) بتصرف.‎ )١( 
()كفاحا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته أما قبله فلا. َم‎ 


جر يج (ابْرَيّ 
لس( (نزويسى 


سيرةا الرسول 3 


أعطك. قال: را فأنزل الله عر وجل هذه الآية: # ولا تحسبن 
لين قتلُوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزْقوت © (آل عمران:27!]055. 

ولووزوابة امنعا ثال: قال لي رسول الله 86 يل (يا جابر أما علمت أن الله 7 
وجل - أحيا أباك فقال له: تم عالتقا أرد إلى الدنيا فأقتل مرةٌ أخرى فقال: إ: 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون»)2". 

#والرع حار من كرات القهيد عل الله .. إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق 
أولاده ولم شرف نفسه للاطمئنان على فلذات كبده؛ بل تطلع للعودة إلى الدنيا 
كيما يذهل مرةٌ أخرى عن أحب شىء فيهاء ويتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال7". 


٠‏ استقهد حنظلة (رخى الله عنه ) فعسئاته ال ملانكة 


عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله, فقال رسول الله كَلِ: إن صاخيك تمجه الإائكة مالو صاحيية مهي 
زوجته ‏ فقالت: إنه خرج ما سمع الهائعة وهو جنبء فقال رسؤل الله كل كيد : لذلك غسلته 
الملاديكة)), 


وقال كل: #رأيت الملائكة تغسّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب»'”". 


دخل الجنة.. وما صلَى تله صلاة واحدة 


ذفن الى خريرة رضي الله عع دل الإن عمرى بن أقيش كان له ربا فى الجاهلية 
فكره ه أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمى؟ قالوا: بأحدء قال: أين 
فلان قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب الك ريه 
دنيع نيا را السلمو الوا إليك عنا يا عمروء قال: إنى قد آمنت» فقاتل حتى جرح 


)١(‏ أخرجه الترهذى )١17(‏ وصححه الحاكم (7/ 5 )3١‏ ووافقه الذهبى. 

(7)رواه أحمد /١‏ أحلعي وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(؟) فى موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص:07). 

(4) رواه الحاكم (1/ 4 )٠١‏ وقال: هذا حديث:على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهيى. وقال 

الشيخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحابة؛ إسناده حسن 
(5) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (07*4571). رق 
ع ١ج‏ قري 

(ذلم (ج رويس 


غروة أحد 


فحمل إلى أعله جريسّاء فجاء سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: حل فرمات ار عقن 
لهم أم غضبًا لله عر وجل» » قال: بل غضيًا لله دعر وجل - ورسوله. فمات فدخل الخنة 
وما صلى لله صلاة)0". 


استشهاد اليمان (والد حسيمة)- رشى الله عنهما ‏ 


وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من يبعحث عن الشهادة ويشتاق إليهاء وأما 
أبوه فقد استشهد يومئذ. قتله بعض الصحابة غلطاء ولم يعرفه؟ لأن اليش يختفون فى 
لأمة الحرب: ويسترون وجوههم؛ فإن لم يكن لهم علامة بينة؛ وإلا رما قتل الأ أخاف 
ولا يشعر. 
0 1 00 

* عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون. فصرخ إبليسن 
لعنة الله عليه: أى عباد اللف أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم؛ فبصر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أى عباد الله أبى أبى . قال: قالت: فوالله ما احتحروا 
حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله مازالت فى حذيفة بقية خير 
حتى لمق بالله)2"0. 
حديفة وثاست سن وفشس بن 00 فى 0 يع النساء السام ط0 أحدهما 
لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر فوالله ما بقى لواحد مُنا من عمره إلا 
ظمأ حمار'” إنما نحن هامة القوه”؛. آلا تأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله وله » 
حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه. ولا يعر فونه. فقال حذيفة: أبى أبى 
فقالوا: والله ما عرقتاى (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمين» 
)١(‏ رواه أبو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإصابة (5/ 615): هذا إسناد حسن. 
(5) أخرجه البخارى (019 5 المغازى ‏ والحاكم (7/ 79/9 فى المستدرك. 
(9) ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الإظماء ظوء الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الماء 

فضرب مثلاً بقرب الأجل. 
(4) الهامة: طائر يخرج من رأس القعيل إذا قل «فزعموا» أنه لا يزال يصيح اسقونى - اسقونى - اسقونى - 


5 
ع 


6 
عر لضي ري 
(شلى (نم (بزوتيى 


سيرة الرسول ويد 


فأراد رسول الله © أن بديده وقطيه النوةت فمنلاق بميجنيفة على اليلمين: فزاده 
ذلك غتل؟ سول الله يل ع لك زع 


استشهاد عيد الله يبن جحش (رعس الله عذه) 


# عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: (أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو. فلقّنى رجلا 
شديدًا بأسهء شديدًا حرده. أتاتله ويقاتلنى» ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله. واخذ 
سلبه. فأمن عبد الله بن جحش. ثم قال: اللهم ارزقنى رجلاً شديدًا حرده؛ شديدا بأسه, 
أقاتله فيك ويقاتلنى. ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنىء فإذا لقيتك غداء قلت: من جدع 
أنفك وأذتك. فأقول: فيك وفى رسولكء فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خير من دعوتى؛ لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى 
خيط. 


وعن سعيد بن المسيب قال: اليه لبدو جحس: اللهم إنى أقسم عليك أن أللقى 
العدو غدً فيقتلونى ويجدعوا أنفى وأذنى : م تاريماك مأل فيل وليه بن 
المسسين: إنى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما , بر أوله. 


* هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماد 


)١(‏ قبل إن الذى قتله خطأ هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود؛ وعتبة هو أول من سمى المصحف 

(؟) رواه الحاكم (1/ ؟١3)‏ معرفة الصحابة؛ وقال هذا جديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وأخرج 
البخارى الحزء الأخير فى قتل اليمان فى صحيحه (/17/ 14؟) المغازى. 

(*) أخرجه البيهقى فى السنن (4/4؟) والدلائل (”/ :)7506٠‏ وأبو نعيم فى الحلية: )٠١9/1(‏ والحاكم: 
بدالا 2 يي وقال صحيح على شرطهما لولا إرساله. ووافقه الذهبى وقال: صحيح مرسل وابن 
سعد :7/ 57. وقال الهيثمى فى المجمع (9/ 1١1‏ 5015): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. وله 
شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الإصابة ترجمة رقم: 0817 4. والبيهقى 
فى الستن الكبرى: كرلاء” معلل والحاكم: 7 لالاء وأبو نعيم فى الحلية ))٠١9/1(‏ وصحيحه 
الحاكم وأقره الذهبى موصولاً من حديث إسحاق بن سعد. 

(5) روآه الحاكم افا لعييم معرفة الصحابة» وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 
ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: لكن له شاهد موصول وأخرجه البغوى كما فى الإصابة من طريق إسحق 
اين سعد بن أبى وقاص: حدثئنى أبى أن عبد الله بن جحش قال فذكره بنحوه وزاد فى آخره قال سعد: 
اافلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه معلقتان فى خيط». يق 

عرض ري 
لم( روميس 


امابوا واضطربت من تحت أقدامه الأرضء فما ربح شيثًا فى بداية القتال» ولا انتنفع بما 


وهذا اللون من البطولة مدفون تحت حدران التاريخ الإسلامى القائم إلى اليوم» وما 
يقوم للوسلام صوعء ولا ينكشف عنه طغياآن» إلا هذه القوى المأخورة المضغوطة فى 
ال ا 


إنه محمد مَل إنه هو الذى ربى ذلك الخيل الفك ومن قلبه الكبير أترعت هذه 
القلوب» تفائيًا فى الله» وإيثار لما عنده20. ش 


عمرو بن ا لتجموح يطأ برجله فى الجنة 


لعد كان دترضى الله عتهته ا عر ديل العوع ركان له أرينة لاماعياب يقروو مخ 
رسول الله يي فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك 
رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله وليه 
فقال: إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أأجاهد معكء ووالله إنى لأرجو أن أستشهد. فأطأ 
بعرجتى فى الجنة. فقال له رسول الله صَلِكِ: «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد» وقال 
لبقلا اوها فلح لوقعو لعل اللدامو وجل يزيم المياة خو و سات 
لق فقتل يوم أحد شهيد201. 

وفى رواية: أنه «أتى ععرويق! لع إلى رسول الله يلك فقال: يا رسول الله! 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أأمشى برجلى هذه صحيحة فى الحنة؟ وكان 
رجلّه عرجاء: فقال رسول الله #6: (نعم) فقا ل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى له. فمر 
رسول الله يَقِيّْك فقال: ١كأنى‏ يك هذه صحيحة فى الحنة». فأمر 
مون اكاك وناوم تكن ارا كر در 


09707: ١ ١:ص( فقه السيرة للغزالى‎ )١( 
رواه ابن هشام (1154/7) عن ابن إسحاق؛ وبعضه فى المسند (19/4؟) من حديث أبى قتادة» وصحح‎ )1( 
.)581( الألبانى إسناده في تحقيق فقه السيرة. هامش‎ 
.)559/6( قال الحافظ فى الفح (9/ 11/7): سئده حسن ل روآه أحمد‎ )”( 
22 
ج اي ري‎ 
لم (ن وى‎ 


سيرة الرسول ييه 


سعد بن الربيع... ووصيتةه الفائية للأنصار 


قال زيد بن ثابت: بعثنى رسول الله 5 يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) فقال لى: 
«إن رأيته فأقرئه م: منى السلام» وقل له: يقول لك رسول الله كة: كيف تجدك؟»2 قال: 
فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون ضرية: ما بين طعنة 
برمح؛ وضربة بسيفء ورمية بسهمء نقلت؛ يا سعدء إن رسول الله يَكَدْةِ يقرأ عليك 
السلامء ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟2 فقال : وعلى رسول الله يك 2 السلام» قل له: 
يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لاعذر لكم عند الله إن خَلْص إلى 
رسول الله يه مكروه وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته”". 


مصعب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله 


- - 5 0100 ع2 
قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله يَلْدٌ حتى قتل, قتله ابن قمئة 
الليى» وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا»'". 

* وقال حاب , بن الأرت: هاجرنا مع النبى وله نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شينًا منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد وترك مرة 
فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على رجليه شيئًا 
من إذخرء. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها©. | 

وظل أصحاب الحبيب يَكلِْ يذكرون مضعبًا فى كل وقت ولم يغب وجهه عنهم لحظة 


واحدة. 


ع 


فهذا عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه 03 تى بطعام - وكان صائمًا فقال: قل 
مصعب بن عمير - وهو خير منى كف ن فى بردة إن عُطّى رأسه بدت رجلاه» وإن على 
رجلاه بدا رأسه» وأراه قال: ول حمزة - وهو خير منى - ثم بسط لنا من الدنيا ما ببسط 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجّلت لنا ‏ ثم جعل 
0 
يبكى حتى ترك الطعاه”). 


)١(‏ رواه ابن هشام (1/ 44 - 46) والحاكم (/ )٠١ ١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(5) رواه ابن هشام (5؟/016)» أبن سعد (1/ ١‏ 86 ) وانظر سير أعلام النبلاء .2١58/1(‏ 

() أخرجه البخارى (/9*/410) ومسلم (2450. 7 
(4) أخرجه البخارى .)١79/6(‏ 


عر اج (اجْرَيَ 
ل( (ج (زوئيس 


3 


#وعن أى قريرة رك اللمعنه قاله الإنبرشول ]لله كاحي اتضرقة فين أحد مر 
عا مضغب بن عمير وفق برك ع طريتنه أرنيت الو وايكا قرام تاماه الآية 
من المؤمنين رجال صدقًوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ تحبه ومنهم من يتنظر روما 


بدلا تبديلا © (الأحراب:57]. ثم قال رسول الله 36 *: (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 


يوم القيامة» قأتوهم وزوروهم. وميه انوسم امدزييي اقاي 
إلا ردو! عليه)20. 


هه همه 


قصة فزمان 


ل اله «إن رسول الله يل التقى حو 
والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله : يقد إلى عسكره. ومال الآخرون إلى عسكرهم 
- وفى أصحاب رسول الله ارجل لا يدع لهم شاذة ولا فا إلا اتبعها يضربها 

بسيفه - فقيل: ما أجرأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان» فقال رسول الله يَِهِ: (أما إنه من 
أمل الناراء تقال وجل من القوم: أنا صاحيه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه. وإذا 
أسرع أسرع معى قال: فجرح الرجل تحر يدا فاستعحل الموت فوضع سيقه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه؛ فخرج الرجل إلى رسول الله 

به نقال: أشهد أنك رسول الل قال: (وما ذاك؟). 
قال: الرجل الذى ذكرت آنمًا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم 

الأرض وذبابه”" بين ثدبيه؛ ثم تحامل عليه”") فقتل نفسه. فقال رسول الله َي عند ذلك: 

(إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛ وهو من أهل النارء وإن الرجل 

ليعمل عمل أهل التار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة)00.20) 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: #/ 27٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى. 

(1) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه. 

(”7) ذيابه: رأسه. 

(4) تحامل عليه: اتكأ عليه. 

(4) أخرجه البخاري فى المغازى باب غزوة خيبر رقم:7١47:‏ ومسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه رقم: ١١7‏ وفى رواية عند مسلم وقع أن الغزوة #حنين» وفى رواية أخرى أبهمت وأخرجه 
أحمد فى المسنئد: 4/ 778. وفيه أن الغزوة هى خيبر. 

[9) وقدجاء بل ابن مانام تى شيرئه التصتريج يإن 12 الرجل عو تزطازم رأ قال فسويو أميذه كها ويه" 

جرم رج 
نكن ١ج‏ زوفيس 


سيرة الرسول ‏ 


أبو سعنيان يتطاخر على ا مسلمين بعد ا معركة 


ولا انقضت الحرب أشرف (أبو سفيان) على الحبل ونادى: أفى القوم محمد؟ أفى 
القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ثلانّء فنهاهم رسول الله يلِهِ أن يجيبوه؛ ثم قال: أفى 
القوم ابن أبى قحافة؟ أفى ى القوم | بن أبى قحافة؟ أفي القيم ابن الخطاب؟ أفئ القوم ابن 
الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم: فما ملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم؛ وقد بقى لك 
ما يسوؤك فقال - يعنى أبو سفيان -: يوم بيوم بدر والحرب سسجال» إنكم ستجدون فى 
القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسؤنى ثم أخذ يرعيز: أعل شبل. أعل هبل. 

فقال رسول الله يَلِِ: (آلا تبيبونه؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
أعلى وأجل»؛ قال يعنى أبو سفيان : إن العزى لنا ولا عزى لكم؛ فقال رسول الله 
بَل: (ألا تجيبونه؟) قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولى 


لكم)”. 


# وفى رواية أنه قال: أين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبى يي )... أين ابن أبى قحافة؟ 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله يله . وهذا أبو بكرء وهذا أنا عمر. قال: 
فقال أبو سقيان: ف و ندر الأيام دول وإن الخرب 00 قال: فقال عمر: لد 


> من طريق الام وك اتن قري انوا لضن ووجلساتاك 0 مرو وص 
يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السيرة لابن هشام (6264/5]. 
وقال الحافظ فى الفتح جزم ابن الجوزى فى مشكلة بأن العّصة إلتى حكاها سهل بن سعد وقعت 
بأحدقال: واسم الرجل كزمان الظفرى. وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيرته النساءء فخرج 
حتى صار فى الصف الأول. فكان أول من رمى بسهم. ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما 
انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار؛ فمر به قتادة بن التعمان فققال 
له: هنيئا لك الشهادة» قال: والله إنى ها قاتلت على دينء وإنما قاتلت على حسب قومى» ثم أقلقته 
الجراحة فقتل نفسه)؛ . وعقّب الحافظ على ذلك بقوله: «قلت وهذا الذى نقله أخذه من مغازى الواقدى. 
وهو لا يحتح به إذا انفرد فكيف إذا خالف ' [فتح البارى (0/ 1)5177. 
قلت: وقد سبق من طريق ابن إسحاق عند ابن هشام التصريح بأنه قزمان وبأنه قتل نفسه يوم أحد. وقول 
الحافظ لا بعارض ذلك المروى خاصة وأنه مرسل وإسناده ثقات. فالظاهر هو كما قال ابن الجوزى وان 
إسحاق إمام أهل السير والله أعلم' [صحيح السيرة النبوية (ص:١-10.‏ 

.)59* /4( المغارى ب وأحمد‎ )5١ 19( أخرجه اليخارى‎ )١( 

0 سحال: أى مرة لنا ومرة علينا. 0 
جر عجري 

لم (ن) (زونيهى 


غروة أحد 


سواء» قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النارء قال: إنكم ون ذلكء لقد ا | 
وخسرنا(). 


النبى يله يتثبت من عودة المشركين إلى مكة 


ولا انقتضت الحرب» اتكفاً المشركون؛ فظن المسلمون أنهم قَصَدوا المدينة لإحراز 
الذرارى والأموالء فق ذلك عليهم. فقال النبى بثك لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: 
"اخرج فى آثار القوم فأنظر مادا 0 وماذًا ريون نهم جبوا الخيّل وامَطوا 
الإمل» َم بريدون مكة وإ ركبوا ايل وسافوا الإبل فانم بريدون المديئة فواّذى 
شسى بيده لنَن أرادوماء لأسيرن لبهم ثم لأتاجرتهم فيها». قال على: فخرجت فى 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون» تجا الخيل» وامتطوا الإبل؛ ا إل تمك وما عزموا 
على الرجوع إلى مكة. ابرح على التبين أبو سفيان. * ثم ناداهم: : موعدكم اسم 
ببدرء فقال النبى يكل: «قولوا: نعم قد فَعلتا؛ قال أبو سفيان: «تذلكم الْمُوعد؛ ثم . 


انصرف هو وأصحابة”" . 


صلةة النبى يك على شهداء أحد 


عن جاير بن عبد الله: اك يوم أحد بعادت عمنى بأ ند فى مقارنء اي 
منادى رسول الله يََيله: ردوا القتلى إلى مضاجعهه'”” '. وكان رسول الله يَكِيهْ يبجمع بين 
جايو و علي لد فو ركو وام عور «أيهم أكثر أخذًا للقرآن» فإن أشيو إلى 
أحدهما قدمه فى اللحد» وقال: ل ل وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُصل 


عليهم ولم ايانم ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: /١(‏ 581 , 988) 417 والحاكم فى المستدرك: (519/,5957/1؟) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(2 2 زاد المعاد (5/ 511). 

(") رواه أحمد (54/9”) بطوله ومختصر فى (708/5): والتسائى (79/14) مختصرً فى الحنائز» واين 
ماجه )١15١5(‏ الخنائز» وصححه الألبانى. 

(4) رواه البخارى (لا/ 577 ) المغازى» والترمذى (5/ )١867‏ الجنائز. 

(8) قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه فى الجنائر. وفد أجاب بعض ال حنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بأن الإثبات مقدم على النفى فير الحصورءوأما نفى الشىء الحصور 
إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعبفًا كالحديث الذى فيه إثبات الصلاة - 

د 


جى كي فر 
انكس امن (زوئسيسى 


# وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: اصلى رسول الله كثة ا 
ثمانى سنين كاللودع للأحياء والآأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرطء وأنا 
عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض. وإنى لأنظر إليه من مقامى هذاء وإنى لست أخشى 
عليكم أن تشركواء ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها)» قال: فكانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله يي »00.37) 

وقد وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله يَتِةٍ تدل على الصلاة على 
الشهداء؛ أورد بعضها هنا: 


عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى عل فآمن به 
0 أهاجر معك» فأوصى به النبى يال بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 


النبى ! سيا فقسمء ال ا لد 


فأخذه فجاء به إلى النبى #ٍ فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 


اتبعتك. ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا وأشار لولمه - بسهم فأموت قأدخل 
الجنة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 


فلبئوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فأتى به الى يي يحمل قد أصاب السهم 
حيث أشارء ققال النبى يله: (أأهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه). 


0 - 3 ال 


- على الشهيد؛ وعلى تقدير التسليم فالأحاديث التى فيها ذلك إنما هى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك 
نما خص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تنبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 
قالوا: ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك اليوم كما قال جابر ثم صلى عليهم ثانى يوم كما قال غيره 
[فتح البارى (0/ 458)]. 

)١(‏ أخرجه البخارى (17745) الجنائز .ومسلم (97؟5) الفضائل. 

(؟) قال الماوردى عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجودءوإن لم يصلوا عليه أجزأء وقال الطحاوى: «معتى 
صلاته ينيد عليهم لا يخلى من ثلاث معان: إما أن يكون ناسحا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة؛ أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فإنها واجبة: وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء؛ ثم كان الكلام بين المختلفين فى 
عصرناء إنما هو فى الصلاة عليهم قبل دفنهم؛ وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى» 
انتهى [فتح البارى (5/ .])511-51١‏ و 

جر( لجر 
فلم( (زوقيس 


صلاته: ا هذا عبدك. ٠‏ حرج مهاجرء فقتل شهيداء أنا شهيد 7 ذلك2302, 


او اموي اضر اوتنا الما كان يوم أحد مر رسول الله يك ببحمزة 
أبن عبد المطلب وقد جدء ومثّل به فقال: لولا أن نجد صفية فى نفسها تركته حتى تأكله 
3 
العافية!" أ حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع» فكفنه فى ثمرة» وكانت إذا مرت 
5 * ع ظْ 7 2 2 
رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رآسف فخمر رأسه؛ ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره»0©. 
4 وعن عبد الله ب بن الزبير قال: أن رسول الله ييه أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة؛ 
ثم 55 فكبر تسع تكبيرات» ثم أتى بالقتلى يصفون» ويصلى عليهم؛ وعليه 
فى 
معهم؟1 . : 
* قال ابن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجىء 
الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهو الأليق 
بأصوله ومذهبه)0. 


عاد الشهداء من الصحابة (رضى ائله عنهم ) 


2 عن أي بن كعب رضى الله عنه قال: (إنه أصيب من الأنصار يوم د أربعة 
وستون» وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة؛ فمثلوا بقتلاهم فقالت الأنصار: لئن 
أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم - أى لنزيدن عليهم فى الفمبل بوم كلها قار 
بوترح معت نادو رجا بعر ا لا قريش بعد اليوم؛ (مرتين) فأنزل الله عرّ وجل 
على نبيه : < وإن عَاقسمْ فاقوا بمثل ما عوقيكم به ولين صبَرثم لْهو خَْر للصّابرين» 
[النحل:5؟1] فقال النبى يَكِةِ : (كفوا عن القوم)”2. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله يِةٍ على الرماة يوم 
)١(‏ رواه النسائى (5/ )1١50‏ الجنائزء وصححه الألبانى فى صحيح ستن النسائى (1858). 
(؟) العافية: السباع والطير التى تقع على الحيف فتأكلها. 
(*) رواه أبو داود (17097*) والحاكم /١(‏ 756) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
(؛) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار: (0017/1) وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن 

إسحاق بالتحديث. 

(5) تهذيب الستن (54/ 5596). 
(5) رواه الترمذى (7155) والحاكم (5/ 565 47 5) وقال فى الموضعين: صحيح الإستاد ووافقه الذهبى. 
ا 


جى (نج (الجَريّ 
(فاس («جز (يزوديس 


سيرة الرسول يِه 


لحل . (قذكر الحديث) إلى أن قال: فأصابوا منا سعين ٠‏ وكان رسول الله كك وأصحابه 
قد أصابوا من المشركين» أراه قال:يوم بدر أربعين ومائة:سيعين أمميرا وسيعين قبيلة)0 ا 


بل أحياء عند ربهم يُرزقون 


عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية ولا تحسين الّذين نُوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرقو 4 [آل عمران: 
8 قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم كطبر عضر تسرح فى أيها شاءت» 

ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» قال :فبينما هم كذلك” إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة: 
فقال: اد يا ربنا! وما نسألك» وتحن نسرح فى الحئة فى أيها 
شكناء فلما رأوا أن لا يتركوا ف أن سالواة الوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا 
فى الدنياء حتى قعل فى سبيلك» قال: فلما رقى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا". 

* وعن ابن عباس.قال : قال النبئ كلق لما أصبب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 
فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى درل فرج كمي 
سلقة فى ظل العرشر» خلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم ومقيلهم قاو : من يلم 

خواننا عنا أننا أ أحياء فى الجن تُرزق لئلا ينكلوا عند الحرب ولا يزهدوا فى الجهاف قال 
الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزلت «إولا تحسبن الْذِين لوا كش سبيل | الله أمواتا © زآل 


عمران: 59 ]0 , 
دفن الشهداء وتقديم الأحطظظ للقرآن 
#* عن هشام بن عامر رضى الله عنه قال: شكى إلى رسول الله يكل الجراحات يوم 
أحدفقال: (الحفروا وأومعوا والخستوا وادفوا الاثثين والبلاة نكن قر براحن وكدتوا 
أكثرهم قرآنا) فمات أبى فقدم بين رجلين291. 
وعن أنس رضى الله عنه قال: اوكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: وكان يجمع 
الثلاثة والائنين فى قبر واحد؛ ويسا يسأل أيهم أكثر قرآنًا فيقدّم فى اللحب وكفن الرجلين 


)١(‏ أخرجه البخارى (57 50 ) المغازى ‏ وأحمد'(6 / 4؟). 
(7) ألخرجه مسلم[1840) الإمارة ‏ والترمذى ١١(‏ 2 
() رواه أبو داود (-؟58؟) والحاكم (؟686/1) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 

(4) وواه الترمذى )7١7(‏ وأبو داود (33716) بإستاد صحيح, 3 


جر( ري 
فل (ن (زونيسى 


والثلاثة فى الثوب الواحد)”". 


وعن جابر لد امس «إن رسول الله 2 يد كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحدء ثم يقول: (أيهم أكثر أخدًا للقرا أن؟) فإذا أشير له 
إلى أحد قدمه فى اللحد» وقال: (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم 
دمائهم ولم بُصّل عليهم ولم يُسلوا. 

وكان النبى كَل إذا ذكر شهداء اويا الأمنية... فعن جاير بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله يك إذا ذكر أصحاب أحد قال: (والله لوددت. 
اح تررك مم لاف ار ره : فتلت معهم 6ه 2901 


النبى يَلِةِ يُثنى على الله (هز وجل ) 


* عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضى الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفاً 
المشركون قال رسول الله ييه (اسنووا حتى أثنى على ربى؛ فصاروا خلفه صفوفًا فقال: 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت» ولا ياسم لما قيضتء ولا هادى ا 
أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطى لما منعت, ولامانع لا أعطيت» ولا مقرب لما 
باعدت.» ولا مبعد لما قربت» اللهم أبسط علينا من بركاتك» ورحمتك» وفضلك» 
ورزقك, اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول» اللهم إنى أسآلك 
ليبوم العثلة ب الاين يوم شرن اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت 
مناء اللهم حب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير 
خَزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك؛ ويصدون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق)". 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ١إن‏ رسول الله َي كان يقول يوم أحد 
(1) رواه أبو داود (151) وأحمد (1/4/6) والحاكم (1/ 0778 وقال:صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه البخارى (1749) الجنائز. 
() فحص الحبل: أسفل الجبل . ٠‏ 
(؛) أخرجه أحمد فى المسند (7/ 776) وفى سيرة ابن كثير : (7/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع: (7/ 7؟١1)‏ 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحيح. 

(6) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١1171:171١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. عق 


عض (لمْرَيَّ 
(ن (ين (يزوميس 


7 سيرة الرسول ويد 
(اللهم إنك إن تش لا تعبد فى الأرض)7". 
هذا جبل يحينا وتحية 


وفى طريق العودة يمر البى 3 و الحا ار اعد و ا أصحابه 
بأن هذا الحبل يحبهم وأنهم يحبونه. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله يه طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
يحبنا ونحبه؛ اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنى حرمت ما بين لابتيها)”'' ‏ المدينة -. 


من نواد ر الحب والتضحعية 


ولا فرغ رسول الله يبه من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه» انصرف 
راجعًا إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانى من المؤمنات الصادقات» كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء المعركة. 

أل عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال المزاريتول الله ايام تين بتى ديار 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله و يي بأحد» فلما نعوا لهاء قالت: فما 
فعل رسول الله يكْةِ ؟ قالوا:خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟. قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رأته» قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد 


صغيرة0 20 


النبى يَكِةِ يشهد لهؤلاء شهادة غالية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «جاء (على) رضى الله عنه بسيفه يوم أحد 
قد انحنى؛ فقال لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف حميداء فإنها قد شفتنى فقال 
رسول الله كي: (لئن كنت أجدت الضرب بسيفكء لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو 
دجانة؛ وعاصم بن ثابت بن الأقلح. والحارث بن الصمة)”. 


)١(‏ أخرجه مسلم (19/45) اللتهاد والسير. 

(؟) أخرجه البخارى (84١؛)‏ المغازى ومسلم )١1259(‏ التج. 1 

() ابن هشام فى السيرة (؟/ 44) والبيهقى فى الدلائل : (7/ )١7‏ والطبرى فى تاريخه: (7/ “71ه) بسندا 
ابن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسئده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 2 

(4) أخرجه الحاكم فى المستدزك: م 2 وقال صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 


وقال الهيثمى ذ فى المجمع: 117/53 ).ورا الطبزات ورساله وجالالصحيخع. عق 
جر ليع (امْرَيّ 
طقاس (جن (بروميسى 


غزوة احد 


هْرُوة حمراء الاأسد 


العا ابوب او مضا بعضهم إلى بعض وتلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض: لم تصتعوا شين أصبنُم شوكتهم وحدهم؛ تم تركتموه وقد بقى منهم 
رؤوس كدو لكر ؛ فارجعوا حتى نستاصل شأفتهم؛ فبلغ ذلك رسول الله يه , 
فنادي فى الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهمء وقال: الا بَخرج مَعَنا إلا من شهدَ 
القتّالَ». فقال له عبد الله بن أبى: أركب معك؟ قال: : #لاء فاستجاب له المسسلمون على ما 
بهم من القرح الشديد والخوف» وقالوا: : سمعًا وطاعة. واستآذنه جابر بن عبد الله. وقال: 
يا رسول الله! إنى لحب ألا تشهدٌ مشهدا إلا كنت معكء وإنما خلّقنى أبى على بناته» 
فَأَدّنْ لى أسير معك» مقازن له فسار وسول الله يآ والمسلمون معه حتى بَلَعُوا حمراء 
الأسدملال وأقبل معبد بن أبى معبد المُزَاعى إلى رسول الله يبه ٠‏ فأسلمء فأمره أن 
يلحق بأبى سفيان» فيخللهء فلحقه بالروحاء: ولم يعلم بإسلامهء فقال: ما وراءل يا 
ميل فقال: محملدً وأصحابف قد تحرقوا عليكم؛ وخرجوا فى جمع لم يخرجوا فى 
مثله . وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. .. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن 
ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكَمة . فقال آبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرة ة عليهم لتستأصلهم. قال: فلا تفعل» فقي للك باضتع افريعموا على أعقا بهي إل 
«تتبراقي اومان عكر ااد ابويويد النبة نال هل لك أن مبلَعَ محمد رسالة؛ 
وأوقر لك راحلتّك زبيبًا إذا أنيت إلى مكة؟ قال: اا قال: ال قا سينا 
الكرة لستاصله وتَسَاصل أصحابه» فلما بلغهم قوله» قالوا: حَسنبنا الله ونعم الُوكيل 
2 فانقلبوا ببعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وَاتبُعوا رضوان الله والله ذو فصل 
عظيم © [آل عمران:6/ا3 259]1074. 


كذ تذن 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 
(؟) انظر الدر المنثور (5/ )١1١7 21١1‏ وشرح المواهب (63/5 515) وزاد المعاد (5151/9, 251417 


و 


1 
جر اتجي وري 
(ل (جن (لزو ميس 


سيرة الرسول وي 


شبهة... وائرد عليها 


#* عن عروة بن الزبير(رضى الله عنها) أن عائشة(رضى الله عنها) قالت له: يا ابن 
أختى ! كان أبوك - يعنى الزبير وأبا بكر - من اين اسَحَابُو لله والرسُول صن بد ما 
ام الْقَرّحْ # [آل عمران: 11/7 ]. 

لا انصرف المشركون من أحدء وأصاب النبى كُلةِ وأصحابه ما أصابهم. خاف أن 
يرجعواء فقال: من ينتدب لهؤلاء فى آثارهم: حتى يعلموا أن بنا قوةٌ فانتدب أبى بكر 
والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين؛ فسمعوا بهم» فانصرفواء قال تعالى: 
انوا بسخمة من الله وقَضْل لم يمْسسهمْ سوم » الآية (آل عمران:14] لم بلقوا عدوا©. 

قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: «وهذا السياق غريب جداء فإن 
المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله يك إلى حمراء الأسد كل 
من شهد أحد» وكانوا سبعمائة قُتل منهم سبعون وبقى الباقون»0". وقال الشامى: 
(والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب المغازى؛ لأن معنى قولها فانتدب لها 
سبعون أنهم سبقوا غيرهم, ثم تلاحق الباقون»"". 

الناحمكاحم الطفقهية التى اشتملت عليها الغزوة 

ولقد أورد الإمام القيم (ابن القيم) فى كتابه القيم (زاد المعاد) كلامًا قيمّا عن بعض 

3 الفقهية التى المرصاميه ارو أحد فكان منها: 
أن الجهاد يلوم بالشروع فيه حتى 3 من لبس لأمنه وشرع 0 أسبابه» وتأهمب 

شي ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. 


ومنها: برشتي اه عترف و ارق اران ارين 
ل ل 7 0ه 
أشار به رسول الله © #لوعليهم يوم أحد. 


2 


(1) أخرجه البخارى (/011 4) المغازى. 
(؟) سيرة أبن كثير (9/ ,)١1١ 1١‏ 
(*) زاد المعاد لام 48# 05 َك 
جر لضي قري 
لل (جم (نزوئيس 


غزوة أحد 


وضها: جواد نُك الإمام بالعسكرٍ فى بعض أملاك رعيّه إذا صادف ذلك طريقه» 
وإن لم برض الالك. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتَال من الصبيان غير البالغين» ؛ بل يرذهم إذا خرجواء 
كما رد رسول الله يل بن عمر ومن معه. 

وبعات عن القرى لضاف والانهات فر قن اتلبيانة 

وكاتعوا لساب قن السدوواها المي اير د الو و 

ومنها: أن الإمَامٌ إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداء وصلوا وراءه قعوداء كما فَعَلَ 
رسول الله يي فى هذه الغزوة» واستمرت على ذلك ستته إلى حين وفاته”. 

ومنها: خوار 7 الرجل أن نقغل فروسييل الله ونه ذلك» وليس هذا من تمنى 
الموت المنهى عنه. 

ومنها: أن الّسئة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم ولا بنقلوا إلى مكان آخر. 

. ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد. ّ 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج؛ يجوز له الخروج إليه؛ 
لالم تي هليه تماش سرون ١‏ لجموح؛ وهو أعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا قََلُوا واحد منهم فى الجهاد بظتونه كافراء فعلى الإمام ديه 
بن ادال الأن رسول الله له أراد أن يَدىَ اليمان أبا حذيفة؛ فامنع حذيفَةٌ من أخذ 


الدية» وتصدق بها على المسلمين”". 


)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد الله وأبى هريرة» وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زيد. 
وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك فى إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد؛ وهو 
قول محمد بن الحسن» وقال الثورى والشافعى وأصحاب الرأى: يصلون خلقه قياما. انظر «المغنى» 


0,5١ /5(‏ 3؟؟) لابن قدامة» و«المحلى) (04/9) ونيل الآوطار ("/ 189). ُ 
(5) زاد المعاد (#/ 18:511؟) بتصرف. َُ 
0 


مك (جْم رويس 


سيرة الرسول يبه 


الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


وقد أشار الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 
افتتيح القصة بقوله: جود عدوت من أهلك بوك لْمُومِينَ مَقاعد لقال 4 [آل عمران:111]» 
إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوءً عاقبة المعصية» والفشسل؛ والعار» وأن الذى أصابهم إنما هو 
يشوم ذلك» كما قال تعالى: ولقد صدقكم كُم الله وعده إِذْ تَحَسُونهم بإذنه حت إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيكم من بعد ما أراكم ما تحبُون منكم مَن يريد الدنيا ومدكم من يريد 
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عا عدكم # [آل عمران:؟19]. 

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهمء ؛ كأنا يقد ذللف د ل 
ويقظة؛ وتحرر) من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسننّه فى رسله. وأتباعهم؛ جرت بأن يدالوا مر ويُدَال عليهم 
أخرىء لكن تكون لهم العاقبة, فإنهم لو التصروا دائمّاء دخل معهم المؤمنون وغيرهم؛ 
ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم دائماء لم يحصل المقصود من البعثة 
والرسالة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرقل لأبى سفيان: هل تَدَلتَمُوه؟ قال 
نعم. . قَال: كيف ا حرب يكم وبيله؟ قال: سجال؛ يدال علينا المرة» وندال عليه الأخرى, 
قال: الامتدر و قر مراك 

ومنها: أن يد يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على 
أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت» دخل معهم فى الإسلام ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه 
باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سب لعباده مْتَة ميزت بين المؤمن والمنافق. 

قال الله تعالى: 


ل ل سر لذ 
ليطلعكُم على الغيُب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء 4 (ل عمرلا ]. 


ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى الدراء والشراي وفيما عرلا 5 
7 

جر (ضيى اجر 

ضكس (ج (زوقسسى 


غزوة أحد 


يكرهون؛ وفى حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم؛ فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما 
يُحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاء وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أله سبحانه لو نصرهم دائماه وأظفرهم بعدرّهم فى كل موطن» وجعل لهم 
الشمكين والقهر لأعداتهم أبدّاء لطعت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» ين 
اضر لقره الكاثوا فى الال التى يكونون فيها لو بَسَط لهم الرَْق» فلا يلح عبادء 
الا السراء والضراء؛ والشدة والرخاف والعف والبسط» فهو المديْرٌ لأمر عباده كما يليقً 
بحكمته إنه بهم خبير نصير. 

ومتها: أنه إذا الم بالغلة والكسرة» والهزيمة: َو وانكسرواء وخمدرا 
فاستوجبوا منه العز والنصرء فإن خلعة التصر إنما تكو مع ولابة الل والاتكسارء قال 
تعالى: «ولقد تصركم الله ببادر أن هم أذلة» زل عمران:*1١]»‏ وقال: «#ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرثكم فلم تغن عدكم شيا 4 [التوبة:ه؟]. 

ومئها: أنه سبحاته ها لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته» لم مها أعمالهي ولم 


يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فيض لهم الأسباب التى توصلهم إليها من ابتلائه 
وامتحانه. 


ومنها: أن النفوسَ 2 من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى 
العاجلة؛ وذلك مرض يُعوقها عن جدّها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه والمقّربون من 
عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يحب أن تخد من عياده 
شهداء. 0 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يَهْلكَ أعداءه ويمحقهم» قيض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهمء ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهمء إوطفيانهم 
ومبالغتهم فى أذى أوليائه» ومحاربتهم» وقتالهم» والتسلط عليهم» فيتمخص بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيويهم, ويزداد بذلك أعداؤه م من أسباب محقهم وهلاكهم. 

0 أن وقعة أحد كانت مُقَدَمَةٌ وإرهاصا بين بدى موت رسول الله ل فتبتهم؛ 


ع 


ع 
جر انج يري 
(ط رن نوئيس 


سيرة الرسول علد 


عر انقلايهم على أعقايهم أن مات رسوله اله كذ أو قل بل الواجبا لد 
عليهم أن توا على دنه وتو جحياةة ويموتوا عليه أو يقتلواء فإنهم إنما 0 رك 
ش مد ودو عن ار قر 

قال تعالى: 

وما محمد إلا رسول قد خْلت من قبله الرّسّل أفْإن مات أو قل ا 
له 


ينقلب على عقبيه فآن يضر الله شين وسيجزى الله الشتاكرين 14آل عمران:144] 


عو يت 


3 
عي 


(1) زاد المعاد (914:914./6) بتصرف. له 
جر اي (لفرَيَ 
له( («زوديسه 


القد كان لغزوة أحد من الآثار الشىء الكثير إذ انتقض على الإسلام أ رن 
هادنهم أو مالأهم خوفًا منهم» وعلى الرغم نما فعله النبى عليه السلام وأصحابه 
الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس. إلا أن ما حدث فى أحد جعل 
الأعراب يتجرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 


وخيراتها. 

ولقد جرآت الحادثة أيضًا اليهود فى المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهلهء ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
وأهلف ولقد جرآت الحادثة أيضنًا المنافقين ليظهروا نفاقهم؛ وينبثوا بين صفوف المسلمين: 
يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي20. 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدوالله (خائد بن سطيان الهذلى) 


قال عبد الله , بن أنبس: دعانى رسول الله 5؛ فقال: «إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن 
نبيح الهذلى يجمع لى الناس ليغزونى؛ وهو بنخلة أو بعر فأته فاقتله». قلت: يا رسول 
الله نع لى حتى أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وأية ما بينك وبينه أنك 
إذا رأيته وجدت له قشعريرة». قال: فخرجت متوشحًا سيفى: حتى دقعت إليه وهو فى 
ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله 6 
من القشعريرة: فأقبلت نحوه. وخشيت أن تكون بينى وبينه بمحاولة تشغلنى عن الصلاة: 
فصلَّيت وأنا أمشى نحوه وأومىء برأسى. فلما انتهيت إليه. قال: مَنْ الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل» فجاءك لذلك. قال: أجل» إنى لفى , 
ذلك. قال: فمشيت معه شيئّاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف. فقتلتف ثم 
ا 
يكم( (زوقمس 


)١(‏ صحيح السيرة النبوية (ص:718). 


وكاو ماه ا 21 يك ف رأنى» 
قال: «أفلح الوجه»؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله» قال: «صدقت». 


ثم قامء اللي فأعطانى عضا فقال: أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن 
امامو الحو اد م وه 0 
0 لومت إلى سول ال لد فقلت: لراك ل اسض مسس” قال: 
ل ينى وبينك 0 لان لين التتصروين 0 قال: لل 
00 


يوم الرجيع 


وقبل أن أذكر تفاصيل حادث يوم الرجيع أود أن أقدم بين يدى هذا الحادث قصة 
لعاصم بن ثابت - وهو أحد الذين لوا فى يوم الرجيع - لنعلم كيف يكرم الله أولياءه 
وينصرهم إذا نصروا شرعه ودينه وسلة ذبيه 24 
فعاصم بن ثابت: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. كان تمن أبلى وجالد يوم 
أحد. 1 
ولدتكار اماي مزق يلاك لمعا ٠‏ اراي تازه بعل حو جع مسرا عع وج 
طالحة وأولادها الثلانة: (مسافع, واللأس» وكلاب) إلى لحل وبعد أن اشتك وطيس 
الحرب رأتهم ممَددين على سفوح أحد. 
ما مسافع وكلابء فكانا قد فارقا الحياة: وأما الجلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء. 7 


أكبت سلافة على ابنها الذى يعالج سكرات الموت» ووضعت رأسه فى حجرهاء. 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: المتكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهى ما يمسكه الإنسان بيده من عصا 
وغيرها. والمراد هنا: الذين يأثون يوم القيامة ومعهم أعمال ضاحة يتكئون عليها. 
(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: (49؟١)‏ باختصار أحمد المستد:* 
(445/5) البيهقى فى السئن: (/ 67؟) وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره: (798/1) إسناده جيك 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (7/ )16١‏ إسناده حسن. 2 
جرهيي (جَرَيَ 
شكس (يزن (نزو مس 


من آثار غزوة أحد 


وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وقمف وقد يب مت انع تو حبيه امي درل ابكارةا ف 
أقبلت عليه وهى تقول: من صرعك يا بنى ؟ فهم أن يجيبهاء لكن حشرجة ا موت منعته 
فلحت عليه بالسؤال» فقال: صرعنى عاصم بن ثابت» وصرع أى مسافعًا و... ثم لفظ 
آخر أنفاسه. 

جَن جنون سلافة بنث سعد وب ات ا ا ألا 
تهدأ لها لوعة؛ أو ترقأ لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريشى من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر3). 

وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها فى قريش» وجعل كل قتى من 
فتيان مكة يتمنى الالواظر ساس وات رسورات لمان حي كان يوم الرابيع 
فى السنة الرابعة من الهجرة20. 


وشا هى تماصيل يوم الرجيع 


عن اتن هريرة رين اللمعيه قال: «بعث البى كله سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
نايت ا ل ير 00 عا ا سل دك 
حتى أتوا منزلاً نزلوه» .فوجدوا فيه نوى مر تزودوه من المدينة؛ فقالوا: هذا مر يثرب» 
فتبعوا آثارهم حتى الحقوهمء قلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم 
تأحاطوا بهمء فقالوا: لكم العهد واليثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلء فقال 
عاصع:أما أنا فلا أنزل فى ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك...فقاتلوهم جتى قَتلوا عاصمًا 
فى سبعة نفر بالنبل» وبقى خبيب وزيد ورجل آخر» عترم العهد والميئاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا متهم دلوا أرتار قسيهم فربطوجم بها 
فقال الرجل الثالث الذى معهما: : هذا آول الغدر فا أبّى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على 
أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد» حتى باعوهما بمكة: فاشترى 


.)57 , صور من حياة الصحابة (؟؟‎ )١( 
1 .6)57 2531 /97( (؟7) الجزاء من جمس العمل/ د. سيد حسين‎ 


جر لض (جْرَيَّ 
ف (ج («روئيس 


سيرة الرسول يَيِل 


على لاس ١‏ اتعدورا قله اوساو اندي ديحت لاسر الوطم من 
عن نات اشارك السسحد ب - ليحلق شعر العانة فأعارته قالت: فغفلت عن صبى 


لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على نخذه فلم رأيته فزعت قزعة عرف ذال منى وف 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. 
وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيراً من خُبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق فى الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله؛ فخرجوا به من الحرم 
ليقتلوه فقال: دعونى املق وكفلين» ذم الصرك هيم كال الول نتروا اماما ين رع 
من اموت لزدت: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم 
لخدام لوا اك 
لقد اجيع الأحزاب حولى وألبوا 2 قبائلهم واستجمعوا كل مجمميع 
وتيك قربوا م مم وقربيت من جذع طويل ممتّع 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى 2 وما جمع الأحزاب لى عند مضجعى 
فذا العرش صبّرنى على ما يراد بى 2 فقد بضعوا لَحْمِى وقد بؤس مطمعى 
وكين شوووقالكدر والوت دو فقد ذرفت عيناى من غير مدمع 
ولست أبالى شن لب سيا على أى شق كان فى الله مضجعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو عمزع 


احفظ الله يحفظك 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عنه) فإنه قبل أن يقتل تدك نذد 
(إملؤفة) اللق تشرقة وهر أنها نذرت أن تشرب الخمر فى رأس عاصم بعد قتله فقام 
عاصم وجرد سيقه 85 يقول: اللهم إنى أحمى لدينك وأدافع عند فاحم لحمى 

0 4 

وعظمىء ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله. 

اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدى آخره. قال ابن إسحق: فلما قتل 
عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه ه من سلافة بنت سعلكن فمنعته ادير 9 فلما 
)١(‏ أخرجه البخارى (0/ 470 478 ) المفازى ‏ وأحمد (5/ 610). ُ 
(؟) الدبر بالفتتح: جماعة النحل والزنابير» ولذلك كان يقال: حمى الدبر» وكأن ذلك صارمئلاً. ا 


ل( ويس 


من أثارغزوة أحّد 


معد 


حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه فتأخذه؛ فبعث الله الوادى 
فاحتمل عاصمًا فذهب به. وكان عاصم قد أعطى عهد) أن لا يسن مشرلة ولا يسن 
مشركًا أبدًا تتجسًا. فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الذي منعته: يحفظ الله 
العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك, ولا يمس مشركًا أبدذا فى حياته؛ فمنعه 


الله بعد وفاته كما امتنع فى حياته!!؟, 


والجزاء عند الله من جنس العمل. 
يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات الحلية: امب لغيه الا 


سر مر كا 
بالسيل بعد الدير من أعداتئه في مضرع رامن مصرع» 


أخذه السيل بعيدا بعيدا ومضى به إلى حيث لا يعلمون. 
وصان الله رأس عاصم الكريمة من أن يشرب فى قتحفها الخمر. 
اخيق ديلا فيخم ى تنه 


1 لم يمس مشركًا فى دنياه» فلم يمسه مشرك بعد موته4(.©0) 


.)51/ /( البداية والنهاية‎ )١( 

(7) المقامات العلية (ص: 09/7. 

(*) الجزاء من جنس العمل (؟7/ 257 5 4). 

(4) قال الحافظ: وفى الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكّن من نفسه ولو تُل» أنفة من أن 
بجرى عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الْأحَذ بالرخصة فله أن يستأمن. قال امسن 
البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفيه الوفاء للمشركين بالعهد؛ والتورع عن 
قتل أولادهمء والتلطف بمن أريد قتله. وإثبات كرامة الأولياء؛ والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة 
عند القنل وفيه إنشاد الشعرء وإنشاده عند القتل دلالة على قوة يقين خبيب وشلته فى دينه. 
وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم بما شاء كما سبق فى علمه ليثيبه؛ ولو شاء ربك ما فعلوه؛ وفيه استجابة 
دعاء المسلم وإكرامه حيا ومينّاء وغير ذلك من الفوائد نما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له فى حماية 
لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله لا أراد من إكرامه بالشهادة ومن كرامته حمايته من هتك حرمته 
بقطع لحمه. وفبه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [قتح البارى (9/ 444 
]. ً 

ًُُ 
جر لانيل قري 
ذل( زوفيس 


حادثة يئر معونة 


ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب ‏ على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وفد 
لنشر الإسلام بين القباتل البعيدة والمجاهل المريبة» إلا أن ضرورة بث الدعوة ‏ مهما 
فدحت الخسائر ‏ جعلت النبى عي كَيِةِ ينظر إلى هذه التضحيات على أنها آمرّ لابد منه. 

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حيئًا من الدهرء لأن الإنسحاب من السوق بغية 
تجنبها - قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتى تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. 
وذاك سر استحابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب ب «ملاعب الأسنة) حين 
عرض عليه أن يرسل وفدا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نجد("). 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن وعاة وذكوان وعم وبر لياق اسعملاوا 
رسول الله يلِةِ على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم» 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» ختى كانوا ببئر معونة قتلوهم؛ وغدروا بهم: 
فبلغ النبى وه فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبنى لحيان» قال أنس فقرأنا فيهم قرأناء ثم إن ذلك رقع: بلّْغوا عنا قومنا 
أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا»0', 

هكذا قتلوا غدرا 


* عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الأسنّة قدم على رسول الله يله (بهدية) وهو مشرك» فعرض عليه رسول الله كَل 
الإسلام وقال رسول الله َي إنى لا أقبل هدية مشرك فقال عامر بن مالك ابعث يا 
سول اللدمن ركنن شف شئت فأنا لهم جانٌ فبعث رسول الله كي رهطا فيهم المنذر بن 
عمرو الساعدىء (وهو الذى يقال له أعتق ليموت) عينًا فى أهل نجدء فسمع بهم عامر 
ابن الطفيل؛ فاستنفر لهم من بنى سليم فنفروا معه. فقتلهم ببئر معونة غير عمرؤ بن أمية 
الضمرى...20. 


() فقه السيرة للغزالى (ص::715). 

(؟) أخرجه الببخارى (/1/ 545 ) المغازنى ‏ ومسلم (17/ 45 /7؟) الإمارة. 

() ذكره الهيثمى فى المجمع )١17/7(‏ وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح وروآه أحمد عن أنس 
وك ١ك‏ ا 186 01 


ا 
(شلس (جم (روميسى 


من آثارغزوة أحد 


جار اع 


ع ل 0 الي لوط فأشار إلى قبل فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء <د حتى إنى 
لأنظر إليه بين السماء والأرض» ثم وضعء فأتى النبى كُلةٍ خبرهم فتعاهم. فقال: إن 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أأخبر عنا إواتنا بما رضينا عنك 

م صيبواء وإنهم سألوا ريهم 0 أخبر 0 
ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة 
به» ومنذر بن عمرو سمى به منذرا)2317. 

2 وى طورش عر بجاو عادر يقير رضي الا قا رداك الا ا 
عامر بن فهيرة فهو مولى أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى كان يرعى له الغنم 
وكان يأتى باللين إلى النبى يَِةِ وصاحبه ‏ عندما هاجرا من مكة إلى المدينة -. 

فها هو يقتل فيرفع إلى السماء. لاخر مسن العم . فقد كان عامر يرفع 
الطعام إلى فم النبى كك رفع إلى السماء. 


كانوا يقوئون: إن الملائكة دفنته 


الى سدس ع الرسيريين كدب 101114 إلا اجر وات كر كوه ومكيل 
أصحاب النبى يك قال: 5 


وكان لهم عادر بن اققيرة قرع لو خروة ساد الرواا هبوطر خلم بود 
جسده حين دفنوه كانوا يرون الملائكة هى دفنته. 0 


والخزاء أيضًا من جنس العمل. . فكما كان عامر يدفن سر الى يل ويخفى آثاره - 
فى قصة الهجرة ‏ فتولت الملائكة دفنه. 


. المغازى.‎ )5 ١47*( أخرجه البخارى‎ )١( 
ُُ 00 (اتسر مره‎ 
عر( تجَرَيّ‎ 
ذل( ويس‎ 


فزت ورب الكعبة . 


وكان من بين الذين قُتلوا (حرام بن ملحان) ‏ رضى الله عنه ‏ الذى لا قل قال: 
فزت ورب الكعبة. 

* عن أنس رضى الله عنه قال: لاجاء ناس إلى النبى يلي فقالوا: أن ابععث معنا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى 
(حرام) يقرءون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه فى المسجد ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفّة وللفقراء 
فبعثهم النبى يه إليهم. فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبيناء أنا قد لقيناك فرضينا عنك. ورضيت عناء قال: وأتى رجل (حرامًا) خال أنس من 
خلفه فطعنه بوت ب العدله فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله كك 
لأصحابه: (إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضينا 
عنك ورضيت عنا)2320, 

وعن أنس رضى الله عنه قال: الما طّعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر معونة 
قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة»). 

ما الذى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى كله حاملاً معه أنباء المصاب الفادح: مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين: تذكّر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى 
قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

ولا كان عمرى بن آمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناةء نزل فى ظل شحرة وجاء 
رجلان من بنى كلاب فنزلا معه. فلما ناما فتك بهما عمروء وهو يرى أنه قد أصاب ثأر 
أصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله بَكِِ لم يشعر به. 


ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (/8100) الإمارة ‏ والبيهقى فى الدلائل (/ /410 *). َس 


() أخرجه البخارى (557/19 ؟) المغازى. كر ال 
١‏ # ليع ري 


ملم (ج (نزوئيسى 


من آثار غزوة لخد 


النبى عَكِْدِ يدعو على فكلة القراء 


لقد تألم النبى له لأجل هذه المأساةء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تأنًا شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه. 

ففى الصحيح عن أنس قال: دعا النبى يله على الذين قتلوا أصحابه ببكر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحبان وعصية, ويقول: 
«عصية عصت الله ورسوله فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنًا قرآناه حتى نسخع بعد: «بلغوا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه) فترك رسول الله يِه قنوته)(2. 

غزوة ينى النضير 

وتفصيل ذاك الغزو أن النبى عليه الصلاة والبقادم ذهب إلى متازل بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما قتلهما (عمرو بن أمية» لدى مرجعه من بئر معونة) 
فلما فاوضهم الرسول فى الأمر أظهروا الرضا بمعونته. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله 5 إلى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك 
القتيلين من بنى عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى؛ للجوار الذى كان 
رسول الله ييه عقد لهماء وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله يلِةِ يستعينع م فى ذيئك القتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
أحببت ما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه ورسول الله يي إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على 
هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منة؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
(أحدهم) فقال: أنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال ورسول الله وَل فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فآتى رسول الله هَل الخبر 
من السماء بما أراد القوم» فقام وخرح راجمًا إلى المدينة؛ فلما استلبث النبى كلل أصحابه: 
قاموا فى طلبه» فلقوا رجلاً من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل 
أصحاب رسول الله يِل حتى انتهوا إليه إة فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أزادت من 
(1) أخرجه البخارى (5814) ومسلم (5909) (3900). 77 
جر( ل(افرَيَ 
جام( رويس 


سيرة الرسول كِب 


الغدر به» وأمر رسول الله يكِةٍ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبن أم مكتوم. قال ابن أاسحاق: ثم سأر بالناس 


قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

قال ابن إسحاق: فتحصّوا منه فى الحصونء فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق 
فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع 
النخيل وتحريقها. 

وقال: كان رهط من بنى عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبى بن سلول ووديعة 
ومالك بن آبى قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمكم: 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم... فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلواء وقذف الله فى قلوبهم الرعب». وسألوا رسول الله يَكِةٍ أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم. على أن لهم .ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإيل» فكان الرجل منهم. يهدم بيته على نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام7©. 

'* وفى رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة 
والحلقة: السنلاح ‏ فجاءت بنو النضير؛ واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم» وأبواب 
بيوتهم؛ وخشبهاء فكانوا يخربون بيوتهم؛ فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشيهاء 
وكان جلارهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو النضير من سبط من أسباط 

ف اقل لم يُصبهم جلاءٌ منذ كتب الله على بنى اسرائيل الجلاء» فلذلك أجلاهم 
رسول الله يي » فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو 
قريظة» فآنزل الله سبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو الْعَِيز الحكيم # حتى بلغ 

والله على كل شىء قدير © [الحشر:١‏ -"! وكان نخل بنى النضير لرسول الله َل خاضة» 
فأعطاه الله إياهاء ونخصه بهاء فقال: 9 وما أَقاء الله علئ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خيل ولا ركاب » [الحشر:1] يقول: بغير قتال» قال فأعطى النبى ظَلةٍ أكثرها للمهاجرين» 


م 


(1) السيرة لابن هشام (7/ 1868 .)١155‏ كه 


جى (ضجي (اجَرَيَّ 
(شلى ١ج‏ (زوئيسى 


من أثار غْروة أمحد 


وقسمها بينهم» او» لرجلين من الأتصار كانا ذوى حاجة» ل يقس لرجل ب الصا 
غيرهماء وبقى منها صدقة رسول الله يي فى يد بنى فاطمة('2. 


وخزلت سورة الحشر فى بتى النشير 


سورة النوية قال ل ل ل 
8 كر فيهاء قال: قلت: : سورة الأنفال قال: لعافم بدوانايت : سورة اشر قال: نولك 
فى بنى النضير)0". 
اليهود شم اليهود 

هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصلة فى تفوس اليهود. وقد رأينا من قبلها 
صورة ة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بنى قيتقاع» وتلك حقيقة تاريخية صدقتها 
الوقائع التى لا تحصى. وذلك هو سر اللّعنة الإلهية التى حاقت بهم» وسجلها:بيان الله 
تعالى فى قوله: ف لعن اْدين كفروا من بنى إسرائيل على سان داوود وععيسى اين مَرِيم ذلك 
تت عصوا وكانوا يعتدوط 4 [الائدة:4/]. 
هو البعض ثم نرك الباقى؛ وقد نزل القرآن تصويبًا لما أقدم عليه النبى يل من ذلك قطعا 
وإبقاء» وذلك فى قوله تعالى: «ما فَطَعتَمٍ من لينة أو تَركْتموها قَائمَةَ عل أصولها فإذْن 
الله 4 [الحشر:ه] وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن الحكم الشرعى فى أشجار العو 
وإتلافها منوط بما يرآه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم. وهذا الذى قلناه من 
إباحة قطع شجر الكفار أو إحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر» 
ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. . 

وروى عن الليث بن سعد وأبى ثور والأوزاعى القول يعدم جوازه". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (197/7) وأبى داود (5 ١٠؟)‏ والحاكم (447/7) وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه البخارى )1١74(‏ المغازى ‏ ومسلم (1١؟)‏ التفسير. : 
(*) باختصار من فته السيرة للبوطى (4 ٠‏ .8 ١؟)‏ والحجزء الأخير من شرح التووى علنى صحيح مسلم 

5ط ١هة).‏ 3 

َه 


2 
(فكم (جن (زوئيسى 


سيرةالرسول كله 


اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهو الفىء يعود النظر 
والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة, وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين اليش كما 
واه 
اصسوعدي الجنادم الى اموه وعدا ا لبو سي ومع لين علي لدبي اسه 1 في 
تقسيم فىء بنى بنى النضير» فقد خص به كما رأيت المهاجرين وحدهم وقد نزل القرآن 
عبر لد 


غزوة يدر الثانية 


وقد تقدم أن أبا سيان قال عند انصرافه من أَحَد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدرء 
فلما كان شعبان» من العام القابل؛ خرج رسول الله 5 لموعده فى ألف وخمسمائة 
وكانت الخيل عقر أقر الموج وحمل الواء: عل وو أن طالت؛ واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة؛ فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين» وخرج أبو 
سفيان بالمشركين من مكة؛ وهم ألفانء معهم خمسون رسا فلما الها إلى مر الظهران 
- على مرحلة ة من مكة قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جَذب» وقد رأيت أنى أرجع 
بكمء ماكاتكيم دو اقيق و الخلقوا الوعد ه قميك لله ور الود تفي در الفا 


غزوة دومة الجندل 


خرج إليها رسول الله بك فى ربيع الأول سنة خمسء وذلك أنه بلغه أن بها جمعًا 
كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة وبينها وبين المدينة خْمْس عشرة ليلة؛ وهى من دمشق 
عل جين وار اسل على إلبينة نتم + بن عرفطة الغفارى وخرج فى ألف من 
المسلمين ومعه دليل من بنى عثارة. يقال له: : مذكورء فلما دنا منهم» إذا هم مغربون» وإذا 


ندم ساسم لاس ام 


آثار نّم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم» باصا تن اضاب» وهرب من هرب» 
وجاء 2 أهل و الجندل» نتف رقواء ونزل وقول الله عَيِعِ بساحتهم» فلم يَجِد فيها 
أحداء مر بها أيامّاء وبث السراياء وفرق الجبوش» فلم يصب منهم أحداء فرجع 
رسول الله يي إلى المدينة» ووادع فى تلك الغزوة عبيئة بن حصن 


)١(‏ فقه السيرة للبوطى )5١6(‏ باختصار ‏ نقلاً من وقفات تربوية. 
(0) الطبرى ("؟/ ١‏ 5) واين سيد الناس 81550 وشتوع للواهت( 35/5 99) وراد المناة (5/ 0098 
(؟) شرح المواهب (5/ 45, 18) وزاد المعاد (7/ 588 565). 0 


ب انيع (اجَرَيَّ 
(ذكس (زز (زوميى 


غزوة ينى المصطاق (المريسيع) 


غروة ينى المصطلق (المريسيع) 


كان الإسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخل طريق الهجرة 
والتهجم دون مبالاة» فلما استقر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة» سلكت عداوته 
المسارب التى تسلكها الغرائز المكبوتة» فأمسى الكيد له يقوم على لكر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى التى يعالن بها الأقوياء. واثتمار الضعفاء فى جنح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد يألم لإشاعة ملفقة 
امرك اوسرام 

وفى الحروب الفاجرة تستخدم ب جميع الوسائل التى تصيب العدوء وإن كان بعضها 
بستحى من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد لحأ المنافقون فى المدينة إلى مناوأة النبى ذَلدْهُ ودعوته. بأسلوب تظهر فيه خسة 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقدء ويغلب عليها الضعف. أسلوب اللمن 
والتعريض حيئًاء والإفك والافتراء حيئًا آخر. 

وكلما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مكانتهع اداه خصنومهم المنافقون ينا 
عليهم وتريصا بهم. را ل و 
يكف أمام 8 الإسلاميٌ شى ع ولم تهده هزيمة. وألخذت القبائل العادية تختفى واحد 
تلو أخرى, التحق أولئك ال منافقون بصفوف المسلمين ولم تتكشف نياتهم السوء الاعلى 
فلتات الألستنة ومزالق الطباع فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تأذى منها رسول الله 
والمؤمنون شيثًا غير قليل. 

وظهر ذلك جليًا فى غزوة 7 بنى المصطلق)20. 


(١)فقه‏ السيرة/ للغزالى (ص:255). و 
جر دين (اجْرَيَ 


يكس ١ج‏ (انزو ئيس 


سيرة الرسول يل 


دورالمئافقين قبل غزوة بنى المصطالق 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أب كان ييحنق على الإسلام والمسلمين: ولا سيما على 
رسول الله يل حنقا شديدء لآن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته. وكانوا 
ينظمون له الخرز؛ ليتوجوه؛ إذ دخل فيهم الإسلام؛ فصرفهم عن ابن أبى؛ فكان يرى أن 
رسول الله كل هو الذى استلبه ملكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام؛ وبعد أن تظاهر 
ل ل العردع اح ازور عكري عبادة. فمر 
بمجلس فيه عبد الله بن أن نخس ابن أي الله وقال: لا تخروا غليذا. ولا قلا وسوك الله 
َكِْةَ على المجلس القرآن؛ قال: اجلس فى بيتك ولا تغشتا فى مجلستا(©. 

وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام» وما تظاهر به بعد بدر؛ لم يزل إلا عدرًا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تشتيت المجتمع الإسلامى» وتوهين كلمة الإسلام» 
وكان يوالى أعداءه. 

وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» حتى قال لهم: لئن 
أخرجتم لنخر جن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من: إثارة القلق والااضصطراب» وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى.فى سورة الأحزاب: «وإذ 
يقول المافقود والدين فى فُُويهم مض اَن اله سوه إلا ورا [الاحزاب:؟٠]‏ إلى 
قوله: 9 يَحسبُونَ الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يوَدُوا لو أَنّهُم بَادُونَ فى الأعراب 
يسود عن نكم وَل كوا فيكم افوا إل قليلاً4 [الاحزاب:٠؟1].‏ 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيد) أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى» وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وإمر 
السبب هى القيم والأخلاق» والمثل التى يتمتع بها المجتمع الإسلامى» وكل من يمت 
بصلة إلى هذا الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله يك الذى هو 
المخل الأعلى ‏ إلى حد الإعجاز ‏ لهذه القيم. 
)1١‏ أخرجه البخارى (4677): ومسلم (115) (09/54). أ 


0 
ذل (ج (بزوئيس 


غزوة بنى المصطلق (المريسيع) 

كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس سنينء أن القضاء على هذا الدين 
وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح فقرروا أن يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد» وأن يحعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه 
الدعاية» ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين؛ ولكونهم سكان 
المديئة» كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين... تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم | بن أبى207. 


متى كانت قلك الغزوة 7) 


واختلف أهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصا على تيسير مادة هذا الكتاب 
فلقد أوردت هذا المبحث فى الهامش لمن أراد أن يقرأه. 


() الرحيق المختوم (ص: 85:78 1) بتصرف. 

(5) الختلف العلماء ء فى ذلك وانحصرت أقوالهم فيها فى ثلاثة أقوال» فمن قائل أنها سئة ست. قال بذلك ابن 
إسحاق إمام المغازى» وتبعه على ذلك خليفة بن خياط» وابن جرير الطبرى» وابن حزم» وابن عبد البرء 
وابن العربى» وابن الأثير» وأبن خلدون» فقد صرح كل منهم بأن غزوة ب بنى المصطلق كانت فى شعبان من 
السنة السادسة للهجرة. 
ولابن حزم رأى آخرء وافقه عليه عدد من العلماء» منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة» والبخارى» 
وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووى» وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع 
للهجرة. 
وذهبت طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبة» وابن سعد وابن قتيبة: والبلاذرى» والذهبى؛ وأبند بن القيم وابن حجر العسقلانى؛ وابن كثير رحمهم 
الله ومن المحدئين الخضرى بكء والغزالى» والبوطى» وأبو شهبة والشيخ الساعاتى» وهذا القول هو 
الأصح والأظهر» والله أعلمء لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول» ومن هذه الآدلة: 

أ- روى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى أنه قال: اثم قاتل بنى المصطلق وبنى 

لحيان فى شعبان سنة خمس". 

ب - قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهرى: هذه مغازى رسول الله يي التى قاتل فيهاء يوم بدر 

فى رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق ‏ وهو يوم الأحزاب 

وبنى قربظة ‏ فى شوال سنة أربعء ثم قائل بنى المصطلق وبنى لحان فى شعبان سنة خمس». 

ثم أورد ابن كثير قول البخارى عن موسى بن عقبة «أنها سنة أربع) وعقب عليه بقوله: هكذا رواه 

البخارى عن مغازى موسى بن عقبة أنها سنة أربع؛ والذى حكاه موسى بن:عقبة» عن الزهرى وعن عروة 

أنها كانت فى شعبان سنة خمس1. ١‏ 

وعقّب ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى على قول البخارى «وقال موسى ابن عتبة سنة أربع" بقوله: 

«كذا ذكره البخارى؛ وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمسء فكتب سنة أربع» والذى فى مغازى - 
عق 


جى (دوري. داري 
(شاس ١انين‏ ارو سس 


سيرة الرسول يه 


أحداث الغزوة 


وسببها: أنه بلغه يِ أن رئيس بنى المصطلق (الحارث بن أبى ضرار) سار فى قومه 
ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله يهِ فبعث (بريدة بن الخحصيب 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا فى غزاة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثة. وقيل أبا ذر» وقيل نميلة بن عبد الله الليئى؛ وكان 
الحارث بن أبى ضرار قد وجه عيئًا ليآنيه بخبر اليش الإسلامى» فألقى المسلمون عليه 
القبض وقتلوه. 

ولما بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله كَل وقتله عينه» خافوا خونًا 
شديداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب» وانتهى رسول الله كك إلى المريسيع - 
اسم لماء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل ‏ فتهيئوا للقتال» وصف رسول الله يك 


- موسى بن عقبة من عدة طرق» أخرجها الحاكم؛ وأبو سعيد الليسابورىء والبيهقى فى الدلائل» وغيرهم 
سنة ميق 
ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب «ثم قاتل رسول الله #بنى المصطلق وبنى تيان فى شعبان سنة 
خمس» ويؤيده ما أخرجه البخارى فى الجهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع التبى ل بنى المصطلق فى شعبان 
سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتال» لأنه إنما أذن له فيه فى الخندق كما تقدمء وهى يعد شعبان سواء قلنا 
أنها كانت خمص أو سنة أربع. 
وقال الحاكم فى الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. 
قلت: ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك 
كما سيأتى؛ فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع فى الصحيح 
من ذكره سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما 
تقدم تقريرهء وإن كانت كما قيل سنة أربع. 
فبظهر أن المريسيع كانت سنة خمس فى شعبان؛ لتكون قد وتقعت قبل الخندق» لأن تند كانت في 
شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودا فى المريسيع ورمى بعد ذلك 
يسهم.ومات من جراحته فى قريظة» ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمسء إذ الحديث فيه 
التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب. والحجاب كان فى ذى القعدة سنة أربع عند جماعة. 
فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس» [فتح البارى (0/ 40)]. 1 
جر ١ض‏ ري 
( (ن (بزوئيى 


غزوة بنى المصطلق (المريسيع) 


أصحابه وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فتراموا 
بالتبل ساعة, ثم أمر رسول الله يةفحملوا حملة رجل واحده فكانت الْصرة. 
50 0 0 0 3 َك 
وانهزم المشركون؛ وقتل من قتل وسبى رسول الله وَل النساء والذرارى والنعم 


والشاع ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد؛ قتله رجل من الأنصار ظنًا منه أنه من 
العدو0). 


وروى البخارى عن ابن عون أنه قال: «كتبت إلى نافع قكتب إلى: إن النبى: وه أغار 
على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
وأصاب يومئذ جويرية.. حدثنى به ابن عمر وكان فى ذلك الحيشى:0). 

ع وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم 
السيوف المسلمة: وأسروا سائرهمء وكانوا سبعمائة رجل» وغنموا أموالهم؛ سوا 
نساءهم وذراريهمء واستاقوا تعمهم وشاءهم؛ ونصر الله عز وجل رسوله نصرً عزيزاً. 

وكان من جملة السبى جويرية بنت. الحارث ‏ بنت زعيم القبيلة -. 


شهار ا مسلمين فى غزوة بنى ا ملصطلق 


وعن سنان بن وبرة قال: «كنا مع رسول الله يي فى غزوة المريسيع غزوة بنى 
المصطلق فكان شعارهم: لايا منصور أمت أمت)2, 


كان إسلامها وزواجها سببًا فى حصول الخير لقومها ' 


عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله ييه سبايا بنى المصطلق وقعت 
جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله لل 
تستعينه فى كتابتها قالت: 


.) 5 زاد المعاد (*/ 5هم5: باه‎ )١( 
. العنق» ومسلم (15/ 78:70) الجهاد والسير.‎ )٠١7/9( (؟) أسخرجه البخارى‎ 
وقال الهيثمى: رواه الطبرائى فى الأوسط والكبير وإسناده حسن؛ وهو كما‎ )2١45/7( (؟) مجمع الزوائد‎ 
قال الهيئمى وإن كان فيه الحارث بن رافع الجهنى قال فيه فى التقريب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث‎ 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن وجب رحمهها الله تعالى.‎ 
1 
جر ل ري‎ 
شكس ١ن (لزوممس‎ 


سيرة الرسول يَيِد 


فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
قومه وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عم لف فكاتبته على نفسى» فحئتك أستعينك على كتابتى قال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟21 قالت وما هو يا رسول الله.. «أقضى كتابتك وأتزوجك» قالت: 
نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت: فلقاد 
أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منها'١".‏ 

الله أكبر.. أى نعيم وأى فخر هذا الذى نالته أم المؤمنين (جويرية). فمنذ لحظات 
كانت امرأة فى السبى وفجأة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسير بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإيمان بل تجعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الكون كله للإيمان 
برب هذا الكون... محمد بن عبد الله كك . 

ود خلت بيت النبوة 


وبعد ما كانت جويرية (رضى الله عنها) تعيش فى قصر أبيها ثم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله وله - 
الذى لم يكن يملك قصراً ولا متاعا زائلاً وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة ‏ بإذن 
الله تلكم السعادة التى تكمن فى شىء واحد ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جل 
وعلا). 0 

* ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون أمّا للمؤمنين وزوجا لسيد الأولين 
والآخرين. 

وعاشت أجمل أيام عمرها فى هذا البيت المتواضغ ونسيت حياة الترف والثراء التى 
كانت نحياها من قبل.. فالدنيا كلها لا تساوى لحظة واحدة تقضيها بجوار الحبيب ذَلِِ 
الذى لو خْيّر أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب يل لاختار تلك 


3 رواه آ / أبو داود (7971) وإسنا‎ )١( 
0 8 رواه أحمد (1 31717 ) وأبو داود وإسناده صحيبح.‎ 
جر ضع لفْرَيَ‎ 


ل( (يْن (دروريى 


غْرْوةةيئتى الفنطلق (الريسييع ) 


3 : الفالية كيف بمن تعيش معه وتصبح زوجة له لتكون من أغل ايت اللانى قال 


الله تعالى فيهن: هإِنما يريد اللهُ يذهب عَنَكُمْ الرجس أَمل البيت ويطهركم تطهيرا# 
[الأحزاب:«م](21. 


محاولة ا مناضقين إثارة الطتنةيين ا مسلمين فى هذه الغزوة 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:(كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأنضار؛ وقال المهاجرى: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك رسول الله كل فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتئة فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: 
فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ النبى يل فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال البى كَِلِهَ : دع لا يتجدث 
الناس أن محمدك] يقتل أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة) 
ثم إن المهاجرين كثروا بعد)(". 


إن الله قد صلاقك يا زييد 


عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: : قال: «خرجنا مع النبى يه فى سفر أصاب الئاس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن أبى لأصحابه: ١‏ قوسل من عه سول اللبسيي يضر 
من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى عل 
فأخيرته. ٠‏ فأرسل إلى عبد الله ب بن أبى فسأله, فاجتهد يمينه ما فعل» قالوا: كذب زيد 
م ل ا - عز وجل 0 


ع امه لبن ولاق 


5 بازيد0© 7 


00 0 0 


)١(‏ صحابيات حول الرسول يُقِة/ للمصنف (ص:570: 17؟) بتصرف. 

(؟»6 رواه البخارى (/0/ 15 2) المغازى» ومسلم )١7١ /١19/(‏ صفات المنافقين وأحكامهم. 
(*) أسخرجه البخارى (59-8) التفسيرء ومسلم (5585) البر والآداب والصلة. ب 
له 
جر اي (اجْرَيَ 
فيك « «وديس 


سيرة الرسول ولي 


لأمر رسول الله يد أعظم بركة من أمرى 


ففى بعض الروايات: 

فبينا رسول الله يك على ذلك الماء» وَرَّدَتْ واردة الناس. ومع عمر بن الخطاب أجيرٌ 
له من بنى غفار» يقال له: جهجاه دن معدو" يكرد ترق تارمم لماه وداراين 
رواحي قر » حليف بنى عوف بن الخزرج على الماع فاقتتلاء فصرخ الجهنى: يا معشر 
الأنصارء وصرخ جهجاء: يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبى بن سلول؛ وعنده 
رهط من قومه فيهم: زيل د ا غلام حدّثء فقال: أو قد فعلوهاء قد نافروتا 
وكاثرونا فى بلادناء والله ما أعدنا وجلايب تريس إلا كما قال الأول: سمن كلبك 
بأكلكهنوآنا واللة عن رجعًا إلى المديئة لبخرحن الأعر منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضره من قومه؛ فقال لهم: دداما تقلمم باسسكم: الحلا ترمم 
اتريو ابعر فر ليرا كرا ارا ياس وسور ا رار ورا ير 
داركم... فسمع ذلك زيد , بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله كني وشو 
وموك الله كلايع اعدو افاخيزه المي فيد عمر نين مطاف فقال: مر يه اعاكاين 
بشر) فليقتله. فقال له رسول الله كله افكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ لاء ولكن أذَّن بالرحيل»؛ وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله كي رتحل فيهاء 
فارتحل الناس7) 

وقد مشى عبد الله بن أبى بن سلول إلى رسول الله كل حين بلغه أن زيد ؛ بن أرقم 
قد بلّغه ما سمع منه فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تكلمت به - وكان فى قومه 
كو عظ اب لعالودة عقي وكوك الله عقو الالصار هن أضكابه “با سول الل 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حدينه» ولم يحفظ ما قال الرجل؛ ... حدبًا على ابن 


)١(‏ جهجاه بن مسعود: وقيل ابن قيس وقيل ابن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإصابة /١‏ 25546 أسد الغابة /١‏ 758]. 

)١(‏ سنان بن وبر الجهنى: ينان بن وبرة او وج امه علفابت البارثابن الخزرج» 
قال ابن أبى حاتم عن أبيه هو الذى سمع عبد الله ب ا يقول: لئن رجعنا إلى المدينة (الإصابة: 
١ /*‏ (أسد الغاية: ؟/ 45). 

() أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (5/ ح7018) ومسلم فى كتاب البر والصلة (4/ *151/8/55) بنحوه 
- وأخرجه الطبرى فى تفسيره (78/ 75) بطوله من طريق ابن إسحاق. وَقخ 


جر (جي «اجَرَيّ 
(شى «زن (نزومسسى 


غزوة ينى المصطلق (اللريسيع) 


أبى بن سلول» ودفعًا عنه. 

ا ا 
النبوة وسلّم عليه؛ ثم قال: يا نبى الله والله لقد رّحت فى ساعة متكرة؛ ما كنت تروح 
فى مثلهاء فقال له رسول الله يك: اأو ما بَلََكَ ما قال صاحبكم؟؟ قال: وأى صاحب يا 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبى» قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليُخرجن الأعز منها الآذل» قال: اا يا لريوك الله والله تتخرجه منها إن شعت» هو 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: نا :رسو الل أرق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» 
وإن قومه ليتظمون له الخرز ليتوجوه. فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا(0. 

ثم مشى رسول الله يَلِِ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى, وليلتهم حتى أصبح» وصدر 
يومهم ذلك» حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناسء فلم يلبئوا أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا نيامًاه وإنما فعل ذلك رسول الله يله ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 
بالأمس. من حديث عبد الله ؛ بن أبى» إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إِذا أحدث الحدث 
كان قومه هم الذين بعاتبونه: ويأخذونه ويعنقونه» فقال رسول الله يكِةِ لعمر بن الخطاب 
حين بلغه ذلك من شأنهم: (كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله 
لأرعدت” له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته). 

قال: قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله يَكلِهِ أعظم بركة من أمرى01©. 


موقف عظيم فى الولاء والبراء 


وما كو برق طبه ا الود والبراء يسطّره ه على جبين التاريخ هذا الصحابى 
الجليل عبد الله بن عبد الله بن أى بن سلولت هي انق راش الباففرن - وفع انلكا تمان 
قال عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلولء يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل أبى فإن 


.)752 /1( السيرة لابن هشيام‎ )١( 

(؟) لأرعدت له أنف: اننفخت واضطربت أتوفهم حمية وعصية. 

(3) سيرة ابن هشام: لال شن والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل» رين بعرين الطروق ذق تاريفه: 
؟/ه 2 وله شاهد مرسل من طريق عروة عند ابن أبى حاتم قال فيه ابن حجرء أنه مرسل جيد فتح 
اليارى: 4/ 27515 وأصله فى الصحيحين كما سبق من حديث زيد بن أرقمء وجابر بن عبد الله ويهذا 
يكون الحديث حسنًا نغيره. ع 

جر (ين (غريّ 
م (جن (إزومسى 


د 001 نى أخشى يا رسول الل 
إن قتله غيرى أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار أنى من أبر أبنائها بآبيه. فقال له رسول الله يلِةِ خيراً ودعا له وقال له: بر أباكء 
ولا يرى منك إلا خيرء ة فلما وصل رسول الله يك ييه والمسلمون إلى المدينة من تلك الغزاة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن أبى لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن 
لك رسول الله يل بالدخول. فأذن رسول الله يل بدخوله0). 

* بل هناك موقف آخر نذكره اله لع يكن فى تلك الفروةتد» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: : مر رسول الله يك بعبد الله بن أبى بن سلول وهو 
ورك له وسار ا ب ا 


فقال: لا ولكن بر أباكك وألحسن لعا 


شوائد جليلة 


6 فى هذه القصة سيان عزة الإيمان وأن الكائر ذليل والمنافق ذليل وكيف أن العزة لله 
جميعًا ولا تطلب هذه العزة ة إلا بطاعة الله عز وجل: «( من كان يريد الْعرَة لله عر حجميعًا 
لَه يصعد الْكَلم الطب وَالْعَمَلُ الصّالح َه (فاطر: .]٠‏ ولا لأذل لعي الله وق دون رس 
التفاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله كله فبان 
ار 

8 فى القصة كذلك تيان أن المشروع أن ع بالمفسدة الصغرى المفسدة ة الكبرى» 
فادعاء ١‏ الناس أن ميحمندا ع َه يقتل ا من ور الإسلام لا شك مفسدة عظيمة. 
فتحمل النبى عاد دسائس وغدرات ابن بن أبى وهى مفاسد دذما هذه اللفسدة والله أعلم. 

وفى القصة كذلك شرف النبى يَِةِ وصيره على أذى المنافقين وهو أشرف النبيين 
وإمام المرسلين ولو أمر عبد الله بن عبد الله بن أبى بقتل أبيه لفعل وابتغى يذلك رضا 
(1) الدرر فى اختصار المغازى والسير (185: +194 
(0) الأطم: : البناء المرتفع. . انظر المعجم الوسيط جا ص 1 
() أبى كبشة: : أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
(4) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج718/9) وقال رواه البزار وررجاله ثقات. 
وق 


جل يي هري 
انس ١ج‏ (ازومييس 


غزوة بنى المصطلق (المريسيع ) 


ري را رشو ل و ال بر ادك هل اللاحبة ويام ست 
تم هو كيِهْ لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه بل يغضب لله عرز وجل ولا شك 
أن ما لاقاه النبى يق من إيذاء واستهراء وصبره على ذلك من أسباب رفعة النبى عل 


وعلو درجته زاده الله عز وجل تشريقًا وتكريمًا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
تسليمً(). 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله وه غزوة نجد. 
فلما أدركنا القائلة» وهو واد كثير العضاه. فنؤزل نحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه) 
فتفرق الناس فى الشجر يستظّلون؛ وبيدما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله كل فجثنا فإذا 
أعرابى قاعد بين بديهء فقال: إن هذا أتانى وأنا نائم فاخترط سيفى» فاستيقظت وهو قائم 
على رآسى مخترط سيقًا صلتا قال: من يمنعك منى؟ قلتر: الله. فشامه ثم قعد. فهو 
هذا... قال ولم يعاقبه رسول الله ل 590 

فى هذه القصة تصديق لقول الله عر وجل: 9 واللهُ يقصمك من النّاس ) [لمائدة:0*]. 
وقد سيق ذلك كخ كثيراً فى سيرة النبى 2 سا نمه الى هل يك الله عندها اراد أنيطا 
النبى يكل وهى فى صحيح مسلمء وقصة سراقة؛ وما حدث يوم أحد. وقصة إجلاء بنى 
النضير» وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر 

وفبها قوة إيمان النبى يك ورباطة جأشه. وثقته بربهء فكم من إنسان يتحقق صدق 
وعد الله عز وجل إلا أنه فى المواقف الحرجة تترعزع هذه الثقة ويدخله الشك والمنوف. 

014 05 7 ٠ 
وفيها ما جبل عليه النبى عي من الأخلاق العالية وعفوه عن الجاهلين» وعدم‎ 
الانتصار لنفسه» والغضب لهاء وعلى ذلك ينبقى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل فإنه‎ 
قدوتهم ومثلهم الأعلى: لَقَدْ كان لَكُم فى رسول الله أُسوَةٌ حَسنة لمن كان يرجو الله واليرم‎ 

الآخر وذكر الله كثيرا ‏ [الأحزاب:70]51). 


)١(‏ وقفات تربوية مع السيرة التبوية/ أحمد فريد (ص:1/0؟: 1/16؟). 
(؟) رواه البخارى (لا/ 545 ) المغازى. 2 
() وقفات تربوية (ص :/ا/ا؟). .4 
عر جع (خرَيّ 
ذم« وديس 


سيزة الرسول فق 


بوب ريح شديدة ل موت عخليم من المتاففقين 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبى بكر» وممحمد بن يحبى بن حبان. «أن 
رسول الله يك لما قفل من غروة بنى المصطلق سلك بالناس طريق الممجاز حتى نزل على 
ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاع فلما راح رسول الله يَقهِ هبت على الناس ريح 
شديدة اذتهمء وتخوفوهاء فقال رسول الله يِ: (لا تخافوهاء فإنما هبت لموت عظيم من 
عظماء الكفارء فلما قدموا المدينة» وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع؛ 
وكان عظيمًا من عظماء يهود. وكهفًا للمنافقين» مات فى ذلك اليوم...)20. 

وقد وصله الإمام مسلم؛ وعبد بن حميد وأعم ومو طق احن عو اين دون دير 
أن الربح كانت فى غزوة ب بنى المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد رواية مسلم. 

'وعن جابر رضى الله عنه قال: أن رسول الله يي قدم من سفر» فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب؛ فزعم أن رسول الله يك قال: (بعثت هذه 
ل يا فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات)39).. 

وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنًا لغيره. 


قعنة الافك 


إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الابتلاء الذى تعرضت له أمنا عائشة 
(وضين ةلله غلها) كان انغلاء يفنت المتضور واخيال ويعضفب بالقلوبا فلقد اتهمت فى 
أعز شىء تملكه المرأة - اثهمت فى عرضها ‏ !!!. إن هذا لهو البلاء العظيم ... عأ 

و 

ارصي اللدعنها حيو تور تيه ره الزهرة اندي اللقة التي لققه فى تل الاسنادم 
وسقيت بماء الوحى وررك الله 2 جه نت عرصه اوعر لمات على مهانة حريات 
الأمة وأعراض المسلمين . ا ا ا بي وري 1111م 

وكان لتديث الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .. و 
عليها وعلى البيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق أوقات قاسية حرجة؛ امتدت 
إلى شهر من الزمن؛ حتى نزل القرآن الكريم باليراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق» 
)١(‏ سيرة ابن هشام: 7915/7 وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(؟) أخرجه مسلم فى. كتاب صفة المنافقين رقم: 7785 أحمد فى المسند: *ثر "1١6‏ 041 0747 وأبو يعلى 

فى مسنده: 270١/5‏ والطبرى فى تاريخه: 0177/7 والبيهقى فى الدلائل 4/ 51. و 


ل( قري 
هل( ولس 


غزوة ينى المصطاق (الريسيع) 


زكمل فد البزاءة شهاءط مباركة لمحن ران إن للنطل الى رس بالادين الالر: 
كما وسمت النافقين بميسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

لم تسترح نفوس النافقين الذى رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد يوم 
ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم. فأرادوا ‏ بزعمهم 
- أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبى الكريم مَلنْة » فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق بالبهتان العظيم. 

وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد تولد النفاق والحسد فى قلبه من أول يوم سمع فيه 
بالإسلام» وطفق يكيد للنبى يِه وللإسلام المكيدة تلو الأخرى, ولكن حكمة الله سبحانه 
كانت له وللمنافقين بالمرصاد, فكانت تلجمهم وتكيتهم!'". 


الصدايقة وشدة البلاء 


فى حادئة الإفك كادت تكون فتنة عمياء: فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت 
كيانهم: ولم يكن الناس فيها سواسية» ولكنهم كانوا مختلفين فى آرائهم تجاه حادئة 
الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم, فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول؛ وأفصح بعضهم 
بعظيمة العظائم» وقبيحة القبائح» وكع أناس عن الإفصاح بالحق فى تنزيه حليلة النبى 
يي الطاهرة المطهرة عائشة رضى الله عنها. وأنزل الله عرز وجل عقابه على من جبن 
وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال» الساحة النبوية البكرية» 
وادخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعير وتوقداً. 

أجل لقد كان فى هذا الحدث الللء من خطر الحديث وشدة البلاء» لرسول الله فل 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكن رسول الله ثَيْةِ كان إمام الصابرين» صبر أجمل 
الصبرء وعالج الأمر بحكمة هادئة» فقد كان همه أن يقى المجتمع المسلم من عواصف 
الفتن. وهزات المحن» وقواصم الكائد النفاقية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلية. 

كان هذا الحدث الخطير» لأم المؤمنين رضى الله عه زوجة سيد الخلق» وأحب 
النامس إليه. وأبويها وآلها» وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم؛ ونشف الدمع فى 
مآقيهم. وخصوصًا عائشة رضى الله عنهاء حتى من الله عليها وعلى المؤمنين» فكشف 


() نساء مبشرات بالحنة (ص: )١18١‏ بتصرف. 
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سيرة عل #الرسول يِل 


الغمة. وفرج الكربة, وأنزل وحيه ان اه له الكريم محمد ولي ما لم 
يكن لأحد فى الحسبان» حيث كان يظن أن يرى الرسول كي رؤيا منامية فى تبركة أطهر 
الطاهرات) وأفقه الفقيهات» أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما. 

لكن الله عز وجل أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضى الله عنها 
إظهارًا لشرفها الذاتئ والاجتماعى»وتوضيحًا للكانتها فى أهل البيت طهر وفضلاً وشرفًا 
وثقلا فى ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله ه01). 


ا مبرأة من وق سبع سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذى 
أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكةِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين 
أزواجه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يه معه. قالت عائشة: الاترع ساني 
غزوة غزاها فخرج سهمى» فخرجت مع رسول الله يل بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل 
فى هودجى وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله كَكْهِ من غزوته تلك وقفل ودنونا 

من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيلء فتمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى؛ فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع؛ 
فالتمست عقدى وحبسنى ابتغاؤه. 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجى؛ فرحلوه على بعيرى الذى 
كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن, 
دعتوا امل وسار وا فو دك عدي عزنا امير التو كف متا رقهيم لشن بها 
داع ولا مجيب فأمت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى» » فبيتا 
أنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش 
فأدلج» فأصبح عند منزلى» فرأى سواد إنسان نائم. فأتانى فعرفتى حين رأنى» وكان 
يرانى قبل الححاب. فاستيقظت باسترجاعه!"! حين عرفنى» فخمرت وجهى بجلبابى؛ 


1 .)١1595-178:ص( نساء أهل البيت‎ )١( 
أى بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. عر لجيج (غرَيّ‎ )0( 


فلن (ج («زوئيسى 


غزوة بنى المصطلاق (المريسييع) 


والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فوطئ على 
يديها فركبتهاء فانطلق يقود بى الراحلة حتى أنينا اليش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر 
الفلوزرى :نولك :من هلف كان القع توق الاقف عد اللاين اح ين ستول فقدننا 
.المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون فى قول أصحات الإفنك؛. ولا 


أشعر بشىء من ذلك» وهو يريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله يه اللطف 
الذى كنت أرى منه حين أشتكى» إما يدخل على رسول الله يي فيسلم ثم يقول: كيف 
تيكم؛ ثم ينصرف» فذاك الذى يريبنى ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بعدما نقهت؛ 
مي اسع رام وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل؛ 
وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل 
الغائط؛ فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم بن عبد منافء وأمها بنت صخر بن 
عامر خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة ‏ فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتى 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح فى مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: 
بس ما قلت؛ أتسبين رجلاً شهد بدرًا؟ قالت: أى هنتاه أو لم نسمعى ما قال؟ قالت 
قلت: وما قال؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضا على مرضى. فلما رجعت 
إلى بيتى ودخل على رسول الله يي تعنى سلّم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لى أن 
آتى أبوى قالت: وأنا حيئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لى رسول الله 

هموع وأحزان قعّتت الجبال 

تاه دك امو شايق كر نا قاس معدت الاين الك ابن عر 
عليك؛ فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن 
عليها. قالت فقلت: سبحان الله؛ أى لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقا لى دمع؛ ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكى. 

فدعا رسول الله يكِةِ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عنهما حين استلبث 
الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فآما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ل 
بالذى يعلم من براءة أهلف وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله 
أهلك. وما تعلم إلا خيراً. يق 

جى (ضيي هري 
طلم ١ن‏ (زوميسى 


سيرة الرسول يي 
وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله: لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الخارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله يل بريرة. فقال أى بريرة هل 
رأيت من شىء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذى بعثك بالحق؛ إن رأيت عليها أمرا أغمصه 
عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله فقام 
رسول الله 2# فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول. 


والله ما علمت على أهلى إلا خيرا 


قال رسول الله كله وهو على المنبر: يا معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد 
بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فوالله ما علمت, على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منه؛ إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» 
وكان قبل ذلك رجلاً صاخًا ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد: كذبت لعمر اللف لا 

فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذيت 
لعمر .الله لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى 
سكتوا وسكت. 

قالت فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لى دمع 
بظنان أن البكاء فالق كبدى. قالت: فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على. 
امرأة من الأنصار فأذنت لها فحلست تبكى معى. 


كلمات تععل القلب يبكى الدماء يبدل الدموع 


قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله آي فسلم ثم جلسء قالت ولم. 
يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا لا يوحّى إليه فى شأنى قالت: فتشهد, 

رسول الله يي وسلم حين جلس ثم قال: أما بعدء يا عائشة فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء 
جل يي ري 
(شكس (يزن (زومسسى 


غروة بنى امصطلق (الريسيع) 


فإن كنت برية ميركل اللده وآن علق المت مقافت فاتعنترى الله وتو اليه فإن 
العبد إذا اعترف بذئبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 


المواظلها تفي وموك اللل فانم ام عي ع ب الخد ند ماوق نلف 
لأبى: أجب رسول الله يِه فيما قال. قال: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله يَثه. فقلت 
لان أجيبى رسول الله ا ل . قالت فقلت ديا 
ار ل ا و 
بريئة د لا تصدفونى يذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة - 
لتصدقنى. والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبى يوسفء قال: ف فَصبر جميل الله المستَعَان 


عَلَى ما تَصفُون © (يوسف:14]. 
هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات 
قالت: حرصي ما مسي اراد اد اام مر أفى أبريكة وان الله 
مبرثى ببراءنى؛ ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزلً فى شأنى وحيا يتلى ولشأنى فى 
نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله 
كي فى النوم رؤيار يبرؤنى الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله يكلهِ ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان بأخذه من ! لبرحاء» حتي إنه ليتحدر هنه مثل 
الجفان فق العرق وهو فربيوع شات من تقل القوك الذى ينزل عليه: 
قالت: فلما سَرّى عن رسول الله ييه سرى عنه وهو يضحك» ان ا 
تكلم بها: يا عائشة» أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمى: قومى إليه قالت فقلت: 
والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله ف إِنُ اللدين جاءوا بالإفك عصبةٌ 
كم لا تحسبوه © [التور: ]٠ - ١١‏ العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله فى براءتى قال أبو 
حر الصدق اانه جابوكان جنويع ووش الئذ لك رفس وترم والله لآ 
أنفق على مسطح شينًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة ما قال فأنزل الله < ولا يأثر أُولوا لقصل 


0 


مدكم والسعة أن ينوا أولم لى العَرَبِي والمساكي كينو والمهاجري. ن فى سميل الله وليعفوا رليصفحوا ألا 


+ع قن 
لل (ج (نزوئسيسى 


تَحبُون أن يغفر الله لَكُمْ واللهُ عُفُور رُحيم » [النور:؟] قال أبو بكر: بلى والله» إنى أحب أن 
يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت 
عائشة: وكان رسول الله يي يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى فقال: يا زينب» ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله. أحمى سمعى وبصرىء ما علمت إلا خيراً. 
قالت ‏ وهى التى كانت تسامينى من أزواج رسول الله يله فعصمها الله بالورع. 
وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك270. 


ساعات ال ملحنة 


عندها بيقفا «الأقتان «كلايى منعاتى 7الآناك الكريجة التن :رات سائفة (رقيى: الله 
تحبا رك عر حاطرتاات] اللمائيات التي مر بها الريت الاتوكيعازالييت الخترى: وتيت 
تلقى النبى يل هذا الخبر» وكيف صبر رسول الله وَلةٍ وآل أبى بكر تحت وطأة بلاء 
حديث الإفك؟ !! 


نعم لقد أذى رسول الله يلي ما بلغه عن عائشة ئشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات» 

من أحبها مع أبيها حبّا يفوق تصور المتصورين؛ فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خيراء 
ولكن ما بال الناس يقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله يتحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابرا صبرًا لم يعرف فى 
تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبل ولا لأحد من بعده» حتى نزلت آنات 
براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة» فقد بلغه يل حديث الإفك عند 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره ببنى المصطلق؛ تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوت. 
ولاكته ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون» يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 

وتاعاللة: جنال أب 2 1 

لم يكن حالهم أقل حزثًا من حزن رسول الله يليو فإنهم منذ بلغهم الإفك» وما 
تحدث به المنافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف. لا يدرون 
ما يقولون» ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان» وفى كل مكان. 

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والأيام التى قضوهاء وهم 


.)15 أخرجه البخارى (5750) كتاب التفسير  ومسلم (١//؟) وأحمد (1914/5» 6 ل‎ )١( 
رقع‎ 1 
جى وي (اجزيَ‎ 
(ناس ان (الزومسى‎ 


غزوة بنى المصطلق (المريسيع) 


يعيشون مرارة المحنة» ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له. ملك السماوات 
والأرضء منتظرين حكمه بكشف الغمة التى أحاطت أثقالها بأكنافهم» وكان أمر ر النبى 
يك أهم لديهم من أمر أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حالهاء وحال أبويها فى أحرج لحظات البلاء التى أذابت 
فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية.. تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام0"». 


وقمة غائية 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما بال رسول الله علد ا 
واستشار. وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظيم كما قاله فضلاء الصحابة. فالخواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التى جعل الله 
هذه القصة سبًا لها وامتحانًا وايتلاء لرسوله #لهُ ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع 
بهذه القصة أقوامًاء ويضع بها آخرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماثاء ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله و هٌ الوحى 
شهراً فى شأنها ولا يوحى إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها وقضاها وتظهر 
على أكمل الوجوه. ويزداد المؤمئون الصادقون إيمانًا وثبانًا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده» ويزداد المنافقون إفكنا ونفاقاء ويظهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتدم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله 
عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله» والذل لهء وحسن الظن 
بده والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج على 
يد أحد من الخلق» ولهذا وقَّت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: : قومى إليه وقد أنزل الله 

عليه براءتهاء فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذى أنزل براءتى. 

وأينًا فكان من حكمة حبس الوحى شهرا أن القضية يحصت وقحصتء 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت 
إلى ذلك غاية التطلع» فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول الله يله وأهل بيته 
والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما 
)١(‏ نساء أهل البيت (ص!لا 1 -178). 0 

ف 
جر (ضيع ري 
لم (ن رويس 


سيرة الرسول يق 


01 1[ 1 1 0 0 21212525607 
الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة؛ وأنزل الوحى على الفور 
بذلك لفانت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. وأيضًا فإن الله سبحاته 
وتعالى أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله 
عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم 
بأمر لا يكون له فيه عملء ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى كذلك الدفاع 

لرسوله وأهل بيته("). 


00454 1974 زاد المعاد (/ 531: 78؟) نلا من كتاب «صحابيات حول الرسولككي ؛ للمصنف (ص:‎ )١( 


وق 
جر تي (جِرَيَ 
(شاس (زر (لزومسى 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


وما أشبه اليوم بالأمس... فكما اجتمعت الأحزاب حول مدينة رسول الله َه 
يربدون أن يستأصلوا شآفة الإسلام وللسلسير فيا عم انيع يجتمعون مرة أخرى لإبادة 
١‏ ولكن ويمكرون يدك الله وَاللّهُ + غير الماكرين 4 [الأتفال: *1» طوالله من 
ا 


سبب تسميتها بالخندق أوالأحزاب 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه ائله): 
فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر النبى يَكلِةٍ وكان الذى 
أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازى منهم أبو معشر قال «قال سلمان للنبى يلل 
إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النى يك بحفر الختدق حول المدينة؛ 
وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» » وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم؛ وقد أنزل الله تعالى فى هذه القصة 
صدر سورة الأحزاب؛ وذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال اخرج حيى بن أخطب بعد 
قتل بنى النضير إلى مكة بحرض تريش على حرب رسول الله يله » وخرج كنانة بن 
لزع بن أبن اعقو سي فى ين غطنان روعي عل تيال ستول الله كوي على أن 
لهم نصف ثمر خيبرء تأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك» 
وكتبوا إلى حلفاتهم من بنى أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه؛ وخرج أبو 
سفيان بن حرب بقريش فنزلوا بمر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم 
فصاروا فى جمع عظيم, فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب)270. 


سيج جيب يس بك ع بو يي ببسب ب م 0 2 
(1) فح البارى (497/90: 44). جيم نه 
(ضكه (نخ (زو ئيس 


_سيرة الرسول يَيٍْ 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله .: 


وكانت فى سنة خمس من الهجرة ة فى شوال على أصح القولين» إذ لا خلاف أن 
أحدا كانت فى شوال سنةثلاث؛ وواعد لمشركون رسول الله يل فى العام المقبل» وهو 
سنة أربع» ثم أخلفوه ه لأجل جدب تلك السنقه فرجعواء فلما كانت سئة خمس» جاؤوا 
لحر به ... هذا قول أهل السَير والمغازى. 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. دالبو محا هرم وعدا 
هه و الصحيح الذى لا شك فيه راع عل يحديث ابن عمّر فى الصحياين؟ أنه 
عرض على النبى يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فلم ببجزة: ثم عرض عليه يوم 
الخندقء ه وهو ان حمسن عشرة من فأجاره 61 


قال: : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة7". 


وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابن عمر أخبر أن النبى 2 0 
عن القتال» وأجازه لا وصل إلى السَن التى رآه فيها مطيقًاء وليس فى هذا ما ينفى 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 

الثانى: أنه لعلّه كان يوم أحد فى أول الرابعة عشرة ويوم الخندق فى آخر الخامسة 
عشرة0). 


و وميد تائفل نا معيو انها اديت 1 لبيك ابي وقال كوم ال 41 
جح بن حجر فى وقال: وهو 


)١(‏ أخرجه البخارى 0/ *” فى المغازى: باب غزوة الختدق» ومسلم )١1854(‏ فى الإمارة: باب بيان سر 
البلوغ. كت 
() اجوامع السيرة» ص58١2‏ ونقل ابن كثير فى كتاب «الفصول» 05 قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحديث, 
ابن عمر وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج فى «الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حرم لأن, 
مناط إجازة الحرب كانت عنده #ؤخمس عشرة سنة» فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ٠‏ ومن بلغهاء أتجازه» 
قلما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم يبلغهاء »لم يجزه ولما كان قد بلغها يوم الخندق أجازه» وليس ينفى هذ! 
أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلكء فكأنه قال: وعرضت عليه يوم :الخندق» 


وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. م 
(©) زاد المعاد ("/ 5 310/0). َع 
(4) فتح البارى (/اثر 5 48). جل (ليع (افْرَيّ 


(فل (نم (يزوئيس 


غزوة الخندق (الأسزاب) 


بين يدى الغزوة 


عاد السلام والأمن» وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استخرقت 
أكثر من سنة كاملة» إلا أن اليهود ‏ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيحة 
غدرهم وخيانتهم وموامراتهم ودسائسهم - لم يفيقوا من غيهم» ولم يستكينوا ولم 
يتعظوا بما أصابهم نتيجحة الغدر والتامر؛ فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل 
بالمسلمين نتيجة المناوشات التى كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول ميجرى 
الأيام لصالح المسلمين؛ ومخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم؛ وتوطد سلطانهم - 
تحرق هؤلاء اليهود أى تحرق. وشرعوا فى التآمر من جديد على المسلمين» وأخذوا 
يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها("). 

فلقد أيقنت طوائف الكفار أنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة وأنها ربما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة» وكان زعماء يهود فى جزيرة. 
العرب أبصر من غيرهم بهذه الحقيقة» فأجمعوا أمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام 
وحشدهم فى جيش كنيف ينازل محمد يه وصحبه فى معركة حاسمة!"©. 

سبب القزوة 


وكان سبب غزوة الخندق أن اليهو ا رأواانتصارً الشركين على المسلمين يوم أحد. 
وعلنموا بميعاد أبى سفيان لغزى المسلمين: فخرج لذلك» ثم رجع للعام الْْبلِ؛ خرج 
أشرافهمء كسلام بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكم» وكتّانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش 
بمكة ببح رضونهم على غزو رسول الله كل ويؤلبونهم عليهء ووعدوهم من أنفسهم 
بالنّصر لهم» فأجابتهم قريش” ثم خرجوا إلى غطْفَان فدعؤهم» فاسعجابوا لهم ثم طانوا 
فى قبأئل العرب» يدعونهم إلى ذلك؛ فاستجاب لهم من استجاب» فخرجت رين 
وقائذهم أبو سفيان فى أربعة آلاف؛ ووافئهُم بنو سليم يمر الظْرآن وخرجت بثو أسده 
وفزارة: وأشجع» كلو مرة وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وكان من وافى 
الخندق من الكفار عشرة آلاف00. 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص:7515). 


(؟) فقه السيرة/ للغزالى (ص:ه99). رض 
(”) زاد المعاد (*/ */071: 5/ا5). 
١‏ ا 


( (ج (زوئيى 


سيرة الرضون ولو 


حصرا! عختدق 

وسارع رسول الله د إلى عقد محلس استشارى أعلى» تناول فيه موضع خطة 
الدفاع عن كيان المديئة» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورىء اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابى النبيل سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه قال سلمان: يا رسول الله 
إنا كنأ 0 ب إذا حوصرنا خندقنا عليناء وكانت خطة حكيمة لم تكن 0 
العرب قبل ذلك 

وأسرع رسول الله يل إلى تنفيذ هذه الخطة» فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الخندق أربعين ذراعًا(3). 

ولا اس زد يه عوط برا ودر اح اقول وكات وت لين وى قن تادي ا بي 
الشمال. وكان النبى يي يعلم كخبير عسكرى حاذق از سس مااا جمس الخير 
ومهاجمة المدينة ‏ لا يمكن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق فى هذا الجانب. ّ 

وواصل المسلمون عملهم فى حفره. فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثنى 
العرمرم إلى أسوار المدينة©). 

:* وعن أنس (رضى الله عنه) قال: «#خرج رسول الله ييه إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ذلما رأي ما 
بهم من النصب والجحوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» 

نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقيتا أبدا 

في لفظ آخر قال: الجعل المهاجرون والأتصار يحفرون الخندق حول 'المدينة 

وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. 
قال يقول النبى يل وهو يجبيهم (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فبارك فى الأنصار 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص:077). رش 


() ابن هشام (ك/ 5071 ). جر اتج (لفْرَيّ 
فلم« (زوديسى 


غزوة الخندق (الاحرين) 


والمهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من الشعير» :يصع له عل سنع توضع ين يدى 
القومء والقوم جياع» وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منتن»7" 

وكان النبى يي ينقل معهم التراب ‏ وياله من تواضع . 

رعو الراك غارب انا رامعا وخندق رسول اللهيك , رأيته ينقل 
من تراب المنندق» حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه ‏ وكان كثير الشعر - فسمعته ير تجز 
بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب يقول: 

اللهم لولا أنت ما أهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثّت الأقدام إن لاقينا 
إن الأ اشوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 

قال: ثم يمد صوته بآخرها00. 

* إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول يك 
وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مغتبطة مع ما يلقون فيه من عناء 
وصعوبة. 

ولا تحسبن عمل رسول اللهيلة فى تعميق الخندق وقذف أتربته من قبيل الدم 
الذى يحستنه بعض الزعماء فى عصرنا. كلا.. كلا. 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى أنبل صورها 110000 فى 
هذه المعركة(؟). 

إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه القيم ولمبادئ الإسلامية 
عامة ظاهرا وباطنًا. 

فأنت تجد أن رسول اللديقة لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم 
فى قصر منيف له مستريحًا هادناء ولا أقبل إليهم فى احتفال صاخب رثان ليمسك معول 
)١(‏ الإهالة: الدهن الذى يؤدم به سواء كان زيئًا أو سمنًا أو شحما 
)١(‏ ألخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: 4099 ))51١١‏ مسلم فى صحيحه الجهاد 


والسير باب غزوة الأحزاب وهى الخندق حديث رقم: 180 الفتح الربانى: ١؟/‏ /الا 
(*) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم 4١٠١150141١5‏ ؛ مسلم فى صحيحه المتهاد 


والسير باب غزوة الأحزاب رقم: 1807. 0 
(؟) فقه السيرة/ للغزالى (ص:77107). عماجي ري 


كم (جخ («زوميسى 


سيرة الرسول يداد 


أحدهم بأطراف أصابعه» فيضرب به ضرية واحدة فى الأرض إيذانًا ببدء العمل وتخيئلاً 
لهم أنه قد شاركهم فى ذلكء ثم يلقى المغول ويدير إليهم ظهره ينفض: عن حلته ما قد 


ولكن رسول الله به قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحابه» حتى لبس ثوبًا 
من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه؛ يرتجزون 
لينشط بعضهم بعضك في رتجز معهمء ويتعبون ويجوعون فيكون أولهم تعبا وجوعًا. . 
وتلك هى حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم والمحكوم والغنى 
. والفقير والصعلوك والأمير0). 


معجزات الرسول يَلةٍ فى غزوة الخندق 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: الما كان حين أمرنا رسول الله وَل بحفر 
الخندق عرس لكا في يحض الخدت صخرة لا تأخذ فيها المغاولء فاشتكينا إلى 
رسول الله 6 د فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشامء والله إنى لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب 
الثانية» فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء والله إنى لأبصر قصر 
المدائن أبيضء ثم ضرب الثالثة» وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إنى لأبصر أبزاب 0 من مكانى هذا الساعة)0). 


رع جام عن خعد للف رصي لله تعنينما قال: الما حفر الخندق رأيت بالنبى 8 
حيصا يديد دمن اث الجوع. - فانكفيت إلى امرأتى لت هل عندك شىء؟ فإنى 
رأيت برسول الله يك خمصا شديد . فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعيره ولنا بهيمة 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى 
رسول الله كاد . فقالت: تمقحنى برشول الله :31 وين بع فحئته فساررته ‏ كلمته 
سرًا فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت 


ونفر معك» فصاح النى يلل : يا أهل الخندق؛ إن جابرا قد صنع سوراء فحى هلا بكم 


.)519:5١18:ص( فقه السيرة النبوية/ للبوطى‎ )١( 
والنسائى فى الجمهاد باب غزوة الترك: (5/ ”2 - 55) والبيهقى فى‎ )٠ (؟) أخرجه أحمد فى المند: 4:/م‎ 


الدلائل: (/ 5107 -418) وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (/90/ 107 1). عق 
جى ايج (جرَيّ 
(نا (جَر (رومسسى 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


فقال رسول الله 8: لا تنزلن برمتكم؛ ولا تخبزن حتى أجىء: فجت وجاء 
رفوك الماك الا - تعاتبه ‏ فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. افأخرجت له عبجيناء فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
وبارك. ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معى. والمويمن برسكم ولا تنزلوها روعم الك 
فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن رقنا لفط كما و وإن عجيننا 
0 
ال لي ا 
يكفى لبضعة أشخاص.؛ فاضطر إلى أن يجعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبى كيه أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون؛ وإنه لأشفق على 
أصحابه من شفقة الأم على أولادها؟! 

أما جابر فقد كان مضطراً إلى ما فعل؛ وكان ذلك منه طببعيًاء إذ إنه - كأى مفكر من 
الناس - لم يكن يملك إلا أن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب المادية» والطعام الذى 
لديه» لا يكفى فيما يُجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد اليسي فليختص به إذن 
رسول الله ييه ومن يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام» لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه فهو أولا لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة أو الراحة. وهو ثانيًا لا يمكن أن يأسر 
نفسه تحت سلطان الأسباب المادية وحدودها التى ألفها البشر» فالله وحده مسبب 
الأسباب وخالقهاء ومن اليسير عليه سبحانه لوو لعج اليسير كثيراء وأن 
يبارك فى القليل منه حتى د كني الفرم كلهم: 

ومهما يكن؛ فقد رأى البى 8 َل أنه وأصحابه متضامنون متكافلون يتقاسمون النعمة 
بينهم مهما قلت كما يتقاسمون بينهم المحئة مهما عظمت وكثرث!.. فمن أجل ذلك 
أرسل جابرا إلى داره ليهيئ لهم الطعام؛ وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا 
جميعًا إلى صنيعة كبرى لهم فى دار جابر7. 


1 كتاب المغازى.‎ )5٠١7( آأخررجه البخارى‎ )١( 
.)77١:ص( فقه السيرة النبوية/ للبوطى‎ )1( 
ى عر لض (لجْرَيَ‎ 


فيكم (م روميس 


موقف ال مؤمئين وا منافقين عتد رؤية الأسجزاب 


فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيقوا عليها الخناق لم تطر نفوس المسلمين بل 
جابهوا الحاضر المر وهم موطدو الأمل فى غد كريم 

ون ار ا ا ار ل 0 

ا القلوب. فقد تندروا بأحاديث الفتتح» وظنوها أمانى 
المغرورين» وقالوا عن رسول الله : بخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن 
كسرئ» وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تذهبوا للغائط. 

وفيهم قال الله تعالى: 8 وإذ يفول المنافقوت والذين .قن لوبهم رض ما وعدن الله 
ورضوله لذ غرورا [الأحزاب:237]17, 


موقف مخز للمناهفقيز 

ولما شرع الرسول ا يد والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون يواصلون العمل» , وإن 

كانت لأحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله يَثٍ فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضى 
ع 1 5 14 رمد 5 . 03 

حاجته ويعود. أما المنافقون فإن أحدهم يورى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون 
إذن ولا استعذان فى خفاء فأنزل الله تعالى فيهم قوله: « قَد يعلم الله أْذين يَتألُون صنكم 
لواذا”'' فَلْيحَدَر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فشنة أو يصيبهم عذَاب أليم © [النور:7]. 

وارلد فى لكين العادكين نام 000 إِنّما ا 
وإذا كَانوا معه علئ أمر جامعٍ َّ يذهيوا حي يستأذنوه إن الْذِين يستأذنونك أوتعك الّذ 
يؤمنون باللّه ورسوله فإذا تنوك لبعض شأنهم فَأذْن لمن شئت منهم و استغفم لا 
غفور رُحيم © [النور: 60.17 


,)78 9:78: فقه السيرة/ للغزالى (ص‎ )١( 
(؟) مستترين بشىء عند الهرب من العمل حتى لا يروا. رش‎ 
0) ١: هذا الحبيب يا محب/ المتزائرى (ص‎ )"( 
0 
فلم (ج (زوئيى‎ 


غزوةالختدق (الأحزاب) 


واكله ل" نعطيهم إلا السيف 


ولا تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجة؛ وكادت تغرق القلة المؤمنة أراد رسول الله 
كك أن يعقد صلحا منفردا بينه وبين غطفان؛ وسيديها: عبينة بن حصن والحارث بن 
عوفء على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة» وتنسحب بحيوشها وتخذل الأحزاب» 
على أن يعطيهم رسول الله يثلث ثمار نخل المدينق واستشار رسولٌ الله السعلدين 
لجع تن نحن وبجعاة بو اك انالا شيفه ين بجا يا رسول الله؛ قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم - يعنى غطفان ‏ لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة» إلا فرى20 أو بيعّاء وإن كانوا 
ليأكلون العلهر”؟ فى الجاهلية فى الجهد؛ أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نقطعهم أموالنا؟ ! ما لنا بهذا من حاجة, والله لا نعطيهم إلا السيف. حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته فى تحد: 
ارعنا القن نيعا وبينكم غير السفت 8 

يا للرجال! فى وقت بلفت فيه القلوب الحناجر من شدة الكرب وتقاطُر البلايا؟! 
كلمات تصدر من فم الصّادق سعد تتفجر منها ينابيع الرجولة والشجاعة والأثفة» فتبث 
الآدل فى نوس المسلمين» كر لمق دق غطقان؟ فيفيقواء ويعلمهم سعد أن الذى 

يصنع النصر قوةٌ العقيدة» وزحم الإيمان بالله والثقة به9». 


شغلهم المشركون عن الصلاة 


وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق 
فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة؛ ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
حتى فشل المشركون فى محاولتهم. 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
َب والمسلمين0©». 


(1) (1) القرى: الضيافة» والعلهر: وبر يخلط بدماء اللحم» كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الحَدْب. 
(*) زاد المعاد (#/ 910/8 ). 
(2) علو الهمة/ د. سيد حسين (8/ 80/7). 2 
(45) الرحيق المختوم (ص :55 ). ف 
جى ١ض‏ ري 
يكس ١ج‏ («روئيى 


سيرة الرسول يك 


مم - 


مره رقي لحاس اخر 714 أنه قال يوم الخندق: لطعي ل 

ا بامصح ع اق 
نت شعي حل نيبا كنار رين توقال: يا رسول اللهء ما كدت أن أصلَى حتى 
كات الشمس أن ترب قال البى ب: والله ما صليتها: فنزلنا مع النبى نل بطحانٌ 
فتوضانا لهاء فصلَى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب)0). 

ومن هنا يؤْخْدذ أن محاولة العبور من المشركين» والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أيامّاء إلا أن الخندق لا كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية» بل اقتضروا على المراماة والمناضلة. 

وفى هذه اللراماة كال بوتجال من الحضية نوو عق ام سن لعي 
وعشرة من المشركينء بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف0". 


هكذا تكون البطولة 


وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحوء فإن فرض الحصار 
وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن ود» وعكرمة بن أبى جهل» وضرار بن 
الخطاب» وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

. ثم تيمموا مكانًا 5 من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته وأحس المسلمون 
0 المقترب» فأسرع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبى طالب. 

وقال لعلى) لسحرو ين وك وك فار جاع سعل: يا عمرو. . إنك عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له على : فإنى 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال على: فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


)١(‏ أخرجه البخارى )4١١1١(‏ كتاب المغازى. د 
(؟) أخرجه البخارى )4١١7(‏ كتاب الغازى. يم 


() الرحيق المختوم (ص:07/4). 0 
(يلم (يْم (يزوميسى 


غزوة الخندق (الأحرّاب) 


اتح فوالله ها«أحيه أن ادرف ب اقمع رالقانة :فال سول لكين اوالنه الح أت 

أقتلك. فحمى عمروء واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علىء فتنازلا 

وتجاولا. فقئله على» وخرجت لخيل المشركين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هارية(). 
وكان شعار المسلمين يومئذ الحم لا ينصرون)000. 


سعد بن أبى وقاص يرمى رجلا فيضحك النبى 54 


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: الما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل 
يقول بالترس هكذاء فوضعه فوق أنفه. ثم يقول هكذا يسفله؛ بعد... قال: فأهويت إلى 
كتانتى» فأخرجت منها سهمًا مدمى»: فوضعته فى كبد القوس» فلما قال هكذا يسفّل 
الترس رميتء فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هكذل فضبحك فبى الله ع أحسيه قال حتى بدت تواجدذف قال: قلث: لم فعل» قال 
لفعل الرجل»02". 


خيانة اليهود - 


وانطلق حبى بن أخطب إلى بنى ربظة» فدنا من حصنهم, فأبى كعب بن أسد أن 
يفنح لهء فلم يرل يكلّمَهُ حتى فتح له فلما دخل علي قال: لقد جئتك بعر الدهرء 
جنك بقريش وَعَطْفَان وأسد على قادتها لحرب محمد قال كعب: جتتنى والله ذل 
لخر وبجهاه!"؟ قد هراقٍ مَاؤهء فهو يعد وييْرق ليس يه اتوي ارد اقلم ايزلء يه حي 
نقض العهد الذى بينه وبين رسول الله 6ه » ودخل مع المشركين فى محاربته» فسر 
بذلك المشركون» وشرط كعب على حبى أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجىء حتى يدخُل 


27” 60 فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ألحمد (56/5.: 4م5”, ه//9/؟»» وأبى داود (255951)؛ والترمذى )١147(‏ من حديث أب 
إسحاق: عن المهلب بن أبى سفرة أخبرنى من سمع النبى يل يقول: «إن بتكم العدو» فقولوا: نحم لا 
ينصرون؟ وسنده حسن؛ وصححه اناكم (؟//1١1).‏ 

(؟) قال الهينمى فى الجمع: رهم" -1705., رواه أحمد والبزار إلا أنه قال كان رجل معه ترسان وكأن سعد 
راميًا فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطى جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رآسه رمأه فلم يخطئ هذه 
منه يعن جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة؛ وانظر 
كشف الأستار: 18084 . 

(4) هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. رقم 


عر لضع (اجرَيَّ 
(ذيكى ١ج‏ (زوئيسى 


سيرة الرسول جلي 


للم ل ١‏ فأجأبه إلى ذلك. ووفى له به. 


ع رسول الله كه خبر بنى قُريظة وتتضوي للعهها: بعت الجهيم السعدين90©, 
وخوات بن جبير» وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: حل اح على عهرهم أو قد نقضوه؟ 
فلما دَنُوا منهم» فوجدوهم على أخبث ما يكون؛ وجاهروهم بالسب والعداوة, وَتالنا 
إن رسول الله علق ' فانصرفُوا عتهم» وير إلى رسول الله َي ًا بخبرونه أنهم قد 
نقضوا التهد؛ وغدروا؛ فعظّم ذلك على المسلمين: ؛ فقال رسول الله لك عند ذلك: «الله 
أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»؛ واشتد البلاء» ونّجَم التَاق» واستأذن بعض بنى حارثة 
ا 
فرارا 4 [الأحزاب:+1] وهم بنو سلمَة بالفشل» » ثم ثبّت الله الطائفتين7©. 


إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه) 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 
رضى الله عنها -: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى 
- يعنى حس الأرض - قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 
منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعدء وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 
وهو يرتجز ويقول: ش 
اشن قاذ ذراه الفها حم .ما لني اليف إذاحان الاجل 
قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم 
رجل عليه تسبغة”" له يعنى المغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لحريئة» 
وماايؤننك أن لايكوق مور قالك: 'قما زال بلومتن عض نبت أن الأرض القنفت لى 
ساعتئذ فدخلت فيها قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: 
وبعكايا عمر واتايد التوبتبية الوم وبوابن التجحوز والفرار إلا إلى الله تعالى. قالت: 
ويرمى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: خذها 
(9) زاد المعاد (5/ 1/1 5/ا؟). 7 
(*) التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرًا معها ليستر الرقبة وجيب الدوع. ‏ ل 
(١‏ ري 
ل( ويه 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه ‏ العرق فدعا الله سعد فقال: الك ل نين 
حتى تقر عينى من بنى قريظة فيخرجوا من صياصيهم! ا 
للدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسجد. 

* ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ لخيانة 
يهود ومزيقها المعاهدة القائمة. 

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحدينًا يجعلنا نجزم بآن 
القوم لا يدعون خستهم أبداء وأنهم برعون المواثيق ما بقيت هذه المواثق متمشية مع 
أطماعهم ومكاسبهم وشهواتهم. فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نبذ 
النواة... ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد 
نبه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل؛ وأشار إلى أنها أجالتهم حيوانًا لا 
لاس فقال: © إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون رده رده الذين عاهدت 
منهم نَم ينقضون عهدهم فى كَل مرة وهم لا يَقْون 4 [الأنفال: هف ]57 , 


محاولة فاشلة عند حصون النساء 


عن :راع + 0 الم يكن حصي احضن سن حضو بين 
حارثة» فجعل النبى يلك النساء والصبيان والذرارى فيه» وقال: (إن ألم بكن أحد فألعن 
بالشيف) جا نشوورجل دن وي نعلي بن جيعد يقال لل دلا حدر ىحضا هاي 
فرس» حتى كان فى أصل الحصن ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلى خير لكن» فحركن 
السيف فأبصره أصحاب رسول الله يِةِ » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى الخارثة 
يقال له: ظهير بن رافع؛ فقال: يا نجدان ابرزء فبرز إليه» فحمل على فرسه. فقتله وأخذ 
رأسه فذهب به إلى النبى ين )0 

* وفى رواية: أنه لما خرج رسول الله كلل إلى الخندق؛ جعل نساءه فى أعلّمةة يقال 
له: فارع. قال عروة: «كان النبى ينع إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه فى أطم سان 


)١(‏ أى حصونهمء وكل شيء امتنع به وتحصن فهو صيص. 
(5) فقه السيرة/ للغزالى (ص:4"). 


() قال الهيئمى فى المجمع: (5/ 107) رواه الطبرانى ورجاله ثقات. . 2 
(؟) أطم: كل حصن مبنى من الحجارة. ا 


فم( (وئيس 


سيرة الرسول ب 


(رضى انا الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمودًا فنزلت إليف 3 حتى فتحت الباب قليلاً قليلكء فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته)(1). 

وعند ابن إسحاق: وهى أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين. 

وتو كنال لهاك إنمنان مو الوه فرق قور لض تسن اقل طلويف: الث عطق 
بنت عبد المطلب: فقمت إليه» فضربته حتى قطعت رأسه فأخذت رأسه فرميت به 
عليهه". 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول يله أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهمء ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون فى منعة من اليش الإسلامى - 

مع أنها كانت خالية عنهم تمامًا ‏ فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العملء إلا أنهم 
أخذوا عدون العراة الولحين بالون الذليل على عانق انضيها مهم إليهم ضد المسلمين» 
حي الخد اللسلمون من مزنهم عشرين م00" 

ا و ار 
ل ا الا 1 مرا الس 
رجل يمشى على حافة قمة سامقة» أو جبل مدود. فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة 
على موقعه.» لهوى من م رتفعه إلى واد سحيق» مزق الأعضاى مزع الأشلاء. ولقد 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلاً 
أو نهارا. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابًا يتحسسون نقطة ضعيفة 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم 


.)81١/5( انظر طبقات ابن سعد (//7177) والمستدرك‎ )١( 
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(9) الإصابة (0/ 4 0974. 2ه 
(9) الرحيق الممختوم (ص:373”5). جر لض ل(لفِرَيّ 


(فلكم جم (زوئيسس 


غزوة الخندق (0 حراب) 


ينتضحون ل ويتحملون لأواء هذه الحراسة التى تنتظم السهل والخبل» 
وشبيع تعورها يونا تايوه وجو كنا وفيت اللو تعالى: «إذْ جادوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإِذ راغت الأبصار وبلغت الْقلوب الْحناجر وتظتون بالله | اونا ٍ ريل هنالك ابثلى 
المؤمنون وَرْلرلُوا رالا شديدا © [الأحزاب:١20]11:1©.‏ 


رهل المهمات الصعبة 


عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: الا كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن 
أبى سلمة ف فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله يي » أطم حسانء» فكان يرفعنى وأرفعه 
فإذا رفعنى عرفت أبى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله يله يوم 
الخندق فقال: «من يأتى بنى قريظة فيقاتلهم؟» فقلت له حين رجع: يا أبت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تمز ذاهبًا إلى بنى قريظة فقال: "يا بنى أما والله إن كان رسول الله ل 
ليجمع لى أبويه جميعا يفدينى بهماء يقول: «فداك أبى وأمى01"©. 

وعن جابر بن عبد الله (رضئ الله عنهما) قال: «اشتد الأمر يوم الخندق فقال 
رسول الله يَلِةِ ألا رجل يأتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهمء ثم اشتد 
الأمر أيضًا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله يِةِ: (إن لكل نبى حوارى والزبير 
حوارى)0". 


2 


نعيم بن مسعود ... ودوره الخالد 


إن الله يغرس لهذا الدين غرس يعز الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. ومن بين 
هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا اليقظط الذكى الذى حياه الله سرعة البديهة 
وشدة الذكاء. 


إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 


.0514- فقه السيرة للغزالى (ص:9**:‎ )١( 
مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل‎ 187/٠ (؟) أخرجه الببخارى فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبير‎ 


طلحة والزبير (51515). 
(9) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (717/19) مسلم فى الفضائل باب فضائل طلحة 
والزبير حديث (5418). َك 


ع ١ج‏ (مرَيّ 
(ذل (جن (لزوئيى 


وكان يجلس فى مجالسهم يسمر ويشرب معهم وكانوا يحبونه ويثقون فيه تمام الثقة. 
وفى الوقت المنا فيثك الذي كد راللة جل وعلا جع اللدكلت رمم ) للهدى ودين 
الحق واي اح كدر فى بزو زرا الأخراي واستطاع اليوط فا مي 
التاريخ صفحة لا تنسى أبدا مع مرور الآيام والليالى. 
إنها صفحة ناصعة بيضاء... فقد جعله الله سسبًا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رأسها رسول الله يي . 1 


ماذا قدامت لدين الله ؟ 


تدبر معى أيها الآ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أن يكون 
سببًا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 

وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟ !!!). 

فهاداالفق تشو ب مسغود ذلكم الفداني الطل الدئ بجاء ليطي اف ونت 
#صيت رات كاذكدنية العلوت أن تحرج من الصدون: 

أحاط المشركون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجحة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله يكئْهْ وشكلوا تهديدا داخليًا خطيرً على 
النساع والأطفال» وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمداً ع وهذا هو فعل 
اليهود وهذه هى صفة اليهود. فاليهود لا يحيدون إلا الغدر ونقض العهود. 
مر بها المصطفى يَبِةٍ مع أصحابه وقد وصفها الله وصفًا بليعًا دقيقًا. فقال تعالى: 8 وإذ 
حك الأنهار يحت الفلوق الشا سرف جالله الطوا #3 هتالك ابتلى المؤمنون 
وَرَلُْوا زلرَالاً شديدا #ج وَإِذ يفول المنافقون والّذين فى قلوبهم مُرض ما وعدنا الله ورسوله 
له غرورا © [الأحزاب:١٠-11].‏ 

تصور هذه الخالة. . فلقد كان هناك مع رسول الله © يك من يقول: ما وعلنا الله 
ورسوله إلا غرورً! المشركون يحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 


ويقتلون نساءنا وأطفالنا! ! 0 


يس «جن 0 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


حالة قاسية حتى قام ا 50 يد تضرع 1 الله: اللي متؤل الكتاب سريع 
النابة قزم الأعرات الهم اهرمهم ورلزلي ,0 

وبيئما رسول الله عل وأصحابه فيما وصاف الله - عز وجل - من الخنوف والشدق 
. لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 


أتى نعيم بن مسعود إلى رسول الله نيا فقال : يا رسول اللفى إنى قد أسلمت» وإن 
ال ا مك لمم «إغا أنت فينا نا رجل 
واح دل عنا إن استطعت. فإن الحرب خدعة» 


فخرج نُعيم بن مسعود حتى أتى بنى ُريظة؛ وكان لهم نديمًا فى الجاهلية, ٠‏ فقال: يا 
بنى فُريظة: قد عرفتم ودّى إياكمء وخاصة ما بينى وبينكم؛ » قالوا: صدقت» لست عندنا 
متهم فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأن قي اليلد يلد كي اخيد أموالعم وابنازكم 
ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره؛ و وإِنْ قريشنًا وغطفان قد جاءوا لحرب 
فكية و اصحله وقد ظاهرتُوهم عبليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم ‏ بغيره) فليسوا 
كأنتم» فإن رأوا له أصابوهاء وإ كان غير للك الحقوا بلادهم وتكرا يكم ربنق 
الكل جا رد لا حي رد اد ٠‏ فلا تقاتلوا بح التوم عي جاح واسيع 
رهنًا من أشرافهم» يكونون بأيديكم : ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه 
فقالوا له: لقد أشرت بالرأى. 

ثم خرج حتى أنى فُريشاء فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد 
عرفتم وذى لكم وفراقى محمداء وإنه قد بلغنى أمرّ قد رأيت على حثًا أن أبلفكموه؛ 
نْصحًا لكم» » فاكتموا عنىء» فقالوا: نفعل. 

ا ا ا ا 
أرسلوا إليه: قد نيا عابي ما اداه قال مريت ضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من 
قريش وغطفان رجالاً من أهراتيخ يمطيكق تتغيرب العناتهم “لع تكون. تداك على 

5 0 3 5 و 
من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون 
منكم رَهنًا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحد. 
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)22 النهزة: انتهاز الشىء واختلاسه. 
سر يجري 

طلم( («روميسى 


ُّ خرج حت أنى خطفان ف فقال: ند نم أسلى وعشيرتى: د وأحب 

5 0 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء وكان من صنع الله لرسوله يل أن 
أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة ب بن أبى جهلء فى نفر 
من قريش وخطفان؛ فقالوا لهم: : إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر97, » فأغدوا 
للتقال شعن ناسو مين ونفرغ نما بيننا وبينه» تأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السيت» 
وهو [يوم] لا نعمل فيه شيئًا. وقد كان أحدث فيه بعضنا حدنا؛ فأصابه ما لم يخف 
عليكم؛ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدًا حتى تعطونا رهنًا من رجالكم 
يكونؤن بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإنا نخة خشى إن ضرستكم الحرب7"»: واشتد 
عليكم القتال أن تنشمروا”" إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
- ا ا ا 
واحدا 0 فإن كنتم تريدون العنان فاخرجوا ا لقاك ري نرق حرق 
انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود بلحق» ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم 
يان فأرسلوا 0 عد 
ات ا و ل 0 


ماد عه 


)١(‏ أراد بالخف: الإبل ... وأراد بالحافر: الخيل. ش 

(؟) ضرستكم الحرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 

0 أن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 

(1) أخرجه ابن سعد (54/7) والطبرى (8/9/اه ‏ 01/4) فى تاريشه؛ وابن كثير فى البداية والنهاية 
)١١11/5(‏ وابن حجر فى الفتح (19/ 5+7). وق 


(5) أصحاب الرسول تتلة/ للمصنف (5/ 51" 0856 
١‏ جر (ضيع (امْريَ 


(ضلس (يم (لزوئسسن 


غزوة الختدق (الأحرّاب) 


حذيفة ياتيهم بخبرالقوم 


فعن محمد بن كعب القرظى قال: "قال فتى منا من آهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا 
أب| عبد الله لقد رأيتم رسول الله يِل وصحيتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى» قال: فكيف 
كنت تصنعون؟ قال: : والله لقّد كنا خجهد230, 

قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرضء ولحعلناه على أعناقناء قال: فقال 
من الليل هويًا”"2» ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له 
رسول الله كل آنه يرجع... أدخله الله الجنة)» فما قام رجل» ثم صلى رسول الله فيل 
هويّاء ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. يشرط له 
رسول الله بُكِةِ الرجعة» أسآل الله أن يكون رفيقى فى الجنة) فما قام رجل من القوم من 
ا 
ع ل 
فذهبت فدخلت فى القوم, والريح وجنود الله تفعل ما تفعل» لا تقر لهم قدرء ولا نار» 
ولا بناء» فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرق إلى جليسه؛ فقال 
حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذى جنبى» فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان؛ ثم قال 
أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع” 
وأخلفتنا بنو قريظة» بلغنا منهم الذى نكر ولقينا من هذه الريح ما ترونء والله ما 
تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء. فارنحلوا فإنى مرتحل؛ ثم قام إلى 
قائم؛ ولولا عهد رسول الله: لا تحدث شِينًا حتى تأتينى ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله يي وهو قائم يصلى فى مرط”!) لبعض نسائه 
)١(‏ نجهد: فى مشقة شديدة, 
(؟) هويًا: الحين الطويل من الزمان. 
(؟) الكراع: اسم للجمع الخيل. 0 
(4) مرط: كساء من صوف أو خْز يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 

جى انيع ري 
لهم هن روميس 


سيرةا لرسول ع 


مرجل(3»: فلما رآنى أدخلنى إلى ارع ا علاط م يه 
لفيه: فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 

هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة 
فبعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلانًا ثم قوله قم يا حذيفة 
قال: (. . فمضيت كأئا أمشى فى حمام””) حتى أتيتهم: فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار 
فوضعت سهمى فى كبد قو سى(" وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله كل رلا 
تذعرهم على ولو رميته لأصبته» قال: فر.جعت كأغا أمشن ف مثل امام فأتيت 
رسول الله ين ثم أصابنى البرد حين فرغت وقررت2). فأخبرت رسول الله ييه فألبسنى 
رسول الله يينةِ من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائمًا حتى الصبح» فلما 
أن أصبحت» قال رسول الله عَئنة: قم يأ نومان))290. 


الدعاء .. ومماتيح النصر 


ول وال الو الل با وكوي تبر 


#* عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله ؛ بن أبى أوفى رضى الله عنهما 
يقول «دعا 056 الله وكيد على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب» أهزم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم)20. 

د © وعن سالو اونائع عو عبد اللمرضي اللداعنه7 وير موك الله واو" كان إذا قلي اتن 
الغزو أو احج أو العمرة يبدأ فيكبّر ثلاث مرار ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لاله انلك وله الحمدك وهى على كل انيه قدير. آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. 
لريّنا حامدون. صدق الله وعده. ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده9"), 2 


)١(‏ مرجل: فيه خطوط وأرقام. 

(؟) كأنما أمشى فى حمام: أى أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس. 

() كبد القوس: مقبضه. 

() قررت: بردت. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند: (6/ 9517" 79) مسلم فى كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم 
(18) الحاكم فى المستدرك: (7/ »27١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 

(5) أخرجه البخارى )41١5(‏ كتاب المغازى. ب 

() أسخرجه البخارى )51١5(‏ كتاب المغازى. 


عر لي لمر 
(مكى (جز (زوئيى 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


03 وعن أبى غريرة رضى الله عن إن سول الله يِذ كان يقول: 210111 
أعراٌ ل ونص ر عبده» وغلب الأحزات وحدى فلا شىء بعده2070, 


العناية الالهية تتد خل لتتحسم الأمر 


وجاء المسلمون إلى رسول الله يي يسألونه: هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
الاجر ؟ قال: «نعم.. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»0). 

وعن عبد الله بن أبى أوفى: دعا رسول الله يَكِةٍ على الأحزاب فقال: «اللهم منؤل 
الكتاب سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)2. ١‏ 

والله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من متواكل كسولء وما يستمع لشىء استماعه 

لهناف محتهد: أن يبارك له سعيه. أو دعاء صابر: أن يجمل له العاقبة. 

وقد أفرغ المسلمون جهدهم فى الدفاع عن رسالتهم ومدينتهم» حتى لم يبق فى طوق 
البشر مدخر» فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب المظلوم. 

ومن نّم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 

وما يعلم جنود ربّك إلا هر وما هى إلهّ ذكرئ للَْشرِ 4 [المدثر:961). 

وقد سمع الله دحاة وميوله 'والسلنيد كعك انادف التزقة طن كرفب المشبر كيه 
وسرى بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندً من الريح؛ فجعلت تقوض خيامهم, ولا 
تدع لهم قدر إلا كفأتهاء ولا طنبًا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جند من الملائكة 
يزلزلونهم: ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف). 

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجأ إليها رسول الله كَلْةِ وأصحابه فى غ.زوة بدر» هى 
نفسها التى النجأ إليها فى الخندق.. إنها وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه 
بالدعاء والاستغاثة» بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله 
يخ : كلما لقى عدوا أو سار إلى جهاد. وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل 


)١(‏ أخرجه البخارى )51١1١5(‏ كتاب المغازى. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 29 بإسناد حسن. 
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(7) أخرجه البخارى ومسلم. 


(؟) فقه السيرة للغزالى (ص:55*). َك 


(5) الرحيق الممختوم (ص:774). عر (إلت لفرَيّ 
م( (لزوئيس 


_ سيرة الرسول 5 


الأسياب 07 المادية الأخرى» وهى ا ل لا 55 حال المسلمين إلا إذا 
قامت على أساسها بعناية كاملة. 


إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول يلي » ليس يعنى إغراء المسلمين 
بالمغامرة والحهاد دون استعداد ولا تأهبء وإنما هو لإيضاح أن على المسلم أن يعلم أن 
فى مقدمة أسباب النصر المختلفة» صدق الالتجاء إلى الله وإخلاص العبودية له فلن 
وق وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا تحققت فى أعمال 
المسلمين هذه الوسيلة فحدث عن معجزات النصر ولا حرج20©. 


نصرائله رسوله 856 يريح الصيا 


عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب؛ فقالت: 
مرى حتى ننصر رسول الله يك » فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل» فكانت 
الريح النى نصر بها رسول الله يك الصبا»(”". 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله ييخ انصرت بالصبأء 
وأعلكت عاد بالدبور)0. 

وهكذا أفلح المسلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب المجتمعة عليهم. 

فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حنى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم تثلم. 


الآن نغر هم ولا يفزوننا 


وكانت هذه آخر مرة يأتى فيها المشركون لغزو المسلمين فى عقر دارهم. 
5 و 0 و 53 5 ع 7 
فق سلينان ابن ضره قال شيعت الى عله تقول حين أجل الأسواف عه الآن 
#2 و 
نغزوهم ولا يغزوننا تحن نسير إليهم)9). 
() فقه اليرة النبوية للبوطى (ص:؟:75371). 
(؟) قال الهيثمى فى المجمع: 5 1١‏ !: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح., كشف الأستار: كما 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلاًء ولا نعلم أحدا وصله إلا حفص ورجل من أهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: خلف بن عمرو. 
زفوة أخرجه البخارى فى كتاب الاستقاء باب قول النبى 2: عن نصرت بالصبا حديث (70 )٠١‏ مسلم فى كتاب 


صلاة الاستسقاء باب فى ريح الصبا والدبور حديث (* 0 َه 
(4) أخرجه البخارى )5١١١(‏ كتاب المغازى. 
1 ص اي (اغريَّ 


(تن ١ن‏ (لزومسى 


بنو قريظة إحدى ات اليهود الغلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة النبوية 
ووادعهم رسول الله > يَف ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة» وصدق الله العظيم إذ 
يقول: ج كَلَمَا عاهدوا عهدا نَبذَهُ فريق مَنَهم ي [البقرة:١٠٠/‏ فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد؛ 
ولا يلتزمون بميثاق» فكان التكث والغدر وصمًا لازم لهم إلا من شاء الله منهم. 


فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى مُعسكر المشركين المحاصرين للمديئة الذين 
جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين خيب الله مسعاهم - فبهذا وجب قتالهم وتعين 
قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى المشركين 
الغزاة الظالمين العتدين7١)‏ 

وكانت مشاعر التغيظ فى أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتهاء. 
إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها 
من أقطارهاء» ويستأصلوا المسلمين فيهاء إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم 
ومطاردتهم فى عقيدتهمء واستباحة أموالهم ودمائهم لكل ناهب ومغتال, لما تندمل بعدء 
بل لن تندمل أبداء فكيف ساغ لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم 
الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟. 1 


لي وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوفاء - 


يستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام كى يشركوهم فى قتل المسلمين 
وسلبهم؟20. 


(؟) فقه السيرة للغزالى (ص :681 7). 


ع( مْوَي 
يم (ج (زوئيس 


سيرة الرسول حل 


مشاركة جيريل (عليه السلام ) فى محاريتهم 


عن أنس رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعًا فى زقاق بنى غنم موكب 
جبريل حين سار رسول الله إلى بنى قريظة)20. 

وفى رواية ابن سعد أنه قال:«فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال:يا رسول الله 
انهض إلى بنى قريظة» فقال: إن فى أصحابى جهدا قال: انهض إليهم فلأضعضعتهم. 
قال فأدبر جيريل ومن معه من الملائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من 
الأنصار)0). 


يصلين عد العصر إلا فى ينئى فقريظة 


والآذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديا 
جليّاء فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم؛ أين هم اليوم مما كانوا عليه 
بالأمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها. 

وقد صدع الرسول بالأمر وشده على المسلمين أن يسارعوا فى إنفاذه. 

# روى البيهقى أن زسول الله يت قال لأصحابه: عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة 
العصر حتى تأتوا بنى قريظة» فغربيت الشمسر قبل أن يأتوهم. فقالت طائفة من 
. المسلمين: إن رسول الله لم يرد أن تَدَعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفى 
ل ايه 
واحتساباء ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين7”. 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد برىء 
ورجل يتبين حكمتها ويستكشف غايتهاء ثم ينصرف فى نطاق ما وعى من حكمتها 


)١(‏ أخرجه البخارى ٠ /١07(‏ المغازى. 
(؟) فتح البارى (/9/ 41/1). 
فق احديث صحيح رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» من احديث عبيذ الله بن كعبء وحديث عائشة. وأخزجه 
عنها الحاكم (6/ 4" - 6 ”7) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. مقع 
جى١يي‏ ١لجرَي‏ 
(شكس «دن (لرومسى 


غزوة بنى قريظه 


وكلاً من الفريقين يشفع له إيمانه» واحتسابه سواء أصاب الحق أو ند عنه(0)! 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ 


ا ا ابكار اه فم 
حق رسول الله يفو . 

#* وخرج الحبيب يِه مع بعض أصحابه فإذا (بعلى) رضى الله عنه عائد من بنى 
قريظة وقال للرسول يلدٍ لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث فقال الرسول يَيهِ: 
«لم؟ أظنك سمعت منهم لى أذى؟؟ قال: نعم. قال: «لو رأونى لم يقولوا من ذلك 
شيئًاة» وكانوا قد نالوا من الرسول شيئًا ما دنا منهم (على) وخاطبهم. وسار الحبيب 6ك 
حتى وصل إلى ديارهم ودنا من حصونهم وناداهم قائلاً: لايا إخوان القردة هل أخزاكم 
الله وأنزل بكم نقمه!» قالوايا أبا القاسم ما كنت فاحشًا(”). 


فى الطريق إليهم 
وأثناء مسيره عِتة: إلى بنى قريظة مر على بنى غنمء وهم جيران المسجدء فقال: من مر 
بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبى: وكان دحية تشبه للحيته ووجهه جبريل عليه السلام. 
ونؤل الحبيب يل وأصحابه على بكر من آبار بنى قريظة يقال لها: أنا أ ألّى» وما 
تلاحق المسلمون حاصرهم فَلة وطلب 5 النزول فأبوا أن ينزلوا وفى هذه الآثناع 
وعتدما جهدهم الخصار وأيقنوا أن النبى عيند لا يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد أحد 
أشرافهم؛ وهو صاحب الحل والعقد بينهم ليشاورهم فى الأمر- كما سيأتى -. 


كد عام عد 
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)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:9007). 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل .)23١8/5(‏ والحاكم فى المستدرك (9/ 8؟: 25 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يُخرجاه وأقره الذهبى ‏ وقال ابن كثير فى البداية :)2٠١:8/5(‏ ولهذا الحديث طرق جيدة 
عن عائشة وغيرها وبهذا يكون الحديث حسنًا 0 
عى جع (مْرَيّ 

(ذكم ١ج‏ (زوئمس 


سيرة الرسول كف 


000 
فل لوبقم لزعب 

وقد كان حب بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم؛ حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان» وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله كيد غير 
منُصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود؛ قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإنى عارض عليكم خلالا ثلاناء فخذوا أيها : شئتمء قالوا: وما هى؟ قال: 
تُابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تين لكم أنه لبى مُرْسّلء وأنه للذى تجدونه فى 
كتابكم؛ فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم؛ قالوا: لا نفارق حكم 
التوراة أبداء ولا نستبدل به غيره» قال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلتقتل أبناءنا ا 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مُصلتين السيوف لم نترك وراءنا تَقَلاه حتى يَحَكُم 
الله بيننا وبين محمده ؛ فإن تَهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى علي وإن تظهر 
لوي ان النساء والأبناءء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن أبيتم عَلَى هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
و فيهاء فانزلوا علا نصيب من محمد وأصحابه عر قالوا: اليه اعاينا 
ونُحدث فيه ما لم يَحُدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك من 
المسخ ! قال: ما بات رجل متكم منذ ولّدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا(١».‏ 


دعوه حنى ينوب الله عليه 


وأرسل اليهود إلى النبى # ليبعث إليهم أبا َابة بن عبد المنذر ليستشيروه فى 
أمرهم.. فأرسله النبى يه إليهم فلما رأوه قاموا فى وجهه يكونء وقالوا: يا أبا لبابة! 
تساي روي العا يسك معد 011 نعي واحار بودوالن علقه ينول إنه 
الذبح؛ ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضى على وجهه. ولم يرجع إلى 
رسول الله نه احتى أنى المسجد مسجد المديثة فربط نفسه بساريّة المسجدء وخلف ألا 
بحلّه إلا رسول الله له بيده» وأنه لا يدخل أرض بنى قريظة أبداء فلما بلغ,رسول الله 


1 
سر ١ض‏ ري 
دنم ١ج‏ («زوميسى 


.)5١ 5 /”( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 


ع و م سق 


يةِ ذلك» قال: ادعوه حتى يتوب الله عليه ثم تاب الله علي وجل ا الله وكثثه 
سيلو0؟, 


لقد حكمت فيهم بحكم الله 


لما سمع اليهود مقالة أبى لبابة اختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنه كان 
صديقًا لهم فى الجاهلية ‏ قبل أن يسلم - ظلنا منهم أنه يخفف عليهم الحكم ويرحمهم. 
فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ» وبعث رسول الله يل إلى سعد بن معاذ فأتى به 
على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحَف به قوم وقالوا له (يعنى اليهود): 
يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت» فلم يرجع إليهم شيئًا ولا 
يلعفت إليهم» حتى إِذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: : قد أتى لى أن لا يأخذنى فى 
الله لومة لائم. قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله و قومو! إلى سيدكو”؟ فأنزلوه. 


(1) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «تفسيرهة (51/ 90) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى 
به. وذكره الواحدى فى «أسباب التزول) (1537). 

(؟) (حكم القيام إكرامًا للقادم)» أمر البى يه الأنصار حينما أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكيًا دابته أن يقوموا 
إليه تكريمًا له: ودل على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خيركم؛ وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على 
مشروعية إكرام الصا حين والعلماء بالقيام إليهم فى المناسبات الداعية إلى ذلك عرمًا. 
يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا الحديث: «فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
هكذ! احتيح به جماهير العلماء لاستتحباب القبام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنه» وإنما ذلك 
فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل 
مستحب» وقد جاء فيه أحاديث؛ ولم يصح فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووى 
اليه 
ومن الأحادبث التابتة الدالة أيضا على ذلك» ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق عليّه» وهو يقص 
خبر تخلفه عن غزوة تبوك؛ قال: «فانطلقت أتأمم رسول الله يكله. فتلقانى الناس فوج فوجًا يهنئونى 
بالتوبة» ويقولون لى: لتهنك توبة الله عليك؛ حنى دخلت المسجدء فإذا رسول الله جالس حوله الناس» 
ققام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه يهرول حتى صافحنى وهنأنى» والله ما قام وجل من المهاجرين 
غيره ‏ فكان كعب لا ينسأاها لطلحة. 
ومن ذلك أيغمًا ما رواه الترمذى وأبو داود والببخارى فى الأدب المفرد عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالتبى يل كلامًا ولا حديئًا ولا جلسة من فاطمة» قالت: وكان النبى 
تل إذا رآها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلهاء ثم ألخل بيدها فجاء بها حتى يجلسها فى مكانه: وكانت 
إذا أتاها النبى قثا رحبت به ثم قامت إليه فقبلته» (أخرجه البخارى). 
واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله يك أنه قال: «من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا - 

جر ايع (يرَيّ 
(نكس ١ج‏ (تروويس 


قال عمر: سيدنا الله. قال أنزلوه فآنزلوه. ا احكم فيهم. ة قال سعد: 
فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم» » فقال رسول الله 
: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله. قال: ثم دعا سعد فقال: 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قر تركى لاحي ماه » وإن كنت قطعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. قالت: فانفجر كلمه وباط - وكان قد برأ إلا مثل 
الخرص2307. 


قالت عائشة: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله يكِيٍ قالت عائشة: فحضره 
رسول الله بَكِةِ وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر 
من بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتى» وكانوا كما قال الله - عز وجل -: 8 رحماء بينهم 4 
[الفتح:19]. قال علقمة: فقلت: أى أمه فكيف كان رسول الله يِه يصنع؟ قالت: كانت 
عينه لا تدمع على أحد. ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخل بلحيته9). 


وفى بنى قريظة نزل قول الله تعالى: ‏ وأنزل الّدين ظاهروهم مَن أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ++ وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرعالم تطئووها وكان اللّه على كََ شىء قديرا 4 [الأحوات:5 3 107. 
أدب صلداييق الأفضارا يعد بن معاذ ) مع النبى عَلل 


وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى 96 كيد فى بنى 
فريظة؛ قال له التق زد داحم افبهم ايا مبعل) بادقال” إن رسول الله لي أحق بالحكم. 
فقال النبى ية: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم!. غير أن سعد وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود ‏ أحب أن يستوثق من الجميع؛ 
ويأخذ عليهم العهد ‏ الأوس وبنى قريظة ‏ بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقتض 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى» ووجه حديثه إلى قومه الأوس 
0٠‏ - فليتبوأ مقعده من النار». لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك أو 

تعلق قلوبهم بمحبته: بل إن من أبرز صفات الصا حين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهاذا 


فى طلب هذا الشىء . [فقه السيرة للبوطى (ص :77 :514 )1 
)١(‏ الحلقة الصغيرة من الحلمة. 


(؟) قال الهيثئمى: فى الصحيح بعضه. . رواه أحمد وفيه محمد بن عمر عمرو بن علقمة وهو حسن الحذيث وبقية. 


رجاله ثقات. الزوائد (5/ 17007 188). وقال الحافظ فى الفتح /١1(‏ 08): وإسناذه حسن. 
. مجمع الز فى الفتح 7 
ج ىق اوري 
«شاكس دين «مرومبى 


ارين ل ب امف عليكم بذلك ‏ عهد الله وميثاقه لاك 
كما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبى يْ وأشار إلى الناحية التى هو فيهاء ثم 
وهو معرض عن رسول الله فل إجلالاً وإكبارًا: وعلى من هاهنا؟ ا 
فيها رسول الله د فقّال عليه الصلاة والسلام: 0 انلف 9 ثم أشار ةم 
المححوزين جان فى العسكر ليستوئق يع قائلةٌ: 00 بحكمى؟ قالوا: نعم 
فحكم أن تقتل امقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية» وأن : تقسم أموالهم. 0 
معاذ بالحكم» قال له النبى : 0 4: احكمت فيهم بحكم الله). 

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم» وإشارته إلى خيمة رسول الله يق وهو معرض 
عنها إجلالاً لرسول الله يل 20. 


كيف ميئز النبى يِه بين الصغار والبالغين من ينى قريظة 

عن عطية القرظى» قال: «كنت من سبئ بنى قريظة. فكانوا ينظرون: فمن أنبت الشعر 
4 9 54 3 : 3 3 2 
قتل. ومن لم ينبت لم يقئل: فكنت فيمن لم ينبت؟ وفى روأية أخرى زاد (فكشفوا 
عانتى» فوجدوها لم تنبت؛ فحعلونى فى السبى00). 

عدد ينى قريظة الدين قتلهم النبى يد 

* قال الحافظ فى الفتح اواختلف فى عدتهم؛ فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة. 
وبة جزم أبو عمرو فى ترجمة سعد بن معان وعند ابن عائدذ من مرسل قتادة وكانوا 
سبعمائة) وقال السهيلى: المكثر يقول إنهم ما بين ٠‏ التماغائة إلى التسعمائة» وفى حديث 
جابر عند الترمذى والنسائى وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» 
فيحتمل فى طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: 
إنهم كانوا تسعمائة»». 


يعاق الع ا 


.)514* /1( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 
.)1436١ /1١( أصحاب الرسول8ة: / للمصنف‎ )0( 


2 أخر جه أبو داود والترمذى والنسائى بإسناد حسن. جر 
(4) فتح البارى (/515/9). ١‏ 77 


جر (اج ري 
في (جْ (زوئسس 


سيرة الرسول كل 


إسلام بعض يهود بثئى فريظه 


وفى ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله يله أكرم الله أربعة أنفار من اليهود 
فأسلم ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى» فغير القرظيين هم ثعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا قرظيين ولا 
نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى أن يدخل مع قريظة فى غدرها 
لرسول الله يت » وقال لا أغدر محمد أبداء ومر فى الليل بحرس رسول الله يَلِةٍ الذنى 
عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمة» وقال اللهم لا تحرمنى إقالة عثرات 
الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول بي فبات به تلك الليلة. 
ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولما ذكر لرسول الله يل قال: 
«ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قريظة والنضير» فأجلى بنى النضير» 
وأقر قريظة» ومن عليهم. حتى حاربت قريظة؛ ذ فقتل فقتل رجالهم؛ وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين؛ إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة 
كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام؛ ويهود بنى حارثة» وكل يهود المدينة»27©. 


كيف نزل اليهود من حصونهم 


إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قريظة» ورضى الحكم 
رسول الله يلَيْةٍ والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتكذ فى حصونهم؛ 
وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعدء فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كنيبة الإيمان» 
وتقدم هو والزبير بن العوام» وقال: والله لآذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذء ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة 


بم يو 


وسشواق دارث الخارك: امرأة من بنى النجا ريقال لها: :سه يت للا ركد 

تنميك الحكم: 

ثم خرج الحبيب محمد يَفْهِ إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء ثم أمر أن يؤتى 
بهم أرسالاً فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد: وكانوا قرابة المتبعمائة رجل من 
)١(‏ أخرجه البخارى (8؟40) المغازى ‏ ومسلم (1/75) الجهاد. 1 


عى لاضن قري 
(شاس ١م‏ (نزوميسى 


غزوة بنى قريظة 


بينهم كعب بن أسد رئيسهم» #«ؤعاتو الله لحن بن أخطب النضرى محوّب الأحزاب 
لحرب رسول الله يَلهِ والمؤمنين وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله كي 
إلى أين يذهب بنا يا كعب؟ فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا 
ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخير جىء بعدو الله'حبى 
ابن ألخطب عليه حلّة فقاحية('2 قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها المسلمون جىء 
به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله يي قال: أما والله ما لمت نفسى فى 
عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس» وقال أيها الناس إنه لا بأس 
بأمر اللهء كتاب وقدر؛ وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه70. 

* إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس» هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود فى صمت وهم يحتلون فلسطين. 

والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر فى أقطار أوروباء وجينوا عن 
مواجهتهم بشر ! واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيتوا إليهم من اثنى عشر قرنّء فتكلوا 
بهم على النحو المخزى الفاضحء الذى لا يزال قائمًا فى فلسطين.. تشهده وتؤيده 
وتسانده؛ دول الغرب27») 


قصة ال مرأة العجيبة التى قتلت من بلى قريطة 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: قالت: «لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 
قالت: والله إنها لعندى تتحداث معى تضحك ظهراً وبطنًا(ة) ورسول الله يه يقتل 
رطائق كموق ععاوات باص : أين فلانة؟ قالت: أنا واللهء قالت: قلت: ويلك 
وكالات قالت: أقتل؛ قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدئًا أحرشهاتل قالت: فانطلق بها 
فضصربت عنقهاء » وكانت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما أنسى: عجبى 

0 
من طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل2"00. 
)١(‏ موشاة بالحمرة كالورد. 
(؟) هذا الحبيب يا محب/ الجخزائرى (ص:918: 019. 
(5) فته السيرة/ للغزالى (ص:884). 
(4) ظهرا وبطنًا: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 
(5) الحدث الذى أحدثتهء طرحت الرحا على خُلاد بن سويد فقدلته؛ فقتلها رسول الله به. 
(5) أخرجه أحمد فى المسند: 5/ لالالاء أبو داود فى السنن رقم: 19/1 7: والبيهقى فى السغن: 287/9 وابن - 
عق 
جل لاني اجر 
يكس (جز (بزوميى 


سيرة الرسول و 


قسم فىء بنى فريشله 


ا ل ل ل على المسلمين» ٠‏ وأعلم 
فى ذلك اليوم سسّهْمان | تخيل وسْينان الوجاله واخرح متها الخصو؛ تكان للقارين فلالة 
أسهم: للقرس سهمان ولغارسه سهمء وللراجل ‏ من ليس له فرس - سهمء وكانك 
الخيل يوم بنى قريظة ستة وثلاثين فرساء وكان أول فىء وقعت فيه السهمان» وأخرج 
منها الخمس» ؛ فعلى سنتها وما مضتى من رسول الله يق فيها وقعت المقاسم؛ ومضت 
السنّة فى المغازى27. 


ثم بعث رسول الله يك سعد بن زيد الأنصارئ أأخا بنى عبد الأشهل بسبايا من بنى 
فريظة إلى ند فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحً0. 


مايه 


ريحانة الحبيب وله 


وكان رسول الله 84 قد اصطفى لنفسه من نسائهم ربحانة بنت عمرو بن جتافةء 
إحادى نساء بنى عمرو بن قُريظة؛ فكانت عند رسول الله يث حتى توفىّ عنها وهى فى 
ملكهء وقد كان رسول الله يِه عرض عليها أن يتزوجهاء ويغترب عليها الحجاب» 
فقالت: يا رسول الله بل تتركنى فى ملكك؛ فهو أخف على وعليك» » فتركها. وقد 
كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام؛ وأبت إلا اليهوديق فعرّلها رسول الله َه 
ووجد فى نفسه لذلك من أمرها. فبينا هو مع أصحابه إذ رم ين 
ان هذا لثعلبة بن سَعْية يبشرنى بإسلام ريّحانة؛» فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت 
ريحانة» فسره ذلك من أمرها0". 


- هشام فى السيرة: 7”/ 757: والحاكم فى المستدرك: #/ 885 5؛ وقال: صحيح على شرط مسلم: ولم: 
يخرجاه» والطبرى فى التاريخ: ؟/6584. جميعًا من طريق ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع فسنذه 
صحيح. وقال الساعاتى ف فى الفتح الربائى 1؟5/ 8/ : سنده صحيح ورجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبرى فى "تاريخها (5/ )٠١7‏ والبيهقى فى «الدلائل» (4/4؟) من حديث ابن 
إسحاق... به وأخرجه البخارى فى كتاب الجهاد؛ باب «سهام الفرس» (5/ سح 871؟/ فنيج) فى كتاب 
«المغازى» (لرح ) ومسلم فى كتاب «الجهاد» باب «كيفية قسمة الغنيمة :بين الحاضرين». 
و( باهم لوا ). 

(*) السيرة النبوية/ لابن هشام (*/ 11: .)5١15‏ 

() أسخرجه ابن جرير الطبرى فى تاريخه )٠١37/7(‏ وآبن كثير فى البداية (84/ 155). ُ 

جر( ري 
ف( («وئيس 


غروة بئى قريظة 


عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ 


فها هو الحبيب كه يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خيراً من سيد 
قوم فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزنّك الله ما وعدك)(0. 

فها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ‏ جل جلاله . 

قال عية: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ00©, 
لقا «الا يرقا وك ونذهي. عر نلك يان اتلك أول مو قتكك. الله" له برهيو له 
العرش؟)20©. 
معاذ؛ اختلف العلماء فى تأويله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تحركه 
فرحًا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى فى العرش تيِيراء حصل به هذا ولا مانع منه 
كما قال تعالى: :ظ ون منها لما يهبط من خْشية الله (البقرة:4"] وهذا القول هو ظاهر 
الحديث وهو المختار”؟). 


الملائكك تحمل جنازة سعد 


: 5 
عا سيره نه اليه كا100 ابيب ككل بمعله: فقا تعر ل سين امواة رقا الها 

كيده تذاوق الطر سج فكاق الت كل إذا مر به يقول كيف اسيت» وكين“ امديدت؟ 

فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها وثقل؛ فاحتملوه إلى بنى عبد الأشهل إلى 

منازلهم» وجاء زسول الله فقيل: انطلقوا به. فخرج وخر جنا معه» وأسرع حتى تقطعت: 

شسوع نعالنا» وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه» فقال: «إنى أخاف أن تسيقنا 

إليه الاق عله كبا علق خطلةة انون إلى اليشة وهو متسل » وأنه تكن 

وتقول: 

)١(‏ قال الأرنؤوط: رجاله ثقات ‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (95/ ؟/9). 

(0) قال الهيثمى فى المجمع )7١9/9(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى فى تلخيصه. 

(4) مسلم بشرح النووى (85/15). 1 


جى (يج ري 
سكن ١‏ (تزوريى 


سيرة الرسول يل 


ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا 


فقال: كل باكية تكذب إلا أم سعدا ثم خرج به. قال: يقول له القوم : ما حملنا يا 
رسول الله ميئًا أخف علينا منه. قال: اما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا: 
لم يهبطوا قط قبل يومهم؛ قد حملوه معكم»0©. 


سعد ين معاد وضمة القير 


كبرت؟ قال" لقد تضايق على هذا المد الصائح قبره حتى فرجه الله عو وجل ل 
0 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلة: «هذا العبد الصالح 
الذى تحرك له العرش» وفتحت أبواب السماء؛ وشهده سبعون ألقّا من الملائكة لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك؛ لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه؛ ١‏ يعنى سعد!20). 

قال الإمام الذهبى رحمه الله _: قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىعء. 
بل هو أمر يحده المؤمن خ كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مرضه وألم خروج تفسف وألم سؤاله فى قبره وامتحانه» وآلم تأثره بيكاء أهله عليف 
وألم قيأمه من قبره) وألم الموقتف وهوله.» وألم الورود على الثار» ونحو ذلك. فهذه. 

و 

الأراجيف كلها قد تال العبد وما هى من عذاب القبر؛ ولا من عذاب جهنم قطء ولكن' 
العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو كله؛ ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 
تعالى: « وأنذرهم يوم الحسرة # [مريم:0]: وقال: ذا وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى' 
الحتاجر © [غافر:16]» فتسأل الله تعالى العفو واللطف الخفى. 

ومع هذه الهزات» فسعلّ ممن نعلم أنه من أهل الخنة» وأنه من أرفع الشهداء - رضى 
() أسخرجه ابن سعد (/ ”/ ل 4) وحسله الأرنؤوط فى السير (61//1/؟). 
(؟) رواه أحمد (9/ 76 1"09) وصححه المحاكم (/ 05 9) مختصر ووافقه الذهى. . 
() أخرجه النسائى (4/ 23٠١‏ فى الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه. وابن سعد (9/ ؟/.9).- وصضححه 

الألبانى فى صحيح الجامع (/5941). 01 


جى يري ري 
(شاس ١ن‏ (زومسى 


الله عنه ‏ كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول فى الدارين؛ ولا روع ولا ألم؛ ولا 
خوف. سل ربك العافية» وأن يحشرنا فى زمرة سعدلا». 


مناديل سعد ين معاذ فى العجناة 


عن ألى يلتاق فا معت البراء يقول» أهذيك لرشول اللقيلة حلة حير قعل 
أصحابه بلمسونهاء ويعجيون من لينهاء فقال: (أتعجبون من لين هذه؟ مناديل سعد بن 
معاذ فى الجنق» خير منها وألين»70. 
وعن أنس رضى الله عنه - أنه أهدى لرسول الله جب من سندس؛ وكان ينهى 
00 ن الخرير» عحب الاين منهاء فقال: «والذى ل محمد 0 إن مناديل سعيك بن 
معاد ذفى اميق اعد من 0 , 
قال الإمام النووى ‏ رحمه الله : قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد فى 
الجنةء وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد للوسخ 
والامتهان فغيره أفضل» وفيه إثيات الخنة لسعد0؟), 
وقال القاسمى: وبتمام تلك الغزرة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود 
الذين تعودوا الغدر والخيانة» ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم الذين 
كانوا السبب فى إثارة الأحزاب0. 


.)597 1:55 /1( السير للإمام الذهبى‎ )١( 

() ألخرجه مسلم )١14541(‏ عن البراء ‏ رضى الله عنه. 
(*) أخرجه مسلم (5535) عن البراء -رضى الله عنه . 
(5) مسلم بشرح التووى (01/15. 

(5) محاسن التأويل (25175/1. 7 


عر لض لرَيَ 
ذل( (زوئيس 


سيرة الرسول مَك 


0 و 


أحداث وفعت بعد غزوة بنى قريظة 


م 


زواح النبى يِل بزينب بنت محش (رضى الله عنها) 


وها هى قصة زواج النبى يَثة بزينب بنت نجحش رضى الله عنها: 

قال تعالى: ل وإذ ؛ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أَمْسك عَلَيِك زوجك واثّق الله 
رتفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاء فلم قضئ ويد مها وطرا 
ُوجنَاكها لكى لا يكون عَلَى أ لمؤمنين حرج فى أَزْوَاج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطرا وكات أَمْر 
الله مقعولاً 4 [الأحزاب :1ش 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: 

وقد أخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السّدى فساقها سيافًا واضحًا حسنًا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبذ 
المطلب عمة رسول الله يي . وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء 
فكرهت ذلك. ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله 5 كك فروجها إياه؛ ثم أعلم الله عز 
وجل نبيه يكذ بعد أنها من أزواجه فكان يستحى أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله يك أن يمسك عليه زوجه وأن 
يتقى الله» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى 
زيدا». وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين بن على قال: أعلم الله نبيه وك 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له إتق الله 
رانك غلك زوحك قال الله: قد اخيريك اتن بمووجكهة وكعقى ف تقسك ما الله 


مبديه20, 
)١(‏ فتح البارى (4/ 0585). 1 


مج 0 


أحداث وقعت بعد غزوة بنى خريظة 


وهكذا أصيحت أما للمؤمنين 


فلما طلق (زيد) (زينب) ‏ رضى الله عنهما - وانقضت علتها تزوجها رسول الله 
يد لتنال أعظم منقبة فى الكون كله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين ينه ولتكون 
أما للمؤمنين 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية ب« وتخفى فى نفسك ما الله مبديه نه 
نزلت فى شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة0). ا 0 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 28: لزيد: 
«فاذكرها على» قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهى تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت 
فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يَلدِ ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونكصت على عقبى فقلت: يا زيب أرسل رسول الله © يذكرك قالت: ما أنا بصائعة 
شيئًا حتى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء. رسول الله ييه فدخل 
عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يككِِ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهارء تحر النابن ولتي تريجال داوق فى بيت يعد الطعام فخرج ريشو الله عَينهِ 
واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: نارهول اللمد يفا وحدت 
أعللك "كاله هما اذري نا لعزي أن القوم الدتخريهوا أو الخيرني قال فانطاق خجت ادل 
البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما 
وعظوا به. 

زادابن راقع فى حديله لا فكوا بوت البإ أن لك كُم إلى طَعَامٍ غيْرَ ناظرين 
إناه 4 إلى قوله: © ١‏ والله لا ييستحيى م من الحق ‏ [الأحزاب:220]67. 


تزول الحجاب 


عن بن أنس 0 الله عنه قال: «أنا 0 الناس | بالحجحاب» لقد 0 الى بن كعب 
0 5 ال 5 0 
)١(‏ أخرجه البخارى (47410) والترمذى (*51*) والحاكم (419/1). 7 
(5) أخرجه مسلم )١47(‏ والنسائى (817/4/5) وأحمد (9/ 155-198). َ 


ع (لتي لفرَيّ 
لم (جْم نوميس 


سيرة الرسول ور 


معه رجال بعد ما قام القوم» حتى قام رسول الله فمشى» فمشيت معه حتى بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه. ا قتع الملوش يخا بهم 
فرجع فرجعت الثانية؛ حتى بلغ حجرة عائشة؛ فرجع فرجعتء فإذا هم قد قاموا فضرب 
بينى وبيته بالسترء وأتزل الله آية الحجحاب)200. 

فكان من 2 زينب (رضى الله عنها) ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسبيها 
وذلك فى صبيحة عرسها. 


الله يأمر بزواجها من شوق سبع سماوات 


والله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة ... فالله هو 
الذى أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زيئب (رضى الله 
عنها) بهذه المنقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى يي يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك». قال آنس: لو كان رسول الله كك : كائًا شينًا لكتم هذه قال : فكانت زينب تفخر 
على أزواج النبى يله تقول زوجكن أهاليكن وزوجتى الله تعالى من فوق 3 


سموات22), 

وعن عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: نزلت آية 
الحجاب فى زينب بنت جحشء وأطعم عليها يومئذ خبرً ولحماء وكانت تفخر على 
نساء النبى 5 وكانت تقول: إن الله أتكحنى فى السماء»2. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأطعمة باب قوله تعالى #فإذا طعمتم فانتشروا) حديث رقم: (0575)) مسلم فى 
التكاح باب زواج زينب بنت جحش رقم: 11474/ 97. 

.)791( والترمذى‎ )4٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى )/471١(‏ وأحمد (775/7). وك 


جر لديل قري 
(مكن (ج (بزوئيس 


عند صوق باد ةو بلي فرظ 


مقتل أبى راقع (سلام بن أبى الحقيق) 


ولم لد حضون اين الاين واليهود بانهزام قريظة وإنكسار شوكتهاء فإن بعض 
مؤلبى الأحزاب على الإسلام ة فر إلى خيبر لائدا بحصونها مستظهر) بإخوانه فيهاء ٠‏ مثل 
أبى رافع بن أبى الحقيق» وهو شريك (حبى) فى التطواف بالقبائكل يستجلبها إلى يثرب 
بغية الإتيان على الإسلام وأهله» دام يوي البو مسرا بقرت ليم أكارة على كلد 

قال الإمام ابن معدل ودذفلها ان أن ركان عن الب لب الأحزاب على 
رسول الله يه » ولم يقتل مع بنى قريظة كما قتل صاحبه حبى بن أخطب» ورغبت 
الخزرج فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرقء وكان الله سبحانه وتعالى - 
قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله ييه فى الخيرات» فاستأذنوه فى 
قتلهء فأذن لهمء فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير 
القوم؛ وعبد الله بن أنيسء وأبو قتادة الخارث بن ربعى» ومسعود بن سنان» وخزاعى بن 
أسود6. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله وي 
رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله»20. 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله يي إلى أبى رافع 
اليهودى رجالاً من الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذى 
رسول الله يك » ويعين عليه» وكان فى حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه» وقد 
غربت الشمسء وراح الناس بسرحهمء فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم؛ فإنى 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل» فأقبل حتى دنا من البواب» ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضى حاجة, وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل»؛ فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنتء فلما دخل الناس أغلق الباب ثم 
علق الأغاليق!؟) على عود. 


2 


رهطا إلى أبى 


)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص:7"89). 
(5) زاد المعاد ("/ 1710/6 75175). 
() أخرجه البخارى (8.: ؟) المغازى. 31 


(5) الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو المفتاح. ,00 فزي 


(ذلم (جن (زوئيس 


سيرة الرسول وي 


قال: فقمت إلى الأقاليد0'© فأخذتهاء نفتحت البابء وكان أبو رافع يَسْمَرٌ عندهء 
وكان فى علالى له فلما ذهب عنه أهل سمرهء صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب 
أغلقت على من داخلء. قلت: إن القوم نذروا بى لم يخاصوا إلى حتى أقتله. قانتهيت 
إليه» فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله» لا أدرى أين هو من البيت» فقلت: أبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش فما أغنيت 
شيئًا» وصاح؛ فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الصوت يا أبا رافع؟ 

فقال: لأمك الويل» افرع ليت ضربنى قبل بالسيف» » قال: فأضربه ضربة 
أنخنته؛ ولم أقتله» ثم وضعت خبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره» فعرفت أنى 
قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بايا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى؛ وأنا 
أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة» فانكسرت ساقى فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم 
لاء فلما صاح الديك قام الناعى على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء 
فانطلقت إلى أصحابى فقلت: النجاء» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبى 286 
فحدثته» فقال لى: (ابسط رجلك)؛ فبسطت رجلى فمسحها فكأنها لم أشتكها قط0). 

وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءهم أنهم أزاحوا من طريق الدعوة عقبة 
كأداء. . 

تضعضع :الكفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست أصول-الإسلام واطمآنت دولته. 
فما انتهت السنة الخامسة للهجرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها وتذيق 
المعاندين بأسها. واستيقنت قريش وأحلافها أن رد المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من 
المستحيل. كما استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخائمة لم 
يزدهم إلا خبالآ0. 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): فى هذا الحديث من م جواز اغتيال 
المشسرك الذى بلغته الدعوة وأصرء وقتل من أعان على رسول الله وَةٍ بيده أو ماله أو 


(1) الأقاليد: جمع إقليد وهو المفتاح. 
(؟)أخرجه البخارى (40*5) المغازى. 1 


(9) فقه السيرة/ للغزالى (ص:750: 3751). 
جضت لمْرَيَ 


ملم (نم رويس 


أحداث وقّعت بعد غزوة بئى قريظه 
لسائى وجواز التحسس على 10 الحرب وتطلب غرتهم؛ والأخد بالشدة قوع محارية 
الشركين» لك ا لاستدلال ا د بصوته, وام 
على صوت الناعى بموته» والله أعل2". 


0 قم نز 


9 
وى 


لع 
)١(‏ فتح البارى .)4٠0/90(‏ عر (إاجل قري 
طم دج رويس 


3 أسيرة الرسول 


غروة بثى لحيان 


كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن كثير!0©. 

وقد صلى النبى يه بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث 
9 عياش الزرقى (رضى الله عنه) قال: ١كنا‏ مع رسول الله ييه بعسفان» فاستقبلنا 

لمشركون عليهم خالد بن الوليدك وهم بيننا وبين القبلة» فصلى رسول الله يي الظهر 

اه قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر ل« وإذا كنت فيهم 
وأقيك لَهُم الصسّلاة 4 [النساء:7١٠]‏ قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله يلغ » فأخذوا 
السلاح؛ قال: فصففنا صفين» قال: ثم ركع؛ فركعنا جميعاء ثم رفع» فرفعنا جميعاء ثم 
سجد النبى ينغ بالصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون؛ فسجدوا فى مكانهم, ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبى 
يه والصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسء. جلس الآخرون 
فسجدوا فسلم عليهم ثم انصرفء قال: صجبا رول لبور مرتين» مرة بعسفان ومرة 
بأرض بنى سليم»9©. 

وعن أبى هريرة رضى الله .عنه قال: (إن رسول الله لغ نؤل بين ضحنان وعسفان. 
فقال المشركون: إن لهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبتائهم. وهى العصرء 
فأجمعوا أمركمء فميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه السلام أتى النبى 286 فأمره 
أن يقسم أصحابه شطرين» فيصلى ببعضهم, وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأحذوا 
حذرهم وأسلحتهم, ثم تأتى الأخرى فيصلون معه. ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم» 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله يَلِةٍ » ولرسول اللهيئةٍ ركعتان)7©. 


(0) السيرة النبوية/ لابن كثير (/ 588؟). 

هع ألخرجه أحمد (50:659/5) وأبو داود (75؟1١)‏ والحاكم [للسيضضة 8*”") وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو كما قال. 

() أخرجه آحمد (7/ 057) والترمذى )١7”8(‏ وقال الترمذى: حسن صحيح. 


َك 
جر جل (جرَيَ 
ذل إن (بزوئيى 


أحدات وقعت بعدغزوة بنى قريظة 


وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله جا 507 
وتسببوا فى إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكة, 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يرى رسول الله ولت 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبرء فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 
عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهئة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بنى لحيان ثأر أصصحابه المقتولين بالرجيع0©. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ييه بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهرى 
ربيع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة إلى بنى لحيان 
يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدى وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غره(". 

» قال الامام ابن القيم رحمه الله .: 


ثم خرج رسول الله 6 إلى بنى لحبان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم» فخرج 
رسول الله يَئةٍ فى مائتى رجلء» وأظهر أنه يريد الشام؛ واستخلف على المدينة ابن أم 
كوم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عْرآنَ””! واد من أودية بلادهم؛ وهو بين أمج 
وعسفان حيث كان مفنات أصحابه, فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بئلو لحيان» 
فهررا قواء تر وازنينن كاله ذل بعدر كير علق لجن فأقام يومين بأرضهم» وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم؛ ؛ فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع العمِيم 
لتسمع به قُريش» ثم رجع إلى المدينة؛ وكانت غيبئه عنها أربع عشرة ليلة!9». 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص:949). 

(؟) تهذيب السيرة (ص:184١)‏ لعبد السلام هارون. 

() بضم الغين والتخفيف: اسم وادى الأزرق خلف أمج؛ وقال المجد: علم مرتجل. لواد ضخم وراء وادى 
ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بنى لحيان. 

(4) انظر ابن هشام (؟/ 31/4 25481 وشرح المواهب (/143: 198)» وابن سعد (5/ انا )6٠‏ والطبرى 
(9/ 29) واين سيد الناس (؟7/ '87) وابن كثير (1657/7). 


1 


2 
2 
طفن (ج (بزومرسى 


سيرة الرسول يله 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة المكرمة بريد الطواف حول 
الكعبة والذبيح لأصنامها. وإذا بالنبى يل يرسل سرية إلى أرض ند فيآنوا به أسيراً. 

فعن ا عرئرة حرصي بالل عنه قال: : بعث النبى يقِةٍ خيلاً قبل نغجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى المسجد؛ ٠‏ فخرج إليه 
النبى َك فقال: اماذا عندك يا تُمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد اي ا 
وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شعت . فترك حتى كان الغد 
ثم قال له: «ما عندك يا ثُمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه حتى 
كان بعد الغد. فقال: «ما عندك يا ثمامة؟2 فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغضٍ 
إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما كان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك أحبٍ الدين إلىء والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى. وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ ؟ فبشره 
رسول الله يَقةِ وآمره أن يعتمر - وفى رواية: فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله 
كيه: لقد حسن إسلام صاحبكم)20. 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله. ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يلق ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبى تكله ). 

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبيًا فيكون أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة 
ملبيًا ورافعًا صوته بالتلبية. 

«لييك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا 
شريك لك6©. 

إن قريشًا تعلم أن ثمامة سيل من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة 
اذى لاس اموا 
(؟) أخرجه البخارى (4717/7) ومسلم (109/54). 3 


جر يج لفْرَيّ 
طلم (ج (زوئيى 


000 


اأخداث وقمح بعد غزوة بنى قريظة. 


1371301111 
ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التى كانت بمثابة الريف لأهل مكة, فأمر قومه أن 
يحبسوا الميرة ‏ الطعام ‏ عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن أهل مكة حتى 
جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله كلكِ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى 
إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله يله 2©0. 


ثبات على المبدأ 


هكذا استطاع ثمامة - رضى الله عنه - أن يقف هذا الموقف الإيجابى للذود عن 
حياض الإسلام فيمنع الخير عن أعداء الله 0 
التى امتئن الله بها على تلك الأمة الميمونة حيث يقول: كشم خير أَمّة أَخْرجَت للئاس 
ترون بالمعروف وتنهون عن المسكر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

ويا لهنمن درس عظمم + .. فلو أن الآمة منعت خيرها عن اليهود وسائر أعداء هذا 
الدين لحاءوا جميعا ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلاً من الذل الذى تعيشه 
الآمة المسلمة فى ظل التخاذل الجماعى من أبناثها - إلا من رحم الله - دعق تصرة فين اللنذ 
وعن العمل لهذا الدين العظيم. 

فيا ليتنا نعبى هذا الدرس جيدً!0"). 

» قال الحافظ ابن حجر (رحمه ائله): 

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسحدء والمن على الأسير الكافر» 
وتعظيم أمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا فى ساعة واحدة ا 
أسداه النبى يَيةِ من العفو والمن بغير مقايل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان 
يزيل البغض وينبت الحبء وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى 
عمل ذلك الخير» وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصليحة 
للإسلام: ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى 
بلاد الكفارء وأسر من وجد منهم» والتخبير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه0. 
)١(‏ زاد المعاد )١١19/5(‏ ومختصر سيرة الرسول يقل للشيخ عبد الله النتجدى (ص:؟57؟ -415؟) بتصرف. 


(؟) أصحاب الرسول ه3/ للمصنف (91//7: 49) بتصرف. 
(*) فتح البارى (/1/ -039. 2 


سج لاض لمر 
ذل (ج (زوئيسى 


7 4 العرتيي 


عن أنس (رضى الله عنه) قال: «إن ناسا من عكل وعرينة0© قدموا المدينة على النبى 
يه » وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. 
واستوخموا المدينة20: فأمر لهم رسول الله يَيدٍ بذود وراعء وأمرهم أن يخرجوا قيف 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهمء 
وقتلوا راعى النبى يه » واستاقوا الذود22 ؛ فبلغ انبى يع » فبعث الطلب فى آثارهم» 
فأمر بهم» فسمروا أعينهم؟»؛ وقطعوا أيديهم. وثركوا فى ناحية ا حر حتى ماتوا على 
خالهم). واللفظ للبخارى 

وأنازاواية ميقل "أن يل )مرو عكر اتبائيةه فسا علق رشيول الله اام اقنا دوه عار 
الإسلام» فاستوخموا الأرضء وسقمت أجسامهمء فشكوا ذلك إلى رسول الله يَلِقٍ » 
فقال: ألا تخرجون مع راعينا فى إبله» فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ نقالوا: بلى» 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. فصحواء فتقتلوا الراغئ وطرذوا الإبل» فبلغ ذلك 
رسول الله كي » فبعث فى آثارهم, فأدركوا فجىء بهم, فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهمء 
وسمّر أعينهم: ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتو!»2. 

وهكذا تكون عاقبة الثيانة. 


)١(‏ عكل وعرينة: حى من قحطان. 

(1) استوخموا: لم يوافقهم جوها وكرهوها لسقم أصابهم. 

(؟) الذود: الإبل. 
(4) سمروا: سمر: كتحلها بمسامير محمية» وفى لفظ سمل: فقأها وأذهب ما فيها. 
(5) أخرجه البخارى فى المغازى باب قصة عكل وعرينة حديث رقم ؟1419. 


َف 
عضي (لجِرَيَّ 
شا (ج (زومسسى 


جاء #حكي ملعيو ني ودار اللعيدة دقرا يداه ازبغلة مسيرة فى باريح دعوتهم: 
ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طَردوا منها بالأمس وحوربوا حيث 
استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف؟. 

والجواب أن النبى كل أراد بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهم» 
وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه» 
فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه أذان أبى الأنبياء من 
قرون: 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ايت أن لأ تشرك بى شيئًا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والرَكع السّجود +402 أن فى النّاس بالحج يأثوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق 4 ج371 337]. 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه؛ ولئن استطاعوا قد 
إقصاءهم, فإنهم ‏ بعد ما وقع من قتال ‏ لن يصروا على خطئهم القديم'21. 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 


قال تعالى: : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتَدَخَانَ المسجد الحرام إن شاء الله آميين 
محلقين رءو سكم ومقصرين لا تَحَاقُونَ فعلم ما لم تَعلَمُوا فَجِعل من دون ذلك فَنحا قرينًا 4 
[الفتح:/؟]. 

كان رسول الله ا كله قد رأى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت) فأخبر أصحابه 
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ع اتج هري 
(ملم دن (زورسس 


سيرة الرسول وَل 


211111100 لرؤيا 
تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من فضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا 
م 0 ل ل 
ونطوف به؟ قال «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذ!؟» قال: لا. قال النبى يَلهِ: «فإنك 
آتيه ومطوف به)] ولهذا قال تارك وتعالى: 9 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالْحق لعَدحَن 
المسجد الحرام إن شاء اللّد يه 20. 


وقت الغزوة 


كانت غزوة الحديبية سنئة ست للهحرة ذ فى ذى القعدة, وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهرى, ونافع مولى ايبن عمرء وقتادة وموسى بن عقية) ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
وهذا هو رأى الجمهور فى ذلك2). 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله لي أربع عُمر كلهن فى 
ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته؛ عمرة من من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من العام 


المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة 
مع ححته)4(.20) 


امس اشير بن لحر كار بكو 01 

(؟) زاد المعاد: (/585) دلائل النبوة للبيهقى: ؟/ 30 ؛ السيرة النبوية ابن كثير: "/ر 317 

(*) ألخرجه البخارى فى فى اتج باب كم اعتمر النبى وله رقم: 9 وفى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: 
8 ومسلم فى الحبج باب بيان عدد عمر النبى بأ رقم : ا 

(4) وقد شل عن الحمهور فى رواية عنه عروة , بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة: : ”أن النبى كَل خرج 
إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال» . وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه عروة: وهذا 
غريب جد عن و وقال ابن القيم: : هذا وهمء وقد جاء عن عروة من طريق أبى الأسود عنه: أنها 
ا راض وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد المعاد (8/ 30؟)]. 0 

جى (نضيج لالمْرَيّ 
طشك (جن (بزوتيسن 


عدد المسلمين الذين كانوا مع النبى عل 


جاءت الروايات فى عددهم على ثلاثة أوجه: 

فمن قائل إنهم كانوا ألما وثلاثمائة) ومن قائل أنهم كانوا ألما وأربغمائة. ومن قائل 
أنهم كانوا ألعًا وسخمسمائة» وكلها فى الصحيح7", نذكر بعض هذه الروايات» ثم نحرر 
الخلاف بينها ووجه الجمع بين هذه الأقوال: 1 

أ أنهم كانوا ألما وثلاتمائك2: ٌْ 

عن عبد الله بن أبى أوفى (رضى الله عنهما) قال: «كان أصحاب الشجرة ألفا 


ع 


وثلاثماكة وكانت أسلم ثمن المهاجرين)0". 

ب. أنهم كانوا ألعًا وأربعماثة: 

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله َل يوم الحديبية 
أنتم خير أهل الأرض وكنا ألا وأربعماثة؛ ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشحرة) 220 : 

ج ‏ أنهم كانوا أثمًا وخمسماثة: 


عن جابر (رضى الله عنه) قال: «لو كنا مائة ألف لكفانا»: كنا خمس عشرة 
مائة)(2). 


قل امه رتععه إل قدا :"اتيم يز عدا سلاف انريم كاي لكك من لذن 
وأربعمائة, فمن قال ألغا وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألما وأربعمائة ألغاى ويؤيده 


741/ / زاد المعاد:‎ #١ /* السيرة النبوية ابن كثير:‎ )١( 

(؟) أسخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: 4188» ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: /1881. 

(*) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: 5194» ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: 214867 ٠/١‏ وأحمد فى المسند: 7245/7. 

(4) معناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرا تنرّ مئل الشراك فبصق النبى يَلدِ فيها ودعا بالبركة 
فجاشت باماء» فققال جاير لو كنا مائة ألف لكفانا. ١‏ 

(6) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: 5167» ومسلم فى الإمارة باب استحياب 


مبابعة الإمام رقم: 8ك الا 'الا. َه 
ا 


(ملس (ج (بزوئيى 


قوله فى الرواية الثالثة من حديث د وألقًا وأربعمائة أو أكثر» واعتمد هذا ذا الجمع 
النووى. 


وأما البيهقى فمال إلى الترجيح. وقال إن رواية من قال آلف وأربعمائة أصح. 


5 تخاف المنافقين عن الشروح 
فالأعراب المنتشرون حول يثرب» ومن كان على شاكلتهم من المنافقين. 
عرفوا أن أهل مكة سوف يقاتلون محمد عليه الصلاة والسلام وأنه إذا أبى إلا زيارة 
البيت كما أعلن كن تداعة تريقى ع تيلكه أو نهلك هن دون اباط ماريب ٠‏ فهى 
عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهمء والغرار منها أجدى!!. 
ولع ف ان الرسول عليه الصلاة والسلام نجح فى مقصده هذاء فالاعتذار إليه بعد 
عودته سهل. 
« سبقول لك المُحلُودَ من الأراب هفنا راك أكون فاستتْر ناي يفولون بالسنتهم ما 
ليس فى لوبهم قل فسن يمك لَك من الله شيا إن أراد بكم ضرا أو أ أراة بكم نفعا بل كان الله 
يما لون عبرا 1300 ل ل لى أهليهم أبدا وين ذلك 
وحرج المؤمنون اد اله عت والسلام وعددهم قريب من 
ألف وأربعمائة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة 5. وساروا ملبين يطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا اعسفان» على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى 


المسلمين أن قريثنًا حرجت عن بكرة أبيها, وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلمء وأن 
جيشهم استعد للنضال» ويقود خيله خالد , بن الوليل0؟. 


1 (1) فقة السيرة/ للغزالى (ص: 55 بي ؟), َس 
ا 
طلم( (زومييس 


النبى يل حرم من ذى الخليطة 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث صاحيه) 
قالا: «خرج رسول الله ييه زمان الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه. حتى إذا 
كانوا يِذ الحليفة١2‏ قلد رسول الله ييه المدى وأشعره !5 وأحرم بالعمرة وبعث بين 
يديه عينًال”) له من خزاعة يخبره عن قريش)217. 


ا مسلمون يتحركون إلى مكة 


وتحرك فى أتجاه مكة. فلما كان بذى الخليفةٌ قلد الهدى وأشعره. وأحرم بالعمرة. 
ليأمن الناس من حربه» وبعث بين يديه عيئًا له من خزاعة يخبره:عن قريشء حتى إذا كان 
قريبًا من عسفان أتاه عينه» فقال: إنى تركت كعب بن لوؤى قد جمعوا لك الأحابيش» 
وجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبى 6 أصحأبه 
وقال: (أترون ميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم فتصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا 
موتورين محزونين» وإن نجوا يكن عنق قطعها الله» أم تريدون أن نوم هذا البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم, إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال 
أحل ولكن من حال نيتنا وبين البيت قاتلناه نقال النبى ئ: ا(فروحوا) فراحوا". 


محاوئلة فريش صد ا مسلمين عن البسيث 


وكانت قريش لما سمعت بخروج النبى بَكلِةِ عقدت مجلس استشاريّك قررت فيه صد 
رجل من بنى كعب أن قريشًا نازلة بذى طوىء. وأن مائتى فارس فى قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم؛ فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد 
)١(‏ ذى الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة أميال عن المدينة وهو ميقات أهل المدينة للحج وهو ما يسمى آبار 
على. 
(؟) أشعار الهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدى. 
(؟) العين: الخاسوس. ْ 
(؟) أخرجه البخارى فى المغازى بات غَرْوة الحديبية حليث رقم: 2519/8 111/4 2518 4181١‏ وأبو داود 
في | ديات العدةن: ه"/ا؟. ع 
0 0 0 ) والساي ]5١/1[‏ َُ 
6) احرجه البخارى 6و حكن © والد 56 : 57 ا 
لض ري 


لمكم( (زوتيسن 


صد المسلمين» ؛ فقام بفرسانه اسم يتراءى الحيشان» ورأى خالد 2-7 صلاة 
الظهر يركعون ويسجدونء فقال: لقد كانوا على غرة: لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
ثم قرر أن يميل على المسلمين ‏ وهم فى صلاة العصر ‏ ميلة واحدة. ولكن الله أنزل 
حكم صلاة الذوف» ففاتت الفرصة خالد](20. 


ححميسها حعايس العيل 


وم حقو ةرود والقور ماف «... فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبى كَيةِ: (إن خالد بن الوليد بالغميم9» فى خيل لقريش طليعة 0 فخذوا ذات 
اليمين): فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة'» الميش» فاتطلق يركض نذيرا 
لقريش» وسار النبى كيْهُ حتى إذا كان بالثنية*2 التى يهبط عليهم منهاء بركت راحلته: 
فقال الناس: «حل حل222 فأللحت؛ ققالوا: خلأت القصواءء فقال يله (ما خللات 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل):0.60) 


تعظيم رمات ائله تعالى 


من -حديث مروان والمسور السابق: «... فتقال النبى يك : (ما لات القصواع وماذاك 
لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل)؛ ثم قال: (والذى نفسى بيده لا يسألوننى خطة خطة 
يعكلمون ينها عزريات للم إلا لعطيعهم إراها: . ثم زجرها فوثبت. قال: : نعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء00). 


ا 1ن 


.)758 الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 

(5) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والجحفة. 

() طليعة: مقدمة اليش لاستكشاف العدو. 

(5) قترة الحيش: غبار البيش. 

(8) الثنية: هى ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحد 

(7) حل حل: لفظ يزجر به الدابة إذا حملت على السير. 

(/1) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الغيل عن دخولها. 

(4) أخرجه الببخارى فى كتاب الشروط باب الشبروط فى أخياق والمصالحة مع أهل الحرب الشروط رقم: 
1 "الال بلفظ أطول من لفظه فى المغازى. 

(9) سبق تخريجه. شم 


لج قري 
فلج (ونيس 


لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا عط ر له 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «#«خرجنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا 
بعسفان قال لنا رسول الله يك إن عيون المشركين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق 
الحنظل؟ فقال رسول الله هَلِهِ حين أمسى: (هل من رجل فينزل فيسعى بين يدى 
الركاب؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله فنزل: فحعلت المحارة تنكبه(22» والشحر يتعلق 
بثيابه» فقال رسول الله : (اركب)» ثم نزل آخر» فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر 
يعلق بثيابه» فقال رسول الله يي (اركب)»؛ ثم وقعنا على الطريق حتى سرنا فى ثنية 
يقال لها الحنظلء فقال رسول الله كلق لها سن د دا 

بنو إسرائيل» قيل لهم: ادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... 
يحور احد الليلة هذه الف إلا عفراله): لم ا مر 
جاز قتادة بن النعمان فى آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضًا حتى 
تلاحقناء قال: فنؤل رسول الله ونؤلنا»2". 


معجزات التبى 7 يل فى قصة الحديبية 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنهما) قال: اتعدون أنتم الفتعم فتتح مكة» وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى يل أربع 
عشرة مائة» والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى ييه فأتى فجلس 
على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء منهاء نتوضاء ثم مضمضء ودعاء ثم صبه فيهاء 
فتركها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا»0". 
وفى رواية: العدال ستهم ح راقص اللديرنة على نيتليل الال وبر نه الخامن 
تبرضًا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه» وشكى إلى رسول الله يله العطشفانتزع سهمًا من 
كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه)29). 


(؟) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار: (01411 8/7/1 - 3708 وقال الهيثمى فى المجمع: (5/ )١45‏ 
رؤاه البزار ورجاله ثنقات. 


() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخحديبية حديث: .)415١416-0(‏ ع 
2 

(4) سبق تخريجحه. 
جر لجع ري 


لم (جن وى 


*: وعن جابر رضى الله عنه قال: ااعطش الناس يوم الحديبية» 59000 6 
يديه ركوة» فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه. فقال رسول الله وَل مالكم؟ قالوا: يا 
رسول الله» ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما فى ركوتك. قال: فوضع النبى 
ين يده فى الركوة فجعل الماء يقفور من بين أصابعه كأمئال العيون قال فشربنا 
وتوضأنا)("2. 


وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: ١#خرجنا‏ مع رسول الله يِه فى غزوة» 
فأصابنا جهد9© حتى هممنا أن ندحر بعض ظهرناء فأمر نبى الله يل فجمعنا مزاودنا0» 
فبسطنا له تطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره© كم هو؟ 
فحزرته كربضة العنز”"© ونحن أربع عشرة ماثة» قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعء ثم 
حشونا جرين0000). 


بُديل بن ورقاء يتوسط بين النبى بَكِه وقريش 


من حديث مروان والمسور الذى سبق بعضه «... فبينما هم كذلك. إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خراعة ‏ وكانوا عيبة نصح”؟» رسول الله يَلِيةِ من أهل 
تهامة» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نرّلوا أعداد مياه الحديبية(26, 
ومعهم العوذ المطافيل7١١)؛‏ وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت» فقال رسول الله يله: (إنا 


.)659 /9( رواه البخارى (9/ 606 ) المغازى: ومسلم مختصرًا (17/ 4) الإمارة» وأحمد‎ )١( 

(0) الحجهد: المشقة. 

زهرق مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذى يحمل فيه الزاد. 

(؟) بسطنا له نطعًا: وضعنا له بساطًا أى لا معنا من الزاد. 

(©) تطاولت لأحرره: أى لأقدره وأخمنه. 

0) ريضة العنز؛ مبركها أو كقدرها وهى رايضة. 

() جربنا: جمع جراب: الوعاء من الحلد يجعل فيه الزاد. 

(8) أخرجه البخارى فى الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض رقم: (445؟: 21947 مسلم فى 
اللقطة باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها حديث رقم: (19/59) (9/ 5 188). 

() عيبة نصصح: موضع الأمانة والسر والنصيحة. 

)١(‏ نزلوا! أعداد مياه الحديبية: الماء الذى لا انقطاع له. وهذا يدل على أنه كان بالحخديبية ماء كثير» ولكن 
سبقت إلبه قريش ولذلك عطش المسلمون حين تزلوا على الثمد. 

)١١(‏ العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهى الناقة ذات اللبنء والمطافيل: الأمهات اللائى معهن أولادها: كناية 
أنهم خرجوا معهم يتزودون الألبان يتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. 


701 
ع انج (قَرَيّ 
لم (ج (زوديسى 


صلح الحديبية 


كفني كي بك سعد ووز رمسا ساني ارين وال تخرزي: 
فإن شاءوا ماددتهم مدة» ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلو لواء وإلافقد جمو 2730 وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على 
أمرى حتى تنفرد سالفتى. ولينفذن الله أمره)» فقال بديل: سأبلغهم ما تقو 

قال: فانطلق حتى أتى قريثنًا قال: إنا جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول 
قولاً: فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
يشى ع وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: كذ! وكذاء 
فحدثهم بما قال النبى 25». 

سمارة فريش 

وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيفء ولما وصل وراأه النبى َه وهو 

يتقدم نحوه حتى قال يَيِدْ: «هذا رجل غادر» ولما انتهى إلى رسول الله يَكَِةِ وكلمه قال له 


نحو ما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريشًا ما سمعه من 
رسول الله َي 


إرسال سيد الأحابيش للتعاوض مع النبى كَل 


من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر «... فقال رجل من بنى 
كنانة دعونى آتيه؟ فقالوا: اثتهء فلما أشرف على النبى كب وأصحابه قال رسول الله عله : 
(هذا فلان: وهو من قوم يعظمون البدن؛ فابعئوها له)؛ فبعئت له واستقبله الناس يلبون» 

: 

فلما رأى ذلك قال: سبحان الله: ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أكنيها تقال رابك المدق ك3 كلدك وأ نيدرت كنا أرق آنا بسيدوا فو اليكار 

وقد صرح ابن إسحاق ‏ رحمه الله - فى روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجل» 
وإسناد ذلك الحديث صحيح؛ وها أنذا أسوق لفظه ذلك...قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا 
إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» وهو أحد بنى الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله يني قال: (إن هذا من قوم يتألهون7» فابعثوا 


)١(‏ جموا: استراحوا من القتال. عم 


(") يتألهون: يتعبدون ويعظمون أمر الإله. 0 
م لض (زوئيس 


سيرة الرسول عب 


اا ا 


الهدى فى وجهه حتى يراه): فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى20 فى 
قلائده*2 وقد أكل أوباره من طول ابس عن محله”"» رجع إلى قريشء» ولم يصل إلى 
رسول الله كل إعظامًا لما رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابى لا 
علم لك». 

قال اين إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن اتليس غضب عند ذلك وقال: 
يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناك ولا على هذا عاقدناكم؛ أيصد عن بيت 
الله من جاء معظمًا له! ل 000" 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء قال: فقالوا له: صهء كف عنا ياحليس حتى نتأخذ 
لأنفسنا ما نرضى)(4). هٍ 


هروة بن مسعود يطاوض النبى كك 


فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم: ألستم بالوالد0»؟ قالوا: بلى» قال: أى لست 
بالولد”)؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونى؛ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت 
أهل عكاظ» فلما بلحوا على ”7 جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى قال: فإن 
هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوهاء ودعونى آتى قالوا: ائتهء فأتاه فجعل يكلم , 
النبى 6 فقال النبى وك نحوا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت 
إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى, فإنى والله لا أرى وجوه(" وإنى لأرى أشوابًا» من الناس خُليقًا أن يفروا 


)١(‏ عرض الوادى: جانبه. 

(5) القلائد: ما يعلق فى أعناق الهدى ليعلم أنه هدى. 

(9) ممحله: موضعه الذى ينحر فيه من الحرم. 

2 سيرة اين هشام: / #١١‏ المجلد الثانى من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو 

قطعة من حديث طويل فى صلح الحديبية. 

(5) ألستم بالوالد: مثل الأب فى الشفقة لولده. 

(") أولست بالولد: مثل الابن فى النصح لأبيه. 

(/) بلحوا على: امتنعوا وعجزوا. 

«8) وجومًا: الوجوه: يعنى الأعيان والأشراف. 

(4) الأشواب: الأخلاط. 9 
جر لضي تجريَ 
(يلم (ج (زونيس 


ويدعوك. فقال له أبو بكر رضى الله عنه: امصص بظر اللات(23) أنحن نفر عنه وندعه؟ 
فقال : من ذا؟ قالوا: أبو بكر قال: أجلي لو يي ا كانت إن ليق 
لم أجزك بها لأ جبتك. 


هكذا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله عَكِدٍ 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى الحليل المغيرة بن شعبة (رضى 
الله عنه) أمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه أن الآنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فإن 
الإيمان هو الذى يجمع بين القلوب. 

* فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى #َلِيةِ فكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته» والمغيرة 
ابن شعبة قائم على , رأس النبى 6 يي » ومعه السيف؛ وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحبة النبى يلي » ضرب يده بنعل السيف» وقال له:أخَر يدك عن لحية رسول الله يك » 
فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: عدر اليك لحي 
فى غدرتك؟ 

وكان المغيرة صحب قوم فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم!؟» فقال 
النبى يك : (أما االإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه فى شىع))» ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبى يلد بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله وك نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه؛ وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيم له. 


شىء يقوف خيال ا مشركين 
فرجع عروة إلى أصحابه: فقال: أى قوم والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت على 


قيصر وكسرى والنجاشىء والله إن رأيت مليكمًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 
محمد يل محمد... والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم: فدلك بها 


)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرب 
للشتم؛ لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة فى سب عروة وإهانة لمعبوده. 


(؟) اليد: النعمة. 1 
إفوة أي علا أى يا غادر. 4 
(4) فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن أخيه. جر (ض (فرَي 


فج وديس 


سيرة الرسول فلخ 


وجهه وحلدى وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا يقنتلون على وضوئهء وإذا 
تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له وإنه قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها)(". 


5ج لوكا له الاين كلدو راسم اريقن فى اماه لماو تراس قم لضن ليام حجة. بل 
إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملاين ة المسلمين ومكينهم من أداء نسكهم ولم 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك إلالما لمسه من كبرياء قريش وعزوفها عن الحق2. 


سغير التبى ع 


3 5 اح 0 ِ * امات د اه ع م 

ولا لم تنتج سفارات قريش شيئا يذكر أرسل النبى كيه خراش بن أمية الخزاعى إلى 
قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله كَكةوارادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. 

فلما فعلت قريش ما فعلت سفير رسول الله يي إليها حيث عقرت بعيره. وأرادت 
قتله ولم تقبل منه قولاً ولا رأيًا عاد إلى النبى َيِه هاربًا بنفسه. 

* ولا رأى شبات قريش الطائشون 'الطامحون إلى الحرب» رغبة زعمائهم فى 
الصلح. فكروا فى خم كوك ينهم نويل الصلع؛ فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى 

مسوك رو ساني رحتنا أحدانًا تشعل نار الحرب» وفعلاً قد قاموا بتنفيذ هذا القرار» 

فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم؛ وحاولوا التسلل إلى 
معسكر المسلمين» م ا ل ل ل ورغبة فى 
0 أطلق رام النبى 2 © وعنا عنهم) وفى ذلك أنزل الله: وهو اذى كف 
أيديهم عدكم وأيديكم عنهم ببَطن مك من بعد أن أَظف ركم عليهم 4 [الفعم: اك 

:* هكذا عفا السى ليد 18 عنهم وخلى سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يدفع 
السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسلمء وهكذا يتحلى الإحسان 
المحمدى. وتنكشف إساءة المش ر كين 20). 
)١(‏ سبق تخريحه, 
(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: .)91/٠‏ 
(") الرحيق المختوم (ص: 58 . 5 
(4) أخرجه مسلم )١157(‏ (1608) وأبو داود (578) والترمذى (057. 7 
(5) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (ص: 57 *). جر ١ج‏ ري 


(ضلم (ن (زوئيس 


النبى يَلِةْ يرسل هثمان بن عطان إلى قريش 


ولم يكل الحبيب ول ولم يمل فى سبيل تحقيق السّلمه وإخماد نار الحرب التى 
يشعلها الكافرون. 

فها هو يل يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ليبعثه إلى مكة, فقال: يا 
رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد 
عرفت قريش عداوتى إياهاء وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى» عثمان 
ابن عفان. 

قال: فدعاه رسول الله لله بَيِةِ » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحربء وأنه جاء 
زائر) لهذا البيت معظمًا لحرمته» فخرج عثمان حتى أتى مكة, ولقيه أبان بن سعيد بن 
العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفهء وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
عه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله يل ما 
أرسله به» فققالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به؛ فقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله 6ه (2. 

ويا له من أدب عظيم وحب شديد لشخص رسول الله يلة. 

اونا يذكرعنا أن مكة الم فل من برجال مؤمتين ؤتساء مؤمنات. 

كانت قلوبهم معلقة بالمسلمين المحجوزين خارج مكة | 
ش لقد انتشر الإسلام سر فى بيوت كثيرة طالما تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فيه أن 
تظهر إيمانهاء وتتخلص من سطوة الكفر عليها. 

وبظهر أن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبششّرهم بقرب الفتح؛ فرأت قريش أن 
عثمان قد عدا الحدود المعهودة» وأمرت باحتباسه عندهاء وشاع لدى المسلمين ‏ أن 
عثمان قبل (. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: 57/5" ”7 وابن هشام: "١8/9‏ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات: 
؟/ "5 -لادء والطبرى فى تاريخه: 5 جميعًا من طريق ابن إسحاق بسند صحيح قد صرح فيه 
ابن إسحاق بالتحديث؛ وهو قطعة من حديث طويل فى صلح الحديبية. 97 
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(؟) فقه السيرة للغزالى (ص: 9/ا”). 

ع يجري 
ذم د وديس 


إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع الراهن؛ 
ويبرموا أمرهم؛ ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس؛ فشاع 
بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله كل لا بلغته تلك الإشاعة:١لا‏ نبرح حتى 
نناجز القوم2000» ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته 
جماعة على الموت. 


قيام معفقل بن يسار برغع أغصان الشجرة 
لتلا تصطدم بالرسول علية السلام 


عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال: القد رأيتنى يوم الشجرةء والنبى كار يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من أغصاتها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: لم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه أن لا نفر)20©. 


أول من بايع رسول الله يه 


عن الشعبى قال: (أتانى عامرى وأسدى يعنى كانا متفاخرين» فقلت: كان لبنى أسد . 
ست خصال ما كانت لحى من العرب... أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله 
ابن وهب الأسدى قال: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك قال: (على ماذا؟) قال: على ما 
فى نفسى قال: (فتح وشهادة) قال: نعم» فبايعه قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة أبى 
سنان)0©, 


(1) أخرجه ابن هشام فى «السيرة» [8/ 8/] عن ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر مرسلاً. 
(؟) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال رقم: وأحمد 
فى المسند انظر الفتح الريانى: .١١ 5/51١‏ 
(*) الإصابة: (45/4) ترجمة رقم (50/1): وقال أخرجه الحسن بن على الحلوانى» ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى؛ وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
ابن حبيش قال: «أول من بايع تحت الشسجرة أبى سنان بن وهب» انتهى. قلت: وقد جاء أيضًا فى دلائل 
البيهقى: (5/ )١97‏ من طريق ابن أبى خالد عن الشعبى. َُ 
جضن رن 
كم ١ج‏ (زومسس 


من تخاف عن البيعة 


اقال أبو الزبير أله سمع جاب يسأل: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشرة مائةء 
قبايعتناه» وعمر آخذ بيده تحت الشسحرة» وهى سمرة(3, فبايعناه غير جد بن قيس 
الأنتصارى. اختبأ تحت بطن بعيره2©200. 
.9 1 ع 
وهكذا يتخلف المنافقون عن نصرة دين الله فى كل زمان ومكان. 
سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله وَل ثلاث مرات 


وعلى الوجه المقابل فها هو الصحابى الجليل سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) يبايع 
ا 
عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه «... قال: ثم إن رسول الله ككل دعانا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة فبايعه أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس 
قال: (بايعنى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس» قال: (وأيضاً)» 
قال: ورآنى رسول الله يَلٍ عزلآ0©» فأعطانى جحفة أو درقة9) ثم بايع حتى إذا كان فى 
آخر الناس قال: (آلا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس 
وأوسطهمء » قال: (وأيضمًا) فبايعته الثالنة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى 
أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاآً فأعطيتها إياه» فضحك رسول الله 
كك ثم قال: (إنك كالذى قال الأول: اللهم ابغنى 20 حبيئا هو أحب إل من 
نفسى )2070 


(0) سمرة: شجر الطلع. 

(5) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الحيش عند إرادة القتال رقم: 59/1885. 

(") عزلاً: الذى لا سلاح معه. 

(؟) الحجفة أو الدرقة: الترس. 

(5) ابغنى: أعطنى. 1 

(9) سبق تخريجه. جى (ني/ (افرَيّ 
(مله ١ن‏ رومس 


سيرة الرسول يل 


النبى يَدَِدِ يبايع عن عثمان (رضى الله عنه) 


وأخد رسول الله ب يب بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان2202» ولما تمت البيعة جاء عثمان 
فبايعه. 


ولقد آخذ رسول الله يم هذه البيعة تحت شجرة: وكان عمر أخذا بيذه» ومعقل بن 
يسار آخدا بغصن الشحرة يرفعه عن رسول الله ييِهِ '». وهذه هى بيعة الرضوان التى 
أنزل الله فيها: 8 لقد رضى اللّهُ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الششجرة © الآية [الفتح: 18]. 

على أى شسء بايع الصحابة رسول الله يلد يوم الحديبية 

اختلف الصحاية فى ذلك على خلاثة أقوال: 

الأول: قالوا بايعنا على الموتء وهو قول سلمة + بن الأكوع. وعبد الله بن زيد بن 
عاصم. 

حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن يزيد بن أبى عبيد ‏ رحمه الله قال: 


«قلت لسلمة بن الأكوع: على أى شىء بايعتم رسول الله كك يوم الحديبية؟ قال: على 
الموت900؟. 


الثانى: قالوا أنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن 
سار. 


* من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: (كنا يوم الحديبية ألقًا وأربع مائة) 
فبايعئاه» وعمر رضى الله عنه آحَذ بيده تحت الشجرة» وهى سمرة قال: بايعناه على أن لا 
نفر ولم نبايعه على الموت90). 


)١(‏ أخرجه البخارى  )159(‏ وأنظر أطراقه عند رقم  )7”970(‏ وأحمد [5/ 20٠١١‏ ]من حديث ابن 
عمز: 

(؟) أخرجه مسلم (5/) :)١8648(‏ وأحمد (141١؟)‏ [58/5؟]. 

(5) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: يو جلاراك (موجياج ااي 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: (*185). 

(:) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة اليش عند إرادة القتال حديث: (1865/ 517) والترمذى 


فى السير باب ما جاء فى بيعة النبى تن حديث رقم: (1944) وقال: حسن صحيح. و 


عي قري 
شل دنم (زوئيس 


الثالث: أنهم بايعوه على الصبر» وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 


من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل ا » فما اجتمع منا 
اثنان على الشحرة التى بايعنا تحتها» كانت رحمة من الله فسألنا نافعًا: على أى شىء 
بايعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على الصبر )90.20 


مده دلت اله 
2 


)١(‏ أسترجه البخارى فى التهاد باب البيعة فى الخرب أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت حاد.يث رقم: 
(58). 

(1) وفى التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووى وابن حجر العسقلانى رحمهما الله 
تعالى وبين يدى قوليهما أقول: «إن رسول الله يلي تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينهاء فتارة كان يبايع الصحابة على الجهاد كما حصل يوم الخندق» 
وتارة على الإسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم فتيح مكة» وتارة على النصح لكل 
مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلى؛ وتارة على عدم الفرارء وعلى الموت» وعلى الصبر كما 
حصل يوم الحديبية فقد بايع قسمًا من الصحابة على عدم الفرار» والآخرون على الموت؛ وقسم على 
الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: :5١05‏ /4*1)]. 
يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: «قوله فى رواية جابر ومعقل بن يسار بايعناه يوم الحديبية على أن 
لا نفرء ولم نبايعه على الموت. 
وفى رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وفى رواية 
مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد. وفى حديث أبن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعة؛ وأن لا نتازع الأمر أهله. وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على 
الصبر. 
قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلهاء وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو تقتل» وهو معنى البيعة على الوت» أى نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموته لا 
أن الموت مقصود فى نفسه؛ وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم» [مسلم بشرح النووى 
ا :0 ]. 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «إن المبايعة فيها مطلقة» وقد افر ب وهو تمن بايع تحت 
الشحرة 5 أنه بايع على الموت؛ فدل ذلك على أنه لا تنافى بين قولهم بأيعوه على الموت؛ وعلى عدم الفرار» 
لأن المراد بالمبايعة على الموت انو ولو ماتواء وليس المراد أن بقع الموت ولابدء وهو الذى أنكره 
نانع وعدل إلى قوله (بل بايعهم عا على الصبر) أى على الثبات وعدم الفرار سواء أنضى بهم ذلك إلى 
الموت أم لاء والله أعلم) [فتح البارى .])١1١8/5(‏ ع 


جى دجي اجر 
(شاس (جنَ (دزوئسيس 


سيرة الرسول وي 


نزول ا مطر على المسلمين يوع الحديبية 


عن زيد بن خالد الأنصارى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله و8 عام 
الحديبية: فأصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لنا رسول الله يكةِ الصبح, ثم أقبل علينا فقال: 
(أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: (قال الله: أصبح من عبادى 
مؤمن وكافر بى» فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بى 
كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنجم كذاء فهو مؤمن بالكوكب كافرٌ بى )20. 

سهّل لكم من أمركم 

إنها الكلمة المشهورة التى قالها النبى يله فى صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن 
عمرو قد أرسلته قريش لإبرام الصلح مع النبى َل : 

كما جاء فى رواية البخارى أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النى يله سهل لكم من 
أمركم. (قال معمر قال الزهرى فى حديثه). فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب 
بيئنا وبينك كتاباء فدعا النى يل الكاتب» فقال النبى كه : «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو؛ ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبى 354: 
الاكتب باسمك اللهم؛ ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله و5 فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
(محمد بن عبد الله فقال النبى كَلْ: والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونىي. اكتب: 
محمد بن عبد الله... قال الزهرى: وذلك لقوله: «لا يسألوننى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له النبى #لك: على أن تخلوا بيتنا وبين البيت 

٠‏ ه 

فنطوف به فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة؛ ولكن ذلك من العام 
المقبل» فكتبء فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على ديئك - إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله: كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 

:* وكان الذى يكتب بنود الصلح على بن أبى طالب (رضى الله عنه). 


)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: 051190 مسلم فى الزيمان باب بيان كفر من قال 


مطرنا بالنوء حديث رقم: ١ل.‏ ُُ 
جر يل ري 


(مكم ١ج‏ (زو ئيس 


صلح الحديبية 


اعتذار(على) عن محو الشهادة للنبى بالرسالة 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال: «كتب على ب بن أبى طالب الصلح بين 
النبى ككِيدٍ وبين المشركين يوم الحديبية. فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله 
فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال النبى يل لعلى: 
(امحة) فقال: ما أنا بالذى أمحه» فمحاه النبى يل بيده21(0. 


شروط الصاح ويتوده 


لقد وجدت هذه الشروط مفرقة فى أحاديث متعددة؛ ومن طرق عن صحابة 
متعددين» ولكن وجودها فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
يجعلنى أقدم هذه الرواية. 

من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم «(.. باسمك اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله يَِةٍ من أصحابه بغير إذن 
وليه رده عليهم» ومن أتى قريشمًا من مع رسول الله يَئٍِ لم يردوه عليهء وإن بيئنا عيبة9) 
مكفوفة290) وأنه لا إسلال2 ولا إغلال220» وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد ولغ 
وعهده دشل فيه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قفريش وعهدهم دخل فيه» وإنك ترجع 
عنا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك» فتدخلها 
بأصحابك. وأقمت فيها ثلانًا معك سلاح الراكب؛ لا تدخلها بغير السيوف فى 
القرس60)20, 
() رواه أحمد فى المسند (4/ 6؟7) وأبو داود فى الستن (71/55) ورجاله ثقات. 
)١(‏ عيبة: مستودع الثياب» والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لآنها مستودع السرائر؛ ويريد بذلك 

أن بيتهم صدرً نقيّا من الغل والخداع مطويًا على الوفاء بالصلح. 
() مكفوفة: المشدودة» وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التى تكون بين 


المتخاصمين. 
(4) إسلال: السرقة الخفية. 1 8 
(5) إغلال: الحقد والشحناء. 1 


(7) القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد 


ا اطل عر اج قري 
طلم (ج (بزوئيسى 


سيرة الرسول يلخ 


أبو جندل... وثباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده7©, وقد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى يي : (إنا لم نقض الكتاب بعد)”"2» قال: فوالله إِذّا لم أصالحك على شىء 
أبدا قال النبى يل : (فأجزه لى)» قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: (بلى فافعل)» قال: ما أنا 
شاع نه #السسقورة 1 قل اوتاه للف كال الى حتدن» أ معسي المسلمين أرد :إل 
المشركين وقد جئكت مسلمًا؟ آلا ترون ما لقيت؟ وكان قد عدب عذانًا شديد 2 
الله)0), 

وفى الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أوردها هناء وهى 
أيضا من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما رسول الله ول يكتب 
الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول اللدجة 
وقال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رآها رسول 
الله عن » فلما رأوها رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله كن على نفسه 
دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكواء فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه 
فضربت وجهه ثم قال* ايأامحمد قل لحت القضية؟) بينى وبيلك قبل أن يأتيك هذاك 
قال: (ضدقت))» فقام إليه» فأخل بتلبيه20. ١‏ 

قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردوننى إلى أهل الشرك 
فيفتنونى فى دينى» قال: فزاد الناس شر إلى ما بهم فقال رسول اللهكك : (يا أبا جندل 
اصبر واحتسب. فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء 
إنا قد عقدنا يننا وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على ذلك؛ وأعطونا عليه عهدكء وإنا لن 
(1) يرسّف فى قيوده: يمشى بطيئًا بسبب قيوده. 
( إنا لم نقض الكتاب بعد: أى لم نفرغ من كتابته. 
() سبق تخر يبحه. م 
() لحت القضية: وجبت. ثُُ 
(5) تلبيبه: يقال أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه.... ا ري 


ملم( (لزوئيس 


صلح الحديبية : 4:0 


قال: فوثب إليه عمر بن المخطاب مع أبى جندل» فجعل يمشى إلى جنبه» وهو يقول: 
اصبر أبا جندل. فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلبء قال: ويدنى قائم السيف 
منه. قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف» فيضرب به آباء قال: فضن الرجل بأبيه 
ونفذت القفضية)200. 

ثم تمت كتابة الصحيفة» ولا تم الصلح دخلت خزاعة فى عهد رسول الله وله وكانوا 
حليف بنى هاشم منذ عهد عبد المطلب» فكان دخولهم فى هذا العهد؛ تأكيدا لذلك 
الحلف القديم؛ ودخلت بنو بكر فى عهد قريش. 


اعتراضش عمرين الشطاب على يئود الصاح 


لقد كان المسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين: 

الأول: أن النبى يي كان قد أخبرهم أنهم سيطوفون يالبيت. 

والثانى: أن النبى بده قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظئون. 

وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة؛ بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بنود الصلح؛ لعل أعظمهم خزنًا كان عمر بن الخطاب» فد جاء إلى النبى 
يي وقال: يا رسول الله: ألست نبى الله حمًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟ قال: بلى. 

قلت: قَلم نعطى الدنية فى ديننا إ5؟ قال: إنى رسول الله ولبست أعصيهء وهو 
ناصرى. : 

قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لا.. قال فإنك اتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر 
أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها الرجلء» إنه لرسول الله » وليس 
بيعصى ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا 
أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال بلى؛ فأخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آنيه 


عر( لبْرَيَ 
للم( (إزوئيس 


سيرة الرسول يه 


ومطوّف به... قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا(') ‏ أى عمل أعمالاً صالحة 
كثيرة ليكفّر عن مجادلته للنبى -. 


وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهًا موقف عمر بن الخطاب؛ ولكنهم لم يستطيعوا 
التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما يتضّح لنا من موقف 
سهل بن حنيف. 

* فعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم 
والله لد رأيتنى يوم أبى جندلء ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله مَلِةِ لرددته» 


والثنا :ما وض ها ضير فا على عواققا إلى آبزاققاء :هانق عا إلى رز فعرفه لا امرك 
هذ!)0), 


أم سلمة (رضى الله عنها)... صاحية الرأى السدايك 


ولا فرغ رسول الله دمن قضية الكتاب. قال: «قومواء فانحروا»؛ فوالله ما قام منهم 
بالتى من الكاس وندارت, با روك الله اعتبا دللك لسر 7 ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك؛ ؛ فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» 
يقر دقنو روه حالقه لمات #تطاار ا لبان ولاق انوا تقاط توا رودا ييحي رصان 
بعضاء » حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّاء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة» ونحر رسول الله يلإجملاً كان لأبى جهلء كان فى أنفه برة من فضة:» ليغيظ به 
المشركينء ودعا رسول الله ةللمحلقين ثلانًا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك فى شأن كعب بن 


عحرة(0») 5 


علد يعاق ١‏ علق 


() ألخرجه البخارى (8/ 78 7397) الشروط ‏ وأبو داود 

)١(‏ أخرجه البخارى (9181) الجزية ‏ وفى المغازى  )51/5(‏ ومسلم (1481/5/ 45) التهاد. 

(9) أخرجه البخارى (1415). ومسلم ١ ١(‏ ) وأبو داود (1885)) والترمذى (5817). 1 
2 

د (روئمى 


كان صنلح الحديبية فنحا عظيما 


لقد نظر المسلمون إلى عواقب التساميح البعيد الذى أبدأه النبى يَكْهٌ فوجدوا من بركاته 
ما ألهج السنتهم بالحمد. 

لقد اتفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ.تم هذا العقد. فإن قريشًا كانت تعتبر رأس 
الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين 
خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لهاء وتبعثرت القبائل الوثنية فى أنحاء الجزيرة 
وخصوصً لآن قريشًا جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فى ضم أحلاف لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافى والسياسى 
والعسكرىء وغنبحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحّاء بل إن الزهرى يقول فيه: ما فتح فى 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت اكه رأ الثائن يهم يعدا والتقوا فتفاوضوا 
فى الحديث واللمنازعة» لم يكلم أحدا بالإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل فى 
تينك السنتين ‏ بعد الحديبية ‏ مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله كَنهٌ خرج إلى الحديبية فى 
ألف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة ‏ بعد ذلك بسنتين ‏ فى عشرة الاف07. 


إسلام أم كلثوح دنت عقبة بن أبى معيط 


لما كاتب سهيل بن عمرو يومكذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى كَل أن لا 
بأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك. إلا رددته إليناء وخليت بيئنا وبينه» فكره المؤمنون 
ذلك؛ وامتعضوا منه؛ وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتب النبى يل على ذلك» قرد يومتل أبا 
جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة» وإن كان 
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مسلمًا. 
وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط تمن خرج إلى 
)١(‏ فقه السيرة / للغزالى (ص: 4/ا”: 1/8). جر (ضجع لبرَيَ 


ل( (روميسى 


سيرة الرسول بن 


58 الله يبه يومئل» وهى عاتق, فجاء أهلها يسألون ن البى ب أن يرجعها إلمهم» فلم 
يرجعها إليهم لا أنزل الله فيهن <إيا أيه الْذين موا وذ عاد المؤمنات مُهَاجرَاتٍ 
فامتحنوهُن الله عل يايمانهن فَنْ عَلسْمُوه مَؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الْكَفَارِ لا هن حل لهم 
ولا هم يَحَلون هن ب [الممتحنة:90]1©. 


* عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: اكانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
يمتحن بقول الله عر وجل: يا يها الى ذا جاءك المؤمنات يبايعلك علئ أن لأ بشركن 
بالله شيا ولا يسرثن ولا يرنين ولا يقتلن أولاد هن ولا يأتين بهتانر يفترينه بين أيديهن وأَرجَلهنَ 
ولا يتصينك فى معروفٍ فَايعهن واستغفر له الله 3 الله غفُور رَحيم # [المتحنة: ؟١11.‏ 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. 

وكان رسول الله يل إذا أفررن بذلك من قولهن, قال لهن رسول الله يي : (انطلقن 
فقد بايعتكن): ولا والله: ما ممست يد رسول الله يب يد امرأة قط. عن أل وابمن 
بالكلام. 

قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله يَثِةٍ على النساء قطء إلا بما أمره الله تعالى» وما 
مست كف رسول الله ةِ كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخل عليهن: (قد 


بايعتكن) كلامًا» اللفظ لمسله©. 
قص ةأيبى يصير (رضى الله عنه) 


فقى الحديث الذى رواه البخارى عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمة: 


«... ثم رجع النبى يليك إلى المدينة: فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال 
يحبى عن ابن المبارك) فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفى مسلمًا مهاجراً. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والبايعة رقم (0/11؟) 
1لا ّ 
(؟) أخرجه البخارى فى الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى رقم: (/078) 

مسلم فى الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم: .)١857(‏ د 


0 
ا 
ذل (ج (زوئيس 


فاستأجر الأخنس بن شريق رجلاً كافرا من بنى عامر بن لؤى ومولى فغه. وكتب 
معهما إلى رسول الله #يْهٌ يسأله الوفاء» فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: العهد الذى 
جعلت لنا فيه» فدفعه إلى الرجلين. 


فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر لهم» م 
الرجلين: .والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداء فاستله الآخر:ققال: أجل والله إنه 
لحيد لقد جربت بهء ثم جريت» فقآل أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه. فضرزيه به 
حتى برد( وار كط عي ا الاجم جل موود 0ل رجرا [لل كي (لقد 
رأى هذا ذعرً)0). 3 2 : 

فلما انتهى إلى النبى يلد قال: اقمع و لقره ات 1 8 
نب الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أنجانى الله منهم» فقال. النبى 6 . 
(ويل أمه”2 مسعر حرب لو كان له أحد)(» فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ 
فخرج حتى أتى سيف البحر(" قال: وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير 
جل ا ع بن زور وجل لل السدر[اطام ابي صر ع اجتمعته قي 
عصابة0).. 

قال: نوللا مرو تيا "© خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء تلوف 
وأخذوا أموالهم» فأرسلت قري إلى النبى فل لط لوهم ترس اليم تين 
أتاه فهو آمن: فأرسل النبى 5 إليهمء فأنزل الله غرّ وجل « « وهو اذى كف أيديهُم عدكم 
يديم علهم ييطن مَك من بد أن أطفركُم علهم 4 [لفتح: ال الحكم 
الجاهليّة © [الفتح: ا 


وكانت حميتهم أنهم لم يقرا أنه نى الله » وم بقروا بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
)١(‏ برد: فات. 
(0) ذعرا: : خوفًا. 1 
() ويل أمه: كلمة ذم تقولها لعرب ولا يقصدون ممنى لها من الذم لأن اويل الهلاك كقولهم امه الويل. 
والمراد هنا التعجب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار ثارها. 
(4) لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأقسد الضلح. : 


(0) سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام. ٠‏ 2 
(") عصابة: الجماعة وهى ما بين العشر إلى الأربعين. 4 


(/) العير: القاقلة. ' 1 جر (اج لاجْرَيٌ 
لم( (زوقيسس 


سيرة الرسول َي 


وحالوا بينهم وبين البيت». ٠‏ 
وقصة أبى بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة» فهى قصة العقيدة 
المكافحة ‏ فى لوم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! ‏ وهى توضّح أن الإيمان بالله 
أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجردًا من كل شىء إلا سلامة جوهره. إنهم قد 
فقدوا الأمداد الزيعة التى تجيئهم من مخالطة الرسول يه والإصغاء إليه وهو:يتلو 
وينصح» بيد أنهم را عنها من الاتصال بكتابه والاقتبّاس من آدابه» فكانوا ‏ فى 
اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم وإيثارهم للمغامرة ‏ ملا حسنى للإسلام المكافح العزيز. 


ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله 4 


ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضر. 


فلقد جاء كتاب رسول الله يِقِةِ إلى أبى بصير ليترك مكانه ويرجع حيث يحبء وكان 
أبو بصير يحود بأنفاسه الأخيرة. قمات والكتاب على صدره ودفنه أبو جتدل2)20. 


إسلام (أبى العاص بن الرييع ) 


وروى موسى بن عقبة أن رجال أبى بصير صادروا قافلة كان فيها أبو العاص بن 
الربيع صهر النبى كيه - وهو لما يدخل الإسلام بعد وأسروا من فيها ماعدا آبا العاص 
لكانتةة ذهب أبو العاض :إلى زيدب امراته» وشكا لها ما وقع لأصحابد:وما صاع لهم 

من أموال؛ وحدنت زينب رسول الله فى ذلك. قاء وقول الله 315 تضطلي الحانسن قائلاً: 
الإن هذا الرجل منا حيث علمتم» وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له» 
فإنا نحب ذلك. وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء عليكم. فأنتم أحق "به)؟ فقالوا: يا 
رسول الله بل نرده عليه» فردوه علي حتى إن الرجل ليأتى بالدلو ويأتى الرجل بالشئة 
وبالإداوة حتى إن أحدهم ليأتى بالفتظاظ: حنى ردوا عليه ماله بأسره» لا يفقّد منه شينًا. 
ثم احتمل إلى مكة. فأدى إلى كل ذى مال من قُريش ماله» ومن كان أنضع معد ثم قال: 
يا معشر قريشء هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجراك الله خير! 
فقد وجدناك وفيا كريمًا؛ قالّ: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله 
واللداعا شعت مق سدم إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكمء » فلما 
أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حنى قَدمْ على رسول الله يك 29. 


)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص: 586 381) بتصرف 
(؟) أخرجه الحاكم فى «المستدرك؟ (!/ 79) وإسناده صحيح؛ والبيهقى فى «الدلائل» (14/ 88). 


ع 


ل 
صر لوي (لبرَيَّ 
(كس (جن (زومسيسى 


صلح الحديبية 


قال المسور بن مخرمة: أتى النبى يق : على أبى العاص فى مصاهرته خيراء وقال: 
احدثنى فصدقنى» ووعدنى؛ فوفى لى2200. 

وهكذا تكون الأمانة وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكدا تكون مراقبة الله عز 
وجل -. 


فلقد ضرب (أبو العاص) ‏ رضى الله عنه ‏ المثل فى الوفاء والأمانة2"0. 
مادا يتمخضس عن ينود ال معاهدة 


هذه هى هدنة الحديبية» ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم 
للمسلمين؛ فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أى اعتراف» بل كانت تهدف. إلى 
استئصال شأفتهم: وتنتظر أن تشهد يوم ما نهايتهم؛ وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة الإسلامية» وبين الناس» بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب» ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريش لا تقدر 
على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشنًا نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدينية» وأنها لا تهمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
دخلت فى الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قريشاء ولا تتدخل فى ذلك بأى نوع من 
أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذريعًا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحًا مبينًا بالنسنبة إلى 
المسلمين؟ إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - 
بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس» أي إكراه العدو على 
اعتناق الإسلام» وإنما كان الهدف الوحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه الجروب هو 
الحرية الكاملة للناس فى العقيدة والدين ‏ فمن شاء فَلَيؤّمن ومن شاء فَليَكْفر» [الكهف: 
0 لا يحول بينهم وبين ما يريدون أى قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجميع 
أجزائه ولؤازمه؛ وبطريق ربما لا يحصل بمثله فى الحروب مع الفتح المبين» وقد كست 
المسلمون لجل هذه الحرية نجاحًا كبير؟ فى الدعوة» فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى فى سنتين عند فتتح مكة عشرة 
آلاف. 2 


)١(‏ أخرجه البخارى (717/759) فضائل الصحابة (0770) النكاح. 


(؟) أصحاب الرسول 6ه / للمصنف (458/5). م 
فلم (ج) رويس 


أما البند الثانى» فهو جزء ثان لهذا الي ل المبين» 5 ا يكونوا. بادئين 
بالحروب. وإئما بدأتها قريش» يقول الله تعالى: ١‏ وهم بدءوكم أول مر »© [التوبة:"١]‏ أما 
المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء 
وصدها عن سبيل اللى وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصدء ودليل على فشل من بدأ 
الحرب وضعفه واتهياره. 

أما البند الأول؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام» فهو أيضًا فشل لقريش» 
وليس فيه ما يشفئ قريشنًا سوى أنها نمجحت فى الصد لذلك العام الواحد ققط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقطع 
وهى ما فى البند-الرابع» ولكن تلك الخلة تافهة جداء ليس فيها شىء يضر بالمسلمين؛ 
فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسولهء وعن مديئة الإسلام. ولا 'يفر إلا 
إذا ارتد عن الإسلام ظاهر) أو باطنَاء فإذا ازتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 
الجتمع الإسلامى خير من بقائه فيه وهذا اللدئ أشار إليه:رسول الله يقي بقوله:.١إنه‏ من 
ذهب منا إليهم فأبعده اللداء وأما من أسلم من أهل مكة .فهو وإن لم يبق للجوئه إلى 
المدينة سبيل ‏ لكن أرض الله واسحة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 
يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئًا؟ وهذا الذى قار إليه النبى يكة جرد : (ومن اجاءنا 
منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا»(210. 

والأخذ' نمثل هذا الاحتفاظ: .وإن كان مظهر الاعتزاز لقريثل لكنه فق الحقيقة يني 
مو شد الرفاع تردسن وعلخمم رخر وم موعر شدة خوفهم على“ كيانهم الوثنى كأنهم 
كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف غاره لابد له من الأخذ :نمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى : يه من أنه لا يسترد من فر إلى قريشس من. المسلمين» فليس 
هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على .تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد» ولا.يخاف عليه من 


مثل هذا الشرط(2... : 
)١(‏ أخرجه مسلم (49) (19/81) وأحمد (017860 [/178] من حديث آنس. " ُ 
() الرحيق المختوم (ص: 7/ا: 7/ا"). 
تر يمري 


فج ويس 


منزلة أهل الخديبية 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة فقال 
لنا النبى 86: (وأن: نتم اليوم خير أهل الأرض) وقال جابر: : لو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشحرة)200. 

وعن جابر أيضمًا قال: «أن عبد لحاطب جاء إلى رسول الله ل يشكو حاطيًا فقال: 
الأرطرلء ل لامكا خاطي لازو تخالررسوب ادرو افلكم لا يتحلياء فإلناش يد 
بدرا والحديبية)201. 


وعن جابر بن عبد الله أبضما ا قال: أخبرتنى أم مبشر» أنها سمعت النبى يَيِةٍ يقول عند 
حقصة ا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرزة أحد. .. الذين بايعوا تحنها) 
قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: « وإن سكم إلا ادها 4 000 
فقال النبى يكِةِ: (قد قال الله عر وجل: « ثم ننجى الّدين انّفوا وَنَدرِ الظّالمين فيها جئيًا 4 
'[مريم:؟ 270000 


بعض الغوائد العقفهية المستطادة من فمنة الحديبية 
ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ميفيظ :انن افن مقي لما سد نهنة لكاي . 
وها نحن نذكرها باختصار: رس 
- فمنها اعتمار النبى يل فى أشهر الحنج فإنه خرج إليها فى ذى القعدة. 
- ومنهها أن الإحزام بالعمرة من الميقات أفضل كما أن الإحرام بالحتع 'كذلك.: 
- ومنها أن سوق الهدى مسنون فى العمرة المفردة» كما هو مسنون فى القران. ‏ 


)١(‏ ألخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: 4184: مسلم فى الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: /1١8857‏ 71. 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل ندر حديث رقم: 54946 25 والترمذى فى 
المناقب باب 09, حديث رقم: 28515 وألحمد فى المسند: 7/ 958, 4ك والحاكم: ١/7‏ 50. والبيهقى 
فى الدلائل: ؟/ 6ك 2155/5 

(9) أخرجه مسلم فى الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب عن فضائل أصحاب الشجرة حديث رقم: 
95 وابن ماجه رقم: 4181. ّ 


جرهم (لفْرَيَّ 
(م (جنَ (لزوتبيس 


سيرة الرسول ين 


داومتها: أن إفتعار الهذق فقة لا مدلة مهن عدها: 

- ومتها: استحباب مغايظة أعداء الله فإن النبى الى قر تحولة عدي جما لين 
جهل فى أَنْفه بر من فضة َي به المشركين» وفد قال تعالى فى صفة النى 8 
وأصحابه: ف فليا فى الإبجيل كدنع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه ه يعجب 
ال راع ليغيظ بهم الكفار4 [الفصم: 2174 وهر وين :ا ذلك نهم لا يصييهم ظمأ ولا 
نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطتون موطنا يغيظ الْكَمَار ل رام 
لهم به عمل صالح إِنْ الله لا يضيع أجر الْمُحسنين # [التوية: 1١7١‏ 

0 

5 ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون فى الجهاد 1 عند الحاجةء لأن عبينة 
الخراعى كَانَ كافرا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدي وأخذه 
أخبارهم. 


- متها استيحنات مشورة الإمام رعيته وجيشه» استخراجا لوجه الرأى؛ واستطابةً 
لتفوسهم» وأمنًا لعتّبهم» وتعرفًا لمصلحة يختص يعلمها بعضهم دون بعضء وامتغالاً 
لأمر الرب فى قوله تعالى:ظل وشاورهم فى الأَمْر 4 (آل عمران: 2]١69‏ وقد مدح سبحائه 
وتعالى عباده بقوله:« وهم شورئ بيهم 4 [الشورى: ١.82‏ 

- ومنها: جواز سبى ذرارى المشركين إذا اتفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

- ومنها رد الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مكلف كما رد عليهمككة قولهم خلات 
القصواء فقال: ما خلآت وما ذاك لها بخلق. 

- ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. | 

- ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمر ا 
تكالى اجو ليع و أعط هرا عيتو ا عليه 

- ومنها أن من نزل قريبًا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحل ويصلى فى الحرم. 

دونه تخواة انداء الأماد بالك تساف انعدو زو ازاى الصلحة شاي نيه 

- ومنها أن الفخر والخيلاء فى الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة بن شعبة لم يكن عادته 

27 


جى انين (امْرَيَّ 
(نلس «ج («زوئيى 


صلح الحديبية 


أن يقوم على رأس النبى يه . 

* وفى قول النبى يَقَدِ للمغيرة: أ الإسنلام َأقبل» وأمًا امال فلت مث فى شىء» 
دليل على أن مال المشرك المعاهّد معصوم؛ وأنه لا يملك» بل يرد عليه فإن المغيرة كان قد 
صحبهم على الأمان ره 

وها" حتمال أب رسول الما وجهله وجغوته ولا يقابل على ذلك ماف 

من المصلحة العامة. 

- ومنها: طهارة التخامة: سواء كانت من رأس أو صدر. 

دومتها طهارة الماء المستممل: 

- ومنها. انحات التفاؤل» وأنُّ ليس من الطيرة المكرومة القوله "مناه مَهْيْل: 
«سهل أمركم؟. 

- ومنها أن من حلف على شىء أو وعد بشىء ولم يعيّن وقنًا كان على التراخى لا 
الفور. 

- ومنها أن المُحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم. فقوله تعالى: 
طوالهدى معكُوفا أن يلع مُحله4 (لفتح: ه؟] يدل على أن الموضع الذى نحر فيه الهدى 
كان من الحل لا من الحرم. 

- ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاءئء ولم يأمر النبى كل أحدا بالقضاء. 

- ومنها أن الأمر المطلق على الفور» وإلا لم يغضب و لتأخرهم. ا 

- ومنها أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولذلك قالث أم 


شلمة: (اخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك») وعلمت أن الناس 
سيتابعونه0). 


2 3 
)١(‏ زاد المعاد (*/ :٠-‏ 708) بتصرف. عر تج موي 
ذم (ن (زوئيسى 


سيرة الرسول ود 


بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 


وهى أكبر وأجل من أن يُحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها: أنها كانت مَقَدَمَةَ بين يدى الفتح الأعظم الذى أعرّ الله به رسوله 0 
ووطل الناس ينا فى دين الله أقواجاء تكانت هد الودنة انا الله جومنناتةاء ومو ونا بين 
يديه. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمن بعضهم بعضاء 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على 
الإسلام جهرةً آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلا ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتًا مبينا. 

وفتها: اد وم افر ريطو وو زان الاير لافطا 1 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله. © , 

ومتها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به 000000" 

من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تآخر ولإتمام نعمته عليه: ولهدايته. الصراط. 
0 ونصره النصر العزيز. _ 

اه اراس م عدي الات ل أو أ ال بالله: أن 0-75 

راك بك موسا رد يزه رون لسار امع لا وي 
بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هو أهل أن يعامله به ريه 
ومولاه. 

ثم ألخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لوبي وله وان يهال 
علم ما فى قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاء» وكمال الانقياد والطاعة» وإيثار الله 
ورسوله على ما سواة» فأنزل الله السكينة والطّمأنبنة» والرئضى فى قلوبهم؛ وأثابهم على 
الرضى يكم والصبر لأمره فتحًا قريباء ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان أول الفتح 


والمغانم فتح خَيْيره ومغائمهاء ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاءً الدهر.' هي 
تر( ري 
ف( (ونيس 


فيها 
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ل 


سيرة الرسول علد 


وفى هذه السئة السادسة من الهجرة ة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول كه 
الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى 00 به لهداية الناس كل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولاً و وأخلانًا وسعدهم أجسامًا وأرواحا فى 
الحياتين: الدنيا والآخرة). 

تحين ]رمك الزوو فل له إنهم لا بقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خائًا 
من فضة؛ وتفش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر©. 

0 لى الملوك وبعث ستة نفر فى يوم واحد فى المحرم سنة سبع 0». 

وهذه صورة تقريبية للخاتم النبوى: 


رسول 
معجمك 


كتابه وَل إلى النجاشى (ملك الحبشة) 
وهذا النجحاشى أسمه أصحمة بن الأبجرء كتب إليه النبى ع مع عمرو بن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ستء أو فى المحرم سئة سبع من الهحرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد 


2 .)*ه1١:ص( هذا الخبيب يا محب‎ )١( 
اللباس/ باب: الخاتم فى الخنصر. رم‎ )507//1١( أسخرجه الم البخارى‎ )0( 


زاد للعاد (1/ 114 0 جر( ري 
لم (جا (زوئيس 


مكاتبة الملوك والأمراء 


فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهدٍ أن 
عيسى بن مريم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيبى 
من روحه ونفخه. كما خلق آدم بيده» وإنى أدعو إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة 
على طاعته؛ وأن تتبعنى» وتؤمن بالذى جاءنى فإنى رسول الله 34 وإنى أدعوك وجنودك 
إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتىءوالسلام على من اتبع الهدى0©. 

ذكر الواقدى وغيره أنه أسلم وشهد شهادة الحق. 

قال الإمام ابن القيم: - 

وليس كما قال هؤلاء. فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله يي ليس 
هو الذى كتب إليه... هذا الثانى لا يعرف إسلامه؛ بيخلاف الأول» فإنه مات فسلمً)(). 
وقد توفضا ف قيعي من حديث قتادة عن أنس قال: كت رول الله له إلى 
كسرى» وإلى فيصر وإلى النجاشى؛ وَإلَى كل جبار يذعوهم إلى الله تعالى» ولس 
بالتحاشى الذى عن عليه رسول الله 286 00 وقال | أبو محمد بن حزم: إن هذا 
ساني التقابحت إيارييرة الل #غمرو ين أن الفسترية لم سل ". 


كتابه يِه إلى كسرى (ملك قارس) | 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
بالله ورسولهء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. 
وأدعوك بدعاية الله» فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة» لينذر من كان خيًا وبحق القول 
على الكافرين» فأسلم تسلم؛ فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك 
(1) زاد المعاد (؟/ 584) نصب الراية للزيلعى (411/5). 
(؟) أخرج البخارى (17/7) فى الجنائز: باب التكبير على الحنازة أربعًا عن أبى هريرة أن زسول الله 8 
نح التجائتى في اليوم الذىامات قد وخرج بهم إلى المصلى»'فصف بهم» وكبر عليه أريع تكبيرات: 
(") رواه مسلم (19/1/5) فى الجهاد: باب كتب النبى إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل» 
والترمذى فى الاسعذان (5869). وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: الب لكل من 
ملك الروم. والنجاشى لكل من ملك الحبشة. : َه 


(4) زاد المعاد (1/ .)١5١‏ رن 9 
0 


سير الرسول يك 


واختار لحمل هذا الكتاب: عبد الله بن خذافة السهتي: فد فدفعه عه السهفن إلى عظيم” 
البحرين فلما قُرئ الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقير من رعيتى 
يكتب اسمه قبلى؛ ولما بلغ ذلك رسول الله يلِ قال: «مزق الله ملكه؛» وقد كان كما 
قال» فقد كتب (كسرى) إلى (ياذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى 
بالحجاز رجلين من عندك جلدينء فليأتيانى به» فاختار (باذان) رجلين من عنده؛ 
وبعثهما بكتاب إلى رسول الله يه يأمره أن ينصرف معه إلى كسرىء فلما قدما المدينة» 
وقابلا النبى بَليْهِ قال أحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان 
يأمره أن يبعث إليك من بأتيه بك» وبعثنى إليك لتنطلق معى».وقال قولاً تهديدياء 
فأمرهما بد أن يلاقياه غلا . 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قيصرهء فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأخذ 
الملك لنفسهء وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع(١)‏ 
وعلم رسول الله ييه الخبر من الوحىء فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدرى 
ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسرء أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: انعم 
أخبراه ذلك عنى؛ وقولا له: إن دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهى إلى منتهى 
الخف والحافر» وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على قومك من 
الأبناء»» فخرجا من عنده حتى قدما على (باذان) فأخيراه الخبر» وبعد قليل جاء كتاب 
بقتل شيرويه لآبيه» وقال له شيرويه فى كتابه: انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك 
فلا تهجه حتى يأتيك أمرى. 


وكان ذلك سبيًا فى إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن©. 
كتابه بل إلى قيصر (ملك الروم) / 
وكتب النبى يك كتابه إلى قيصر (ملك الروم) ‏ واسمه هرقل - وأرسل إليه الكتاب 
مع الصحابى الجليل دحية الكلبى ‏ رضى الله عنه-. 
عن ابن عبّاس؛ أن أبَا سفْيّانَ أُخْبرَه من فيه إلى فيه. قَالَ: انْطَلَقْت فى الْمَدَة النَى 


5 
3 


)١(‏ فتح البارى .)١5107/8(‏ ْ م 
(؟) إعلام السائلين (ص: )55‏ المصباح المضىء (؟/ 187: 5 )١6‏ زاد المعاد (1/ 58/48). 
١‏ 5 1 مي 


2( لوقيس 


مكاتتبة لكوك والأمراء هر :: > 


كانت بين وين سول الله كية. قَال: فنا أن بالشنامء إأجىء بكتّابا من رول الله قة 


إلى هرقل. الوك رون . قَال: وكا حَيهُ الكلبى جاء به. َدَفَعه إل ى عظيم صْرَى 
يمر إلى هه هركل فَعَالَ هرقل: هَل هَهنا أحَدُ من قوم هذا لجل اذى برعم 
أله نى؟ قَالُوا: لل تيت فى تقر من فُريْشش. َدَخَلنَا على هرقل. فَأَجَلّسنا بين 
يديه 0 أرب تسا من هذا لجل الى ع د ان اران 
فَقلت: آنا َأجلُسونى بن يَدَيْه. وَلَجِلْسوا أصحابى خَلفى. دا رجانه قال لهب 
قل لهم: | سال هن من الج الذى مم هئ : لإ كاين اليه قَال: قَقَالَ 
ل وَايْم الله! ولا محَائة أن قرحل لذب لذبت" ثم َال لترنجمانه: : سلة. 


ا كلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: 
لا. قَالَ: ابرح بار لامر را 11 لت لأ. قَال: ومن يتبعة؟ 


عدشيا عم 1 ع 2 


اراق 00 0 0 قال: لت ِل 0 قال: بزيدون 0 6 


اس وى ع سير تي 


لَه؟ قَالَ: 3 لك قال ---52 : نعم. َال نف عن عَلكْ نه قل 


عر اي و سم #عوسس سوس ا 
قُلت: تون الحرب يبنا َه سجالا. يصيب هنا وتُصيب مله ؛ قال: : قهل يقْدر؟ قلت: 
امس ور 


8 وتَحن" مث فى مده ل ترى ما هو صانم فها. 
َال: تواللهمَا أمكتى من كلمة أذخل فيها شين غير هذه. 


َال فَهلْ قَالَ هَذَا اقل أحَد ْلَه قال: قلت: لآ. قَالَ لترجمائه: فل له: إِنّى سآلتك 
عن حَسه فَرَحَلْتَ أله فيكُمْ ذو حَسّب. َلك الرّسل يست فى أحْسَاب َوْمها. 


وسألتك: هل كان فى آبائه ملك؟ فَرْعْمْت أن لا. فَقَلت: : لَوْكَانَ من آبائه ملك قلت: 


0-6 يَطْلْبُ ملك آبائه. وسالتك عن أاعه َصْعَفَاؤْهُم أم أشرافهم 1 0 : 
ضعقاؤهم. وهم أنبَاعٌ ارسق راد كن عتم تَهمُون بالقدب كل أن يَقُولَ ما 
قال؟ فَرْعمت أن لآ. امكح هك ينلد الكذب على نس ميقب يكب 
عَلَى الله. وسألتك: هَل يقد أحَدُ منهُم عن دينه بَمْدَ أن يَاخْلَهُ سخطة له فَرَحَمْت أن 
ع الي (جَريَّ 
فلم( (زوديس 


0 شّ يه ضوع 


لا وكذلك ألإيمان إِذَا حَالْط بشاشة القذُوب. 7 هل يَزيدُون أو 00 


0-8 م مه 


َرَعَمْت أَنْهُم يَزيدون. . وَكَذَلكَ الإيمان حتى يتم . وَسَألتّك ا رك لحا 
قد اتلتمؤه. كر لحر كم رطسا ارت م وتَنَالُونَ منْه. وَكدلك الرسل 
تنآ ُكلَى ثم تون لهم العاقبة 4 وَسَألتُكَ: هَل يَقدر؟ فَرَحَمْت أنه لا يفْدر. وَكَذلك الرسل ل 
0 تالت هر قن عن لقو أنه كلاه # عقن اناالا تكلس ركان هن القول 
لسَد فلك قُلت: رَجل الم بقول قبل قبل قَالَ: م قال ا ري 


2 7# عم ع ا 


بالصلاة والرّكاة والصلة وَالعفاف. اقال: إن يكن ما تَقَول فيه حَقًاء إّهُ نبى. وقد كنت 
أعلّم أنه خَارِج. 


0 م 


عد و برع واج ققع مفى لدو يك ع 8 
ا لو أخلم أن أخلْص إِليْهء لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده 

7 أر طن اميت د ان 2 © فرعم مامه 0 
عام عع مما رم ألم مسعوظ ماب 
ل 


سم الله الرحمن ن الرحيم 
من محمد رول الله إلى هركْل عَظيم الروم. ل لي ا 
فإِنَى أَدعواءَ بدعاية الإمثلام. أسلم تسلم. وأسملم يتك الله أَجْرَادَ ري ون تَولَيِت 
إن علَيْك إِنْم الأريسيين. و <يا أَهل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعد إل 
الله ولا نشرك به شيا ولا يتخ بعضنًا بعضا أربابا من دون الله فإن تَولُوا فووا اشهدوا بأنا 
مسلموث © [آل عمران:14]. قَلَما قرع من قراءة الكتّاب ارتَقَعتَ الأصوات ؛ عْده وكثر 
اللْعَط. مر بنَا َأَخْرجتا. قَال: قلت لاصنحايى حين يننا قد أمرَ أمْر ابن أبى 


2 2 2 ل ساقوم جود 


١‏ كبشة. إِنه ليخَافهِ ملك بنى الأصفر. 


لماص انالك أنه سيَظهَر حَتّى أَدْخَلَ الله علَى الإمثلام200. 


3 


عد 01 
)١(‏ أخرجه مسلم (75) (/11/9) كتاب الجهاد والسير. ع ليج ري 


م( (وتيس. 


مكاتنبة اكلوك والامراء | هر »© 


لمم 


كتابه يِه إلى المقوقس (ملك مصر) . 
وكتب النبى يل كتابه إلى المقوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه: 
يسم الله الرحمن الرحيم . 
. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام على من اتبع الهدى؛ أما 

بعدء فإنى أدعوك بدعاية الإسلام اعم تسلّمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
تولبيكةون علبك إن اهل القطار : هفل يا أهل الكتاب تَعالَوا إلى كلمة سواء بِيْننا نكم أل 
تعبد إلا الله ولا شرك به شتا ولا يتخْدَ بعضنًا عضا أَربَابًا مّن دون الله إن ولا فَمولُوا اشهدوا 
بأنَا مُسلمُونَ و 1١‏ [آل عمران:54]. 

واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعة» فلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم 
به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك. ' 

فقال المقوقس: إن لنا ذيئًا لن ندعه إلا لما هو خير منه. ٠‏ 

فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فَعْد ما سواه إن هذا النبى 0 
الناس فكان أشدهم عليه قريش؛ وأعداهم له اليهود؛ وأقربهم منه النصارى؛ ولعمرى ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد يَلِِ » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبى أدرك قومًا فهم أمته. فالحق عليهم أن 
يطيعوه؛ وأنت ممن أدركه هذا النبى: ولسنا ذنهاك عن دين المسيح: ولكنا تأمرك به. 

قال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى» فوجدته لا بأمر بمزهود فيه ولا بنهى 
عن مرغوب فيه؛ ولم أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجلته معه آية النبوة 
بإخراج الخبء والإخبار بالنبحوى وسأنظر. 

وأخد كتاب النبى 6 فجعله فى حَقّ من عاجء وختم عليه ودفع به إلى جارية له ثم 
دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله وَل : 


بسم الله الرحمن الرحيم | ١‏ 
لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد فقد قرأت 
)١(‏ زاد العاد (#/ 591). 22 


جر( قري 
فلم ب (زوئيس 


: : سيرة الرسول وَل 


كتابك: وفهمت ما ذكرت فيه؛ وما تدعو إلي» وقد علمت أن نبا بقىء وكنت أظن أنه 
يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم؛ وبكسوة؛ وآهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك 

ولم يزد على هذا ولم يسلم؛ والجاريتان مارية وسيرين؛ والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 
معاوية(» واتخذ النبى يه مارية سرية له: وهى التى ولدت له إبراهيم. وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصارى9؟) 


كتابه يَةٍ إلى الحارث الغسانى (صاحب د مشق) 


من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر » سلام على من اتبع الهدى؛ وآمن به 
وصدق. وان نى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبقى لك ملكك. 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة» ولا أبلغه 
الكتاب. قال: من ينزع ملكى منى؟ أنا سائر إليه ولم يُسلم”©. 

كتابه يك إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 

وكتب النبى إل إلى هوذة بن على صاحب اليمامة: 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع.الهدى؛ واعلم أن دينى 

واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى؛ فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختومًا أنزله» وحياه؛ وقرأ عليه فرد عليه ردًا دون ردء وكتب إلى النبى يه : ما 
أحسن ما تدعو إليه وأجمله, والعرب تهاب مكانى» فاجعل لى بعض "الأمر أتبعك. 
١‏ ) زاد المعاد (”7/ 5517). 1 
(؟) إعلام. السائلين (ص: )85‏ المصباح المضىء (؟/ .)١١١‏ 


() زاد المعاد (8/ 259197 نصب الراية (4/ 5586 ). ْ جر عجري 
ذل (ج (نزوميسى 


مكاتبة الملوك واللأمراء 


وأجاز سليطًا بحائزة» وكساه أثوايًا من نسيح حر فقدم بذلك كله على م ع 

فأخير»» وقراً النبى يلِةٍ كتابه نقال: الو سألنى سَبَّايَةٌ من الأرض ما فعلت....باد» وباد ما 

فيه يديه» فلما انصرف رسول الله ييه من الفتح» جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة 
و 

مات» فقال النبى يك: «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبى» يقتل بعدى»»؛ فقال قائل: 

يا رسول الله من يقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك»»: فكان ذلك27. 


كتابه يد إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) 


وكتب النى 2 إلى انر بن ساوى حاكم البحرين م كتايًا يدعوه فيه إلى الإسلام؛ 
بعث إليه العلاء ا 

أما بعدء يا رسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من ألحب 
الإسلام وأعحبه. ودخل قيف ومنهم من كره وبأرضى مجوس ويهود قأحدث إلى 
فى ذلك أمرك, فكتب إليه رسول الله يل . 
ا له يه 
من ينصح فإفا ينصح لنفسه وإنه من بطع رسلى وبتبع أمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 
لهم فقد نصح لى؛ وإن رسلى قد أثنوا عليك نخيرَاء وإنى قد شفعتك فى قومك» فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن أهل الذنوب. فاقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح 
فلن نعرلك عن عملكء ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية»0©. 


كتابه يل إلى ملك عمان 


د 7 ع 0 # 
وكتب النبى يت كتابًا إلى ملك عمان حيفر وأخيه عبد ابنى الخلتدى» ونصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لخيظ طسمف انه إل ل رسي لد الى ما ل ا 
بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام؛ أسلما تسلماء فإنى رسول الله ل إلى الناس كافة» 


.)595/7( زاد العاد‎ )١( 
0 .)69 :"0+ /6( (؟) زاد المعاد (155/5)» شرح المواعب‎ 


بر (ضي قري 
م( (بزوئيى 


سيرة الرسول يكير 


توق قاوسا ويك الغول على الكانر وى فإكلها | لداترر فا بالإسلاه ولشكما. راق 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل» وخيلى تحل بساحتكماء وتظهر نبوتى على 
ملككما. 


واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ قال عمرو: فخرجت 
حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وكان أحلم الرجلين» 
وأسهلهما خلقًا ‏ فقلت: إنى رسول رسول الله كثِةِ إليك وإلى أخيك. فقال: أخى 
المقدم على بالسن والملك؛ وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ 

2 . 8 
قلت: أدعو إلى الله وحده' لا شريك له. وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: 
مات ولم يؤمن بمحمد ييِةِ وودت أنه كان أسلم وصدق بهء وقد كنت أنا على مثل رأيه 
حتى هدانى الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريب فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشى» وأخبرته أن النجاشى قد أسلمء قال: وكيف صنع قومه بملكه. 
فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: أنظر يا عمرو ما 
تقولء إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبتء وما نستحله 
وتات «الردمة ال ةبعلف ساد النحاشى؟ قلت: بلى. قال: فبأى شىء 
علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشى بيخرج له خرجّاء فلما أسلم وصدق بمحمد و ا قال: 
لا والله لو سألنى درهمًا واحدًا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق ألخوه: أتدع 
و 9 2 98 

عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك ديا محدنًا؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين» فاختاره لنفسه؛ ما أصنع به؟والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرتى ما الذى يأمر به وينهى عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجلء وينهى عن معصيته. ويأمر بالبر وصلة الرحمء وينهى 
عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمرء وعن عبادة الحجرء والوثن والصليب» 
قال: ما أحسن هذا الذى يدعو إليهء لو كان أخى يتابعنى عليه لركينا حتى نؤمن بمحمد 
ونصدق به» ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذَنا. قلت: إشرإن اسم 

ملكه رسول الله َه على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: : إن' 
هذا لخلق حسن,ء وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله يَنيْةِ قى الصدقات فى 
الأموال حتى انتهيت إلى الإبل» قال: يا عمروء ويؤخذ من سوائم مواشينا التى تزع 


5 «دوقريئ 
«شكس «دون مرو مسيدى 


مكاتبة اكلوك والأمراء 


الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعمء فقال: والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم 
يطيعون لهذ!. قال: فمكثت ببابه أياماء وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى» ثم إنه 
دعاتى يومًا فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعىئ» فقال: دعوه» فأرسلت» فذهيبت 
لأجلسء فأبوا أن يدعونى أجلسء فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
الكتاب مختومّاء ففض خاته؛ وقرأ حتى انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى ألخيه فقرأء مثل 
قراءته إلا أتنى رأيت أخاه أرق منه؛ قال: ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: 
اتبعوه: إما راغب فى الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره؛ وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم: أنهم كانوا 
فى ضلال؛ فما أعلم أحدا بقى غيرك فى هذه الحرجة» وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه 
توطئك الخيل وتبيد خضراءك» فأسلم تسلم» ويستعملك على قومك مك. ولا تدخل عليك 
الخيل والرجال. قال: دعنى يومى هذاء وارنجع إلى غدًا. 

فرجعت إلى أخيه. فقال: يا عمرو. إنى لأرجوه أن يسلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا 
كان الغد أتيت إليه. فأبى أن يأذن لىء فانصرفت إلى ألخيه» فأخبرته أفى لم أصل | إليف 
فأوصلتى إليه فقال: إنى فكرت فيما دعوتنى إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملّكت 
رجلاً ما فى يدىء وهو لا تبلغ خيله ههناء وإن بلغت خيله ألفت قتالاً ليس كقتال من 
لاقى. قلت: أنا خارج غدّاء فلما أيقن بمخرجى خلا به أ أخوه؛ فال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه» وكل من أرسل إليه قد أجابه. فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعاء وصدقا النبى يله وخليا بينى وبين الصدقة؛ وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لى 
عونًا على من خالفنى 20 

غزوة دى فرد (غزوة الغابة) (") 

وهذه أول غزوة بعد صلح الحديبية.وهى الغزوة التى أغاروا فيها على لقاح النبى يل 

ه وقتها, 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فيها جماعة من أهل السير فذكروا أنها 


)١(‏ زاد المعاد (#/ 15517 595) بتصرفى ابن سيد الئاس (5/ /53 11 59؟). 


(؟) موضع قرب المديئة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. 0 


جر لج ري 
مك إن نوئيس 


سيرة #الرسول لغ 


كانت تب ادبي وليل على صحة مان قلناه ما و الما أحمد واحسق بن يان 
0 
خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أُنَديه مع الإبل فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن 
عبينة على إبل رسول الله يَكةَ فقتل راعيها"... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 
بطولها0؟. 

وقال الإمام البخارى بأنها قبل خيبر بثلاث ‏ يعنى ليال ‏ أى بعد الحديبية» وجزم 
بذلك: ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتحء وأيده فى ذلك البيهقى فى 
الدلائل» وابن القيم فى زاد المعاد0"". ش 


أحدات الغروة 


والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 
باللديييه وكدللت عزوة شير فى شبن واحد. دا ارصع متعم 
# فعن سلمة ب بن الأكوع - رَضى الله عته - من طريق يزيد بن أبى عبيد: قال: 
لاسمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى2. وكانت 0 
رسول ألله يي ترعى بذى قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت 
لقاح رسول الله #5 فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان» قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا 
صباحاه! قال: فأسمعت مأ بين لابتى المدينة0. ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم | 
بذى قردء وقد أخذوأ يسقون من الماء فجعلت أرميهم ينبلى؛ وكنت راميًا وأقول: 


أنا ابن الأكقوع22 واليوم يوم الرضّعلة) 


)١(‏ زاد المعاد إل ربا ولاو 

(1) فتح البارى (/89 450). 

(؟) قبل أن يؤذن بالأولى: أى الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح. 

(14) لقاح: واحدها لقحة وهى ذات اللين قريبة العهد بالولادة. 

(5) ما بين لابتى المدينة: اللابة: أكرة الأرض ذات الححارة السوداء؛ والمدينة واقعة بين حرتين عظيمتين يريد 
أنه أسمع بصررخاته جميع أهل المدينة. 

(5) يعنى يوم هلاك اللثام من قولهم: لثيم راضع؛ أى رضع اللؤم فى بطن أمه. والأصل فيه أن رجلا كان 
شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لثلا يحلبها فيسمع جيرانه أى من يمر يه صوت 2 

4 
ا 
لم ١ج‏ وكيس 


مكاتبة الملوك والأمراء 
فا رتجزء حتى استنقذ ذا لك حي لطي ل عاونا اي 
يِه والناس» فقلت: يانبى الله! إنى قد حميت حميت”" القوم الماء» وهم عطاشء فابغث إليهم 
الساعة. فقال: سا الست د قال: امار رسول الله 
ع يبي على ناقته حتى دخلنا المدينة»9). 

أما الرواية المطولة فعن إياس بن سلمة عن أبيه فى قصة الحديبية ؤذات قُرد وخييره. 
وسوف نقتصر على اللجزء من الحديث الخاص بذات قرد. 

قال سلمة - رضى الله عنه .: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلاً بيننا وبين 

لحبان جبل وهم لشركون» فاستغفر رسول الله ين رقى هذا الجبل الليلة كانه طليعة 
للنبى كله وأصحابه .. قال سلمة: جف لحار بو رطالا بيت المديئة 
فبعث رسول الله وَل 


بظهره0”» مع رباح غلام رشول الله كَهٍ وأنا معه) وخرجت معهٍ 

شري طلجة أريلة ل ل لوس 

ظهر رسول الله َيِ فاستاقه أجمع وقتل راعيه. ش 

قال:٠فقلت:‏ با رباح! خد هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اللهه وأخبر رسول الله. 

يي أن المشركين قد أغاروا على سرحه قأل ثم قمت على أكمة فاستقبلت الادينة فناديت 
ثلانًا: يأ صباحاه ثم خرجت فى آثار القوم أرمبهم بانبل وأرتجز أقرل: 
أنا ابن الأكبوع 5 

فالحق رجلا منهم فاصٌك” سهمًا فى رخله حتى خلص نصل السهنم إلى كتفه قال 


- الحلب؛ فيطلبون منه. وقيل: معنام: هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضغة من أرضعتهء.فلا يجد من . 
يرضعه [هامش زاد المعاد (*/ 1)727/8. 

)١(‏ استنقذت: أنقذت. 

(؟) حميت القوم: منعتهم الماء. 

() أسجح: أحسن وارفق؛ والسحاحة السهولة. 

مراكم تفع وى امعارووياث وو كلق 6810 وينم و منهاه والسيريات شرو لي 
قرد وغيرها حديث رقم (5 016 ا 

(6) قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال. : 

(5) قال النووى: : ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل فى المرعى ثم ترد لماء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
المر 01 
سكا أضرب جر( قري 

فم( ويس 


سيرة الرسول ويه 


قلت: خذها: وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال: فوالله ما زلت أرميهم و 
بهم0') فإذا رجع إلى فارس أتِيت شجرة فجلست فى أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا 
تضايق الحبل محرا قاب علوت الجبل فجعلت أرديهم بالجحارة7© قأل: فما. 
زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله يي إلا خلّفته وراء 
ا 0 ألقوا أكثر من ثلاثين بردةٌ وثلاثين رمسًا. . 
بفغدوو نولا يطرحون قينا الاجعلف علي إرلكا! من لطجارة يدوقيا وشولاللة 
وأصحابه. حتى أنوا متضايعًا من ثنية'©» فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزارى فجلسوا 
يتضحون (يعنى يتغدون)» وجلست على رأس قرن0©. 

قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح”" والله ما فارقنا منذ, 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شىء فى أيدينا قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة قال: : فصعد 
إلى متهم أربعةٌ فى الجبل قال: فلما أمكنونى من الكلام قال: قلت: مر عراس كلو 
لاومو انك قال:-قلك» أتاسلبة بن الأكوع. . والذى كرم وجه محمد كله لا أطلب 
رجلاً متكم إلا أدركته ولا يطلبنى رجل منكم فيدركنى قال أحدهم: أنا أظن. قال: 
فرجعوا فما برحت مكانى حتى رأيت فوارس رسول الله يك يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأنصارى. وعلى إثره المقداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين قلت: يا أخرم احذرهم لا 
يقنطعوك حتى يلحق رسول الله َي وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر وتعلم أن الجنة حق. والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليته» فالتقى هو 
وعد ترس نال تمنو يوب الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول علي 
فرسة ولق آلو تناذه فارسن وسو الله ةيل التحنن مطعه كقيلة .. فوالذى كرم 
وجه محمد # ل لتبعتهم أعدو على رجلى حتى ما أرى ورائى من أصحاب محمد #, 
ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قره) , 


)١(‏ أعقر بهم: أقتل رواحلهم. 

(1) أى: أسقطهم عن رواحلهم بضربهم بالحجارة. 

(9) أى: يطلبون الخفة. 

(8) أى أعلامًا من الحجارة. 

(0) أى العقبة والطريق فى الجبل. 

(5) القرن: جبل صغير متقطع عن الجبل الكبير. بجر هري 
(7) البرح: الشدة. 


فلم (ج (لزوئيس 


مكاتسة الملوك والأمرام 


ليشربوا منه وهم عطاش. كال: فلظروا إلى أعدو وراءهم فحليتهم عنه (يعنى 20 
ماني ذائرا ينه لقره تال فيخرجون فيشتدون فى ثنية قال: فأعدى فألحق رجلاً منهم 
ناراك ردي ني نمع كن ال قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضغ. 

قال: با تكلته أمه أكوعه بكرةذ1) قال: قلت: نعم يا عدو نقسه! أكوعك بكرة قال: 
وأردوا(؟ فرسين على ثنية قال: فحئت بهما أسوقهما إلى رسول الله 4ك 0 ولحقنى 
ل ل 0 
دك استعليين لكوي رك رم در نسو املا بحر 1لا يل ل 
استنقذت من القوم. وإذا هو يشوى لرسول. الله 5 وين عدا هاما قال قلت: يا 
رسول الله! خلتى فانتخب من القوم ماثة رجل أت القوم فلا ييقى منه مُخي إل تله 
قال: فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه فى ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت 
فاعلة؟ قلت: نعم. والذى أكرمك! فقال: «إنهم الآن لبقرون00 فى أرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان نقال: تحر لهم فلان جزور) فلما كشفوا جلدها رأوا غبار) فقالوا: 
أتاكم القوم فخرجوا هاريينٍ فلما أصبحنا قال رسول الله يَف: «كان خير فرساننا أليوم 
أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة» قال: ثم أعطانى رسول الله به سهمين: سهم القازرس 
وسهم الرأجل فجمعهما لى جميئا. ثم أردفنى رسول الله هي وراءه على العضباء - 
الدابة » راجعين إلى المدينة. 

بانسو حاون الأعروا1 قار ساف ارسق نر ا ين 0 
ل ل ل 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمةٌ من اليهود, تأخذ منهم كل شىء؛ ولا 
تبقى لهم إلا العطش» تأخل أغلى مقدساتهم؛ ولا تعطيهم إلا الذبج. الومكان الأغران 
وبقر البفلواين» اوم هذا فالمسلمون نائمون. . ومن لم توقظه النوائب وتعلى همته.. 
فليطل نومه9. 


)١(‏ قال النووى : معناه أى أذ نت الأكوع الذى كنت بكرة هذا النهار. 
(؟) قآل النووى: معناء أعلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وثركوهما. 
(') يقرون: أى يضبعون. 0 


(4) على الهمة/ 3 سيل تحسين (50/ هد" 
جر( ري 


كم لض ويس 


سيرة الرسول 244 


سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأتصار 


«قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شد0) قال: فجعل 
يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك قال: قلما سمعت كلامه " 
قلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا. إلا أن. يكون رسول الله يك. قال: 
قلت: يا رسول الله بأبى وأمى! ذرنى فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: 
أذهب إليك. وثنيت رجلى فطفرت”© فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين 
أستبقى نفسى0» ثم عدوت فى إثره» فربطت عليه شرقًا أو شرفين» ثم إنى رفعت حتى 
ألحقه2؟). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المدينة»00). 


قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله يَكةٍ 


عن عمران بن حصين - رضى الله عنه ب قال: «كانت ثقيف حلفاء لبد ى عقيل» 
فآسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ب كي » وأسر أصحاب رسول الله ا كيد جل 
من بنى عقيل» وأصابوا معه العضباء0). فأتى عليه رسول الله يكيو وهو فى الوثاق. قال: 
يا محمد! فأناه فقال: (ما شأنك؟) قال:بم أخذتنى» وسم أخذت سابقة الحاج0؟ فقال: 
(إعظامًا لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه» فقال: يا 
محمد! يا محمد! وكان رسول الله يةِ رحيم رقيقّاء فرجع إليه فقال: (ما شأنك؟) 
قال: إنى مسلم. قال: (لى قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصفر فتاداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فآتاه فقال: (ما شأنك؟) قال: إنى جائع فأطعمنى» وظمآن 


)١(‏ شدا: عدوا على الرجلين. 

(؟) طفرت: وثبت وقفزت. 

(؟') ربطت شرقًا أو شرفين أستبقى نفسى: ربطت: حبست نفسى عن الجرى الشديد. . والشرف ما ارتفع لمن 
الأرض» أستبقى نفسى: أى لثئلا بقطعنى البهر. 

(54) رفعت حتى ألحقه: أسرعت. 

(0) أخرجه مسلم ف فى الحهاد باب غزوة ذى قرد وغيرها رقم: :073 ا ارهد ما ا فيد 
على أهل العسكر رقم: للتكقة 

(7) العضباء: ناقة غبيبة كانت فرجل من بنى عقيل ثم انتقلت إلى رسول الله ة 

(7) سابعة الحاج: : أراد بها العضباء فإنها كانت لا تُسبق, ولا تكاد تُسبق اعترر الي ُ 
ري 

رليم 


مكاتية بةالملو لك والأمراء 


فاسقنى قال: (هذه حاجتك)؛ ففدئ بعلن 


قال: وأموت امرأة من الأنصار: وأصيبت لطا فكانت راحم الوثاق. وكان 
القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوئاق فأنت الإبل. 
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنة تنتهى إلى العضتباء : فلم ترغ. “قال: وناقة 
منوقة 3" فقعدت فى عجزهاء ثم زجرتهاء » فانطلقت ت ونذروا ه91 تطليوها دامر كوه 
وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المديئة رآها الناس. فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله يلِِ. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا 
رسول الله يكة» فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بعسما جرتهاء نذرت لله .إن غباها 
نيا لد نيا الاوقاء لاقلاو دن ارقي انر لانم ايلك لوال ش 


:1 
ع 


)١(‏ وناقة منوقة: مذللة. 
(؟) نذروا بها: علموا وأحسوا بهربها. 
(6) أخرجه مسلم نى كتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: (7541): أحمد فى المسند: 
(/ #"؛ ‏ 405 ). الدارمى فى السئن كتاب السير باب إذا أحرز العدّو من مال المسلمين: (8:/6؟). 
وض 


ع ليع (لجري 
نس ديم (زومسى 


سيرة الرسول غق 


لقو كاد حي عل بد ارو رك العنرا الفيوة ب ال #كانع قل لياع درن 
الإسلام والمسلمين وكانت مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع وهى على بعد ستين أو' 
ثمانين ميااً من المدينة من جهة الشمال. 


سيب العُزوة 


لما اطمآن رسول الله يَكْهِ من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وآمن منه آمنًا بانّا بعد 
الهدنة؛ أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الآمن والسلام؛ 
ويسود الهدوء فى المنطقة» ويفرغ ا مسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتآمر» ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

انآ كون تيبر لله القافة فلا نسي أن أطل خيرهم الذين ربوا الأحران عبد 
المسلمين» وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا فى الاتصالات بالمنافقين - 
الطابور الخامس فى المجتمع الإسلامى ‏ وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الثالث من 
الأحزاب ‏ وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن . 
متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال النبى كَل وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث . 
متوالية» وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبى الحقيق» وأسير بن زارم؛ 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. وإنما أبطأوا فى 
القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم ‏ وهى قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسلمين؛ فلما انتهت هذه المجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء المجرمين» واقترب :لهم يوم ' 
الحساب(2. 


3-3 
ع 


/ 4 .)87 :"91 الرحيق الممختوم (ص:‎ )١( 
ا‎ 
(ج (روئيى‎ 


غُروة خيير 


معتى كانت تلك الغزوة 
اختلف أهل السير فى وقتها على قولين: 


«الأول: قول ابن إسحاق فى المغازى وموسى بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر المحرم 
من السنة السابعة للهحرة» وقال ابن القيم: والجمهرر على أنها ف السابعة. وأيده أيضمًا 

ل مضا م ل ارا ماح قري من عرد 
عن مروان د بن الحكمء والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 

«انصرف رسول الله يَفِةٍ من الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمديئة» 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: ط وعدكم الله معَانم كنيرة تََخْدُونْها فعَجْلَ لكم هذه4 
[الفتح: 1٠١‏ يعلى خيبر فقدم المدينة فى ذى اللححة. فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى 
المحرم'» ورجاله ثقات» وسنده حسن20. 

ويؤيده أيض ما جاء فى حديث سلمة . بو الغو الواعايك بع غيرة فى كرد لات 
ليال كما جاء فى نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة: قال: فوالله ما لبشنا إلا 
ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول اللهية ». 

الثانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق: ويمكن الج ب :من لاورس اميد ونا علي أذ لندلة الا من لور 
الهجرة للحا ومورك ال 1 


عي عد عه 


)١(‏ فتح البارى: (// 454) دلائل النبوة للبيهقى: (4/ 441317 زاد المعاد: (/ 711). السيرة النبوية لابن 
كثير: (/ 09115). 
(5) فتح البارى (9إل 4715). شم 


0 
لض (زوئيسى 


سيرة الرسول يق . 


وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها 


قال المفسرون7): إن خيبر كانت وعد وعدها الله تعالى بقوله: ل وعدكم الله مَُانم 
كيرة دونه فل كم 4 [الفنح:٠7]‏ يعنى صلح الحديبية» وبامقانم الكتيرة خيير 

وعن عروة, عن مروان بن الحكم والمسور بن حرم أنهما حدثاه جميعًاء قالا: 
اتصرف رسول الله و عام المديبية: فنزلت عليه سورةٌ الفتح فيما ب ين نكة مدي 
فأعطاه الله عر 1-6 فيها خيبر وعدكم الله مغانم كنيرة تأخدونها نعجل لكم هذه »» 
[الفحح: ٠؟]‏ خيبر» فقدم رسول الله يي المدينة فى ذى الحجة» فأقام بها حتى سار :إلى خسير 
فى المحرم: فنزل رسول الله يك بالرجيع: (واد. بين خيبر وعَطْمَان)» فتخوف أن تمدهم 
عَطَفَانَ فيات به حتى أصبيح) فغذا إليهه0". 

ولأكان المتاففون وطعقاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله و فى غزوة الخديبية أمر 
الله تعالى نبيه يك فيهم قائلاً: ظ سيقول الْمَخَلَفُون إذا انطلقتم إلى مقائم لتأخدرها ذرونا 
حك ودر امار كذ الو لو اواسي كلاقم ار الو وين السارون ول 
تحسدوننا بل كائا لا يفقهون إلا قليلاً» [الفتح:١].‏ 

فلما أراد رسول الله يك الخروج إلى خيبر» على أ الحو نيو لاراقاى 
الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 


النبى بلا يستعمل على المدينة (سباع بن عرغطة) 

د > واستعلك النبى يه على المدينة سباع بن عرقطة: وقدم 2-1000 
مسلما فوافى سباع بن ا عرقطة فى صلاة الصبح: فسمعه يقرأ فى الركعة الأولى: 
ا كهيهعت © ول الطيكي زرا السق وتمقان ا دول لأبى فلان؛ له مكيالان 
إِذا اكتال اكتال بالوافى» وإذا كال كال بالناقص» فلما فرغ من صلاته» أنى سباعاء فزوده 

حتى قَدمٌ على رسول الله يي وكلّم المسلمين» تاشر كوه واضصابدافن سهماني 3 


3 1 .)/51/*( السيرة لابن هشام‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (9/ 1177 ”7) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات.‎ 
أخرجه أحمد (؟/ 7506: 45 5) وإسناده قوى. جر (ضح هري‎ )9( 


لم (ج (زوقيس 


رأس المتاطنين ييخبر اليهود يمقندم النيى يل 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس المنافقين (عبد الله 00 إلى 
يهود خيبر: : أن محمد قصد قصدكم وتوجه إليكم؛ فخذوا خذركم: ولا تخانوا نه هإن 
عددكم وعدتكم كثبرة: وقوم محمد شرذمة قليلون» عزل لاسلاح معهم إلا قليل؛ فلما 
علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطقان. 
يستمدونهم؛ ؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على السلمين؛ وشرطوا لهم 
نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين7©. 


خطة مباركة 


ولم يَفْسْ المسلمين» قبلى سبرهم. أن يفصهوا لجبهة الؤلفة ضدهم من يهود 
وغطفان فأوهموا غطفان أن الهعجوم متيحه إليهم» وأن قوة المسلمين توشك أن تلتف 
بهم... قال ابن إسحاق: بلغنى أن غطفان لا سمعت بمنزل رسول الله يه 0 
جمعت له ثم خرجوا ليظاهروا يهود علي حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فى 
ل ا لد 
أهليهم وأموالهم؛ وَخَلُوا بين رسول الله وبين خيبر ش 

معدا مجاهدق مونو كرح ميرد زاف 

ثم دعا رسول الله يي الذليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش وكان اسم أحدهما 
حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبز من:جهة الشمال د أى: جهة 
الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما بحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما:.أنا أدلك.يا رسول:الله» فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة» 
وقال: يا رسول الله هذه طرق يمكن إلوصول من كل منها إلى المقصدء فأمر أن يسميها 
له واحد واحد. قال: اسم واحد منها حزن, فأبى النبى يِه من سلوكهه وقال: اسم 
الخروجاتى لاتشو يه إيما ونان الى روطتي اسع ايه الحا بدوة اوفمل 
فما بقى إلا واحد» قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحبه فابختار النبى يل سلوكه(". 
(؟) فقه السيرة/ للغزالى.(صض: 9م59 84") بتصرقد. 2 0000 َه 


(*) الرحيق المختوم (ص: 788ب 7"84). 
ري 
(روديه 


سيرة الرسول ود 


حمداء (عامر بن الأكوع) بجيش ال مسلمين 
عن سلمة , بن الأكرع رضي الله عبات «خرجنا مع النبى 5 يه إلى خيبرء فسرنا 
لك شاد وجل من القوء لحابر: (اتعاين الا تيهنا بون مننهاتك 6 وكا تعامر جل 
شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صليتا 


فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينةً علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال رسول الله يك : (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوعء قال: (يرحمه الله). 
قال رجل من القوم: وفيت نان لذ زر لذ كماو بدا 

وفى رواية أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحيحه 
من ضمن حديث طويل» 

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى ٠‏ 
خيبر مع رسول اللهيكة » قال: فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم: 


تالله لولا الله ما اهتدينا ولاتصددقناولا صلينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا ١‏ فتبتالأقدمإن لاقينا 1 
وأنزلن م سكي عندة علينا 0000 5 


فقال رسول الله يَلهِ: (من هذا؟) قال: أنا عامر» قال: (غفر لك ربك) قال: وما 
استغفر رسول الله يي لإنسان يخصه إلا استشهدء قال: فنادى عمر بن الخطاب» .وهو 
على جمله: يا نبى الله؟ لولا ما متعتنا بعامر...) ْ 

* وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول 
فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع؛ وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ وكان اسم 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه المغازى باب غزوة خيبر (4195) مسلم فى الصحيج الجهاد باب غزوة خيير 

(1805). رشعم 


ع ١ض‏ لااجَرَيَّ 
دشا (زن («زومسصى 


الأكوع سنان: (انزل يا ابن الاكوع: فخذ لنا من هناتك)» قال: فنزل يرتبز برسول الله 
َبنَدِ فقال: 


والله لولا الله ما اهتديتا ولا تصدقنا ولا صلينا 
إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادو فتنسسة أبينا 
فآنزلن سكينة علينا ونبت الأقدام إن لاقينا 
زاد الطبرى فى روايته «فقال رسول الله يَيهِ: (يرحمك الله) فقال عمر: وجبت والله 
يا رسول الله. لو أمتعتنا به» فقتل يوم خيبر شهي)0©. 


إذكم تكد عون سميعا قريبا 


عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «قال: لما غزا رسول الله يي خيبر. أو قال لا 
توجه رسول الله يك - أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله 
أكبرء فقال رسول الله وَلله: لأربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباء إنكم 
تدعون سميعا قرييّك وهو معكم!... وأنا خلف دابة رسول الله يي . فسمعنى وأنا أقول: 
لا حول"ولا قوة إلا باللهء فقال لى: «يا عبد الله بن قيس»» قلت: لبيك رسول الله. قال: 
«ألا آأدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول الله. فداك أبى وأمى. 
قال: الا حول ولا قوة إلا بالله9. ش 


طعاع المسلمين فى طريقهم إلى خيير 
عن سويد بن النعمان رضى الله عنه: أنه خرج مع النبى يَكله عام خيبر... قال: حتى 
إذا كنا بالصهباء ‏ وهى من أدنى خيبر - صلى العصر ثم دعا بالأزوادء فلم يؤت إلا 
بالسويق» فأمر به فثرى» فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء م 
صلى ولم يتوضا»2". 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: (/871) وابن هشام فى السيرة: (*/ 408) قال الي فى الجمع: 
)١15-148/5(‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات. 

(5) أخرجه البخارى (ه ٠‏ المغازى ‏ ومسلم (؟ ) الذكر والدعاء والتوبة. 

(") أسخرجه البخارى )7١5(‏ الوضوء ‏ والحمد ("/ 557 ) وابن ماجه (117). ُ 


جر( رن 
فرج ويس 


سيرة الرسول د 


التجيش اللاسلامى يتحرك إلى أسوار خيبر 


بات المسلمون قريبًا من خيبر فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 

* فعن أنس (رضى الله عنه) أنه قال: «إن رسول الله ين أتى سخيبر ليلاً ‏ وكان إذا 
تلماراره قالرا: متعجفة والله + مدع والتقيين. نتال الى كلد اشير نار رلا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين)0©. 

* ومن حديث أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت رديف رسول الله يق فسكت 
عنهم حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الضرع إلى ضرعه؛ وذو الزرع إلى زرعه أغار 
عليهم, وقال: «إنا إذا نولنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين921؟. 1 

* ويظهر أن اليهود ظنوا ‏ أول وهلة د 0 00 
الآمر التفانًا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومكاتلهم حتى فوجئوا بالمسلمين 
يسيرون نحوهم. فارتدوا إلى حصونهم فزعين» وهم يقولون: محمد والخميس!0. 


وأمرهم شورى ببتهم 


وكان النبى ييه اختار لمعسكره منزلاً. فآناه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأى فى الحرب؟ قال:«بل هو الرأى»» فقال: يا رسول الله 
إن هذا المنزل قريب جذدًا من حصن (نطاة)» وجميع مقاتلى خيبر فيهاءوهم يدرون 
أحوالناء ونحن لا ندرى أخوالهم» وسهامهم.تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهمءولا تأمن. 
من بياتهم» وأيضا هذا.بين النخلات»؛ ومكان غائر. وأرض وخيمة» لو أمرت بمكان خال, 
عن هذه المفاسد نتخذه معسكرً. قال 55: «الرأى ما أشرت»» ثم تحول إلى مكان آخر. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر رقم (41519:  )5794‏ مسلم فى الجهاد باب غزوة خيبر 

رقم (1758), 


(؟) أنترجه أحمد فى المسند: (058/4 259 والطبرانى برقم: (400, 407١5‏ 5 40) قال الهيثمئ فى 
المجمع : )١148/5(‏ رواه الطبراتى» ورجاله رجال الضضحيح» وقال أيضنًا : )١495(‏ رواه أحمد والظبرائى 
بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحبح . 1 
)١‏ فقه السيزة/ للغزالى (ص: 85*). ْ 01 
جر[ قري 
كم (ن وديس 


ولا دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفواء» فوقف الجيش فقال: «اللهم رب 
السماوات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» ل ل ل 
القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله)(2.2) 


عصون عيبر 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها خمسة حصون: 


© حصن التزار. ْ 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها (النطاة)» وآما الحصنان الآخران 
فيقعان فى منطقة تسمى بالشق. 

آنا السظن ]لقان ويعرف بالكفية )فيه ثلانة حصو فقطل: 

حصن القموص (كان حصن ابن أبى الحقيق من بنى النضير). 

؟ - حصن الوطيح. 

0 

ل 00 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إنما دار فى الشطر الأول منهاء أما الشطر الثانى فحصونها نت 
كثرة المحاربين فيها سلمت دونما قتال2©. 


)١(‏ أخرجه أبن هشام فى السيرة (717/9) والطبرانى فى الكبير (//354؟) وصححه ابن خزيمة 
(:/همكهة؟) والحاكم (4"/5) ووافقه الذهبى وحسته الحانظ أبن حجر كما فى الفتوحات الربائية 


)١١55/5(‏ والألبانى فى تحقيقه لفقه السيرة (ص: "اه ”). د 
(؟) السيرة التبوية لابن هشام (17/ 175 7). 4 
(؟) الرحيق المختوم (ص: 910 7). عر ماري 


م( لوئيس 


صاحب الراية الدذى يمتح الله على يديه حصون خيبر 


عن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ أن رسول اللهيكة قال يوم خيير: الأعطين هذه 
الراية د رجلا يفتح الله على يديه؛ بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) . قال: فبات 
الناس يدوكون ليلتهم؛ أبهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يل 9 
يرجو أن يعطاهاء كاده « اووس بر الى طالب" ااقنيل ويا ربوا لله وى 
عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتى به. فيصو ق رسول الله فكئة : فى عينيه ودعا له فبراً حتى كأن 
لم يكن به وجع؛ فأعطاه الراية, نكال عل : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «انفذ على رلك حتى تنزل بساحتهم: ثم اذعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب 

من حق الله فيه فوالله؛ لأن يهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون 

لك حمر النّم0», 

وعن أبى هريرة أن رسول الله © قله قال يوم خيبر: الأعطين هذه الراية رجلاً يحب 
الله وويو لابج اللدساي يديه قال عمر بن الخطاب: ما أحبيت الإمارة و 
قال: فتساووت ألها وعناء أن أُذْعى لهاء قال: فدعا رسول الله 86 اعلل وى أبن طالب 
فأعطاه إياها: وقال: الأمش ولا تلتفت» ؛ حتى يفتح الله عليك». فسار «غلو 0 
وقف ولم يلتفت» فصرخ: باكرهوك الله على اذا فال "العامن اقال: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)(". 

وإغغا مابق رسول الله بهذا النصح الرشيد حتى يقطع النفوس عن المغانم الممجلة» 
فإن ثروة يهود - إذا هزموات# ضخمة. راح اوائة اتنايم - إذا اهتدوا أضخم. 

وعند البخارى عن سلمة قال كان عا نانف لمن 4 8ه فى خيبر» وكان به 
رمث فقال: اا كلت فو وول الله ؟! فخرج على فلحق بالنبى 9 . فلما كان 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمة 
الأعطين الوانة دأو لأخدن الراية قدا راك بح اللماورسرقت قال بحت الله 
ورسوله - يفتح الله عليه». فإذا نحن بعلى» وما نرجوهء فقالوا: هذا على: قأعطاه 


(1) أخرجه البخارى (10؟4) ومسلم (503؟) والثسائى فى فضائل الصحابة (43), 00 
(؟) أخرجه مسلم  )5505(‏ وأحمد (9854/5) والطيالسى (51451). ١‏ رن 


24 


غزوة شيبر 


رسول الله عن الراية» ففتح الله عليه200. 
وعن بي سعيد: ا لدرى؛ قال: إن رسول الله عن اهل اراي اكاك الم 
يأخذها بحقّها؟) فحاء فلان فقال: أنا . قال: أمط. ا فقال: أمط. ثم قال النبى 


ع :: «والذى كر وجه محمك لأعطينها رجلا لا يفره هاك يا على) فانطلق حتى فتيح 
الله عليه خيبر وفَدّك وجاء بعجوتهما وقديدهما". 


(علئ) 7 يقتل [(مرسب اليهودى) 


وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الخحصون الثمانية هو حصن ناعم» وكان خط 
الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجىء» وكان هذا الحصن هو عضن مر حب البطل 
اليهودى الذى كان يعد بالألف. 
خرج على بن أبى طالب - رضى الله عه بالمسلمين إلى هذا الحصن؛ ودعا اليهود 
إلى الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة. وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحبء. فلما 
م ميدان القتال 0 الممارزة. 
ار 
إذا اروب أقبلت تلهسب 
قال: وبرز له عمى عامر فقال: 
(1) أخرجه البخارى  )1075(‏ ومسلم (51017), 
(1؟)رواه أحمد (15/2) وفى فضائل الصحابة (/91) وإسناده حسن,. 
(؟) قال الإمام النووى فى تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فى قاتل مرحبء فقيل على بن أبى 
طالب وقال ابن عبد البر فى كتابه الدرر فى مختصر السير قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة 
هو الذى قتل مرحبًا اليهودى بخيبر» قال وخالفه غيره فقال: بل قتله على ب بن أبى طالب؛ قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحيح عندناء 3 روئ ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكؤع. [الفعح الربانى 


016 
قال الحاكم فى المستدرك: «الأخبار متوائرة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه)» ووافقه الذهبى على ما قال ع7 4 2 


لثم 
تج يجري 
م« ونس 


5 سيرة الرسول وَل 


قال: فاختامًا صربتين» ل بت وذهب عامر سفل له 


قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبى عي يقولون: بطل عمل عامر. قتل قتا 
نفسه. قال: فأتيت النبى يله وأنا أبكى. فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال 
رسول الله : من قال ذلك؟»2 قلت: ناس من أصحايك قال: اكت من قال ذلك. 
بل له أجره مرتين». 
رضيو الله عنه): لثم أرسلنى رسول الله يل إلى (على) بحو ارم 
فقال: ا ل لض أو يحبه الله ورسولها. قال: فأتيت علي 
فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله يَكِةِ » فصق فى عينيه فبرأء وأعطاه 
الراية. وخرج (مرحب» فقال: 
قد علمت خيبرٌ أثنى مرحّب 2 شاكى السلاح بطل مجرب 
مر ا 
فقال على: 
آنا الذى سك امن حتور21 “كلشد غنات قرئة االنظرة 
وهم بالصاع كيل ادر 
قال: فضربت رمن «(مرحب» فقتلى وكان الفتح على يديه . 
حاتي نز فارد فسان التبود د وكان معي ذا عل سك الع 


ا ا 0 م همي 


هذ! سيف مرحب من يذقه يعطلب 
فضربه على نقد الحجر وا مغفر ورأس. ووقع السيف فى الأضراس. 
وله 'ققل :على )لجا مر حب وهو الخارت. وبارو علي ناكد زهود ناك يعدا متاررة 
الزبير لياسر وكان هذا القائد الفارس يسمى عامراء فقتله على أمام الحصن: 'قال: 
رسول الله يِِ حين طلع عامر: اتروله خمسة أذرع؟؛ وكان طويلاً جسيمًاء فلما دعا 
للبراز» وخطر بسيفه» وعليه درعان» وهو مَقنْم فى الحديد يصيح: من يبارز؟'فأحجم 


)١(‏ حيدرة: هو الأسد. َك 
(؟) أخرحه مسلم (1819) عن سلمة بن الأكوع. 4 


جر لض قري 
(لى (ن (زوئيس 


الناس عنه؛ فبرز إليه (على) فضربه ضربات» كل ذلك 
فبرك: ثم ذقّف20 عليه فأخذ سلاحه9". 7 


ص 


يصنع شيا حتى ضرب ساقيه 


وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حصون خيبر. 
فيا لها من صفحات مشرقة لا ننساها أبدا ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 


وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم: قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى؛ ففرضوا عليه التصار 
ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث؛ دعا رسول الله يكِةٍ لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 

ولما ندب النبى يَكلِهٍ المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هد الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 

فى المهاجمة» ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم تيم الحصن فى ذلك اليوم قبل أن 
تغرب الشمسء ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والديايات. 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة كان رجال من اليش قد ذبحوا المير» وتصبوا القدور 
على النيران» فلما علم رسول الله يَكلِةٍ بذلك نهى عن لخحوم الحمر الإنسية90.20) 


)١(‏ أجهز عليه. 

(؟) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ خيبر ‏ لمحمد أحمد بشاميل (ص ؟؟١).‏ 

() أخرجه البخارى (5517) ومسلم (/ا )١1٠‏ وابن ماجه (1951). 

(4) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أن رسول الله يي عد د رفطة ففرا و1 حو وق ل لله 
الخمر الإنسية». (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى يه نهى عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرا. (أخرجه البخارى). 
قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر 
ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه. لأنه قد يحضر فى بعض المواطن .من لا يحضر فى 
غيرها. والثانى أنها أييحت مراراء ولهذا قال فى المرة الأخيرة «إلى .يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم 
الماضى كاف موؤذنًا بأن الإباحة تعقبه: بخلاف هذاء فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباتعة أصلا. وهذا الثانى هو 
المعتمد؛ ويرد الأول التصريح بالإذن فيها فى الموطن المتأخر عن الموطن الذى وقع التصريح فيه بتحريمها 
كما فى غزوة خيبر ثم الفتح. 
وقال النووى: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل اخير ثم حرمت فيهاء ثم 
أبييحت عام الفتح وهو عام أوطاسء ثم حرمت تحريما مؤْبداء قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح 
البارى (9/ 9/8)]. أما تحريم الحمر الإنسية وفى رواية الأهلية فقيل الحكمة فيها أنها تأكل العذرق 
وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. وك 

عر يجري 
(يكن (جن (يزو وى 


شنح قلعة الزيير 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبي 
وهو حصن منيع فى رأس قلة» لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض 
عليه رسول الله :: الحصار وأقام محاصرا ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود» وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهر) ما بالواء إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض» يخرجون 
بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم 
عليهم أسحروا لك؛ فقطع ماءهم عليهم: ككر رجز افقائلوا اند لقتال فول فيه فثر من 
المسلمين وأصيب نحو العشرة من اليهود. وافتتحه رسول الله ين . 


قسح علعة ابى 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فيه» وفرض المسلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذى قتل البارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الأنصارى صاحب العصابة الحمراء: وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة؛ 
واقتحم معه اليش الإسلامى» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن, ثم تسلل اليهود 
بق القلعة :ولا إليع حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. 


قد «شحصدو, ١‏ لشرار 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة, وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل» ولذلك 
أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساءء بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة 
السابقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف» . 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم بكونوا بجدون سبيلاً للاقتحام. فيد أما 
اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصنء للاشتباك مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا 
المسلمين مقاومة عنيدة برشق التبال» وبإلقاء الحجارة. 2 ٠.‏ م 


عى يجري 
(يكس (دن (زو ميس 


وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمينء أمر النبى 6 بنصب آلات 
المنجنيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف»؛ فأوقعوا الخلل فى جدران اللتصن» 
واقتحموهء ودار قتال مرير فى داخل الحصنء انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة. وذلك 
لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا المصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا 
من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم . 
وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهى ناحية النطاة والشق» 
وكانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخرى إلا أن اليهود بمبحرد فتح هذا الحصن المنيع 
أخلوا هذه الحصون» وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خيبر. 
فتيح الشطر الثانى من خيبر 


وما فتح ناحية النطاة والشق» تحول رسول الله يك إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم 
حصن أبى الحقيق من بنى النضيرء وجاءهم كل من كان انهزم من النطاة والشق» و تحصن 
هؤلاء أشد التحصن. 

فلما أتى رسول الله كي إلى هذه الناحية الكتيية - فرض على أهلها أشد الحصارء 
ودام الحصار أربعة عشر يوماء واليهود لا يخرجون من حصونهم؛ حتى هم رسول الله 
8 أن ينصب عليهم المنحنيق» » فلما أبقنوا! بالهلكة سألوا رسول الله قة الصلح(. 


النبى يه يعالج سامة بن الأكوع ' 


+ عن يزيل ب بن آبى عبيد قال: «رأيت أثر ضرية فى ساق (ابن الأكوع) فقلت: يا أبا 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضرية ة أصابتها يوم خيبر» فقال الناس: ال ام 
فأئيت النبى كَل » فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيت حتى الساعة2200. 


)١(‏ بتصرف من الرحيق المخنوم. 
() أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم (1 )أبو داود فى الطب» نات كيف الوق 
حديث رقم (28515. 


َك 
جر (تل (لفْرَيّ 
لم هن (زوئيس 


إن تصنداق الله مصناقاك 


عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): ١أن‏ رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى ينه 
فآمن به؛ واتبعه ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبى عل ة بعض أصحابه. فلما كانت 
غزوة 5 (خيبر أو خلين)* لخدي الي يه سيا فقسم» وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم 
لهء وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليهه فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمْ قسمه لك النبى 
يذ فأخذه. فحاء به إلى النبى كله فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك»» قال: ما على هذا 
اتبعتك ولكنى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) بسهمء فأموت؛ 
تافل الحنة. تقال: «إن تصدق الله يصدقك)». فلبثوا قليلاً؛ ثم نهضوا فى تال العدى 
فأتى به النبى يه يحمل قد أصابه سهم حيث أشار, فقال النبى 20 : اأهو هو؟) قالوا: 
لعم. قال: «(صدق اللى فصدقه)؛ ثم كفنه النبى كَيْةُ فى جبة النبى ثم قدممه فصلى 
عليه فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك» فقتل 
شهبدًا أنا شهيد على ذلك)22. 


أما إذه من أضل الثار 


عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: «إن رسول الله قي التقى هو 
والمشركون. فاقتتلوا. . فلما مال رسول الله :إلى عسكره؛ مال الآخرون إلى عسكرهمء 
ل اي لي 0 
أجزأ منا اليوم أحد كما أجراً فلان» فقال: رسول الله عل «أما إنه من أهل التار», فقال 
رجل من القوم: أنا صاحبه أبذا. 

قال: فخرج معد كلما وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معف قال فجرح الرجل” 
جرحا شديدء فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض» وذبابه بين ثدييف ثم 
تحامل على سيفهء فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله #ةفقال: أشهد أنك رسول 
الله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذى ذكرت آنمًا أنه من أهل النارء فأعظم الناس 


7 ما بين الخاصرتين من رواية الحاكم (7/ 656), ا 
(؟) أخرجه النسائى فى كتاب الجنائز ياب الصلاة على الشهداء: 4/ 30 والطحاوى فى شرح معانى الآثار: 
01 والبيهقى فى السان: 5/ 15-6 وصححه الألبانى فى صحيح سأن النسائى (01446. 
ُُ 
جر لين في 
(ملن ١ج‏ روميس 


ذلك. فقلت: أنا لكم به فخرجت فى طلبه حتى جرح جرحًا شديدا» فقاستعجل الموت» 
فوضع نصل سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 
فقال رسول الله عله عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس 


وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الحنة)230, 


وقل جاء 00 ن حديث أبى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وجاء التصريح فيه بأن 
الغزوة كانت غزوة خيير» وكانت غزوة خيير(" أول الغزوات التى حضرهاء مع 


قصة عبد الله ين مغمل (وجراب الشحم) 


* عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: «أصبت جرابًا من شحم 
يوم خيبر؛ قال: فالتزمته فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا 
رسول الله يي مبتسمًا» واللفظ لمسلمء وفى اللفظ المتفق عليه. «رمى إلينا جراب فيه 
طعام وشحم يوم خيبر» فوثبت لآخذه؛ قال: فالتفت فإذا زسول الله يي فاستحييت 


ه200 


إن صاحيكم غْل فى سبيل الله 


* عن زيد بن خالد الجهنى (رضى الله عنه): «أن رجلاً من أصحاب النبى6: توفى 
يوم خيبر» فذكروا لرسول اللهيَلِعٍ » نقال: ١اصلوا‏ على صاحبكم). فتغيرت وجوه الناس 
لذلك. فقال: "إن صاحبكم غل فى سبيل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود 
لا يساوى درهمين)29). 


(1) أخرجه البخارى فى المفازى باب غزوة خيبر حديث رقم: (5707:471) مسلم فى صحيحه كتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث .)١١5(‏ 
(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر )57١(‏ مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه حديث رقم (111). 
() أخرجه البخارى )475١4(‏ المغازى ‏ ومسلم (109/17/7) المتهاد والسير. 
(1) رواه أبو داود ))257/1١(‏ والنسائى (5/ 15): والحاكم ))١1717/5(‏ وصححه: ووافقه الذهبى. 
7 


جر«اتهي. 82 
شا «ن (نرو مس 


سيرة الرسول و 


وبذلك تم فتح خيبر 


أجل ار 1 بن افق إلى رسول الله 4 يد انْزل فَأُكلّمك؟ فقال رسول الله قل 
انعم؟» فنزل ابن أبى المحقيق» اد 00م 
من المقاتلة وترك الذي لهم 00 من خيبر وأرضها بذراريهم؛ ولوق بين 
رسول الله ينة وبين ما كان لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء» والكراع 
والحلقة» فقال رسول الله يد «وبَرفَت منْكم ذمةٌ الله وم رسوله إن كتَمتمونى شيمًاه. 
فصاحوه على ذلك20. 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر. 
عن ابن عمر رضى الله عنهما: (أن رسول الله : َيةٍ قاتل أهل خيبر حتى ألأهم 
إلى مقرهم؛ فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصا حوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله ل الصفراء والبيضاء (والحلقة)» ويخ رجون منها. 
فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئّاء ولا يوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
تميق خيوا نيك "ف اءالننو با لي بن الحلنى: كان امول امعد إلى عير حي 
أجليت النضير» فقال رسول الله يي لعم حبى (سعية): «ما فعل مسك حي الذى جاء 
به من النضير؟ ) فقال: أذهته النفقات والخروب» فقال رسول الله 8 «(العهد قريب) 
والمال أكثر من ذلك». 
فذقت رسو اللد عه إلى الزين ممسد انها وكا سر قل 1للة كد ول سخرية؛ 
فقال: قد رأيت حييا يطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك فى الخربة 
فقتل رسول الله اند بنى أبى الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب» وسبى. 
رسول الله ِب نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذى نكثواء وأراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعناأ نكون فى هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله #نة: ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا لرسول الله كَل . 
3 
)١(‏ زاد المعاد (6/ 956). سج لضب لامر 
ذم( («رومسس 


وكان عبد الله بن رواحة يأنيهم كل عام يخرصها عليهم؛ ويضمنهم الشطرء قالوا: 
لكو إلى رسول الله عية شذدة خرصف وأر رادوا أن برشو فقال: يا أعداء الله 
طعمونى السّحت؟ والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلى» ولأنتم أبغض الناس 
إلى من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملنى يغضى إياكم؛ وحبى إياه على أن لا 
أعدل عليكم؛ فتقالوا: بهذا قامت السموات والأرض). 

وكان رسول الله 25 يعطى كل أمرأة من نسائه ثمانين وسقًا من مر كل عام 
وعشرين وسقًا من شعيرء فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا المسلمين؛ وألقوا ابن 
عمر من فوق ببت» ففدغوا يديه فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خييرء 
فليحضر حتى نقسمها بينهم» فقسمها بينهم وقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا تكون فيها 
كما أقرنا رسول الله كي وأبو بكر» فقال عمر: لرئيسهم: أتراه سقط عنى قول رسول الله 
: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يوما ثم يوم ثم يومااء وقسمها 
عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية!!. ا 

قال الامام اين اليم رحمة اللك .: 


ولم بقتل رسول الله له بعد الصلح إلا ابنى أبى الحقيق للكث الذى نكثواء فإنهم 
شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله فغيبواء فقال لهم: أين 
المال الذى عرمم اهن الذيه حون لوباك 1 الوا ذهب لل ال 
فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه 0 الله كك الوا عر فدفع 
رسول الله فيه كنانة إلى محمد بن مسلمة نقتله ويقال: إوك سمي كاواعل لكر 


محمود بفطبية 0 


)١(‏ الحديث أخرج أبو داود منه الشطر الأول فى كتاب الخراج باب ما جاء فى حكم أرض خيبر حديث رقم: 
5 موارد الظمآن حديث رقم: 15917 المغازى باب ما جاء فى خيبر وفى سان الييهقى: ١1١4/5‏ 
وفى دلائل البهقى: 574/4 1١‏ والحديث إسناده صحييح وقد أخرجه مختصرً أحمد: 11/5 
7 لال البخارى: 7228 ومسلم برقم: 0 وأبو داود برقم: 3104 الترمذى برقم: 3172177, وابن 
ماجه يرقم: /451 37. 

(؟) زاد المعاد (8/ 5 #: 717 7) بتصرف. : 


0 
ل (ج (زوئيس 


سيرة الرسول وي 


وكانت صفية ينت حبى , بن الخطب (زعيم البهوذ) ين :من أسون :من :ناه خبيرة 
وقعت فى يد أحد الصحاية. فاستردها مته الرسول. ثم اعتقها وبنى بها: وجعل مهرها 
:* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: : اقدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن 
ذكر الاجمال عل كادي بن أخطب وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء فاصطفاها 
رسول الله يي لنفسه. فخرج بها» حتى بلغنا سد الصهباءء حلِّت» فبنى بها رسول الله 
يل » ثم صنع حيسًا فى نطع صغبر, ثم قال لى: «آذن مّن حولك»» قكانت تلك وليمته 
على صفية» ثم خرجنا إلى المديئة» فرأيت النبى يل يحوى لها وراءه بعباءة» ثم بجلس 
عند بعيره فيضع ر كبته» وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب 17). 

* وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أنس أكثر تفصيلةٌ؛ (صارت صفية 
لدحية فى مقسمه. وجعلوا يمدحونها عند رسول الله كي قال: ويقولون: ما رأينا فى 
السبى مثلهاء قال: فبعث إلى دحيةء فأعطاه بها ما أراد. ثم دفعها إلى أمى ققال: 
«أصلحيهاا. 

قال: ثم خرج رسول الله كي من خيبر» حتى إذا جعلها فى ظهره نزّل» ثم ضرب 
عليها القبة. رفت قال رسول الله يك «من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: 
فجعل الرجل يجىء بفضل التمرء وفضل السويق؛ حنى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا "2 
فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء؛ قال: 
فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله يله عليها. 

قال: فانطلقناء حتى إذا رأينا جمدر المدينة هششناا" إليهاء فرفعنا مُطينا"ك» ورفع 
رسول الله يد مطيته. قال: وصفية خلفه .قد أردفها رسول الله كب قال: فعثرت معلية 
رسول الله يه » فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليهاء حتى 


(1) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيير حلديث رقم (6111) وتغرد به دون مسلم. 
(؟) سواذًا حيسًا: : كومًا مرتفعًا فخلطوه وجعلوه حيس . 


(9) هششنا: نشطنا واحفيقنا. ش 
(؟) رفعنا مطينا: أسرعنا بها. 4 


0 
(ج لويس 


فسترهاء قال: فأتيناه فقال: لم تضرء قال: فدخلنا المدينة» فخرج 
جوارى نسائه يتراءينها» ويشمان بصرعتها !)200,90 


قام رسول الله كي 


ومن حديث أنس أيضنًا قال: (أقام النبى 5 بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 
حي دعوت الجلعي لو واي جود تزتها ون سر ولا ام وما كان فيها إلا 
أن آمر بلالاً بالأنطاع» فبسطتء فألقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى إمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن ححبها فهى إحدى أمهات المؤمنين» 
وإن لم يحجبها نهى ما ملكت يمينه؛ فلما ارتحل واطأ خلفه. ومد الحجاب)247. 


مهرها 


* عن أنس رضى الله عنه قال: «سبى النبى كلل صفية» فأعتقهاء وتزوجهاء فقال 
ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها ها فأعتقها)(. 000 


)١(‏ يشمان بصرعتها: يظهرن السرور بوقعتها. 

(؟) أخرجه مسلم فى صحبحه كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاءحديث (1758) 9/ 1١١417‏ 
2٠١‏ وقد جاء بزيادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم. 

() قال الإمام النووى: قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاء وأذن له فى غيرها. : 
والثانى: قدي ل طرق وكش لس اي فلما رأى النبى #يِةِ أنه أخد أنفسهن 
وأجودهن نسبًا وشرنًا فى قومها وجمالاً استرنجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لنميزه على باقى الجيش»؛ ولا فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيدهم؛ ولا يخاف من استعلائها 
على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره؛ فكان أخذه كب إياها لنفسه قاطمًا لكل 
هذه الفاسد المتخوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (أنها وقعت فى سهم 
دحية فاشتراها رسول الله يله بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت فى سهمه)أى حصلت 
بالإذن فى أخذ جارية» ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس تطبييًا لقلبه» 
لا أنه جرى عقد ببع؛ وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح 
النووى (9/ 1" 5 71)]. 

(4) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: 1511» وقد تفرد به دون مسلم. 

(0) أخرجه البخارى فى المغازى باس غزوة خيبر حديث: 247١١‏ وقد انفرد به البخارى من هذا الوجه. 

يَ 


جى انوج ري 
كم جنا (رومسس 


سيرة الرسول جيه 


احة عام 3 9 
ليسا 220 رعة 55 بم ابس 


#: وما أجمل أن نتدبر سويا كيف كان الحبيب * 2 *: رحيمًا متواضعًا يخاطب كل من 
ا 0 لمك لسرا راي الماع مكااة كل يقي 
يرد يل الشبه ويِجِلّى الحقائق ثق.. وهذا هو الذى حدث مع أمنا صفية (رضى الله عنها). 
فعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: 
#ا ويس ف خفيرة فقال لها النبى :: «ما هذه الخضرة بعينيك؟». 


قالت: قلت لزوجى: إنى رأيت فيما يرى ا ري اي 


وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أ بغض إلى من رسول الله # قل أبى 
وزوجىء فما لفان إلى وفاك: عقي زر اياة لت على انعرف رفير ند ل 
دحي الل شن و 0 


ولا نجد تعلبثًا على هذا الموقف العولية إل اكد كر توا الله الو وجا اعبت 
هوك © لقد جاءكم رسول مَنْ اعنام عزيز عليه هأ عنم حريص عامكء بالمر مني عوف 
رحيم » [التوبة:0]178؟, 


فى بيت النبوة 


رمي للح احيو يه المي طرق العودة إلى 
المدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من 
نساء المؤمنين فكيف وهى الآن من أمهات المؤمنين. 

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!!!2. 

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله 5 » فخرجت المدينة تستقبل 
رسول الله ثتنة عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر, والولدان 


دلق قال الهيثمى فى الممجمع :)١167978(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح - وصححه الألبانئ؛ فى 
السلسلة الصحيحة (19/97؟), 


() صحابيات حول الرسول 8 / للمصنف (ص: حدى 0١55؟).‏ 
(') صحابيات حول الرسول 22د / للمصنئف (ص: 5316). و 
عر ١ض‏ قري 
ذم( («ونيسس 


ل ا على أسط امازل وقد عمرت أدتهن بالسرور 


أما المنافقون؛ فقد كانوا فى كمد رهيب» الوسر قو جا قل ل" الريك ون م 


حلاقيمهم بنصر رسول الله 85 » وفضحهم الله عز وجل» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلىء وكلمة الله هى العليا!'؟. . ش 


يهوديه تضع للسبى 5ه ع يديد شاة مسمومه 


ولما اطمآن رسول الله يي بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث ‏ امرأة سلام 
ابن مشكم ‏ شاة مسمومة. 

* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ا 0 
مسمومة؛ فأكل منهاء فحجىء بها إلى رسول الله يةٍ. فسألها عن ذلك» قالت: أردت 
لأقدلك. فقال: ١ما‏ كان ليسلطك على ذلك» أو 00 قال: قالوا: ألا تقتلهاء قال: لاء 
فما زالت أعرفها فى لهوات207 رسول الله )20 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الما فحت خْيبره أهديت لرسول الله كَل شاة 
فيها سم فقال رسول الله ع:: (اجمعوا لى:من ها هنا منن اليهوذ). فجمعوا له. فقال لهم 
رسول الله 0.:: (إنى سائلكم عن شىء فهل أنتم صادقونى: عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا 
القاسمء فقال لهم رسول الله +9:: (من أبوكم؟) قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله 6ق: 
(كذبتم بل أبوكم فلان) فقالوا: صدقت وبررت. 

فقال: (هل أنتم صادقونى عن شىء إن أنا سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم» 
وإن كذبناك عرفت كما عرفته فى أبيناء فقال لهم رسول الله يقِك: (من أهل النار؟) 
فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله ككِةِ: (اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها أبدَا). 

ثم قال لهم: (هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟) فقالوا: نعمء فقال: (هل 
جعلتم فى هله الشاة سمًا؟) فقالوا: نعمء فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا 
(؟) لهوات: جمع لهاة: اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك» كأنه بقى للسم علامة» سواداً وغيره. 
(©) أخرجه البخارى فى الهبة باب قبول الهدية من المشركين حديث رقم: 1111 مسلم فى السلام حديث 

رقم: 1140؛ أبو داود فى الديات رقم: 08 45. ف 


عضي (جريّ 
(ض (جر (لزوئيى 


ل و له رن ل ا . 


وف وروا اج اجحات :ان اللدى حدق الاساددز واو اف كارت مراك سناد ير 
مشكم وقد سألت: أى عضو من الشأة أحب إلى رسول الله يلك فقيل لها: الذراع» 
فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر ا ا 
فلم يسغها وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغهاء وقال النبى يَقِ: إن هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت(). 


هل فقتل النبى يله المرأة التى وضعت السم 


قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبى يَلِةِ أم لاء فوقع فى 
مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن أبى هريرة وجابر. 

وعن جاير من رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء 
بشر بن البراء بن معرورء وكان أكل منهاء فمات بهاء فقتلوها. 

وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجد الجمع بين هذه الروايات 
والأقاويل أنه لم يقتلها حين اطلع على سمهاء وقيل له: اقتلها فقال: لاء فلما مات بشر 
ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه؛ فقتلوها قصاصاء فصح قولهم لم يقتلها 
أى فى الحال. ويصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله أعلم». 


مل اسه لوادت 
2 392 


(1) أخرجه البخارى فى الطب باب ما يذكر فى سم النبى يَية 3 رقم: /الالاه ؛ وأبو داود في سنته الديات بأب. 
فيمن مقى رجلاً مما حديث رقم: 4 وأحمد فى المسند: ١/7‏ 40. 

(؟) قال الحافظ: وفى الحديث إخباره ني عن الغيبء وتكليم الجماد ل ومعائدة البهود له لاعترافهم بصدقه 
فيما أخبر به عن ا سم أبيهى وبما وقع منهم من دسيسة السم؛ ومع ذلك فعاندوا واستمروا علي تكذبيه؛ 
وفيه قتل من قتل بالسم قصاصاء وعن الحنفية إنها تجب فيه الدية» ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفانًا وأما 
إِدَا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء؛ فإن ثبت أنه علخ قتل البهودية ببشر بن البراء» ففيه حجة لمن بقول 
بالقصاص فى ذلك والله أعلم؛ وفيه أن الأشياء ‏ كالسموم وغيرها ‏ لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن 
السم أثر فى بشر فقيل: إنه مات فى الخال» وقيل إنه بعد حول. لفتح البارى (/9/ /ا5؟: 1)594. 

(9) شرح صحيح مسلم (19/9/11). 3 
عر (جم هري 

فلم( (روئيس 


01210ةكثككةاة ‏ ةة ا 000 


شدة تأثثر النبى كَل بائسم 


وقد ورد أن هذه الأكلة كانت من أسسبات مرضي النبى َك 00 1 

ا عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يِةٍ يقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيير» فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم200. 


قسمة القنائم 


8 لم 1 وقسم رسول الله يَكهْ خيبر على ستة وثلاثين سهما 
كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان لرسول الله جين 
اك الأعيف من ذلك وه الف ولاثمانة هم لرسول الهف سهم كسهتم يد 
المسلمين وعزل النصف الآخرء وفوا الك رعافاك مي لكواتبه وما ينزل به من أمور 
المسلمين20©. وقال البيهتى : وهذا لأن خيبر تح شطرها عنوة وشطرها صلحًا. ٠‏ 
قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمه الله أنه يجب قسم 
الأرض وو الو و حا ل ليا لاح وا ل ا تع الح ول 
إنه فتح صلحاء ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين اله أن خيبر نما فحت عنوة, 
وأن رسول اللهبك استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شىء منها لحا لم 
يجلهم رسول الله يك منهاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: : نحن أعلم بالأرض 
منكم دعونا تكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صربح جد فى أنها إنما 
فتحت عنوة... إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: أنها فئحت عنوة» 
والإمام مخير فى أرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض» وقد 
فعل رسول الله وكيد الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر 
)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب مرض النبى يلك ووفاته برقم (8؟45) معلقّاء أحمد فى المسند )١8/5(‏ 
والذارمىي: /١(‏ 59 071 
وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك: 4/7 ١؟»‏ عن أم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى» ومن حديث أبى هريرة عند ابن سعد. 
(0) رواه أبو داود (055515 5556) الفراج: جار سكعو ارك حير وناك الالزارر نع ها زيله 
رقم 505 صحيح أبى داود. َم 


ا 
(اى ١ج‏ («زوميس 


ا 


0 للفارس ثلاثة اسيم وللواحل سهماء وكانوا ألفا وأربعمائة» وفيهم مائتأ 


كيفية القسماه 


عجو ابن عبرتي الل عنهها كاله الس اراسول الله رد يوم حير للعرس ببهمين 
وللراجل سهماء قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم 
يكن له فرس فله سهم:”©. 
وعن بشير بن أبى حثمة قال: ١قسم‏ رسول الله كثة خيير نصفين» نصقًا لنوائبه 
وحاجته: ونصقًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا0). 


سهم ذوى الشربى 


ل ا ل ل ا اد 
رسول الله يع يما قسم الخمس بين بنى هاشم وبنى المطلبه فقلت: يا رسول الله 
قسمت لإخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شيئّاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة» فقال النبى 
: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبنى عبد شمسء ولا لبنى 
نوفل من ذلك الخمسء كما قسم لبنى هاشم وبنى المطلب» قال: وكان أبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله 4 لا لو ل اا ويم 
يل يعطيهم؛ قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه. وعثمان بعده»(*) 


0 7 


2 ين تن 


.)794 "58 /9( باختصار من زاد المعاد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى (5558) المغازى  ومسلم (17717) اللتهاد والسير.‎ 
. أخرجه أبو داود فى سئئه كتاب الخراج والفىء.. باب ما جاء فى حكم خيبر حديث رقم (9:50) تشنده‎ )5( 
احسين.‎ 
٠ أخرجه البخارى (47154) المغازى  أبو داود (191/4) المخراج والإمارة والفىء  واللفظ لأبى دأودة‎ )4( 
ل‎ 
(ضه (ج («رومسسى‎ 


أصمعطاء العييد عن الكناكم وهدم الأسهاع لهم 


عن عمير مولى' أبى اللحم قال: ااشهدت خيبر مع سادتى» فكلموا فى رسول الله 


2 2 فأمرنى فقلدت سيف فإذا أنا 0 ايو أنى ملوك» فأمر لى بشىء من خرثى 
المناع 220010 


اإعطاء الثبى عليه السلذم للنساء من القنائم والتأسهاح لهن من الثعار 


0 بن عدى» ولابنة لها ولدت)0, 


* وعن زينب بنت أبى معاوية الثقفية «أن النبى :ةة أعطاها بخيبر خمسين وسقا تمر 
وعشرين وسمًا شعيرً بالمدينة»)9). 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الفنائم 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اابعث رسول الله كه أبان على سرية من المدينة 
قبل نجدء قال أبو هريرة: نقدم أبان. وأصحابه على النبى 3 بخبير بعدما انتحهاء وإن 


يم 


حرم خيلهم لليف » قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله لا تة تقسم لهم: قال أبان: وآنت 

بهذا يأ وبر تحدر من رأس ضأن» فقال النبى 84 : : ويا أبان اجلس فلم يق " له )2000 

)١(‏ خرثى المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه. 

(؟) أخرجه أبو داود.فى الجهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: 05177١‏ الترمذى فى 
السير باب هل يسهم للعيد: /اههء وقال حسن صحيح» ابن ماجه حديث رقم: 6 ابن حبان: 
5 الدارمى: 450/1 البيهقى: 751/7 والحاكم: 1/5 وقال صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبى. ١‏ 

() أخرجه الطبرانى برقم: 155: قال الهيثمى فى الجمع: 7/7: رواه الطبرانى» وفيه ابن لهيعة» وفيه 
ضعف» وحديئه حسنء وقد أخرجه الطبرانى فى الكبير: برقم: ١14‏ قال: حدثنا على بن عبد العزيز 
الحسن بن الربيع الكوفى عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن التارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت... ورواية 
العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات. 

(54) ألخرجه الطبرانى فى الكبير: 5؟81//5/؟ 023584 رقم: "ا قال الهيثمى.فى المجمع: "/لا: روأه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(8) أخرجه البخارى فى المفازى باب غرّوة خيير تعليقًا رقم: 2451548 ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن 
عياش فى التهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له حديث رقم: 7/77؟: ووصلها أبى نعيم فى - 

رق 


حى انوج <اعرئ 
«يكس «دية «رومستى 


* ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخارى'!؛ عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى 
فتحنا خيبر... وما رواه عن عائشة: قالت: لما قتحت خيير قلنا: الآن تخ ع الجمب00), 
ولا رجع رسول الله ككهِ إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا 
منحوهم إيأها من التخيل» حبن صار لهم بخيبر مال ونخيل2. 


رد الهاجرين المتاشح التى أصطاهم إيأها الأتصار 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لا قدم المهاجرون من مكة إلى المديئة» 
قدموا وليس بأيديهم شىء» وكان الأتصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم؛ كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة» وكانت أم أنس 
بن مالك وهى تدعى أم سليم» وكانت آم عبد الله ابن أبى طلحة؛ كان أنّا لأنس لأمى 
وكانت أعطت أم آنس رسول الله يي عذافًا(؛) لها. فأعطاها رسول الله يَكِهِ أم أيمن 
مولاته» أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله يي لما فرغ من قتال أهل خيبر 
وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم”* التى كانوا منحوهم من 
ثمارهم. قال: فرد رسول الله وَقيهِ إلى أمى عذاقها. وأعطى رسول الله ين م أيمن 
مكانهن من حائطه0». 


تأمير أحد الأنصار على خيبر 


* عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: (إن النبى به بعث أخا بنى عدى 
من الأتصار إلى خيبر» فأمره غليها»0. 


- المستخرج من طريق إسماعيل بن عياش أبشمًاء ومن طريق عبد الله بن سالم؛ كلاهما عن الحميدى كما 
أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح: له 

(1) أخرجه البخارى (7؟1؟4, "1 ؟1). 

(؟) صححيح البخارى (؟/505). 

() زاد للعاد  )١1448/5(‏ صحيح مسلم (95/5). 

(؟) العذاق: جمع عذق وهى النخلة. 

(5) منائتحهم: جمع منيحة والمتبحة هى المتحة. 


(5) أخرجه مسلم (117/1) الجهاد والسير - والبخارى (-757) الهبة. 0 
) أخرجه البخارى (4555 471407) المغازى. ُُ 


اه 
م( (إزوريسى 


قدوم جعطر بن أبى طالب والأشعريين 


وفى هذه الغزوة» قدم عليه يك ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه. ومعهم 
الأشعريون» عبد الله بن قيس (أبو موسى)» وأصحابه» وكان قيمن تَدمّ معهم أسماء 
بنت عميس. .قال أبو موسى: بلغنا مرج النبى نبى كل يي ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين أنا 
وأخوان لى؛ أن أصغرهماء أحئهما أب ريم والآخر أب بة: فى بضع وخمسسين رجلا 
ارس يه بإ اموا ام د سار مر وري أبى 
طانم اصما ند تقال عون سول الله يله يعدا وآمرنا بالأقامة فاقيموا 
معناء ذأقمنا معه حنى قدمنا جميمًاء فوافَا رسو اله يك حين الح خييرء فأسهم لناء 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شي نا إلا لمن شهد معه. إلا لأصحاب سفينتنا مع 
جعفر وأصحابه 0 لهم معهمء وكان ناس يقولون لنا: م بالهجرة» قال: 
ودخَلَتْ أسماء بنت عميس على حفصة؛ قدخل عليها عم فقال: من هذه؟ قالت: 
العام قال عير سبقناكم بالهجرة» نحن أحق رامول الله كد بكي فَعْضِبت» 
وقالت: ا مرا كلا وال لقد كتتم مع رسول الله يه » يطعم جاتمكي ويَمظ 
جاهلكُم؛ وكنا فى أرض التعداء البغضاءء وذلك فى الله وفى رسوله وايم الله لا 
أطعم طَعَامًا: ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله كله » ونحن كنا ؤدىق 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله يله » والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك 
فلما جاء النبى يله قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. ل 5 
قلت له؟ قالت: قلت له: كذ! وكذا. فقال: الس باحق بى منكّم وله ولأصنحابه هخرة 
00 وَلَكُم تم هل السفيئة هجرتان», وكان أبو موسى وامكافت السفينة يأتون 
أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث: ما من الدنيا شىء؛ هم به أفرح ولا أعظم فى 
أنفسهم ما قال لهم رسول الله 56ه2100. 


د » تلقاه وقيّل جبهته؛ وقال: «والله ما أدرى بِأيّهما أرح؛ 


عو م هو 


)١(‏ أخرجه البخارى (97/ 930/1 المغازى ‏ ومسلم (5905) و(٠6؟)‏ فضائل الصحابة. 


(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك (11/4؟) عن الشعبى مرسلاً وقال الحاكم صحبح ووافقه الذهبى ووصله > - 
رق 


عى انجى. «اجرليّ 
وشكس دن لوقيس 


قصة السعاج بن علاط مع أهل مكةه 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه: قال: الما افتتح رسول الله ثثة خيبر قال الجتجاج 
ابن علاط: يا رسول الله! إن لى بمكة مالا وإن لى بها أهلاً» وإنى أريد أن آتيهم, فأنا فى 
حل إن أنا نلت منك؟ وقلت شيئًا؟ فأذن له رسول الله + تن أن يقول ما شاءء فأتى امرأته 
حين قدمء فقال: اجمعى لى ما كان عندكء فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد 
وأصحابه. فإنهم قد استبيحواء أو أصيبت أموالهم. قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع 
المسلمون» وأظهر المشبركون فرحا وسرورء قال: وبلغ الخبر العباس (رضى الله عنه) 
فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. 

قال معمر: فأخبرنى عثمان الخزرى عن مقسم قال: فأخذ ابنًا له يشبه رسول الله كل 
ل ل ل د 

حي قم حبى قشم شبيه ذى الأنف الآشم 
نبى رب ذى النعم برغم أنف مسن رغم 

قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ 
فما وعد الله خير ثما جئت به قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبى الفضل 
الجاذة رودل 0 للذكل لمي فق يحمي يويراه اود الوا حي علا اورف ادامر اام 
فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضلء» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عيتيه» فأخبره بما قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاء الخجاج فأخبره أن رسول الله كد قد 
افتتح خيبر» وغنم أموالهم؛ وجرت سهام الله فى أموالهم» واصطفى رسول الله 5 
صفية بنت حبى, فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتكون زوجته. أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقهاء وتكون زوجتهء ولكنى جئت لا كان لى ههنا أردت أن. أجمعة» 
فاذهب بهء فاستأذنت رسول الله ة » فأذن لى أن أقول ما شئتء فأخف عنى ثلانًا ثم 
اذكر ما بدا لك قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى ومتاع فجمعه فدفعته إليه 
2٠‏ ها يرطي اعرها :ار عم انهه نحي هر هنذا رندا لان 

وأخرج البيهقى فى الستن )٠ ١/07(‏ عن الشعبى مرسلاً فله شاهد من حديث أبى اجحفة أخرجه 

اراي فى امتهم المسعير لمن 8) وسنده ضعيف. وله طريق ى آخر فى المعجم الكبير كما ذكر الهيثمى 

فى المجمع (577/5) وقال: رواه الطبرانى مرسلاً ورجاله رجال الصحيح وقال الألباني: وبالجملة 
فالحديث قوى بهذه الطرق وقد صححه الحاكم. 07 


ع لضي ري 
(كم (ن (نزوميسى 


الشتمريه. 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج؛ فقال: ما فعل زواجك؟ فأخبرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضلء لقد شق عليا الذى بلغك» 
قال: أجلء لا يخزينى الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله -خيبر على 
رسول الله 4ه » وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله يْئِهةٍ صفية بنت حبى 
لنقسهة:فإن كانت لك حاجة فق روك فالحقى به قاذت:أظنك والله ضاداء فال فإنى 
صادقء الأمر على ما أخيرتك 


فقال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش» وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضلء قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الل قد أخبرنى الاج بن علاط أن 
خيبر قد فتحها الله على رسوله يَيِيِ وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه» وقد 
سألنى أن أخفى عليه ثلاثاء وإنما جاء ليأخذ ماله» وما كان له من شىء ها هناء ثم 
يذهب. قال: فرد الله الكآبة التى كانت بالمبلمين على المشركين» وخرج المسبلمون ومن 
كان دخل ببته مكتئبًا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبر وسر المسلمونء ورد الله كناد 
وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين200. 


اللأحكام الطقهية المسنتطادة من خزوة خيبر 

« قال الامام ابن القيم -رحمه الله.: 

"فصل فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام الفقهية»: 

فمنها محارية الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدأ العدو, وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء» فالجمهور جوزوه وقالوا: 
تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهب الآئمة الأربعة رحمهم الله. 

- ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 

- ومنها أنه يجوز لأحاد اليش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمسه كما أخْذ عبد الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (*9/ 88 1: ) بسند صحيح. 
وقال الهيثمى فى المجمع: 125/5 155: رواه أحمد؛ وأبو يعلى؛ والبزار» والطبراني. ورجاله رجال 
الصحيح وقال ابن كثير فى البداية: 2775/5 عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 
ع (يم (غْرَيّ 
(نم (ن (تزوئسى 


ا 9 البى عي 200 


- ومنها: أنه إذا لحق بالجيش مدد بعد تقضى الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش 
ورضاهم فإن النبى وه كلم أصحابه فى أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر - جعفر 
وأصحابه ‏ أن يسهم لهمء فأسهم لهم. 

ومنها 00 المساقاة 0 بحرء نما يتخرج من الأرض من ثمر أو زرع؛ كمأ 
سواء. 

ونع الادنع انهه الأرض علن ان يقبالرها قو الولف توا راقم الهم انتيوه 
ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاء فدل على أن هديه عدم إشتراط كون البذر 
من رب الأرض. 

- ومتها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا تما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت 
دماؤهم وأموالهم. لأن رسول الله يي عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يعوا ولا 
يكتموا فإذا فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم؛ » فلما لم يفوا بالشرط استباح 1 ْ 
وأموالهم. :1 

ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه. وأن ذبيحته بمنزلة 
موته وأن الزكاة إنما تعمل فى مأكول اللحم. 

دونه لمن لقم لعرية لكا وار اقويط ا ليوو تمر كان دون قي اه نا 
يملكه بالقسمة» ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلّها: يمد 
لصاحب الشراك الذى غله «شراك من نار0؟, 

- ومنها أن الإمام مخير فى أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وثرك. 

ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عتهم: كما قال أتبى كل : 
اانقركم ما أقركم الله وأجلاهم عمر بعد موته يكلِهِ وهو قول قوى يسوغ العامل به إذا 
رأى الإمام فيه المصلحة. 


2 أخرجه البخارى (/9/ 5 6) المغازى.‎ )١( 
أخرجه البخارى (208/1) المغازى  ومسلم (9/1؟) الإيمان. بر( قري‎ )7( 


ل( (زوئيس 


ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنهاء 
ولا شهود. ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل 25 بصفية ولم يقل قط 
هذا خاص بى ولا أشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يملك 
ليبارد ري رس كله اج ص دوالك اردريده و بايا الس ار 
نوع منها. 


- ومنها قبول هدية الكافرل!». 

» وقال الجزائرى حعظه الله ضعت عئوان نتاشج وعبر: 

1 جواز الحداء والأناشيا الحسنة الخالية من السوء والبذاء. 

ب - بيان آية النبوة المحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. 

اج - بيان فضل على بن أبى طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 

5 بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها لهم وله 
الحمد والمنة0"©. ' 

» وقال محمد سعيد رمضان: 

و و يي له 
العظيمة التى أيد الله بها محمد عل 

أولاهما ‏ أنه وَل تفل فى عين على رضى الله عنه وقد كان يشتكى منها فبرأت 
الوقت نفسه حتى كأن لم يكن به وجع 

الثانية ل 0 لحي كي ب 
فكان قضاؤه فى ذلك» ولك حي كال زيمن ل ل 
الصلاة “وابسلام من ٠‏ الحفظ والعصمة من أيدى الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل حلاله: 
والله يام تعنيك من الثاس 4 [المائدة: يه 42 


)١(‏ زاد المعاد (/ا/ 84 _ ع ه؟) باختصار. 
(؟) هذا الحبيب يا محب (55لاء 7358). 


(9) فقه السيرة للبوطى (550 -*155). ارد 
(5) نقلاً من وقفات تربوية. ُ 


جر( قري 
فلم( (زوليس 


سيرة الرسول يِل 


فتح كددلك 


ولا بلغ رسول اللهنة إلى خيبر» بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك؛ ليدعوهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم, فبعثوا. إلى 
رسول الله 8 يصا حونه على النصف من فدكء بمثل ما صالح عليه أهل خيبر» فقبل 
ذلك منهم فكانت فدك لرسول اللدية: خالصة» لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


ركاس230, 


مسير النبى 35 إلى وادى القرى 


ثم انتصرف رسول اللدية من خيبر إلى وادى القرى» وكإويي الينام ين اليهود» 
واتعات عم ماعن العرنه! نذا نزلوا استقبلهم يهود بالرمى. 0 
تعبئة» فقتل ملاعم عبد رسول اللدئثة ؛ فقال النّاس: هنا له الح فقال الدىكقة : 60لا 
والّذَى تفْسى بيده إن انسمل الى أَحَدَهَا يوم خَيْيَرَ من العام َم تصبْها الاسم لتشتعل : 
عليه تاراق فلما سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى النبى يي بشراك أي شراكينء فقال 
برعل : اشرالك من نار أو شراكان من نار06". 

006 ف أصحابه للقتال» كوي راع ان سر ان ات ووه 
رن ناميه ناو روات إلى عسو رن و ار ل ثم دعاهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أخرزوا أموالهم؛ وحقنوا م وحسابهم على 
الله؛ فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبير بن العّوا اقلم ورور آخر» فقتله» ثم برق آنخر» 
المي بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجات كلما 
قل منهم رجل ذعا من يقى. إلى الإسلام؛ وكانت الصلاة تحضمّر ذلك اليو فيصلى. 
بأصحابه؛ ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» نقاتلهم حتئ أسُتواء وغدا 
عليهم؛ فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطّو ما بأيديهم» وفتحها عنوة وغثمة الله 


0 
(؟) أخرجه البخارى (11/ اه 0١:‏ الأيمان والنذور ‏ ومسلم )1١16(‏ الإيمان - ومالك 4) 
الجهاد. 2 
27 
بر( ري 
(يلم (ن (دوئيس 


أموالهم» وأصابوا أثانًا ومتاعًا كثيراء وأقام رسول الله ينه بوادى القرى أربعة أيَام, 
وقسم ما أصاب على أصحابه بوادى القرى» وترك الأرض والخل بأيدى اليهود» 
وعاملهم عليها©. 


. استسلاع يهود تيماء: ' 


5 . . "0 5 5 3 7 ع 0-0 

وما بلغ يهود تيماء خبر استسلام اهل حيير. م ندك ووادى القرى. لم سدوا أى 
رسول الله جيه وأقاموا بأموالهم» وكتب لهم بذلك كتابّاء وهاك نصه: هذا كتاب محمد 
رسول الله لبنى عاديًا: إن لهم الذمة» وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاءء الليل مده 
والنهار شد. وكتب خالد بن سعيد0»). 

وأهم الصلاة لذ كرى 

ليلة» حتى إذا أدركه الكرى عرسء وقال لبلال: (اكلاً لنا الليل») فصلى بلال ما قدر له: 
ونام رسول الله وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفحرء 
فغليته عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله يني ولا بلال» ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس. 

فكان رسول الله بن أولهم استيقاظًاء ففزع رسول الله 2 فقال: (أى يلال ؟) فقال 
بلال: أخذ بنفسى الذى - بأبى أنت وأمى يا رسول الله أُخذ بنفسك. قال: (اقتادوا) 
فاقتادوا رواحلهم شيئًاء 3 توؤضاً رسول الله سدع وأمر بلالا فأقام الصلاة. فصلى بهم 
الصبح: فلما قضى الصلاة قال: (من.نسى الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: 
+ واقم الصلاة تذكرى ع[طه:4 20011 

وقد روى أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من الحديبية» وروى أنها كانت فى 
مرجعهم من غزوة تبوك!!. 
)١(‏ زاد المعاد (/ 4 ه": 60 ه782), 
(5) زاد المعاد .)١49//9(‏ ق 


1 
(©) أخرجه مسلم  )580(‏ والترمذى (7”1517). ُ 


(4) زاد المعاد (7/ 65 3). ْ سج( قري 
كه (جم (زوئيسى 


سيرة الرسول يَكة 


وبعد عودة النبى ون من خيبر أقام فى المدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك 
السرايا وكان منها 


سرية أبى بكر الصديق إلى بنى هزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزوئا فزارة» وعلينا أبو بكرء أمره 
رسول الله يك علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكر فعرسنالا© ثم شن 
الغارة؛ فورد الماع فقتل من تل عليه 0-1 » وآنظر إلى عنق من الناس7), ٠‏ فيهم 
الذرارى” فخشيت. أن يسيقونى إلى الحبل؛» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا 
السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهمء وفيهم امرأة من بنى فزارة عليها قشع من أدم2). 
معها ابئة من أحسن العرب» فسقتهم حتى أثيت بهم أبا بكر. فنفلنى أبى بكر ابنتهاء 
فقدمنا المدينة» وما كشفت لها ثوبًا. فلقينى رسول الله يكل فى السوق. فقال: (يا سلمة! 
هب لى المرأة) فقلت: ايا زسول الله! والله لقد أعجبتنى؛ وما كشفت لها ثوبًا»2*0) ثم 
لقينى رسول الله يق من الغد فى السوقء فقال لى: (يا سلمة! هب لى المرآة. لله أبوك!) . 
فقلت: هى لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله ول إلى 
أهل مكة, ففدى بها ناسنا من المسلمين كانوا أسروا بمكة)0©. 


0 5 
وح د ون 


(1) التعريس: نزول آخر الليل. 
(0) عنق من الناس: جماعة. 
() الذرارى: النساء والصبيان. 


(4) قشع من أدم: نطع. 


(6) وما كشفت لها ثوبًا: كناية عن الجماع. 00 
(5) أخرجه مسلم (1768) المتهاد والسير. لم 


بر لي لجر 
رج لوئيس 


السرايا التى كانت بعد خيبر 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات 


وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله يل درس حياته.. درسًا بليقّاء عاشه أسامف 
وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ربه فى 
أواخر خلافة معاوية. 

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام أميراً على سرية خرجت للقاء بعض 
المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين. 

وكانت تلك أول إمارة يتولاها «أسامة).. 


ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله وَكْةْ ففرح بها 


20 
تسر 0 


سرية. 0 ل من جهينة» فأدركت رجاقٌ فقال: ا إلا الله فطعنته” فوقع 
قال: قلت: يا رسول الله ! إنما قالها خوفًا من السلاح. قال (آفلا كشفت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا) فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئظ. ٠‏ 

قال: فقال سعد يعنى سعد بن أبى وقاص -: «وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله 
ذو البطين يعنى أسامه قال: رجل: ألم يقل الله: « وقاتلوهم حتئ لا تكون فسة ويكون 
الدين َه لله 4 [الأنفال:5*]. فقال سعد: قل قاتلنا حتى لا تكون فتنةق وأنت وأصحابك 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة)20. ٠ ٠‏ ا 

الله 


قال أسامة - رضى الله عنه -: بعثنا رسول الله 4 إلى الحرقة من جهيتة قال: فصبحنا 


)١(‏ رجال حول الرسول يَيةِ (ص5617). 
(1) فصبحنا الحرقات:'أتيناهم صباحاء الحرقات موضع ببلاد جهينة. 
(5) أخرجه البخارى فى المغازى باب بعث النبى يل أسامة بن زيد إلى الحرقات: 5؟4» وانظر: (7810/7), 
ومسلم فى الإيمان باب تحربم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم (45). : م 
ع يي ري 
فلع دجن («روقيصى 


القوم فهزمناهم» قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. ‏ قال: فلما غشيناه قال: 
لا إله إلا اللهء قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى + قال: فقال لى: يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يأ 
رسول اللهء إنه إنما كان متعودّاء قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال 
يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم 00 

وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامى لم يكن» وأنى كنت أسلمت يومئذء وأنى لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول 
الله؛ أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى يا أسامة» 
قال: قلت بعدك0©. 


وإذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة ‏ رضى الله عنه -. 
فإنه لما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما ‏ اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: ١لا‏ أقاتل أحدا يقول: لا إله إلا الله»20. , 


سرية غالب ين عيفد الله الليثى لسنى الملوح بالكدايد 


عن جندس بن مكيث الجهنى: قال: «بعث رسول الله ينيد غالب بن عبد الله الكلبى 
كلب ليثء إلى بنى ملوح بالكديد”2» وأمره أن يغير عليهم؛ فخرج فكنت فى سريته» 
فقمضينا حتى إذا كنا بقديد0 لقينا بها الحارث بن مالكء. وهو ابن اليرصاء الليثي» 
فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلمء فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلماء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. قال فأوثقه رباطاء ثم خلف 
عليه رجلاً أسود كان معناء فقال امكث معه حتى مر عليكء فإن نازعكء فاحتز رأسة» 
قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلنا عشيشية بعد العصرء ؛ فبعثتى أصحابىئ فى 
ربيئة”؟» فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر» فانبطحت عليه وذلك المغريب» فخرج 
(1) أخرجه البخارى (15/ 510/9)؛ ومسلم (417//1/ 164) واللفظ للبخارى. 


(؟) ذكره الطبرى فى تاريخه (5/ )١47‏ وأصله فى البخارى .)541/7/١7(‏ 
(9) أصحاب الرسول ١‏ / للمصنئف (57/7 -47). 8 


(4) بنى ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين. 0 1 
(6) قديد: موضع بين مكة والمديئة. : 


(5) ربيئة: العين والطليعة. | تر( قري 
ف( (زونيه 


السرايا التى كانت بعد خيبر 


رجل منهمء فنظر فرآنى متبطحًا على التل» فقال لامرآته: والله إنى لأرى على التل سوادًا 
ما رأيته أول النهارء فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 

قال: فنظرتء فقالت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناولينى قوسى وسهمين من 
كنانتى» قال: فناولته فرمانى بسهم فوضعه فى جنى. قال: فنزعته فوضعته. ولم أتحرك, 
ثم رماتى بآخر فوضعه فى رأس منكبى» فتزعته» ووضعته؛ ولم أتحرك» فقال لامرآته: 
والله لقد خالطه سهامى» ولو كان دابة لتحرك؛ فإذا أصبيحتء. فابتغى سهمى فخذيهما لا 
تضغهما على الكلاب. 

قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم حتى إذا احتلبوالا)؛ وعطتواء أو سكنوا0©, 
وذهبت عتمة من الليل”2 شتنا عليهم الغارة9») فقتلنا من قتلنا منهم. واستقنا النعم 
فوجهنا قافلين!*» وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوئًا”)» وخرجنا سراعًا حتى مر 
بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناس» فجاءنا ما لا قبل لنا 
بهء حتى إذ! لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادى أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله 
طاوس اشوا سراحل لق روا عا 11لا وو احه ماكر 
عليه فلقد فلقد رأيناهم وقونًا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم؛ ونحن نحوزها(» 
سراعاء د حتى أسندناها فى المشلل9 ثم حددناها عنا فأعجزتا القوم بما فى أيدينالة». 


قال الإمام اس القيم: وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية ا والله 
د ل 


)١(‏ احتلبوا: حلبو! ماشيتهم. 

(؟7) سكنوا: قاموا. 

() عتمة من اللبل: ذهبت مدة من ظلمة الليل. 

(4) شننا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش فى كل المتهات. 

(05) قافلين: راجعين. 

(5) مغونًا: طالبًا الإغاثة والإعانة. 

(0) نحوزها: نسوق ما غنمناه» وملكتاه من النعم. 

(8) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد. 

(4) أخرجه أحمد (//551 -458)» ورواه أبو داود برقم (714؟): مخعصر إلى قوله فوثقناه رياطًا ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنى فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الهيئمى فى المجمع (5/ 705 
47 رواه الطبراني؛ وأحمف ورجاله ثقات؛ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبراتى. 

)٠١(‏ زاد للعاد (؟/ عت 


3 
0 


ُ 
جر يبري 
م( (زونيس 


سيرة الرسول يلد 


بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 


عن عبد الله بن أبى حدرد رضى الله عنه قال: #بعثنا رسول الله كَل إلى إضمء 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى» ومحلّم بن جثامة بن 
قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له10) مع متيع7" له ووطب0؟ من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عن وحمل 
- عليه محلّم بن جثامة» فقتله لشىء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على 
رسول الله كك أخبرناه الخبر» فنزل فينا القرآن : <إيا أيها الّذين آمنوا إذَا ضربتم فى سبيل الله 
يوا ولا تقولُوا لمن ألقئ إِلَيْكُم السام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدانيا فعبد اللّه مغانم 
كثيرة كذلك كسم من قبل فَمنْ الله عَلِكُمِ شَِيُوا إن الله كان بما تعملون خبيرا# 
[النساء: 4 ة])90). 1 1 1 


سرية عبد الله ين حداقة السهعى (رصّى ائلة عذةه) 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال فى قوله تعالى: : « 8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأزلى الأَمْر متك كم [التساء:ةه] قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن 
عدى إذ بعثه النبى يَيِوَفى سرية»20. 

وعن على رضى الله عنه: قال: استعمل رسول الله يِه رجلاً من الأنصار على سرية» 
بعئهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه فى شىء» فقال: اجمعوا لى حطبًا 0 
فجمعواء فقال: أوقدوا ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يي أن تسمعوا لى 00 


)١(‏ مقود: البعير المتخذ للركوب. 
(؟) متيع: تصغير متاع. 
() ووطب: وعاء اللبن. 4 
ابا لبرت ل وار ارا ا 5707/95 )) وأورده الشيوطى فى 
الدر المننور (7/ 199 - 22750١‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد, وابن أبى شيبة» وابن جرين والطبرائى» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» وأبو نعيم؛ والبيهقى فى الدلائل (4/ 5+ ): وقال الهيغمى قئ"المجمع ا 
رواه أحمدء والطبرانى ورجاله ثقات. 
(5) أخرجه النخارى فى التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطيتوا الرسول 'وأوئئ الأمر مكم 
حديث رقم (4044): مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقج 0181740 5 
جر( ري 
فج وني 


اا ا ا ا 


وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: ليد قال: 1101111 وقالوا: 07 
إلى رسول الله يك من النار» فسكن غضبه. وطفئت النار» فما قدموا على رسول الله يَكةٍ 
ذكروا ذلك له فقال: الو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف)99.0(0) 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 

:* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «إترسؤال الله كك بعت علقمة بن 
مجزز على بعث» وأنا فيهم. ذلما انتهى إلى رأس غزاته» أو كان ببعض الطريق استأذن 
منه طائفة من الحيش» فآذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى» 
فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريق» أوقد نار ليصطلواء أو ليصنعوا عليها 
صنيعاء فقال عبد الله «وكانت فيه دعاية» لبس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالر؟ بل 
قال فما أنا بآمركم بشىء إلا صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. قال:فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم فى هذه النار. فقام ناس فتحجزوا. فلما 
ظن أنهم واثبون؛ قال: أمسكوا على أنفسكم., فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا 
ذلك للنبى يل فقال رسول الله كَِِْ: (من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه). 


ا ات 
ا د 


)١(‏ أخرجه البخارى )١41/4(‏ تفسير سورة النساءء ومسلم (1874) الإمارة. 

(؟) قال الإمام ابن القيم: فإن قيل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فى ظنهمء فكانوا متأولين مخطئين» 
فكيف يِخْلّدرنَ فيها؟ قيل: لكان إلهاء تموسهكم ف الثار معصي يكوتون بها قاتلى السونم» فهموا 
بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ كانوا امن على ناح بر 
عليهم» ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيهء لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فكانت طاعة من أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله؛ فكانت هذه الطاعة هى سبب العقوبة» لأنها نفس المعصية» فلو دخلوهاء 
لكانوا عصاةً لله ورسوله؛ وإن كانوا مطيعين لولى الأمر» فلم تدفع طاعتهم لولى. الأمر معصيتهم لله 
ورسولك. لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه؛ فهو مستحق للوعيد, والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» .فليس 
لهم أن يُقدموا على هذا النهى طاعة لمن لا تجب طاعته إلا فى المعروف. 
ذا ارهد سكم يؤ هدك قله قاف لول الاق رين مدق يالك لا مك انلها اع لزن 
الأمر [زاد المعاد (”/ 9”)]. 

() ألخرجه ابن ماجه فى الجهاد باب لا طاعة فى معصية الله حديث رقم (7837)) وابن حبان» برقم 
(؟166) موارد» وأحمد فى المسند (//617): واللحاكم فى المستدرك (/ 590 -5721) وأبى يعلى برقم 
(119)) وقال البوصيرى فى الرّوائد: (؟/ 2457 إستاده صحيح ونقل الحافظ فى الفتح: (08/4) 
تصحيحه عن ابن خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 3 
رت 

دياس (زن (روميسى 


غزوة ذات الرقاع 


ولما فرغ رسول الله يكيةِ من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرغ 
تمامًا للالتفات إلى الجناح الثالث» أى: إلى الأعراب القساة الضاربين فى فيافى نجد. 
والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

ولما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع» 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 
والإرهاب» وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. 1 

ولفرض الشوكة ‏ أو لاجدماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
المدينة ‏ قام رسول الله يكٍِ بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهى غزوة محارب 
خصفة من بنى تثعلبة من غطفان..وهى التى صلى النبى فيها صلاة الخوف وكانت تسمى 

وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن النبى يله سمع باجتماع أثمار أو 
أصحابه واستعمل على المدينة أبا ذر أو عتمان بن عفان» وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل» على بعد يومين من المديئة» ولقى جمعا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال. إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف27. 


متى كانت تلك الغزوة 


قال الومام البخارى: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعك غزوة خيبر 0 وأيده فى ذلك 
ابن كثير فى سيرته0 وابن ححر فى الفتح 2 وابن القيم فى زاد المعاد(0). 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص4 )4١١ - 1٠‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات الرقاع» وهى غزوة محارب حفصة من بنى ثعلبة من غطفان» 
() السيرة النبوية ابن كثير: (9/ .)١501‏ كر 
(4) ابن حجر فى الفتح: (418/9). ١‏ * شم 


(4) زاد المعاد: (9/ 0561 ىم قري 
5 ذم( وديس 


السرايا التى كانت يعد خيير 


إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازى قالوا: إنها كانت فى 
جمادى الأولى بعد غزوة بنى النضير بشهرينء وذلك فى السنة الرابعة للهجرة(©. 

قلت: وما فى الصحيح أصح» وأولى بالتقديم» وله من: أحاديث الصحابة رضوان 
الله عليهم ما يسنده ويقويه» من قول أبى هريرة: «ضليت مع النبى يله فى غزوة نجد 
صلاة الخوف». وإنما جاء أبو هريرة إلى النى يلل أيام خيير©. 

ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: ١غزوت‏ مع رسول الله 
يب قبل نجد. فذكر صلاة الخوف)70) وإنما كانت إجازة النبى ييه لابن عمر بالقتال عام 
الخندق). 


ويؤيده أيضا ما جاء من حديث أبى موسى الأشعرى السابق فى سبب تسمية هذه 
الغزوة بهذا الاسمء وإخباره بأنه حضرهاء وإنما جاء أبو موسى الأشعرى مع جعفر بعد 
غزوة خيبر. ١‏ 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع النبى يي فى غزاة» ونحن 
فى تسعة نفر بيننا بعير نعتقبه, فنقبت أقدامناء ونقبت قدماى» وسقطت أظفارى, فكنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسّميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا 
وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره. كأنه كره أن 
يكون شىء من عمله أفشاء)29). 


جنتكم من عند خيرالتاس 
وكان هناك محاولة لاغتيال النبى يلغ ولكن الله (عز وجل) دائمًا يخوطه بحفظه 


وعنايته. 

عن جابر رضى الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله يكئِةٍ » حتى إذا كنا بذات الرقاع 
قال: كنا إذا أتينا على شحرة ظليلة) تر كناها لرسول الله يكن » قال: فحاء رجل من 
المشركين» وسيف رسول الله َلِهِ معلق بشجرة» فأخذ سيف نبى الله كان فاخترطه» فقال 
)١(‏ ابن هشام فى السيرة: (8/ .)١9/‏ 
(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 75)) والنسائى (7/ 2١17‏ وإسناده صحيح. 
(0) أخراجه البخارى (17:5 25 المغازى. 
(1) أخرجه البخارى (5؟١5)‏ المفازى» ومسلم (1817) الهجرة والمغازى. 3 


١‏ ري 
له( (إزونيس 


لرسول الله يكل : أتخافنى ؟ قال: (لا) قال: فمن يمنعك مني ؟ قال: (الله يمنعنى منك) 
قال: فتهدده أصحاب رسول الله يَكنِهِ » فأغمد السيف» وعلقهء قال: فنودى بالصلاة. 
فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين؛ قال: فكانت 
لرسول الله يي أريع ركعات» وللقوم ركعتان. 


وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل فى رواية أحمد كما يلى: «قاتل رسول الله كك 
محارب خصفة فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
فسقط السيف من يديه فأخذه رسول الله يله فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير 
آخذ. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله قال: فذهب إلى أصحابه. قال: قد جئتكم من عند خير 

الناس)237, 
موقف يحجز القلم عن وصعه 


وها هو رضى الله عنه - يقف موققًا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جميع . 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا الموقف الذى يندر تكراره عبر عبر 
العصور والأزمان. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِيهِ فى غزوة ذات 
الرقاع من نخل؛ فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين» فلما انتصرف رسول الله يك 
قافلاً ‏ راجما - أتى زوجها وكان غائبّك فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهى حتى يهريق فيٍ 
أصحاب محمد يي ")» فخرج يتبع أثر رسول الله يل » فنزل رسول الله يلو منزلآه 
فقال: امن رجل يكلؤنا9 ليلتنا [هذه] ؟2 قال : فانتدبت رجل من المهاجرين» ورجل 
[آخر] من الأنصار, فقالا: نحن يا رسول الل قال: فكونا بهم الشعب» ٠‏ قال: نوكان 
رسول الله ة: وأضحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى: (وهما عمار بن ياسر وعباذ بن 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» ؛ قال الأنصارى للمهاجرين: أى الليل تحت أن 


7 أخرجه البخارى (115) المغازى» ومسلم (8417) صلاة المسنافرين.‎ )١( 
2 


(0) أى يصيب دما. م 


() يكلؤنا: يحفظنا. ري 
فلن( (زوديسى 


السراييا التى كانت بعد خيير 


أكفيكه: أوله أم آسخره ؟ قال: 1 اكفنى أوله قال: ونام (عمار بن ياأسر) وقام (عاد) 
ينظر إلى الكون من حوله؛ فإذا به يرى الليل هادنًا وكأن الكون كله يسبح بصوت خافت 
فتاقت نقسه إلى أن يقرأ وهو يصلى ولحت ين اسمن قال ابن إسحاق : فاضطجع 
المهاجرى (عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال:وأتى الرجل فلما رأى شخص 
الرجل عرف أنه ربيئة0» القوم؛ قال: فرمى بسهم» فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعه 
فنبت قائمّاء قال: ثم رماه سهمًا آخرء فوضعه فيه؛ قال: فنزعه فوضعه؛ وثبت قائماء ثم 
عاد له بالثالث» تركيه فيه قال: فنزعه فوضعه ثم ركع وسحد: ثم أهب() صاحبه 
فقال: اجلس فقد أنبت7» قال: جرعي نرج عرف اماد بارا بن ةكرت 
قال* ولما رأى المهاجرى مأ بالأنصارى من الدماع» قال: سبحان إلله! ألا أهبيتنى - 
أبقظتنى 0 م ا ا ا ا 
بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدها"). 
أشرهذه الغزوة | 0 

كان لهذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساق وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة» بل استكانت شيئًا فشيئًا حتى استسلمت. بل وأسلمت» حتى نرى عدة 
قباكل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين ق فتح مكةء وتغزو حنيئاء وتأخذ من 
غنائمهاء ويبعث إليها المتصدقون فتعطى صدقاتها بعد الرجوع من غزورة الفتح» وبهذا ثم 
كسر الأجنحة الثلاثة التى كانت ممثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام؛ 
واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدئت فى بعض المناطق 
من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلذان والممالك الكبيرة؛ 
لأن داخل البلاد كانت ا 
)١(‏ الربيئة : الطليعة الذى يحرس القوم. 
(9905) أهب: : أيعظ. أثيت: أى جرحت اجرحًا لا يمكن التحرك منه. 
(4) أخرجه أبز داود فى كتاب #الطهارة» باب #الوضوء من الدم؛ (14//1).وأحمد فى امسندهة (6/ 641, 

289 »؛ وأبن خزيمة فى «صحيحه» (75/1): وابن حبان فى (صحيحه) (1/ ج977 ٠‏ والحاكم فى 


(مستدركه» .)١55/1(‏ والبيهقى فى «السان الكبرى» /1١(‏ 244140 قلت: وإسناده حسن. 
(5) الرحيق المختوم (ص؟١5).‏ 31 


بر( قري 
فل( ويس 


سيرة الرسول يِل 


قصة جمل جابربن عبد الله (رضى الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله يَلِ فى غزاة) 
فأبطأ بى جملى» فأتى على رسول الله يَيِةِ » فقال لى: (يا جابر) قلت: نعم. قال: (ما 
شأنك)» قلت: أبطأ بى جملى وأعيا؟ فتخلفتء فنزل فحجنه(© بمحجنه ثم قال: 
(اركب) فركبت فلقد رأيتنى أكفه عن رسول الله يَكِةٍ فقال: (أتزوجت؟) فقلت: نعم 
فقال: (أبكرا أم ثيًا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟) فقلت: إن 
لى أخوات» فأحبيت أن انزوج ابراه جممين: وتمشطهنء وتقوم عليهن. قال: (أما إنك 
قادمء فإذا قدمت فالكيس الكيّس !) ثم قال: ا : نعم» فاشتراه منى 
بأوقية. 1 

ثم قدم رسول الله يِه » وقدمت بالغداة» فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد» 
فقال: (الآن حين قدمت ؟) قلت: نعم؛ قال: (فدع جملكء وادخل فصل ركعتين) قال: 
فدخلت فصليت» ثم رجعت. فأمر بلالا أن يزن لى أوقية, فوزن لى بلال» تارجح في 
الميزان. قال فانطلقت. فلما وليت قال: (ادع لى جابر) فدعيت. فقلت: الآن يرد على 
الجمل ولم يكن شىء اق ل د فقال: ((خذ جملك ولك ثمنه)9,20) 


عمرة القضاء )0 


فى عمرة القضاءء انساب المهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات 
الحلوة» ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين» وكانت بعض بيوتهم خاوية لآ 
حركة فيهاء قد خيم عليها السكون» فتبعث الأسى فى التفوس» ولكنهم ألقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن تترك أثرا.فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله. 


9) أعيا: عجز عن السير. 

(؟) حجنه بمحجنه: المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. 

() أخرجه البخارى (/10؟9 )٠‏ البيوع؛ ومسلم )71١6(‏ (/01) الرضاع. 

(4) ولم يأت فى لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التى حصلت فيها قصة جابرء ولكن جاء من نفس 
الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» وذلك عند ابن هشام 
فى السيرة (7/ 7١5‏ /707)) عن ابن إسحاق حدثنى وهب بن كيسان عن جابز...» وهذا سند صحيح» 
لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث» فزالت عنه شبهة التدليس. 

(5) سميت هذه العمرة» بعمرة القضاى لأنها كانت عن عمرة الحديبية) أو لأنها وقنك مدن القاضاة, أى د 

و 


جى نوي ري 
(يكس ان بزو ميس 


السرايا التى كانت يعد خيير 


قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه يك لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم» وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد, وخرج معه 
آخرون معتمرين: فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. اه(©. 

والمتخلف صلر: الينة زيف ليا رهم العفازي وماق معين بقن تمل عليها ابي 
ابن جندب الأسلمى» وأحرم للعمرة من ذى الحليفة» ولبى» ولبى المسلمون معه» وخرج 
مسعيدا بالسلاح والمقاتلة» خشية أن بقع من قريش غدرء فلما بلغ يأجج وضع الأداة 
كلها: الحجف. والمجانء والنبل» والرماح؛ وخلف عليها أوس بن خولى الأنصارى فى 
مائتى رجل» ودخل بسلاح الراكب والسيوف فى القرب7) 

وكان رسول الله يككِةٍ عند الدخول راكنا على ناقته القصواءء؛ والمسلمون متوشحوا 
السيوف» محدقون برسول الله وَل يلبون. 


متى كانت عمرة القضاء 


قال الحافظ فى الفتيح: «روى يعقوب بن سفيان فى تاريخه يسند حسن عن ابن عمر 
قال: حابن خمرة القضية فى دو العا سن فرق 1 وفى مغازى سليمان التيمى قال: 
ما رجع النبى يي من خيبر بث سراياه» وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» فنادى فى 
الناس أن تجهروا إلى العمرة)20. 


ارملوا تيرى ا مشركون قوتكم 


كان المسلمون المهاجرون وهم فى المدينة المنورة»: يستشعرون شوقًا عنيقًا إلى مكة أم 
القرى» وكانت أعز أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأن يروا أقربائهم» وأن يرووا ظمأهم من 
ماء زمزم وأن يطوفوا بالبيت العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحققء وها هم اليوم يطوفون 


> المصاحة التى وقعت فى الحديبية. 
والوجه الثانى الذى رجحه المحققون كابن قيم الحوزية فى «زاد المعاد؛ وابن حجر فى افتح البارى» وهذه 
العمرة ة تسمى بأربعة أسماء - كما ذكر الحائظ أبن حجر فى الفتح -: القضاء. والقضية» والقصاص» 
والصلح. 

00/٠١ /0( فتح البارى‎ )١( 

(؟) زد المعاد (؟/ 21861. 

() فتح البارى (/ا/ 6٠٠‏ المغازى/ باب: عمرة القضاء. 2 


م ري 
لج ويس 


سيرة الرسول عَلدِ 


اليك العسق وهم بحلقية اعبين لكين 6 

ورمل رسول الله ييه والمسلمون ثلاثة أشواط» فلما رآهم المشركونء قالوا: هؤلاء 
الذين زعمتم أن الحمى قل وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا0ا؟. 

وعن ابن عباس رصى الله عنهما قال: «قدم رسول الله و وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وفل وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم رسول الله يكِنْدِ أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما . 207 0 0 أن يرملوا 00 
الى كلا لعانه اذى امتامن قال لازملوا ري الشركون توي ) والشرك ون سن 
قعيقّعان5(0). 


خلوا بنى الكمارعن سبيله 


ودخل رسول الله يِه مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون ‏ وقد صف المشركون 
ينظرون إليه ‏ فلم يزل يلبى حتى استلم الركن بمحجنه. ثم طاف» وطاف المسلمون» 
وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله يك يرتجز متوشحًا بالسيف: 
5 5 2 
يارب إنى مسؤمن بقيله إنى رأيت الحسق فى قبوله 
أن خير الفعل فى سبيله 2 اليسوم نضربكم على تنزيله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهلالخليسل عن خليله7 
وفى حديث أنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدى رسول الله يك وفى حرم الله ش 
تقول الشعر ؟ فقال له النبى يل : «خل عنه يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح التبل»90* ' 
)١(‏ أخرجه مسلم (511/1). 
(؟) أخرجه البخارى (55057) المغازى, ومسلم )١1557(‏ الحج. 
() أخرجه ابن هشام فى «السيرة» (/88) عن ابن إسحاق» حدثتى عبد الله بن أبى بكر مرسلاً بنحوه» 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنسء كما قال الحافظ فى «الفتيخ» ١/90(‏ : نك وانظر فا 
بعدة. 
(4) رواه الترمذى (5861). والنسائى (5/ ؟١٠7)‏ وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل .)5١1١(‏ 
2 
عجري (اجْرَيَّ 
(كس ١ج‏ (بزوميسى 


السرايا التى كائت بعد خيبر 


خوف الصحابة على النبى َل 


المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله يي )200 
وهكذا تكون المحبة لرسول الله ذ فهى القائل: «لا يؤمن أأحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين 0001 


النبى يَكِلوٌ يتزوج ميمونةينت اللحارث (رضى الله عنها ) 


وفى هذه العمرة تزوج النبى كير بميمونة بنت الحارث العامرية» وكان رسول الله كك 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة؛ فجغلت أمرها إلى 
العباس؛ وكانت أختها أم الفضل تحته. فزوجها إيا فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
ليحمل ميمونة إليه حين يمشىء فبنى بها بسر ف,(4) 

** عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بدت شيبة» عجوز كبيرة» فسألتها: 
أتزوج النبى يي ميمونة: وهو محرم قالت: لاء والله لقد تزوجها وإنهما للحلالان0. 


وعن يزيد ب بن الأصمء قال : خطبهاء وهو خلالء وبنى بهاء وهو حلال27.. 
عن أبى رافع: أن رسول الله وَل تزوج ميمونة حلالةٌ وكنت الرسول بينهما © 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « تزوج النبى يِه ميمونة وهو ممحرم وبنى بها 
4 ا 
وهو حلالء» وماتت بسرف)20, ١‏ 


(1) أخرجه البخارى (64؟4) المغازى: ومسلم )141١(‏ التكاح. 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والنسائى عن أنس - صحيح الجامع (45هلا). 
(؟) زاد المعاد (؟5/ ؟56١),‏ 

(4) أخرجه البخارى :2)١417197(‏ ومسلم .)١1١(‏ 

(0) أخرجه ابن سعد (8/ *11) وقال الأرنؤوط: ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلم )١411(‏ النكاح/ باب: تحريم تكاح المدحرم و كراهة خطبته, 


() رواه أحمد (2717/5) والترمذى (641) وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. ا 
() أخرجه البخارى (455) المغازى: ومسلم )١51١(‏ التكاح. 422 


جر (ض قري 
ذم( (لزوئيس 


سيرة الرسول 3 


ا مشركون يطلبون من النبى يَكِْةْ أن يتخرج من مكة 


6 عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله يل فى ذى القعدة. 
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام؛ فلما كتبوا 
الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يي » قالوا: لا نقر بهذا لو نعلم 
أنك رسول الله ما منعناك شينّاء ولكن أنت محمد بن عبد الله؛ فقال: أنا رسول الله وأنا 
محمد بن عبد اللهء ثم قال لعلى: امح رسول الله قال على: لا والله لا أمحوك أبدا. 

فأخذ رسول الله يِه الكتاب ‏ وليس بحسن يكتب . فكتب: «هذا ما قاضى محمد 
ابن عبد الله» لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن أراد أن يتبغه» وأن يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عناء فقد مضى الأجل. فخرج النبى 
...2000 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأقام رسول الله يله بمكة ثلانّاء فأتاه 
حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسلء فى نفر من 
قريش فى اليوم الثالث» وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله يَئةٍ من مكة. فقالوا 
له: إنه قد انقضى أجلك»؛ فاخرج عناء فقال النبى يَلِه: (وما عليكم لو تركتمونى 
فأعرست بين أظهركم؛ وصنعنا لكم طعامًا فحضرتوه). 

قالوا: لا حاجة لنا فى طعامك. فاخرج عناء فخرج رسول اللهيكة » وخلف أبا رافع 
مولاه على ميمونق حتى أتاه بها بسرفء فبنى بها رسول الله يٍ هنالك» ثم انصرف 
رسول اللهتة إلى المدينة فى ذى الجحة»20. 


خروج ابئة حمزة بن عبد ال مطلب شاف النبى َل 


عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبيك اخرج عنا نقد مضى الأجل» 
فخرج النبى يك فتبعته ابنة حمزة تنادى» يا عمء يا عه فتناولها (على) قأخذها بيدهاء 
وقال لفغاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احمليها» فاختصم فيها علئ.وزيلك وجعفر 


.)494 /1( أسخرجه البخارى (599؟) الصلح؛ وأحمد‎ )١( 
5 .)71/5 /9( (؟) أخرجه البخارى (4729) فى المغازى معلقاء وابن هشام فى السيرة‎ 


3 


422 ' 
جر لضي لبريَ 
فلم( (ووئيس 


ككككااكاكاةة تتا م14١1‏ ااا ا 


الراذا التى كاذك بعل يبز 


قال (على): أنا الاتياستي برعي وقال جعفر: عا ا عق وقال 
زيد: ابنة أخى فقضى بها النبى 5 يديد لخالتها وقال: : (الخالة بمنزلة الأم). 

وقال لعلى: (أنت منى وأنا منك). وقال للتعفر: (افية جلقن وبلق وقال 
لزيد: (آنت أخونا ومولانا). وقال على: ألا تتزوج بنت حمزة ؟ قال: (إنهاابنة أخى من 
الرضاعة))20. 


اسلام عمرو ين العاص وخائد بن الوليد وعتمان بن أبى طاحه 


عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «الما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعت رجالاً من قريش» كانوا يرون رأيى ويسمعون منى؛ فقلت لهم: تعلمون والله 
أنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علو منكراء وإنى قد رأيت أمراء فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى» فتكون عنده؛ فإن ظهر محمد على قومنا 
كنا عند النجاشى» فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن تكون تحت يدى محمد» وإن 
ظهر قومناء فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير» قالوا: إن هذا الرأى» قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهديه له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم() فجمعنا له أذما 
كثيراء ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. 

فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى» وكان رسول الله ييه قد بعئة إليه فى 
شأن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه؛ ثم خرج من عنده؛ قال: فقلت لأصحابى: هذا 
عمرو بن أمية الضمرىء لو قد دخلت على النجاشى» وسألته إياه فأعطانيهء فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى أجزأت عنها'”"؛ حين قتلت رسول محمدء قال: 
فدخلت عليه. فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحيًا صديقى» أهديت إلى ام 
بلادك شيئًا؟ قال: قلت: تعم) أيها الملك» قد أهديت إليك أدمًا كثيركء قال: ثم قربته إليه؛ 
فأعجحه واشتهاه. 

ثم قلت له: أيها الملك. إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو 
لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضبء ثم مد يده 


١0‏ أخرجه البخارى (599؟) الصلح. وأبو داود (515104). وم 
)١(‏ الأدم: الجلد. 4 


(9) أجزأت عنها: كنيتها. جر( قري 
ف( ويس 


سيرة الرسول يلق 


فضرب بها أنفه ضرية ظئنت أنه قد كسره فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه 
- أى خومًا منه ‏ ثم قلت له: أيها الملك» والله لو ظندت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الآكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله! 


قال: قلت: أيها الملك. أكذاك هو؟ قال: وبحك يا عمرو أطعنى واشعه» فإنه والله 
لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت: 
أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابى» وقد حال رأيى عما كان عليه» وكتمت أصحابى إسلامى). 


الثم خرجت عامد) إلى رسول ين لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح» 
وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 


قال: والله لقد استقام المنسم(2» وإن الرجل لنبى» أذهب والله فأسلم» فحتى متى» 
قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله كله » فتقدم 
بن الوليده فأسلم» وبايع؛ ثم دنوت» فتقلت: يا رسول الله إنى أبايعك على أن 

فوا ماده من قن ولك 


قال: فقال رسول الله عل يا غعمرو؛ بأيع» فإن الإسلام يحب ما كان قبله وإن 
الهحرة تجب ما كان قبلهاء قال: فبايعته ثم انصرفت). 


قال ابن إسحاق: وقد حدثنى من لا أتهم أن عثمان بن طلحة ب بن أبى طلحة كان 
معهما أسلم حين أسلما)”". 


#* وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «.. فلما جعل الله الإسلام فى قلبى 
أتيت النبى يه فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فسط يمينه؛ قال: فقبضت يدىء قال: 


() استقام المنسم: تبين الطريق ووضح. 0 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند: (19/4 20159 )»5١6 .5١4‏ الحاكم فى المستدرك (/ 404): وإحدى 
طرقه عند أأحمد (5/ ه ١؟)‏ يحيى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إسنادها صحيح على شرط مسلم 
رجاله كلهم قات رجال الشيخين غير ابن شماسه؛ وهو عبد الرحمن فهو على شزط مسلح:فقطه بل 
وألخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ (الإسلام يهدم ما قبله) برقم: 0١7١‏ الإيمان باب كون الإسلام يهدم :ما 
قبله وقال الشيخ الساعاتى فى الفتح الربانى: (51/ 175 2977: رواه ابن إسحاق» وسنده جيد» وقال 
الهيثمى فى المجمع: : (4/ #6 81 ") مناقب عمرو بن العاص؛ رواه أحمد والطبرانى؛ ورنجالهما ثقات» 
فالحديث بذلك صحيح. و 
جر ١ض‏ ضري 
(ك (جن (زومسسى 


السراييا الى كانت بعد حمر 


(مالك يا عمرو ؟) قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: (تشترط بماذا 69 قلث: أن يغقر 
لى. قال: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهحرة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟..)2900. 


و 
ل 


6 5 (5؟١)‏ كتاب الإيمان 4 
تسد اد |( قري 
طلم (ج (لزويى 


سيرة الرسول كَل 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من أرض الشام؛ وكانت فى 
جمادى الأولى سنة ثمان. وكان سببها أن رسول الله كَِدِ بعث الحارث بن عمير الأزدى 
أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله مَلْةٌ رسول غيره0”, 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوى بل يزيد على إعلان حالة الحرب» 
قاشعل ذلك على :زسول الله كله حين تقلت إلية الأخبارء فجهز إليهم جيئمًا قوامه ثلاثة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جيش إسلامى؛ لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


تعيين القادة على جيش مؤتة 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «أمر رسول الله يليه فى غزوة مؤتة زيد بن حارئة 
فقال رسول الله يل : «إن قتل زيد فجعفر وإن تل جعفر فعبد الله بن رواحة؛ قال 
عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة؛ فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلى» 
ووجدنا ما ففى جسده بضعاً ود تسعين من طعنة ورمية)0", 


أهل المديئة يود عون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله يله بعنة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على 


السيرة أطلقوا عليها اسم الغزوة لكثرة عدد المسلمين فيها ولما كان لها من أهمية بالغة. 
0)زاد المعاد (/ 21 ). 


(5) أخرجه البخارى (51؟1) المغازى/ باب: غزوة مؤتة. َنم 


جر( قري 
لك (لم اومس 


غزوة مؤتة 


-- ممه 


فتجهز الناس» ثم تهيأوا للخروج. .هم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس 
أمراء رسول الله يكل » وسلموا عليهم فلما ودّع عبد الله بن رواحة مع من ودع من 
أمراء رسول الله وي بكى» فقالوا: ما ييكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بى حب 
الدنيا ولا صبابة بكم؛ ولكنى سمعت رسول الله يلي يقرأ آية من كتاب الله عر وجل» | 
يذكر فيها النار ظط وإن سكم إلا واردهًا كَانَ علَئ ربك حَتَما مقْضيًا 4 [مريم :0] فلست أدرى 


كيف لى بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكمء وردكم إلينا 
صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنى أسأل الرحمبن مغفرة وضربة ذات فرغ() تقذف الزبدا ©0‏ , 
أو طعنة يدى حران محهزة0) بحربة تنفد الأحشاء والكبدا|ة؟) 
حتى يقال إذا مروا على جد 200 أرشده الله من غاز وقد رشد|70) 


تتخلف عبد الله ين رواحة لحضورصلاة الجمعة 


عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله يله ابن رواحة فى سرية 
فوافق ذلك يوم الجمعة. قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلى مع النبى يَلِيةٍ الجمعة» 
ثم ألحقهمء قال: فلما رآه رسول الله يكِةٍ قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) قال: 
أردت أن أصلى معك الجمعة قال: فقال رسول الله يَكةِ: (لو أنفقت ما فى الأرض ما 
أدركت غدوتهم))00. ش 


و و 1000 و 2 5 و 

يثيِت اللهماأآتاك من حسن تيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
)١(‏ ذات فرغ: يريد طعنة واسعة. 
(5) الزيد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة. 
(؟) مجهزة: سربعة القتل. 
(4) تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليها. 
(5) الحدث: القبر. 
(5) ابن هشام فى السيرة: والبيهقى فى الدلائل 4/ 250-788 والطبرانى فى التازيخ: #//1 03١‏ ؟/ “لاما 


534 عن عروة مرسلأ ورجاله ثقات» وقال الهيئمى فى المجمع: 0 روا الطبرانى» 
ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من الحديث الذى بعذه. و 


21 أخرجه أحمد (505/1) وللحديث شاهد بإسناده جيدك. 
اداه 


فم وس 


سيرة يل لرصول يثة 


عرص فياك تي اكقة راس خالفتهم فى اذى نظروا 


أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدرٌ 


ثم خرج القوم ووخرج رسول الله يي يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته فى النخل غير مشيع وخليل 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرضن الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرضص 
البلقاء فى مائة ألف من الروم؛ وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى مائة ألف. عليهم رجل يلى أَخْدَ رايتهم يقال له ملك بنى زانة» فلما بلغ 
ذلك المسلمين قاموا معان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله 8 
فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة)؛ 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة(). 

* وكان لهذه الكلمة الملتهبة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر الترددى 
وقرروا القتال؛ مهما كانت النتائج. 

وابن رواحة شاعر حد العاطفة: وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مُقبل عليه فهو 
يتهيأ له بقلبه ولسانه» وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أوحى به؛ غير أن 
الماسن.ما أن سمهو خنيك العذاء والوت فى ميل بزل نعتى حاضحة اقيم ايخرة 
0 ذكروا أنهم نصرووا اف قارط سابقة باستعداد :أقل من عدوهم؛ فأقدموا 


مطمئف: 200 
)١(‏ آين هشام )١١:4/5(‏ بتصرف. 0 
(؟) فقه السيرة/ للغزالى (ص:١٠56).‏ 


0 
م( (زونيس 


هكذا يصنع الأيمان 


إن أهم ما يثير الدهشة؛ فى هذه الغزوة» تلك النسبة الكبيرة مر من الفرق بين عدد 
المسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب! .. لقد رأيت أن عدد 
المشركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى ألف مقاتل!.. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا يقل عن خمسين ضعفًا لعدد المسلمين!.. وهى نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
لبن الإساديي انا ججوه اروم والترحيت احوداها اجون عبان اليفك الوا 
إلى بحر خضم مائج؛ هذا إلى ما كان قد جهّر به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاحّ ومظاهر الأبهة والبذخ على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر!.. 

ومكان الدهشة فى الأمر» أن تجد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية ليس فيها 
رسول الله خ ‏ مقبلين غير مدبرين» لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة أمامهم وزباء 

مع أنها ‏ فيما يبدو ويظهر ل ا ل 
يشبه نواة صغيرة فى جوف قطعة أرض سوداء! . 

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك؛ و لقتال هذا ل المتلاطم. يقتل 
أميرهم الأول؛ ثم الثانى» فالثالث» وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال 
ا ا و و اح اليو 

هرء فيتكشفون عن مواقعهم ويدير منهم الكثير» وتقتل منهم خلائق لا تكاد تحصى!.. 

ولكن الدهشة كلها تزول» والعجب ينتهى؛ إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان بالله» 

والاعتماد عليه» واليقين بوعده(). ش 


الجيش الأسلامى يتحرك نحو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى اليش الإسلامى ليلتين فى معان؛ تحركوا إلى أرض العدوء 
حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: : المشارف». ثم دنا العذدو. 
وانحاز المسلمون إلى مؤتة؛ فعسكروا هناك وتعأوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذرى. وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. 0 


27 
)١(‏ فقه السيرة النبوية/ محمد سعيد البوطى (ص:55: .)551١‏ 1 ري 


2( (زونيس 


سيرة! نرسول بع 


يداية العفعال ... وتناوب الضواد 


وهناك فى مؤتة التقى الفريقان» وبداً القتال المرير» ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل... معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا 
هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 
أخذ الراية زيد بن حارئة د حب رسول الله 8 - وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة 
لا يوجد لها نظير إلا فى آمثاله من أبطال الإسلام؛ فلم يزل يقاتل ويقاتل حنى شاط فى 
رماح القوم؛ وخر صريعا. 
وحيتئذ ألخذ الراية جعفر بن أبى طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير» حتى إذا 
أرهقه القتال اقحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى قطعت يمينهء فأخذ الراية 
بشماله» ولم يزل بها حتى قُطعت شماله؛ فاحتضنها بعضديه؛ فلم يزل رافعًا إياها حتى 
قتل. يقال: إن روميًا ضربه ضربة قطعته نصفين» وآثابه الله بجناحيه جناحين فى الجنةه 
يطير بهما حيث يشاءء» ولذلك سَمى بحعفر الطيار» وبجعفر ذى الجناحين27. 0 
ونا قل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة: 
وتقدم بهاء وهو على فرسه؛ فجعل يسنتنزل نفسه؛ ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة؛ 
ثم قال: ش 
أقسمت يا نفسى لتنزلتة ١‏ طائعسة أو لتكرهتة 
مالى أراك تكرهين انه 2 إن أجلب الناس وشدوا الرَنهُ 
لطالما قد كنت مطمئنة 22 هل أنت إلا نطفة فى شنّه 
وقال عبد الله بن رواحة: " ْ 
يا نفس إلا تقعلى تموتى 22 هذا حمام الموت قد صليت 
وما تنيت فقد لقيت إن تفعلى فعلهما ديت 
ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صليك فإناكة قد لقيت 
فى أيامك هذه ما قد لقيتء فأخذه من يده فانتهش منه نهدة ثم سمغ الخطمة فى ناحية 


)١(‏ أخرجه البخارى (71704) عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه كان إذا سلم على ابن جعفر.قال: «السلام 


عليك يا ابن ذى الجناحين!» وقد صح مرفوعًا إثبات الجناحين لجعفر انظر «فتح البازى9/1.4/ 1/3].. 
علاضيي قري 
(كس (دن (روميسسىن 


غروة مؤتة 


العائاي فعال» وأنت فى الدنيا - يقولها لنفسه ‏ ثم آلقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى 
قتلء فنخد |( لراية ثابت بن أرقم أخو بنى عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل 
مكم. قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل؛ مطح اللابو شان كاري بن الؤليد فلما أخذ 
الراية دافع القوم : ثم انحاز حتى انصرف)20, 

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفبح.الخسائر دون أن 
يعرض كتلة اليش لالتحام عام وقد أقلحت هذه الخطة فى إنقاذ الآلاف القليلة التى 
معه. وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض 
فرقهم انكشف» وولى مهزومًا. واكتفى خالد بهذه النتيجة, وآثر الانصراف بمن معه0©. 

<< النبى كل ينعى القادة الثلاثة للناس 
يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخل جعفر فأصيب ثم أخا ابن رواحة 
فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتتح الله 
عليهم)20. 
معجزة للنبئ يل ووسام على صدر ( خالد) 

لقد رأيت أن النبى #لِْ نعى لأصحابه زيدًا وجعفر وابن رواحة وعيناه تذزفان وكان 
بين رسول الله َل وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!.. 1 

وهذا يدل على أن الله تعالى قد زوى لرسوله الأرضء فأصبح يرى من شأن 
المسلمين الذين يقاتلون على مشارف الشام» ما حدث أصحابه به وهى من جملة 
الخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيبه يل 

كبا يدل لزاا شوك البو ااا بدي اليه علي الا وان كو دكا فليا 11 
ييكى رسول الله عي وهو واقاف في أضحايه يحدثهم عن خير هؤلاء الشهداء. وأنت 
)١(‏ قال الهينمى فى مجمع الزوائد (5/ 2189 :)١7١‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 


(9) فقه السيرة/ للغزالى (ص:7١4).‏ 
() أخرجه البخارى (/9/ 0588 ) المغازى. 1 


ري 
ل( وديم 


سيرة الرسول يت 


خبير أن بكاءه :ث عليهم, ماقي وح الرضى يهاه الله تحال وقد وان الي تاي 
والقلب ليحزن - كما قال عليه الصلاة والسلام - وتلك رقة طبيعية ورحمة فطر الله _ 
الإنسان عليهما. 
وحديث نعيه يب لهؤلاء الشهداء الثلاثة» يسجل فضلاً خاصا لنالد بن الوليذ رضى 
الله عنهء فقد قال لهم فى آخر حديثه: «حتى أذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح 
لبو ب ا ل ل يي مر 
لي . ومن هنا تعلم أن الرسول 85 َي هو الذى سجل. 
ولقد أبلى رضئى الله عنه فى هذه الغزوة بلاءٌ رائعًا... روى البخارى أن خالد 
رضى الله عنه قال: «لقد انقطعت فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف. فما بقى فى يدى إلا 
صفيحة يمانية». قال اب. : وهذا الحديث يدل أن المسلمين قد قتلوا 
اه 2 ص سس 
المشركين كثير](3). 


ذكاء وغطنة من خالد (رضي الله عنه ) 


لقد نبح خالد فى الصمود أمام - عور ري اا و الو من 
وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة ة حربية» تلقى الرعب فى قلوب الرومان؛ حتى 
ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة» فقد كان يعرف 
جيدًا أن الإفلات من برائنهم صعب جد لو اتكشف المسلمون» وقام الرومان بالمطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع الجيش؛ وعبأه من جديدء فجعل مقدمته ساقة» 
وميملنه ميسرته؛ وعلى العكس» » فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم؛ وقالوا جاءهم.علدد 
ترعيوا ووضان كال - يعد أن تراط الفيسانه وطاوقا منافة نيا رامين قل 
قليلآ مع حفظ نظام جيشه؛ ولم ايت يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يشادعونهم» 
سوا ]ل كد موي ا 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده؛ ولم بفكر فى القيام بمطاردة المسلمين؛ 15 المسلمون 
فى الانحياز سالمين» حتى عادوا إلى المدينة50). 


)١(‏ فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:؟51؟). د 
(0) قتمم البارى (/ 11 8: 5  )08١‏ زاد المعاد (125/5). ا 4 


ع لج قري 
2 (نونيس 


أثرالعركة 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر. لكنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة المسلمينء إنها آلقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة» فقد كانت الرومان أكبر 
وأعظم قوة على وجه الأرض» وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على 
النفسء فكان لقاء هذا الجيش الصغير ‏ ثلاثة آلاف مقاتل ‏ مع ذلك الجيش الضخم 
العرمرم الكبير ‏ مائتا آلف مقاتل ‏ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة 
تذكر» كان كل ذلك من عجائب الدهرء وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما 
ألفته العرب وعرفته» وأنهم موؤيدون ومنصورون من عند الله وأن صاحبهم: رسول 
الله حقّاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على المسلمين جدحث 
بعل هذه المعركة إلى الإسلامء فأسلمت شو سليم وأشجع وغطفان وذسان وفزارة 
وغيرها. 1 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان» فكانت توطئة وتمهيدًا لفتوح 
البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة النائية!1). ش ش 


دروس غالية للأمة 


والدلالة التى تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغتا 
حدا لم تعرفه أمة معاصرة: وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حفر أمامهم كبرياء 
الأمم التى عاشت مع التاريخ دهراء تصول وتجول لا يقفها شىء. 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال المقاتلون 
وحدهم؛ بل هى قوة غامرة قاهرة تعدّت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
كفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لما عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستنكار يقولون: يا فُرَآره فررتم فى سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون 
انسحاب خالد ومن معه فرارً يقابل بحثو التراب... أى جيل قوى نابه هذا الخيل الذى 
صنعه الإيمان بالحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الإسلام فى صياغة أولئك الأطفاك العظام؟ 
)١(‏ الرحيق المخنوم (ص:7: 4؟4). 3 


جر لض قري 
هم ل( (لزوئيس 


سضستكت 


سيرة) لرسول 0-3 


من آباؤهم؟ م 557 كيف كان الآباء يربون ! ؟ وكيف كانت الأمهات يدللن؟. 
إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس7١)‏ 


فضيلة الأمراء الثلاثة 


عن أبى أمامة الباهلى .رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله © يقول: «بينما أنا 
نائم إذ أتانى رجلان» فأخذا بضبعى؛ فأتيا بى جبلاً وعراء فقالا: اصعد, فقلت: (لا 
أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل ‏ فذكز 
الحديث وفى آخره ‏ ثم أشرفا بى شرقًاء فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من: 
هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر د بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم أشرفا 
شرقًا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة» فقلت: من هؤلاء؟ قالا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى . 
عليهم السلام وهم يننظرونك)20). 


منزلة زيد ين حارظة زرضى الله عذه) 

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كه : (دخلت المنة» فاستقبلتى جتارية 

شابة» فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة)20. 
وجعمر يطير يبحناحيه فى اللجده 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «دخلت الجنة البارحة 
تنطريه بهاه5إة| بسكو يار بع اللاتكةا وإذا خمزة متي على لبرير 10 : 

(ؤكان ابت غهر إذا حا ابن سعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين»00. . . 2 
)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص:١١4).‏ 
زحة أخرجه الطبرانى برقم: 9577 29/571 وابن خزيمة برقم: 21987 والحاكم مختصرا. / فد 


والبيهقى: »5١57/4‏ والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة: 31557/5. وابن حبان رقم: * 1 موارد» 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» وقال الهيثمى فى الجمع: ل لال روآه الطبرانى 


فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
هرم روآه الرويانى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (فمشفةة جر 
(4) رواه الطبرانى ذ فى الكبير والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7039). م 
(5) رواه البخارى (1/05”) المغازى. لج في 


فورض وونيس 


قال ابن كثير: 0 بر 


طالب ملكا يطير فى الجنة مع الملائكة يجناحين»20. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «رأيت ابن أبى طالب فلكمًا فى الحنة» 
مضرحة قوادمه بالدماء» يطير فى ابكنة)29). 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «مر بى جعفر الليلة فى ملأ من الملائكة» وهو 
مخضب الحمناحين بالدم؛ أبيض الفؤاد)9؟؟2. ْ 

وقال عبد الله بن جعفر. قال لى رسول الله عند د «هنينًا لك!! أبوك يطير مع الملائكة 
فى السماء»220. 


وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفر] يطبر مع جبريل وميكائيل؛ له جناحان عوضه 
الله من يديه200. 


حزن النبى يل على جعمر (رضى الله عنه) 
وهنا بشي نيت يوان انسماء (رشئ اللاعتها) لها + خب انهاه زرينها., 
وياله من مشهد يجعل القلوب تبكى الدماء بدل الدموع. 
يعن انها نه عمياق! قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله 
وقد دبغت أربعين من - ويقال منيئة - وعحنت عجيلق» وغسلت بنى ودهنتهم 


ونظفتهم» » قالت: فقال لى رسول الله عبن 1 لق ع عار قالت: فأتيته بهم 
فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: : يا رسول الله بأبى أنت وأمى؛ ما يبكيك؟ أبلغفك عن 


جعفر وأصحابه شىء؟ قال: : التعمء أصيبوا هذا اليوم »). قالت: : فقمت أصيح» واجتمعت 


.)187 /7”( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (06499. 

(؟) أخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححف وكذلك هو فى الاستيعاب» وقال الحافظ فى الفتح: أخرجه 
الخاكم والطبرانى عن ابن عباس؛ وإستاده جيد. 

(4) قال المحافظ فى الفعح (// 93): الور انع ا عرس ا 

© قال الحافظ فى الفتح (/476/9): : ألخرجه الطبرانى بإسناد حسن. 5 


2 


(5) قال الحافظ فى الفح (/47/9) وإسناد هذه جيد. شم 


0 
فلج (زونيس 


سيرة الرسول ب 


إل النساء؛ وضع رول ليق يك إلى أعلمء فت فقال: «لا تغفلوا آل جعفر 7 0 
لهم طعامًا فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم)0©. | 

6 وعن عبد الله بن جعفر ايه ن الشهيد - جاءنا النبى كد بعد ثلاث من موت جعفر 
فقال: اخراساي احييده الو خوادكرا لوو بقى احى. 

قال عبد الله: فجىء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا إلى الحلاق. فجىء بالحلاق فحلق 
رؤوسناء ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام - مداعبًا: (أما محمد فشبيه عمنا أبى 
جعفرا فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه» ‏ قالها ثلاث مرات. 

قال عبد الله: وجاءت أمعا١فتاكرنت‏ لنا كما وجدلت رتنه كقال:لها الس «العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة؟)20. 


جم اه امه 


وقمّه أخيرة 


لقد كانت النصرة ملازمة لأصحاب النبى يليه على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم كانوا يتحركون بعقيدة أشد رسوحًا من الجحبال الراسيات ... أما نحن لما تركنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبنا وإذا باليهود الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة علدنا. ‏ 

وهذا كما أخبر النبى َلهِ حيث قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا ولكتكم غناء 
كغثاء السيل يحعل الوهن فى قلويكم وينرع الرعب من اا 
وكراهيتكم الموت)0". 

فيا ليتنا نَأَخْذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقيدة : الصافية الني كانث د 
بإذن الله - سيبًا فى نصرة أصحاب النبى يك وستكون سيا لنصرتنا إذا عادت الأمة إلى 
الله (عز وجل) وتمسكت بتلك العقيدة الصافية. ا 


)١(‏ رواه أبو داود وأب بن خاجه ردق بواكزو اللاروقن فتسي ارج اج قال : : حديث احسن. 
(؟) حديث صحيح. ألخرجه أحمد (رقم ل مسن :وبعضه .عند أبى دأود 


والحاكم وصححفه ووافقه الذهبى. 0 
0 رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان وصيححه الألبان الجامع (*4181). 
رو و ود عن تويان و بأنى فى صحيح 2 
0 


(ض (ج (زوئيس 


سرية ذات السلاسل 


* ولا علم رسول الله يي بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين؛ شعر بمسيس الحاجة إلى القيام يحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان؛ وتكون سببًا للاتئلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا 
تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. 

واختار لتتفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من (بلى)» فبعئه 
إلبهم فى جمادى الآخرة سنة 6 ه على إثر معركة مؤتة ليستأنفهم» ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) قد تجمعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة» 
فبعثه إليهم: ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا(©. ش 

#امس ل الس ا تماق الو مد ان له ة كما قال ابن سعد 
والهمهور؛ ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» إلا أن ابن إسحاق 
قال: إنها قبلها(". 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هى بلاد بلى وعذرة» وبنى القين: وهذه القبائكل 
التى ذكرها هى بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. 

* وقيل إنها سّميت ذات السلاسل لأن المشركين ارئبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 
مخافة أن يفرواء وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل» وقال ابن سعد: إنها وراء وادى ذى 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص4؟5). 
(9) فتح البارى 00/ 00/4. 01 


و( قري 
ل( (ونيس 


سيرة الرسول يَقِلٍ 


أحدائها 


#عن عمرؤ ين العاض رضي الله عت اقآل؟ «بعث إلى رسول الله كه .فقال: لخد 
عليك ثيابك» وسلاحكء ثم اتتنى). فآنيته وهو يتوضاأء فصعد فى النظرء ثم طأطأء 
قال" إلى اريف أن السام على ج10 فيعلبك اللاو تعتيافه وارغت لك دو الال 
رف ة ضائكة)» قال: قلت: يا رسول اللهنا أسلمت من آخل المال» ولكنى اسلمت رغة 
فى الإسلام» وأن أكون مع رسول الله يَْةْ فقال: «يا عمرو نعم المال الصالح للمر 
الصاليح))0). 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: "إن رسول الله 6 بعثه فى ذاات 
السلاسل؛ فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمنعهم» » فكلموا أبا بكر فكلمه فى ذلك؛, 
فقال: لا يوقد أحد منهم نار إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزمهم» فأرادوا أن 
يتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى وه » فسأله فقال: كرهت أن آذن لهم 
أن يوقدوا نار فيرى عدوهم قلتهم؛ وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد... فحمد أمرة .١‏ 
فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة). ١‏ 

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فعد رجالا. م 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم المرية 0 


إن الله كان بكم رحيما 


* وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابى_الصبح» 
فذكروا ذلك للنبى ككل فقال: (يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جَنْب؟) فأخبرته بالذى 
منعنى من الاغتسال؛ وقلت: إنى سمعت الله يقول: ولا توا أنفكُم إن اله َال بكم 
رحيما » [النساء:*7] فضحك رسول الله وك ولم يقل شيًا)9. 


)١(‏ جيش: جيش سرية ذات السلاسل. 

(؟) أخرجه اين حبان (21717/1) وأحمد (21919//5)»: وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

() أخرجه الترمذى (7845): وأحمد :)5١7/4(‏ والحاكم (5/ 47 “4): وصصححه ووافقه الذهبى. 00 
(5) أخرجه أبو داود (6 077 وعلقه الببخارى /١(‏ 8486)» وقواه الحافظ وصححه اللحاكم (179//1) ووافقه 


5-5 
2 


الذهبى 5 2 
عر لضي (اجِرَيّ 
(ذكى (ن (زومسسى 


سرية ذات السلاسل 


وفى لفظ آخر: «عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عمرا كان على سرية؛ 
فأصابهم برد سكيد لم يروا مثله» فخرج لصلة الصبحء فقال: احتلمت البارحة» ولكنى 
والله ما رأيت بردا مثل هذاء فغسل مغابنه0"»؛ وتوضاً للصلاق ثم صلى بهم» فلما قدم 
على رسول الله يَكِةِ . سآل رسول الله يق أصحابه: 2 أوجدتم عمرا وصحابته؟) 
فأئنوا عليه خيراء وقالوا: يا'رسول الله صلى ننا وهو جنب» فأرسل إلى عمرو فسأله: 
قأخبره بذلك وبالذى لقى من البرد وقال: إن الله قال: «! ولا تقتلوا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان 
بكم رَحيمًا 4 [الساء:»؟]» ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله و . 


عد ع عه 
د 


- 
20 


(1) المغابن: الأرفاع وهى بواطن الأفخاذ عند الحوالب. م 


رن 
وديس 


سيرة الرشول يق 


00 7 
قال الإمام ابن القيم:٠هو‏ الفتح الأعظم الذى أعز الله به دي له وجنده 
مام ابن القيم: هو الفتح عنام ي أعر الله يواتن خازر ستول وجتدمة 
وحزبه الآأمين» واماتيه بيده ا للعالمين من أيدم ى الكفان 
لكين دمر الس الذي صخر بأد السحاف وضرب أطابا مر ملى نأك 
الحوزاء؛: ودخل الناس به فى دين الله أفواباء وأشرق به وجدٌ الأرض ضاء وابتهاجا0». 


سبب الهروة 


ع 

شغل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم الإسلام على كل ذى 
عقل. وكان وفاؤهم لقريش أمرا مقرراً فيما أحبوا وفيما كرهوا ‏ ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات. 

لكن قريثنًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث 
الخطيرة الثى غيّرت منجرى الأحوال فى الجزيرة العربية وتوشك أن تغيره فى الغالم 
كله. 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغوً. وذلك 
أنها - مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة - وهى مع المسلمين فى حلف واحد - 
وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالة". ٠‏ 

# قال محمد بن إسحاق فى المغازى: حلثتى الزهرى عن عروة بن الزنير» عن المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعًا قالا: «كان فى صلح رسول الله يوم 
اللدية ينوين توش امن نا ادل تي عتل ممه وعهلة دل ون 0101# 
يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل» فتوائبت خزاعة: فقالوا: نحن ندخل فى عقد 
)١(‏ زاد المعاد ("/ 9844 ). 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص/١4).‏ 1 


2 
ري 
مج (زونيس 


محمد يٍَِ وعهده. وتواثبت بنو بكرء نقالوأ: نحن .ندخل فى عقد قريش وعهدهم» 
فمكثوا فى تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهراً. 

ثم إن بنى بكر الذين كانوا دخلوا فى عقد قرش وعهدهم. وثبوا على خزاعة الذين 
دخلوا فى عقد رسول إلله وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير قريب من مكة. فقَالت 
فريش: ما يعلم بنأ محملدل)» وهذا الليل وما يراتا أحد فأعانوهم بالكراع والسلاح. 
عندما كان من أمر خزاعة وبنى بكر بالوتير حنى قلم المدينة على رسول الله جلِةٍ يخبره 
الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول الله ين أنشله إياها: 


يارب إنى ناشد محمسكا 
سحوكة ولد وكنا والدا 
ا رسول الله نصراً أعتد!0© 
فيهم رسول الله قد تجردا 
فى:فيلق 60 كالبتحر يجرئ مزبدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكلا 
فهم أذل وأقلعلةا 


هم بيتونا بالوتير هجلا 


حلقن اكوا فحة الأطيرة 
تلمحت تمتها فلم نتزع يدا90"؟ ,., 
وادع عباد الله يأتون مذلذا29 
أن سيم خسفا وجهه تربدا(*) 
.أن قريئنًا أخلفوك الموعندا 


وزعموا أن ليت أدعو أحدا 


١‏ قد جعلوا لى بكداء مرصد20 


وقتلونا ركعًا وسبحس م |00 


فقال رسول الله يِه : (نصرت يا عمرو بن سالم)» فما برح رسول الله يي مرت 
عنانة فى السماى فقال رسول الله ين : (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب)(3). 


)١(‏ الأتلد: القديم. 

(1) وننزع يدًا: لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 

() نصرًا أعتدا: أى حاضرًاً. 

() المدد: العون. 

(6) سيم خسف: طلب منه وكلفه؛ الخسف: الذل» تريد: نغير. 

(5) الفيلق: اليش. 

(1) كداء: موضع بمكة» الرصد: الذى يترصد للأمر ويطلبه» أو الكمين. 

() الوتير: اسم ماءء هععد: جمع هاجد ويطلق على النائم أو المستيقظ. 

(94) أخرجه ابن إسحاق فى المغازى» وسنده صحيح» ورجاله ثقات صرح فيه ابن.إسحاق بالتحديثء انظر - 


ا ا 
(ذكى «ين («زوميسى 


سيرة الرسول يَيِيرٍ 


* ثم خرج بديل بن ورقاء وار من خُزاعة حنى تدمُوا علق رمول الله لوم 


عاد لم 


روه ها اضيب متهي ومظاهرة قربش بنى بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكة».فقال. 
رسول الله يلِةِ للناس: ١كَأنْكم‏ بأبى سيان وقد جَاء ليد العقّد ويزيدَ فى اهدذ6). 

ومضى بديل بن ورقاء فى أصحابه حنى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بمُسفان وقد بعته 
قريش إلى رسول الله م ييه ليد العقد» ويزيدَ فى المدة, وقد ربوا الذى صنعواء فلما 
لقى أبو سفيان ديل ؛ بن ورقاء. قال: من أين أقبلك يا بلديل؟ فظن أله أتى النبى كَل 
فقال: سرت ف خزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادى؛ قال: أو ما جئنت 
محمدً؟ قال: لاء فلما راح كفل زان مكل قال سفيان: لثن كان جاء المدينة» ‏ لقد 
علف بها النوى, فأتى برك راحلته؛ فأخذ من بعرهاء قفته. فرأى فيها النوىء فقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً. 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم املدينة» فدخل على ابنته أمّ حبيية؛ فلما ذهب ليجلس 
ا ار ا ارق تا مه 


فقال: 0 


5 
3 
8 


- الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/9019): ترجمة عمرو بن سالم رقم (/0881)» ابن كثير في السيرة 
(9/ 5 207107 البيهتى فى دلائل النبوة (0/ ه ‏ 07): وانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم أبى 
سفيان بن حرب لتجديد العقد. وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منهء ودعاء النبئى #ل#بتعمية الأخبار 
عن قريشء ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبزانى قى المعجم الصغير 
حديث رقم (978)» الروض الدانى إلى معجم الطبرانى بإسناد ضعيفه وفى الكبير (7/ 881). وله 
شاهد من حديث عائشة قال الهيثمى فى الجمع (5/ 015١‏ 157 رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام عن 
أبيه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هذه الحادثة غير واحد 
لآنهم لم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الإسناد كما أوردناه فى بداية الحادثة ويذلك يزول سيت التضعيف | 
والحمد لله. 

(0) زاد المعاد (6/ كوس برو 1 


ا 
مض («ونيس 


ندع وأسف 


وليس هناك من شك فى أن انتصار قريش. لحلفائها ودعمها لهم على حلفاء 
المسلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره؛ وندمت على 
فعلها لى ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سقيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة» 
وتشير بعض الروايات إلى أن النى يي أرسل إلى قريش'١)‏ يخيرهم بين دفع دية قتلى 
خزاعة؛ أو البراءة من حلف بنى بكرء أو القتال» فاختارت الحربء ثم ندمت فبادرت إلى 
إرسال أبى سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خَائيًا("2, فقد فشل فى الحصول على أى وعد 
بتحديد المعاهدة التى تضمنت بنود صلح الحديبية©. 1 


الااستعداد لصتح مكه 


الت انانف لسك القوةالأتبلاية القصيوى الست عق بوفان لبف امن أن 
بُعلم النى وي أصحابه بأنه سائر إلى مكة» ثم استنفر القبائل التى تقطن قرب المدبنة: 
سليمًا وأشجع ومزينة وأسلم وغفاراء فمنهم من التحق. بالجيش الإسلامى فى المدينة» 
ومنهم من التحق بالمسلمين ذ فى الطريق إلى مكة» وقد ارتقعت معنويات المسلمين كثيراء 
وكان عسان بق فاتك يلتن شعزه الذى يذكر ننه يضاق تخزاعة وتقض الشتركين 
للعهد. ويحرض المسلمين على القتال؛ وبلغ عدد جبش المسلمين عشرة آلاف مقاتل» 
وأوعب مع رسول الله يله المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. وهذا يدل 
على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السئة ونصف التى أعقبت صلح 


)١(‏ ابن حجر المطالب العالية (4/ ١4‏ بإسناد صحيحء فتح البارى (5/4) (حديث :)418١‏ ابن كثير- 
البداية والنهاية (4/ :2541١‏ الواقدى ‏ المغازى (5/ 60-785 وعنده أن اسم مبعوث النبى يدو إلى قريش 
خو حمر 00 

(؟) ابن حجر فتح البارى (5/8) عن مرسل عكرمة عن ابن أبى شيبة؛ وابن إسحاق معلقاء.ابن كثير - 
البداية والنهاية (5/ 3215). 

(*) فتد رده أبو بكر وعمر وعلى وقاطمة» وآفلظ عليه عمر فى الرده وأبت ابته أمالؤمنين أم بية أن سمح 
له بالجلوس على فراش رسول الله ويه وقالت له: لإنك رجل مشرك نجس1 وحين كلم النبى ككل فإنه لم 
يجبه بشىء. ابن.-كثير ‏ البداية (5/ 75 5١2)؛‏ البيهقى ‏ دلائل النبوة (9/6/ »)١١‏ السئن الكبرى 
)و كك الصنعانى ‏ الصنف (9/ 7710). بإسناد صحيح» وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة فى 


فتح مكة ابن هشام ‏ السيرة (1/ 785): بدون إستاد. َك 


جر يع 0 
قيض (جر (رومسى 


سيرة الرسول يق 


الحديبية”»: ورغم ذلك فقد التزم الجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار تماما عن 
قرش' ما يعكس مدى الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوامر القيادة والتقويم السليم 
للمصلحة الإسلامية العليا). ٠‏ 

6 قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: أن أبابكر 
دخل علي عائشة وهى تغربل حنطة, فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله يك بالجهاز؟ 
قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أبن :؟ قالت: ما سمّى لنا شيا غير أنه قد أمرنا بالجهاز»8). 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فإن رجلاً من أهل السابقة فى جهاد. 
ا ا َي سائر إليهم بجيشه. 

وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزوا*) 

عن (على) ‏ رَضئ الله عنه قال: بعننى رسول الله تكله أنا والزبير والمقداد فقال: 
انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء قال: فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة. فإذا نحن بالمرأة فقلنا: اخرجى الكتاب. قالت: ما 
م كنان» يقلن : رين لكات أو تلقن لقاب كالم اح تسو يع مفاطها. * - 

ااا ركو اللفقية ا فده عاط قن لك لله لقان عن اقيق م 
أهل مكة - يخبرهم ببعض أمر رسول الله يله فقال رسول الله يِ: (يا حاطب ما 
هذا؟) قال: : يا رسول الله» لا تعجل على» إنى كنت امرءً ملصقًا فى قرش - يقول: كنت 

حليفًا - ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون 

بها أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يجمون 
بها قرابتى» ؤلم أفعله كفر] ولا ارتدادا عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. . 
1 نظن تطليق لبن ينا على تقرييم لل الزهرى لأهمية صلح الحديية ابن هشام - ابسيزة 4050616 والعمزى 


- السيرة النبوية الصحيحة (؟/ 5/ا4). 
(؟) اين حجر - المطالب العالية (/ 4 14؟). 


(؟) نضرة النعيم (1/ 7755). 0 

(4) أخرجه ابن إسحاق فى الغازى بسند صحيح رجاله ثقات, وقد صرجج بالفخديث» فزالت شيهة تدليسه 
ابن كثير فى السيرة النبوية عله ١‏ هة). ١‏ و 

(6) فقه السيرة للغزالى (ص؟ ١‏ 4). 4.2 


جر (ض (جرَيَ 
فلم (ب (زوئيس 


نقال رسول الله يق (صدق). فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عتق هذا 
المنافق. حو يا م ووو الوا وري اخ ار قال: اعملوا ما 
لان رت لكو فأ نرن الله عر وجل: جيا أيها لين ن آمنوا لا تََخْدُوا عَدَوَى 
رعدركم أولياء تلقون لهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من ن الحق يّ يخ رجون الرسول وإياكم 
أن تؤمنوا بالله له ربكم م إن كنشم خرجم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسروت لهم بالمودة 
0" م فقد ضل سواء السبيل © [الممتحنة: 0 


وت الغروة 


كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذى اتفق عليه أهل السير أنه خرج يله فى 
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه("). 
وكان عدد من خرج مع النبى يده عشرة آلاف من جنود الإسلام من سائر القبائل. 
كان النبى صائمًا حتى بلغ الكديد أفطر وأفطروا... عن ابن عباس - رضى الله عنهما 
-' : أن النبى ويك خرج.فى رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف؛ وذلك على رأس ثما 
سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسار هو. ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 
م 07 007 3 
ويصومون. حتى بلغ الكديد ‏ وهو ماء بين عفان وقديد ‏ أفطر وأفطروأ)1". 
النبى عَكةٍ يستخلف أبا رهم القفارى على المدينة 
* عن ابن عباس - رَضى الله عنهما - قال: «ثم مضى رسول الله يك لسفره 
واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى» وخرج 
عفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من -المسلمية2900. 


 ملسمل فضائل الصحابة  واللفظ‎ )١5954( أخرجه البخارى 65410) المغازى. وملم‎ )١( 

(؟) قتس البارى (74 .)18١‏ 

(9) أخرجه البخارى (5775) المغازى. 

(5) قال الهيئمى فى المجمع: )١154/7(‏ فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه أحمد. ورجاله رجال * 
المسحيح غير ابن إسحاق صرح بالسماع. سسيرة 5 ابن هشام: (599475 2 25٠١‏ وصححه أبن حجر فى 


المطالب العالية (78/4؟)) وصححه الحاكم (*/ 4 5): ووافقه الذهبى. 3 
عجر لالض (لفْرَيّ 


ذم (ج (زوئيسى 


١‏ سيرة الرسول بَل 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : «أن رسول الله يك -خرج عام الفتح إلى 
مكة فى رمضانء فصام حتى بلغ كراع الغميم؛ فصام الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه 
حنى نظر الناس» ثم شربء فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: أولئاء 
العصاة. أولتك العصاة)0). 


قصة إسلام أبى سطيان بن الحارث وعيد الله بن أيى أمية ٍ 


ومضى النبى يل وأصحابه حنى نزل مر الظران» ومعه 555 آلاف. وعمى الله 
الأخبار عن قريش. فهم على وجل وارتقاب؛ وكان أبو سفيان يخرج يتحسّس الأخبار؟ 
فخرج هو وحكيم بن حزام؛ وبُديْل بن ورقاء يتحمسسُونٌ الأخبار, و كان العباس قد خرج 
قبل ذلك بأهله وعياله مسلمًا مهاجراء فلقى رسول الله. كه بالجتحفة. 

* وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
يله ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمكء وابن عمتك» وصهركء فقال: (لا حاجة لى. فيهما أما ابن عمى». 
فهتك عرضىء وأما ابن عمتى وصهرىء فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 

فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبئ سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليَأدن 
رسول الله ييخ » أو لآخذن بيد ابنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض حتى نموت عطثنا أو . 
جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله كَل ليطت واو را ود ارا 


ب لل ا 
لَمَمْرك إنَى حين أحْمل راية ٠‏ تغلب خَيْلُ الات خَيْلَ مُحَمَّد , 
كدلج اران أظلّم لين فهذا أوانى حين أَمْدَى فَأمْنَدِي . 
هَدانِىّ ماد غَيْر تفسى ودَلى على اذه من طرَكات كَل مر 


فضرب رسول الله يل صدره وقال: نت طرَكتَى كل م0 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١5(‏ الصيام. 
٠‏ (؟) زادالمعاد (م/ 00 4) 1 1 
(؟) أخرجه الحاكم (/ "4. 5 4 ) من حديث ابن عباس» وسنده جيد؛ وصججبحه الحاكم لم 
أت 


جر لايع 3 
(نون ١ن‏ زوم - 


فتح مكةه 


قصة اسلام أبى سفيان 


«فلما نزل رسول الله بمر الظهران قال العباس: واصباح قريشء والله لعن دخل 
رسول الله كَكِةِ مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. 

قال: فجلست على بغلة رسول الله يل البيضاءء فخرجت عليها حتى جنت الأراك» 
فقلت: لعلى ألقى بعض الخطابة أو صاحب لبن.» أو ذا حاجة يأنى مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله يَكِةٍ فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. قال: فوالله إنى لأسير عليهاء والتمس ما 
خرجت له إذ سمعت كلام أبى سفيان وبديل بن ورقاءء» وهما يتراجعان. وأبو سفيان: 
بقول: ما رآأيت كاليوم قط نيرانًا ولا عسكراًء قال: يقول بديل: هذه والله نيزان خزاعة 
قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: زاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة» تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما 
لك فداك أبى وأمى؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» واصباح قريش! قال: فما 
الحيلة» قداك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك؛ فاركب عجز 
هذه البغلة» فركب» ورجع صاحباه. فخرجت به فكلما مررت بتار من نيران المسلمين» 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول اللهي عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله يع 
عليها عمه؛ حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على ععجز 
البغلة عرفه» فقال: والله عدو الله؛ الحمد لله الذى أمكن منك» فخرج يشتد نحو 
رسول الله ودخلء ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء: 
فاقتحمت عن البغلة» مُدخلت على رسول اللمهكة ودخل عمر 0 

فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منهء فى غير عهد ولا عقدء قدعنى 
أضرب عنقه» ققلت: قد أجرته يا رسول اللديك ثم جلست إلى رسول الله فأخذت 
برأسهء فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونى» فلما أكثر عمرء قلت: مهلاً يا عمر: 
فوالله لو كان رجلاً من بنى عدى ما قلت هذاء ولكنه من بنى عبد مناف, فقال: مهلا يا 
عباس لا تقل هذاء فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام المقطاب 
أبى لو أسلمء وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» 
فقال رسول اللهيل : (يا عباس اذهب به إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحلءفلما أصبحت غدوت به فلما رأه رسول اللدهيةٍ قال:(ويحك 


وخ 
ع !ضع تاقري 
فيك (ج رويس 


ل سيرة الرسول يله 


أ سيان لم ين لك أن تعم أن ل له إل لد فال بأبى وأمى ما أحلمك: 

أكرمك وأوصلكء وأعظم عفوك؛ لقد كاد أن يقع فى نفسى أن لو كان إله غيره لقد لقد 
اس ص جد ل ارس لقان لق لاب ل و ل هال 
ل ٠‏ وأكرمك وأوصلك. وأعظم عفوك أما هذا فكان فى | النفس منها 


حي الآن شيع 


قال العباس: فقلت: ويلك أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
قبل أن يضرب عنقكء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال العبياس: 
فقلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل له شينَاء فقال: (نعم... من 
حطم الخيل7)؛ حتى تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله يه . فمرت القبائل على ركابهاء ذ مرت 
قبيلة قال: من هذه؟ فأقول: بنو سليم؛ فيقول: ما لى ولبنى سليم, ثم تمر أخرى فيقول: 
ما هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لى ولزينة. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة 
رسول الله عي الخضراء("2). فيها فيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق0, قال: ‏ 
من هؤلاء؟ فقلت: هذا ارسول الله فى المهاجرين والأنصار, فعَال: ما لأحل بهؤلاء 
قبل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم لعظيم - يعنى النبى ,َه فقلت اريم 
أن سقيان. إنها البوة» قال: فنعم إذاء فقلت: النحاء إل قومك. 

فخرج حتى أتاهم مكة» فجعل , يصيح بأعلى صوته: با معت بروطن سا جمد :قد 
أتاكم بما لا قبل لكم به فقَامت أمرأته هند بنت عتبة. وأخدتقازنة نفالت: اقتلوه 
الحميت(20 الدسم!" فبئس طليعة قوم فال أبر سقيان: 5 يغرنكم هذه من أنفسكم 


)١(‏ حطم الخيل: أى ازدحامها وفى رواية خطم الجبل: أ 

() الكتيبة الخضراء: ما غلب عليها لبس داعبا مان الفضرة على السواه. ١.‏ * 
() الحدق: العيون. 

( ) قبل: طاقة ومتدرة. 


(5)الحميت: الزق. َك 
(5) الدسنم الحمش : الأسود الدنى ب يبري 


ل رج (زوئيسى 


لضعم 


من دخل دار أبى سفيان فهو آمن. فقالوا: وبيحك ما تغتى عنا دارك. قال: ومن أغلق 
بأبه فهو أمن. ومن دخل المستحد فهو امن فتفرق الناس إلى دورهع وإلى المسيحد)7). 


هذا يوخ يعغلم الله غيه الكعبية 


«فلما سار قال للعياس: احبس أبا سفيان عند خطم الحبل حتى ينظر إلى المسلمين» 
فحبسه العباس» فحعلت القبائل تمر مع النبى يي : تمر كتيبة كتيبة على أبى سغيان. فمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار» قال: : ما لى ولغفار ثم مرت ,جهينة: :قال 
مثل ذلك؛ ثم مرت سعد بن هذيم؛ فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك» حتى 
ا ا 0 
الراية» فغال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. واليوم تُستحل الكعبة. 

فقال أبو سفيان: يا عباس -حبذا يوم الذمار... 


ثم جاءت كتربة وهى أقل الكتائب؛ فيهم رسول الله ه وأصحابه» وراية النبى فل 

مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله يك بأبى سفيان قال: د 
عبادة؟ قال: (ما قال؟) قال: قال كذا وكذاء فقال:(كذب سعد يلكن ع هذا ومبعظم اله 
فيه الكعبة» ويومٌ تُكسى فيه الكعبة)!. 


:ل وعن أنس - رضى الله عنه - قال: كان قيس «يعنى ابن سعد بن عبادة؟ فى مقدمة 
لنى يي ا قدم مكة؛ فكلم سعد البى و أن يصرقه عن الموضع الذى فيد مخافة أن 
يقدم على شىء فصرفه عن ذلك90. 

* وقد اختلف أهل العلم فيمن حمل الراية بعد (سعد بن عبادة) فجمع الحافظ ابن 
حجر بين هذه الأقوال فقال: «والمذكور أن الرسول” عليه السلام أخد الراية من سعد”بن 
عبادة وآمر عليًا بنزعها منه: ثم ردها من على بن أبى طالب إلى قيس بن سنعد بن عبادة 


)١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيئمى فى مجمع الزوائد (5/ 154 13097): وانظر 
المطالب العالية حديث رقم (1525) حيث قال: أخرجه إسحاق بن راهويه؛ وقال ابن حجر: هذا حديث 
صحيح. وأخرج البخارى من مرسل عروة فى المغازى باب أين ركز النبى الراية يوم الفتح حديث رقم 
(40؟4). 

(؟) أخرجه البخارى (80؟4) الغازى. 

(*) أغرجه البزار فى كشف الأسئار حديث رقم (1819): وقال الهيثمى فى المجمع: (5/ 108 ). رواه البزار, 


ورجاله رجال الصحييح. وقال الحافظ فى الفتح (4/4) إستاده على شرط البخارى. 3 
جر( يري 


ذم اج رويس 


سيرة الرسول يك 


ل ا 3 عق ايك اله 
شىء ينكره أ لنبى عل له » فسأل النبى عَكِلر أن يأخذها منه فحينئل أخذها الزبير2(0. 


فا محيا محياكم وا ممات مماتكم 


ففى الحديث السابق عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أنه قال: (.. ثم أتى الصفاء 
فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديهء فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره. ويدعوه؛ 
قال: والأنصار تحتهء قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورآفة 
بعشيرته. 

قال أبو هريرة: وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس 
أحد يرفع طرفه إلى رسول الله يَئِةِ حتى ينقضى الوحى. فلما انتقضى الوحى قال 
رسول اللهوّئة : ايا معشر الآنصار!» قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل 
فأدركته رغبة فى قريته». قالوا: قد كان ذاك.. قال: «كلا. إنى عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات ماتكم». فأقبلوا إليه ييكون ويقولون: والله! 
ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله يك : «إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم»". 


محاولات يائسة 


وسار رسول الله و 00 مكة من أعلاهاء وضرِبّتَ له هنالك قُبةه وأمر 
رسول الله يه خالد , بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء لركان على اليه اليمى. ٠‏ وفيها 
أسلم» وسيم 'وغفار, ومزيئة وجهينة وقبائل من قبائل العربء وكان أبو عبيدة على 
الرجالة والحُسرِء ؛ وهم الذين لا سلاح معهم؛ ١‏ وقال خاللسوين مقي دوفن لكو اها 
م رين م حصد حتى توافونى على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا. 
أناموه. وتجمع سفهاء قريش وأخماؤها مع عكرمة بن أبى جهل» وصفوان ابن أمية» 
وي تح عجوي ادر لقائلو المولميو وكالتساتن» دو كس بل عخالد أحوينى 
بكر ند ساكا :قل وول تربيول الثهفه + دعاك له امراته؛ ماذا تعد ما أى؟ قال: 


3 


(؟) أخرجه مسلم (1780) (85) الجهاد والسير. ج22 ري 


لمكم( (يزوئيسى 


كبري ات لضا لسار بد وان إنى والله لأرجو أن 
امك دوم 0 


وذ غران سرع السلا 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرقء فلما لقيهم المسلمون 
ا 00 ىو او ف 
ناوشوهم شيئًا من قتال» فقتل كرز بن جابر الفهرى: وخنيس ابن خالد بن ربيعة من 
المسلمين؛ وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه؛ فسلكا طريقًا غير طريقه. فقتلا 
دعا وأصيب من عوك عو تسر رادت اتهرمواء والهزم 0 


السلاح حتى كل بيته فقال لامرأته: أغلقى على بابى» فقالت: وأين تقول؟ 
فقال: 
نك لَوْ شهلات يَوْم الختدمه إذ فر صفسوان وثَرَ عكْرمه 
سينا بالسيوف الُسلمَه كد ادي حت 
ضَريًا فلا نَسْمَعْ إلا عَمْقَسَه يد عرايست: 
َم تنطقى ة فى اللّوم أدنى كلمة 


وقال أبو هريرة: أقبل 00 الله يلِِ » فدخل مكة. فبعث الو 0 إحدى 
المجنبتين؛ وبعث خالد , بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عمبيدة بن الجراح علئ 
لسر وأخذوا بطن الوادى ورسول الله يي فئ كتيبته؛ قال: وقد وبّشست قريش أوبائنًا 
لهاء فقالوا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لقريش شىء كنا معهم؛ وإن أصيبوا أعطينا الذى 
سلناء فقال رسول الله يله ؛ يا آنا هزيرة؟ ققلت: لبيك رسول الله وسعديك» فقال؛ 
«اهتف لى بالأنصار222 ولا يأتينى إلا أنصارى). قال: فأطافوا به0©,©) 


فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا 
)١(‏ الأله: الخربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
(؟) اهتف لى بالأنصار: صح بهم وادعهم لى. 
() أطافوا به: أحاطوا به. كِ 
(4) زاد المعاد (©/ 4 40 05 4). .4 
0 


ف ( (زوئيس 


سيرة الرسول صَلِن 


لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصد] ا وأخفى بيذه. ووصع يمينله على شماله. وقال: 
«موعدكم الصفا) قال: فما أشرف يومئد لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعد رسول الله 
كد الصفا وجاءت الأنصار. قأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! 


أبيدت خضراء قريش. لا قريش بعدم اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله كلها «من 
5 2 5 5 7 0 3 3 2 7 01 
دخل دار أ سفيان فهو امن. ومن الغى السلاح فهو أمن. ومن أغلق بابه فهو أمن2300. 
عماذا كان يلبس النيى مَك أذناء د خوله مكة 


عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما : (أن رسول الله ويه دحل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام76. 


* وقد جاء أيضنًا من حديث عمرو بن حريث أن النبى يَيْةِ كان يوم فتح مكة يلبس 
عمامة حرقاتية سوداء)0. 


النبى يه يقرأ سورة الطتتح 


عن ن عبد الله بن مغفل ‏ رضي | الله عنه - قال: «رأيت رسول الله يك يوم فت مكة 
على ناقته. وهو يقرأ سورة الفتح يُرجّع. وقال: لولا أن يجتمع الناس حولى لرجّعت 
كما رجع)( 0 

وهكذا لم يدخل النبى يِه مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل نخاشعا لله تعالى وهو 
يقرأ سورة الفتح ويرجع فى قراءتها وهو على راحلته!»» وقد دخل المسجد الحراة؛ 
وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الطائفين ولكى يعلّم أبناء 
الأمة آداب الطواف... وأعلن مل حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الفتيدلا "تروتم ين 
مكانة قريثى وآمر بألا يقتل قرشى صبرًا بعد الفنح وإلى يوم القيامة!"". 


)١(‏ أخريجه مسلم (1078) (65) اللمهاد والسير. 

١‏ أخرجه مسلم )١884(‏ النج. 

هرق أخرجه مسلم (1869) الج. 

(5) أخرجه البخارى (4581) المغازى. ومسلم (45) صلاة المسائرين. 
(0) أخرجه البخارى (4781). 


2 
2 


0" أخرجه الترمذى (؟/ 47).. وهو حسن صحيح. لم 


() نضرة النعيم (54/1). ري 
02 وديس 


راية النبى و كد يوم الطتح - 


* وركزت راية النبى يل يي يوم .الفتح بالحجون كما جاء فى مرسل عروة بن الزبير 
الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه"!'. 


امنيى يَلِد طهر ا مسجد الحرام من الأصنام 


وسكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها. وعلت كلمة الله فى جنباتهاء ثم نهض 
رسول الله إلى البيت العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله. ويضربها 
بقوسه ظهرا لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة ‏ آلهة مقدسة وهى - الآن ‏ جص وتراب وأنقاض! 
بهدمها نبى التوحيد وهو بقول: ووجاء الحق وزهق 0 إل الباطل كان عر 4 
[الإسراء: 25(]415, 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال: «دحا ا 
وخول البيت ستون وثلائماثة نُصٌب» فجعل يطعنها بعود فى يده؛ ويقول: (جاء الحق. 
وزهق الباطل؛ جاء الحق» وما يُبدئ الباطل وما يعيد؛. 
وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق): قال: «... وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل 
رسول الله يِه حتى أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جتب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله يك قوس. وهو آخد بسيّداة) 
القوس. فلما أنى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: "جاء الحق وزهق البأطل» . 
فلما فرغ من طوافه آتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد 
الله ويدعو بما شاء أن يدعو (©) 
# وعن جابر - رضى الله عنه - قال: «ادخلنا مع النبى بكي مكة فى البيت؛ وحول 
الي تالاتمانة وسقون مكنا تعنة ين دون الف فاق : : فأمر بها رسول الله كلق فكت كلها 


() سبق تخريحه. 

: فقه السيرة للغزالى (ص” ؟5).‎ )١( 

(*) أخرجه البخارى [/4180) المغازى: ومسلم (17/81) اللنهاد. 0 

(5) بسية القوس: طرقها المدحنى. 

(6) أخرجه مسلم (-117/8) (44) الجهاد والسير. 1 عر يجري 


ذم (ج (وئيس 


لوجوههاء ثم قال: © جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان رَهوقًا 4 [الإسراء:41] ثم دخل 
رسول الله يكل البيت فصلى ركعتين» فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعلوا فى يد إبراهيم الآزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله يَلِنهِ: (قاتلهم الله. ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام): ثم دعا رسول الله وَل بزعفران فلطخه بتلك التماثيل)20©. 


النبى يَكةِ يصلى داخل الكعبة 


# عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : «أن رسول الله بَكلِْ أقبل يوم الفتح من أعلى 
مكة على راحلته مردقًا أسامة بن زيد» ومعه بلال» ومعه عثمان ابن طلحة من الحجبة 
حتى أناخ فى | لمسجدء فأمره أن يأتى بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله كَل » ومعه 
أسامة وبلال وعثمان» فمكث فيه نهار طويلاً» ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبد الله 
1 ابن عمر أول من دخلء فوجد بلالا وراء الباب قائمًا فسأله؛ أين صلى رسول الله كة؟ 
فأشار له إلى المكان الذى صلى فيه» قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى من 


سححدة)7). 


وقد جاء من حديث ابن عباس المروى فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحمد (أن 
النبى يل لم يصل فى داخل الكعبةاء والصحيح والله أعلم أن المثبت مقدم على النافى 
والذين دخلوا مع النبى ييه هم الذين رووا أنه صلى داخلهاء وهم أعلم بذلك من لم 
. يدخل معه وهو ابن عباسء وقال الإمام النووى ‏ رحمه الله : «أجمع أهل الحديث 
على الأخذ برواية بلال» لأنه مشت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه)0". 

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو يمن دخل 
مع النبى يك فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء, ولذلك لم ير النبى يكووالله أعلو29. 0 


() أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى اللصنف حديث رقم (1410/81)» وحسنه الحانظ ابن حجر فى المطالب 
العالية حديث رقم (4754)» وحسنه البوصيرى أيضاء وقد جاء قريبًا من هذا اللفظ. من ديث أبن 
عباس عند البخارى حديث رقم (67)» وأبو داود (071؟). 


0 أخرجه البخارى (988؟) الجهاد» ومسلم (1555) المج. َك 
له الفتح الربانى .)١165/51(‏ 


(5) صححيح السيرة النبوية (ص١91).‏ عر (ضي (خريّ 


ذل (ج (نزوئيسى 
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إن أكرمكم عند الله أتشناكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله ول خطب الئاس يوم فتح 
مكة فقال: 

فيا أيها الناس إن الله قد أذهب عتكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان: 
رجل بر تقى كريم على الل وفاجر شقى هين على اله والناس بتو آدم وخلق الله آدم 

من ارات قال الله: ايا أ اناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنفن وجعلنا كم شعوبًا وقبائل 


0000 


لتَعَارقُوا إن أكرمكم عند الله ناكم إن اله ليم بير [الجرات:210]18. 
لا تثريب عليكم اليوم 


ثم قال لهم النبى 8: لاسر رونا رودا نامل بكم + قالو. اك 
كريم» وابن ن أخ كريم؛ قال: : افإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: ذلا تريب عليكم 
الوم 4 [يوسف:15]) اذهبوا فأنتم الطلقاء»(". 


اليوم يوم برووظاء 


ثم جلس فى المسجد» فقام إليه على. - رضي الله عن ومفتاح الكعبة فى يده فقال: 
يا رسول الله! اجمّ لنا الحسابة مع السقاية صلى الله عليك» ؛ فقال رسول الله لل: لأين 
عتمان بن طلحة)؟ فدعى له. 

فقال له: (هاك مقتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء»0". 

وذكر ابن سعد فى «الطبقات» عن قن لمان إن طلحة» ا ا 
الجاهلية يوم انين وايش فأقبل رسول الله يك يومًا يريد أن لل الكعبة مع 
الناس» فأغلظت له ونلت منهء فحلم عنى؛ ثم قال: يا عثمان لعلّك سترى هذا المفتاح 


.)517٠( وهو فى صحيح اللتامع (/2851») وفى الصحيحة‎ ,)75107١( رواه الترمذى‎ )١( 
(؟) أخرجه اين هشام فى #السيرة» (87/4) عن ابن إسحاق معضلاًء وأخرجه البيهقى فى «الدلائل»‎ 
(8//ه -لمه» علقه فى «السنن» (148/5) من حديث أبى هريرة دون قوله «اذهبوا ...1 وسنده حسن»‎ 


وانظر الدر المنثور (50/4). 8 
(#) ابن هشام (417/9). م 


ا 
لوي 


0 


يومًا بيدى أضعه حيث شنْت» فقلت: المسملكت قري بو هوالت تقال: بل عمرت 


وعزت يومئك. ودكل! اكد فوقعت كلمته منى موقعًا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير 
إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح» قال: يا عثمان اثتنى بالمفتاح» فأتيته 2 فأخذه منى» ثم 
دفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا ينزعها متكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بيته. فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» قال: فلما وليت» نادانى؛ 
فرجعت إليه فتال: «آلم يكن الذى قلت لك؟1" قال: فذكرت قوله لى بمكة قبل الهحرة: 
لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئتء فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله0ا". 


لال يؤذن فوق الكعبة 


وأمر رسول الله يك بلالا أن يصعدا فيؤذن على الكعبة» وأبو سفيان ابن حرب» 
وعتاب بن أسيد: والحارث بن هشامء وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة: فقال عتاب: 
لقد أكرم الله أسيدا آلا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه» لجال الخارت: أما والله لو 
ا اط : أما والله لا أقول شيئّاء لو تكلمت» لأخبرت عنى 
هذه الحصباءء فخرج عليهم النبى 5 فقال لهم: «قَدْ علمت الذى قلتما ثم ذكر ذلك 
لهم ٠»‏ فقال لفارت رمات تيد الت وول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: أخيرك0"©. 


قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ . 
قال الإمام ابن القيم: 
فى بيتهاء وكانت ضحىء فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه صلاة الفتيح. وكان 
00 إذا ل م ة اقتداء برسول ؛ الله 


ا 


, 504/5( وانظر زاد المعاد‎ ))075١ 035150 /5( طبقغات ابن سعد (5/ 15 /170): وانظر #شرح المواهب‎ )١( 


405 
(؟) ابن هشام (5/ 5١7‏ 4 زاد المعاد (9/ 404 .441١‏ ُ 
() زاد المعاد (ثاثر 56 


جر( فر 
فض وديس 


عن أم هانئ - رضى الله عنها ‏ قالت: «ذهبت إلى رسول الله #يِ عام الفتح 
فوجدته يغتسل» » وفاطمة أبنته تستره» قالت: فسلمت غليه فقال: (من هذه؟) فقلت .أن 
أم هانئ» بنت أبى طالب فقال: (مرحبًا بآم هانئ». فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى 
ركعات ملتحفًا فى ثوب واحد, فلما انصرف قلت: يا رسول الله يت زعم ابن أمى أنه 
هانئ) قالت: أم هانئ وذاك ضحى”207. 


النيى يَكِة يُهدر دم يعض ال مشركين 


ولقد أهدر النبى يلد دماء أربعة رجال وامرأتين بسبب ما كانوا قد ألحقوه من أذى 
شديد وتنكيل بالمسلمين فكان فى إهدار دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين» ولكل من 
تسول له نفسه الظلم والطغيان. 

قال الإمام ابن القيم: 

م 0 ا 

ولما استقر الفنح؛ أمن رسول الله يبِةِ الناس كلهم إلا تسعة نفر؛ فإنه أمر بقتلهم؛ وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وعكرمَة ب بن أبى جهل» 
وعبد العزى بن خطلء» » والتارثت بن تقيل بن وصبء ومقيس بن صبابة وهبار بن 
ا ل 00 ا ا ل 
عبد المطلب. 

ع 0-1 2 ع 4 01 5 
منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» وكان قد أسلم قبل 
ذلك؛ وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن أبى جهلء فاستآمنت له امرآته بعد أن فرء فأمنه النبى ل . فقدم 

2 2 8و 2 

وأما ابن خطل. والحارث:. ومقشيس. وإحدى القينتين» فقتلواء وكان مقيسً قد أملم» 
ثم ارتد وقتل. وق بالمشركين: وآما هبار بن الأسود فهو الذى عرض لزينب بنت 
رسول الله يقِ حين هاجرت. فنخس بها حتى سقطت على صخرة. وأسقطت جنينهاء 


جر (ض ري 
يج ويم 


)١(‏ آخرجه البخارى (/81") الصلاق ومسلم (5595) صلاة المسافرين. 


“سيرةا لرسول ع 


ففر ثم أسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله يل لسارة ولإحدى القينتين. فأمّهما فأسلمتا(©. 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال: «لا كان يوم فتح 
م و ومو اله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: : (اقتلوهم» وإن وجدموهم 
متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبى جهلء وعبد الله ابن خطل. ومقيس بن صبابة 
ومدالاه رخ سارين ابن الشوع ؟. 

نآنا عد اثله :ين خطل تادرك وهو :ميسلق: بأستار القكضة» فالسدة ق إليه سعيد بن 
حريث؛ وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عماراء وكان أشب الرجلين؛ فقتله» وأما مقيس 
أبن صبابةء فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. وأما عكرمة» فركب "البحرء فأصابتهم 
عاصفء فقال أصحاب السفينة ألخلصوا فإن الهتكم لا تغنى عنكم شيئا ههنا. فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينجنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البز غيره. اللهم إن 
لك على عهدا إن أنت عافيتنى ما أنا فيه أن آنى محمدا يكِةِ حتى أضع يدى فى يله 
فلأجدنه عفوا كريمًا... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختبأ عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله يَكِهِ إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى كَلِةٍ قال: 
يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل ذلك يأبى؛ فبايعه بعد 
ثلاث. ثم أقبل على أصحابه نقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى 
كففت يدى عن بيعته. فيقتله)»: فقالو!: وما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك هلاً أومات. 
إلينا بعينك. قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة أعين)©. 

وهكذا كانت أخلاق النبى كلل 00 

* وعن أنس - رضى الله عنه -: «أن رسول الله يلةِ دخل مكة وعلى رأسه المغفر». 
فلمنا وضعه عن راس قبل :“هذا ارح حظل ملق #استان الكمنة قال: (اقنلؤه) 30 

وعن أبى برزة الأسلمى - رضى الله عنه قال: (قال رسول الله يله يوم فتح مكة: 

(الناس آمنون غير عبد العزى بن خطل)؟2. 
0 رواه النسائى (9/ :.)1١5‏ والحاكم (5/ 45 ) وصححه ووائقه الذهبى. 


(9) أخرجه البخارى (5585) المغازى. ومسلم (/18819) الحج. : 
(48 أخرجه أحمد فى المتد: (59/4). وقال الهينمى فى مجمع الزوائد: (198/5). رواه أحمد 


4 


والطيراي : وزجال أحمد تقاك؛ 27 
جر (إاتع قري 
(مل (ج (لزوقيس 


إساذم والد أيى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 


* وعن أسماء بنت أبى بكر رض الله عنهما ‏ قالت: «لا وقف رسول الله ظَلٍِ 
بذى طوى ١١‏ قال أبو قحافة لابنة له من أصغر”ولده: أى بنية اظهرينى على أبى قبيس9) 
تالف :وقد كك بضره كاك :قاقد تفلت مد عليه قال نانية ناذا ترون #قالك :ار 
سوادًا مجتمعاء قال: تلك الخيل؛ قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً 
ومدير قال: يا بئية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد. قال: إِذَا والله دنعت الخيل؛ فأسرعى بى إلى بيتى» فانحطت به؛ وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفى عنق الحارية طوق لها من ورق - يعنى فضة . فتلقاها 
رجلء فاقتلعه منها. ا 

قالت: فلما دخل رسول الله ل#مكة» ودخل المسجد أتاه أبو بكر ب رضى الله عنه - 
بأبيه يقوده0"» فلما رآه رسول الله كلتؤقال: (هلا تركت الشيخ:فى بيته حتى أكون أنا آنيه 
فيه)» قال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه؛ قال: 
فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره. ثم قال له: (أسلم» فأسلم» ودخل به أبو بكر ل 
رضى الله عنه ‏ على رسول الله يكل ورأسه كأنه تغامة»» فقال رسول الله كخ (غيروا 
. هذا من شعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أختهء فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختى 
فلم بحبه أحد فقال: يا أخيه احتسبى طوقك222. 


0 


)١(‏ ذى طوى: موضع معروف قرب مكة. 

(؟) اظهرى بى على أبى قبيس: اصعدى بى على جبل أبى قبيس؛ لأنه كان كفيف البصر. 

() يقوده: يمسك بيده. ١‏ 

(4) ثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه الشيب. 

(0) أخرجه ابن حيان فى الموارد (0٠/ا١)»‏ وابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات سيرة ابن 
هشام: (؟/ 6 »)4١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ١/5 ١9/7‏ ١)رواه‏ أحمد. والطبرانى. ورجالهما ثقات» 
والبيهقى فى الدلائل (0/ 4 - 45)» والحاكم فى المستدرك (45/9 - 81): : وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبى. َه 


عضي (مْرَئ 
كم «بن («زوميس 


2 سيرة اترسول غك 


ولا فتح الله على رسول الله يلغ وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ (مكة) علم أهل مكة 
أنهم كانوا على الباطل وأن النبى ييه ما جاءهم إلا بالحق فقاموا ليعلنوا التوحيد لله (عر 
وجل) فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصغه. 


عن الأسود بن خلف ‏ رضى الله عنه -: «أنه رأى النبى يقد يبايع الناس يوم الفتتح 
قال: فحلس عند قرب دار سمرة:» قال الأسود: فرأيت النبى يلِهِ جلسء» : فحاءه الناس 
الصغار والكبار والنساءء فبايعوه. على الإسلام والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: 
الإيمان بالله» فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


ورسوله)0!). 

6 وعن أبى عثمان قال: حدثنى مجاشع بن مسعود عارضئ الله عنه ‏ قال: «أتيت 
النبى يك بأخى بعد الفتحء فقلت: يا رسول الله جنك بأخى لتبايعه على الهجرة قال: 
(ذهب أهل الهجرة بما فيها)» فقلت: على أى شىء تبايعه؟ قال: (أبايعة على الإسلام 
والإيمان والجهاد). قال أبو عثمان؛ فلقيت معندا بعد» (وكان أكبرهما)» فسألته: فقال: 
فالق مجاشع)("). 


عن عائشة بنت قدامة - رضى الله عنها قالت: لأنا مع أمى رائطة بنت سفيان 
الخزاعية. والبى طد يباد يع النسوة 1 (أبايعكن على أن لا د تشر كن بالله شيئًاء ولا 
تسرقن ولا تزتين» تلن أولادره ولا تأنين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن» 
ولا تعصين فى معروف)»» قالت: فأطرقن: قال لهن النبى كله : (قلن نعم فيما 
استطعتن). فكن يقلن وأقول معهن» وأمى تلقننى: قولى أى بنية فيما استطعت)220. 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: بإ سدع خا بارع الح 
وسول القايا كاودا على لير كرضي اح كاه روجو لجووالى ابإدايا من أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (/ 410 )١58/5‏ وسنده حسن. والحانظ فى المتدر 5475) ولم يكلم 
عنه بشىعء وسكت عنه الذهبى» ورجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه البخارى (706؟) المغازى. ومسلم )١18515(‏ الإمارة. 
فك ألخر جه أحمد (5/ 7”56) وسنده حسمن» وانظر الإصابة فى تير الصحابة (4/ 5١‏ ؟) ترجمة ركم 0100 
وقال الحافظ بعد آن عزاه لأحمد: «ورويناه بعلو فى المعرفة لابن منده من :وجه آخرا,, 2 
ا 
(شكى ١ج‏ (روميسى 


خبائك» أو أخباتك» ' ما أصبح اليوم أهل خباءء أو أخباء أحب إلى من أن يعزوا من 
أهل خبائك» أو أحبانا تك قال رسول الله قي : (وأيضمًا والذى نفس . محمد بيده)» قال 
يا رسول الله إن أبا سقيان رجل سكن بعس غيل قهل على من رج أن أطعنم من 
الذى له؟ قال: (لا... إلا بالمعروف)2"0. 


خطب النبى يد يوم الطشح 
ولقد خطب النبى كل ل ا 


ال ال ل ل ا 
رسول الله وك فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن له فيه ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب تب). فقيل لأبى 
شريح. ماذا قال لك عمرو و؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ 
عاصيًااكل ولا فار يده52/ ولا فار يريو 0 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما قال: قال رسول اللهوقة يوم الفح فتح مكة: 
(لا هجرة؛ ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتمء فانفروا)0©. 

وقال يوم الفتتح فتتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله متذ خلق السموات والأرض. فهو 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. .:ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه”", ولا ينفر 
صيده. ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها)2). 


(1) أخرجه البخارى )155١(‏ الأيمان والنذور. ومسلم (4 )١9/1‏ الأقضية. 
(؟) لا يعيذ عاصيًا: لا يجيره ولا يعلمه. 

(؟) ولا فارًا بدم: من التجأ إليه هاربًا من سبب من الأسباب الموجبة للقتل. 
(4) ولا فار! ببخربة: اللصى المفسد فى الأرضص. 

(5) أخرجه البخارى (4546) المغازى. ومسلم فى كتاب الجهاد. 

(5) إذا استنفرتم فائفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهيوا. 

() لا يعضد شوكة: لا يقطع. 

(4) ولا يختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلاً. ومعناه لا يقطع ولا يؤبخل. ُ 


ر ل( يري 
فرج (ونيس 


سيرةا ةالرسول _ 


فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر"). فإنه لقينهم!”) ا فقال: «إلا 
الإذخر)0" لفظ مسلم. 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما : أن رسول الله يِه خطب 
يوم الفتح بمكة» فكبر ثلاناء ثم قال: زلا إله إلا الله وحده» صدق وعذده» ونصر عبدة» 
وهزم الأحزّاب وحدف ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال 
ْ تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون فى بطنها أولادها)!4). 

وعن أبى هريرة ‏ رّضىّ الله عنه ‏ قال: «لما فتح الله عر وجل على رسول الله كك 
مكة» قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبلى؛ وإنها أحلت لى ساعة من نهار» 
وإنها اق حل ل حد بودي فلا ينغر صيدهاء ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقتطها(2», إلا 
لمشر20) اومن فل له قجيل فهو بيخي التطريق إها نقد وإما أن يقتل). 

فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
2 يه (إلا الإذخر) فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لى يا رسول الله! 
فقال رسول الله يك (اكتبوا لأبى شاة). 2 ؛ 

قال: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى 
سمعها من رسول الله». لفظ مسلم0"©. 

* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يه يقول: وهو 


)٠(‏ الإذخر: قال العلايلى فى معحجمه: الإذخر نبات عشبى من فصيلة النجيليات» له رائحة ليموئنية.عطرة». 
أزهاره تستعمل منقوعًا كالشاى ويقال له طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة. 

(؟) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ. ومعناه يحتاج إليه القين فى وقود النار» ويحتاج إليه.فئ القبور 
لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه فى سقوف البيوت يجعل فوق الحشث: ٠‏ 

(") أخرجه البخارى (4 7) اللقطة؛ ومسلم (60؟؟) الحج. 1 

(5) رواه أبى داود وابن ماجه وأحمد ‏ وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقاتوصححه ابن حبان. : 

(©) ساقطتها: ما سقط فيها بغقلة مالكه. 

( المنشد: المعرف. و 

(0) أخرجه البخارى (5 47 ؟) اللقطة؛ ومسلم )١1566(‏ اللتج. عر لاضع قري 
ش مس (يْن (زوميسى 


فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميته فإنه يطلى به السفن»: ويدهن بها الحلود: 
اليهود. إن الله لما حرم عليها شحومها جملوه(1) ثم بأعوى فأكلوا ل 


قصة ا مرأة المخزومية 


6 عن عائشة - رضى الله عنها -: «أن قريشمًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 

ا من يكلم فيها رسول الله ه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله يله » فكلمه أسامة» فقال رسول الله يك ا 
قام فاختطب؛ فقال: (أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
اسروك نر كاين انعرف له القيعني اقللود عب الخد ولح لله ل اؤاةاطمااوي 
محمد سرقت لقطعت يدها)20. 


المدة التى أقامها النبى تللإفى مكة عام الفتح 


* وعن ابن عباس - رَضىّ الله عنهما ‏ قال: «أقام النبى يه بمكة تسعة عشر يوم 
يصلى ركعتين)9). 

وقد جاء من روايات علة أنه مكث ثمانية عشر يوماء وهى عند أبن داود من حديث 
عمران بن حصين وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يومّاء وقد جمع 
البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة ة يوم عد يومى الدخول والخروج؛ 
ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهماء ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما وأما رواية 
(خمسة عشر) ل لل 
بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائى. 


وإذا ثبت أنها يده لاجمل على أن الرزاوى ظن أن الأصل رواية سبعة عشر, . 
الحلف بهاايوت الدطوك رالكر وي ترك انها شه ماس وانضق ولك أ زذارة 


)١(‏ جملوه: أذابوه. 
(1) أخرجه البخارى )١7175(‏ البيوعء ومسلم )١941(‏ المساقاة. 
(*) ألخرجه البخارى (7/) فضائل الصحابة: ومسلم )١18(‏ الخدود. ُ 


(؛) أخرجه البخارى (5794) المغازى ‏ وأحمد (1/ 77؟). 


م 
0 ونس 


سيرة الرسول َك 


تسعة عشر أرجح الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه. ويرجحها أيضنًا أنها أكثر ما 
وردت به الروايات الصحيحة:2300. 


السرايا والبعوث 


يف سول الما عد فد سراياه إلى الأوئان التى كانت حول الكعبة. فكسّرت كلها منها 
الات والعزى. ومناة الثالئة الأخرى. ونادى مناديه بمكة «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يدع فى بيته صنمًا إلا كسره». 

#وفبدة غاله يو الوليت إلى العدى ته انال شي فق فدهن (مقان اليدنياء 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسًا من أصحابه حتى انتهوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى 
رسول الله يَكلِفِأخبره» فقال: «هل رأيت شينًا؟) قال: لاء قال: «فإنك لم تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها' فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه. فخرجت إليه امرأة عحوز عريانة 
الور اين فجعل السادن يصيح بها. تضزيها جالد دعرلها بالعينة ورجع إلى 
رسول الله كي فأخبرهء فقال: انعم تلك العزى. وقد أيست أن تعبد فى بلادكم أبدا» 
وكانت بنخلة0) وكانت لعريش وجميع بنى كنانة. وكانت أعظم أصنامهم» وكان 
سدنتها بنى شيبان7». 1 5 

ثم بعث .عمرو بن العاص إلى سواع» (وهو صنم لهذيل) ليهدمه. قال عمرق: 
فانتهيت إليه وعنده السادن, فقال: ا أمرنى رسول الله كله أن أهدمى فقال: 
لا تقدر على ذلك» قلت: لم؟ قال: - 1 حتى الآن أنت على الباطل» ويجك : 
فهل يسمع أو يبص ر؟ قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابى فهدموا بيت خزانته, 
فلم نجد فيه شيئّاء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله2©). 

2 ثم بعنث سعد بن زيد الأشهلى إلى مثا وكانت بالمشلل عند قديد للأوشس: 
والمزوع وغسان وغيرهم» فخرج فى عشرين فارسًا حتى انتهوا إليها وعندها سادن» 
فقال السسادن: ما تريد؟ قلت: هدم هاه الك أت وذاك, فأقبل سعد يمشى إليها... 


)١(‏ فتح البارى (577/75) فى التعليق على -حديث رقم )٠١8(‏ كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء فى 


التقصير وكم يقيم حنى بقصر. 
(*1) ابن سعد (5/ 52 4155521. 1 


(4)اين سعد .0١545/9(‏ 000 جر( للفرَيَ 
م( («ونيس 


وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء. ثائرة الرأس. تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: مناة دونك بعضص عصاتك» فضربها سعد فقتلهال وأقبل إل الصنمء ومعه 
أصحابه فهدمف و كسروة) ولم يحدوا فى خزانته ا 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى جديمة 1 


قال ابن سعد: ولا رجع خالد , بن اراي نيه المري ووبوك اللقك ار قيم بمكة» 
بعثه إلى بنى جذيمة داعيًا إلى الإسلام» ولم يبعنه مقاتلأ فخرج فى ثلاثمائة وخمسين 
رجلاً من المهاجرين والأنصار وبنى سليم. فانتهى إليهم. فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون 
قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحتناء وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح 
عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا همء وقد قيل: إنهم 
قالوا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا9؟؟. 
عن عبد الله بن عمر ل - رضى الله عنهما قال: ابعث البى ككل خائد , بن الوليد إلى 
بنى جذيمةء فدعاهم إلى الإسلام» فلم م أ أن يقولوا: أسلمناء فحعلوا يقولون 
ما ااه أن ث كنادو و اناه وتخلاس الاطاد فكو لد جل يع سردن 
ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل.منا أسيره» 
فقلت: والله لا أقتل أسيرى» ولا يقتل رجل .من أصحابى أسيره. حتئى: قدمنا على النبى 
كله » فذكرناء فرفع النبى مله يديه فقال: (اللهم إنى أبرأ إليك مما مع خالد)» 
رانين 01 
هل فتحت مكة عئوة أم صناحا 


* اختلف العلماء هل فحت مكة عنوة أم صلحًا: فذهب الشافعى وأحمد - 
رحمهما الله - إلى أنه كلد دخلها صلحاء وكان الممثل لقريش فى هذا الصلح هو أبو 
سفيان., وكان الاتفاق والشرط فيه أنه من أغلق بابه فهو أمن ومن دخل دار أبى: سفيان 
فهو آمن. إلا من أهدر دمه كي 

وذهب مالك وأبو حتيفة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوا على ذلك بما وقع من القتال 


02)اس معنن حرو ا ا ار م 
3 أخرجه البخارى ا 5 3 ا | قري 


طن (لزوئيس 


م تجالد بن الوليد رضى اللشعيهتب:ومااحدت فو أؤباكق قرو 
'. واتفق الجميع على أنه لم يغنم منها مالآ ولم يسب فيها ذرية فمن ذهب إلى أنها 
فتتحت صلحا فسبب ذلك واضح: ؛ ومن ذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى 
منع الرسول 255 له من قسمتها أنها دار نسك ومتعبد وحرم الرب تعالى» ٠‏ فكأنه وقفا من 
الله تعالى على العالمين» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى منع بيع أراضيها ودورهل 
والآدلة على خلافه والله أعله0©. 
من أبرزنتائج فتح مكة 


ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن 
تيقنوا من نتيحة الصراع بين المسلمين وقريشء» وقد أورد م البخارى رواية من 
حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت الوم بإسلامها الفتح» يقولون: 
انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبى» فلما جاءتنا وقعة الفنح بادر كل قوم 
بإسلامهم»؛ ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام آمر هذا الى من. 
قريشن وأمر رسول الله يه وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم. وأهل البيت' 
الحرام» وقادة العرب لا يتكرون ذلك» وكانت قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله 
يك وخلافه» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم ببحرب رسول الله يلولا عداوته. فدخلوا قى دين الله أفواجاء كما قال الله 
(عز وجل»». 3 

ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف حيث 
سارعت كل من قبيلتى هوازن وثقيف إلى التصدى للإسلام وقيادة معسكر الشرك 
المعادى له. ٠‏ 

وإضافة إلى ما تحقق فى فنح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام؛ وتسارج وتيرة دول 
العرب فى الإسلام» وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر 
العقيدة الإسلامية والتصدى لنصومها ودفع الخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام 
الشرعية المهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها0). 
)١(‏ الأحكام الساطانية للماوردى (ص54١):‏ زاد المعاد (/474. 40 4). 2 


(5) نضرة النعيم (6707/1. 2 قري 
2 (روديس 


إشارة إلى ما فى الفزوة من اله واللطائف 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من 
الفقه واللطائف: ١‏ 

فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حرا له 
بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهد, فله آن يبيتهم فى ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على 
سواء, وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. 

- وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك؛ ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

- وفيها جواز صلح مي 

وفيها الم م | 

- وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا وهو راجع لرأى الإمام لمصلحة 
المسلمين. 

- وفيها أن الرجل إذا نسب مسلما إلى النفاق والكفر متأولا وغضبًا لله ورسوله ودينه 
فإنه لا يكفر بذلك بل لايأئم ويثاب على نيته وقصدى بخلاف أهل الأهواء والبدع. 

- وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما وقع الس 
من حاطب مكفر]ً بشهوده بذراً. 

- وفيها جواز دخول مكة للقتال المياح ب بغير إحرام كما دخل رسول الله وَل والمسلمون 
وهذا لا خلاف فيه. 

- وفيها البيان الصريح بأن مكة تحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا 
يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه. وسياق القصة أوضح 

- وفيها تعبين قتل الساب لرسول الله يَكِةٍ وأن قتله حد! لا بد من استيفائه فإن النبى 
يك لم يؤْمّن مقيس بن صبابه وابن خطل والجاريتين اللتين كانت تغنيان بهجائه مع أن 


نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية("©. 9 
1 


(0) زاد المعاد باختصار ("/ 57١‏ -441). جر( لجر 0 
1 


سيرة الرسول عَلقِذٍ 


سس د 


© وقال رحمة اللك: 


ار قا ص حرف السو مله 

وفى القصة: أنه دخل مكة وعليه 50000 السواد 
أحيانًا . 

وما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة. 

- وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» كما أجاز 
النبى يَييِدِ أمان أم هانئ لحمويها. 

- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن 
ولحق بمكة؛ فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله يله ليبايعه فأمسك عنه 
طويلاً ثم بايعه. وقال: إما أمسكت عنه طويلاً ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له 
رجل: هلا أومأت إلى يا رسول الله فقال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين)0". . 


لماة لسر سبلت 


(1) زاد المعاد باختصار  468/6(‏ 254, والحديث رواه أبو داود (85) الجهاف و 1/9 ) الحدود 
والنسائى (7/ 5:6 )1١‏ تحريم الدم والحاكم (97/ )5٠‏ المغازى. وصححه الحاكم والذهبى والألبانى: ‏ 
وقال الخطابى فى تفسير خائنة الأعين: هو أن يضمر فى قلبه غير ما يظهره للناس» قإذا كف لسانه وأوما 
بعينه إلى ذلك فقد خان. وقد كان ظهور تلك الفبانة من قبيل عينه فشميت خائنة الأعين. نقلاً من وقفات 


2 


جر يجري 
فلم دن (بزويسى 


لغد دخل أكثر أهل مكة فى الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم بقى على ريبته 
وجاهليته يتعلق بالآصنام ويستقسم بالأزلام» وأولئك تركوا للأيام تشفى جهلهم وتحبى 
ما مات من قلوبهم وآلبابهم. 

وما دامت الدولة التى تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشى هذه 
الخرافة من تلقاء نفسبها. ش 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة» ولقد أفلحت خطة المسلمين فى تعمية الأخبار 
على قريش حتى بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من الاستسلام فما استطاعوا 
الجلاد 1 استجلاب الأمداد» وفتح العرب جميعا أعينهم فإذا هم أمام الأمر الواقعء 
حتى خْيّل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها! | 

اك عد قات كان دود هن ساكس لقف القانن اليه القريبة من مكة». 
وفى مقدمتها «هوازن» و اثقيف» وتعتبر «الطائف» قصبتها وهى أكبر المدن فى الجزيرة. 
بعد مكة ويثرب. 

اجتمع رؤساء هذه القبائل على امالك بن عوف» سيد «هوازن»» وأجمعوا أمرهم. 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تتوطد دعائم الفتح: وقبل أن يتحركوا لاستتصال ما 
بقى من معالم الوثنية المديرة30©. 

وفت هذه الغزوة 


قال أهل المغازى: خرج رسول الله كيه إلى حنين الخمس خلت من شوالء وبه قال 
ابن إسحاق فى المغازى: وهكذا روى عن أبن مسعود» وبه قال عروة بن الزبير» واختاره 


أحملك. وابن + رير فى تاريخه. 01 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص١”47.‏ 477 ) بتصرف. ا 


فلم اج (إزوئيس 


سيرة الرسول :.. 


وقيل لليلتين بقيتا من رمضانء وجمع بعضهم بأنه بدأ المخروج فى أواخر رمضان» 
وسار سادس شوال» وكان وصوله إليها ص عاشره» ونه قال الواقدى20. 


سبب الهزوة 


قال ابن إسحاق: اع ور رع را وا لل 
جمعها مالك بن عوف النصرى”"» واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت إلبه 
عقا ادغ 
مضر وجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بنى هلال» وهم قليل» ولم يشهدها.من 
قيس عيلان إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هوازن كعبء ولا كلاب.. .. وفي جم دريد 

بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالرب» وكان شجاعًا محريًا.. . وجماع. 
أمر الناس إلى مالك بن .عوف التصرى. ا ا 
العامين أموالهم ونساءهم وأبناءهم ذ فلما نول بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصسّمد فلما نزل قال: بأى واد أنتم؟ قالوا: بأولااسن: قال: نعم مجال 0م لا حزن 
ضرس» ولا سهلة سر . الى رع البعير» وتهاق الجمير» وكام الييع. 
00 الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن ف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: ١‏ 
أين مالك؟ قيل: 0 قال: با مالك إنك قد أصبحت رئيس قوملدة . 
وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام: مالى أسمع رغاء البعيرء » وتهاق الحميرن 1 
الصغير؛ يعن الشاء؟!. قال: سقت مع الناس أبناءهمء ونساءهم» وأموالهم» ٠‏ قأل: 
ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقالة راع 
ضآن8 والله» وهل يرد المنهزم شىء. إنها إن كانت لك لم يتفعك إلا وجل سليقة 
ورمحه» وإن كانت عليكء فُضحت فى أهلك ومالك ثم قال: “ما فعلت كفب وكلاب؟ , 
قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاس الحدده» واكدوار كان يوم علاء ' وري “لم 
)١(‏ فتح البارى: (8/ /71», سيرة ابن كثير (9/ 251١‏ 
(؟) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبة» أسلم بعد غزوة الطائف» وصحب وشهد القادسية . 


وفتح دمشق. 
(9) الحزن: مأ ارتفع من الأرض» والضرس: الذى فيه ححارة ممحددة) والدجس: .ما سهل لان فن'الأرض» 
ولم بلغ أن يكون رما 
(؟) يجهله بذلك كما قال الشاعر: 0 
أصبيحت هرء] لراعى الضأن أعجبه ماذا يريبك مَتى“زاغىّ الضأن 


(ه) نهد : التشاط والسر رعة والمضاء فى الأمور. 


0 
سج إل قري 
(ذم (نر نوئيس 


غزروة حنين 


سيوع كحم ولا كاونهة ولزريت [ جر تعاض تقلت كبو ركادت :من قبودها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف بن عامر؟ قال: ذانك الجذعان”2 من عامر لا 
ينفعان ولا يضران. يا مالك ! إنك لم تصنع بتقلديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيئًاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم؛ ثم الق الصباة0 على متون الخيل؛ فإن 
كانت لك» لحق بك من وراءك. وإن كانت عليك» ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك 
ومالك. قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك» والله لتطيعننى يا معسر 
هوازن» أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرىء وكره أن .يكون لدريد فيها 1 
5 ع ٠.‏ 0 ا : 0 2 
ذكر ورآىء فقالوا: أطعناك؛ فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتنى. 

لالع اد 'المادياوات 

أقود وطفاء الزمع ١‏ كأنها شاةصدع'”» 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم, ثم شدوا شدة رجل 

وحل0؟), 


وأنزل جنودا لم تروها ٠‏ 
وبعث مالك عيونًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه؛ وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالاً بيضًا على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن حل 
ناما ترى ولمنينهه ذلك عن وجهف بولم ينه عن عزمه على اله رسول الله كلة 


والمنلمين... والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة؛ إذ قال تعالى: 8 وأنرل جنوذا لم 
تروها 4 [التوبة:75] أى لم يرها أصحاب رسول الله يكهِ وهم يحضرون المعركة(. . 


)١(‏ يريد: أنهما ضعيفان فى الحرب بمنزلة الجذع فى سنه. 

(؟) جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة؛ وهم المسلمون عندهمء كانوا بسمونهم بهذا الاسم لأنههم صبؤوا 
من دينهم؛ أى: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. 

() الجذع: الشاب. وأخب وأضع: ضربان من السير والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: الشعر فوق مربط قيد 
الدابة يريد فرمنًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الخيلء والشاة هنا: الوعل؛ وصدع أى: وعل بين 


وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
5) قال الهيشمى فى الجمع (11/1/5)) رواه أحمد؛ وأبو يعلى ورواه البزار باختصار؛ وفيه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع فى رواية أبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. 701 
(5) زاد المعاد 5517/7 258 ) بتصرف. 
جر (ض لفْرَيَ 


ذم (جر (زوريسى 


النبى يلد يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد ) 


ولما سمع بهم نبى الله َيه » بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى: وأمرة أن 
حدرده فلحل ثيهم حنى جع بسم ةل توا بن حت ا 2 فنع 


النبى كه يستعير الدروع من صفوان بن أمياة 


فلما أجمع رسول الله وِ السير إلى هوازن؛ ذكرٌ له أن عند صفوان ابن أمية أدراعًا 
وسلاحاء فأرسل إليه. وهو يومئذ مشرككء فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه 
عدونا غداء فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتئ: نؤديها 
إليك202» فقال: ليس بهذا بأس. نأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن 
رسول الله يك سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل!". 1 


الجيش الاسلامى يتحرك 


كان جيش الفتح فى مكة مستعد) إذ لم بلق مقاومة تذكر فى فتح مكة؛ كما أن إقانه 
فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط 
إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع ذ فى الروح المعنوية بما مننحه الله من نصرء ولذلك فإنه 
كان مهياً لمواجهة عذوان المشركين» وقد تحرك جيش الملمين بناء على أمر قائ» النيى 
يه فى اليوم الخامس من شوال سنة 8 ه ميممًا نحو تجمعات المشركين فى حنين7" 
وقد ثبت فى الصحيحين مشاركة أبناء مكة فى غزوة حنين فى صفوف المسلمين7؟!» فقد 

شارك ألفا مقاتل من أهل مكة؛ فبلغ عدد قوات الجيش الإسلامى اثت.عشر ألف مقاتل؛ 


)١(‏ ألخرجه الحاكم (58/1)» والبيهقى (5/ 85) بإسناد صحيح. 

(؟) زاد المعاد (9/ 458). 

(') اين هشام - السيرة (1/ 57397 )» البيهقى - السنن (7/ )161١‏ النسائى ‏ السئن 90/ * )٠‏ اين حججر - فتيح 
البارى (5/ 555). 


.)1051 0 

(؛) خليفة بن خياط ‏ تاريخ (صس88)) ابن سعد الطبقات (5/ ١64‏ مه )) الخاكم المستدر ١‏ 
ع (ضع ري 
يك (ن («رومئسسى 


وهو أكبر جيش للمسلمين يخرج للقتال فى -حياة النبى عق حتى هذه الغزوة<), وكان 


النبى يي حريصنًا على تأمين قواته لذلك فقد اهتم بحراسة الحيش ومراقبة تحركات 
العدو©). 


جاهلية مرفوضة 


قال ابن إسحاق وحدثتى ابن شهاب الزهرى عن سنان أبى سان الدؤلى عن أبى 

واقد الليثى. أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللديئة إلى حنين ونحن حديثو 

عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من 

العرب لهم شحجرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط»: يأتونها كل سنة فيعلقون 

أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يومًا. قال: فرأينا ونحن نسير مع | 
رسول الله 8# سدرة خضراء عظيمة» قال: فتنادينا من .جنبات الطريق: يا رسول الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله يك : «الله أكبرء قلتم والذى 

نفسى بيده - كما قال قوم موسى لموسى:  :‏ اجْعل لا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 

تجهلوت 4 [الأعراف:17] إنها السسنن... لتركبن سنن من كان قبلكم)0. 


قصة سلمة ين اللأكوع مع التجاسوس 


عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله كه هوازن. فبيتما 
نحن نتضحى مع رسول الله يلي إذ جاء رجل على جمل أحمر؛ فأتاخه. ثم انتزع طلقا 
من تحقبه فقّيد به الحمل. ثم تقدم يتغذى مع القوم. . وجعل ينظ وفينا ضعفة ورثّة في 
الظهرء وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده. ثم آناخه وقعد عليه؛ 
فأثاره» فاشتد به الحمل. فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. ‏ 1 


- الغازى (8/ 860). الهيغمى - كشف الأستار (5/ 745 -/780): ابن إسحاق: ابن هشام‎  ىدقاولا‎ )١( 
.) ١1077 /0( السيرة (4/ 4 15). البيهقى  دلائز‎ 
.)45/1( وانظر ابن حجر الإصابة‎ .)4/5 051١ /75( أبو دلود  السئن‎ 9 
١ الجامع لأحكام الترآن (4/ 5*5 ؟1.‎ )*( 
والحديث رواه الترمذى (4/ لاك 424 الفتن. وأحمد (18/6؟): وأبن أب عاصم فى كتاب السنة‎ 
وقال الترمذدى: هذ؛ حديث بحن صحيح وقال الألبانى: إستاده خسو رجاله ثقات رجال‎ .277( 
: الشبعخيئ غير يعقوب بن حميد وهو ثقة فيد ضعاف يسبر وقد توبع.‎ 
ع‎ 
جر (ض/ تبر‎ 
ذه (ن (زوديس‎ 


سيرة الرسول وي 

قال سلمة: وخرجت أشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند وزك 

الحمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل» فأنخته. فلما وضع ركبته فى الأأرض 

اخترطت سيفى» فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده. عليه رحله 

وسلاحه. فاستقبلنى رسول الله يَلْهّ » والناس معه. فقال: من (قتل الرجل؟) قالوا: ابن 
الأكوع. قال: (له سلبه أجمع)2". 


النبى وَل يبشرهم بغنائم حنين 


عن سهيل بن الحنظلية رضى الله عنه: «آنهم ساروا مع رسول الله يِه يوم حنين 
نبوا السيرة ستتى كانت عشيةه فحخرت الصلاة عند رسول اله 20 » نجاء رجل 
فإذا أنا ا لك كلم مم وي وني اجتمعوا إلى حنين؛ قبسم 

ثم قال: (من يحرسنا الليلة؟) فقال ادن بن 1 مرئد الغنوى: أنا يا رسول؟..قال: 
(فاركب) فركب فرسًا له فجاء إلى رسول الله يله » فقال له رسول الله يَكهِ: (استقبل 
هذا الشُعب حتى تكون فى أعلاه؛ ولا نغرن من قبلك الليلة). 

فلما أصبحنا خرج رسول الله 4 إلى مصلاه؛ فركع ركعتين ثم قال: اهلأس 
فارسكم؟) قالوا: يا رسول الله» ما أحسسناه فثوب بالصلاق فجعل رسول الله و 
يصلى؛ وهو يلنفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته. وسلم؛ قال: شرو نقد جاءكم 
فارسكم). 

فجعلنا ننظر إلى الشحرة فى الشعب فإذا هو قد جاء حنى وقف على رسول الله 
فسلم فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرنى رشول الله كل 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله َه : ْ 
(هل نزلت الليلة؟) قال: لا إلا مصليًا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله كك : (فقد 
أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها)(). 


(1) أخرجه مسلم (4 )١1/6‏ الجهاد والسيرء وأحمد (4/ 45 -01). - 
(؟) رواه أبو داود ١(‏ *) والنسائى في الكبرى وإسناده صحيح: وحسية الحافظ ذ فى لقم 099/3 : 
و2 
: جى(ضي (امرَيّ 
(نيكس <ادين ارو ميس 


253211111110 امس ايديم يك مسيم و سرس و عسل 


لا ل امي الوا ل مي وب لوو تقس م 


متاجأة لم تتخطر ببالهم 


إن السهولة التى تم بها فتح 007 وإحساس جمهور المؤمنين أن الجاهلية تلفظ 
0 وظن حدناء العهد بالإسلام أن شينًا ما لن يقف 
فى طريقه. كل ذلِكِ جعل الحيش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لما سوف 
يواجه. ولم يكترث؟. 

إنهم - وهم قلة ‏ كانوا يكسبون المعارك الطاحنة؛ فكيف وهم اليوم يخرجون فى علد 
لم يجمعوا مثله قبلا . 00 

وسار اليش الواثئق حتى وصل إلى وادى (حنين». 

وكان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقف وانبثوا فى الشعاب 
والأجنات المنيعة» ثم تهيئوا لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى ‏ وهى غافلة عما يكمن فيه وكان واديًا 
أجوف منحدرا؛ ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

لما تكاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة لم يرعهم إلا وابل وو لنهة اط روي 
من المكامن العاليةه وكان غيش الفجر لا.يزال يترك بقاياه ة فى الحو الخائم فارتاعت المقدمة 
ل لك ؛ وعنفاية من أمرها. ل 
تولى الأدبار. 

وانتشرت موجة الفزع» فكسرت الصفوف المرصوصة ويعثرتها. 

واستغل رجال مالك بن عوف»)»؛ هذا الارتباكء فهاجمت كتائبهم, وحملت الخيل 
على ما أمامهاء فانكفاً المسلمون مهزومين لا يلوى أحد على أحدة"). 

عن انين رضي اللةسدعال: 2ل اجنمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم 
كثرتهم؛ فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعناء فكره يك ما قالواء ما أعجبهم 
من كثرنهم(1. 

* وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «لا استقبلنا وادى حئين قال: اتحدرنا 


(1) فقه السيرة للغزالى (ص "41 814) بتصرف. 
(؟) أخرجه الحاكم وصححه. وابن المنذر وابن مردويه وأبو بو الشيخ وغيرهم: الفتح الربانى (1 1/7 200 
7 
ع !نض لمْرَيّ 
ديك (ج (زوئيسى 


فى وادى من أودية تهامة أجوف حطوط' إنما ننحدر فيه انحدارً قال: وفى عماية 
الصبح("2: وقد كان القوم كمنوا لنا فى شعابه» وفى أجنابه ومضايقه. قد جمعوا وتهيأوا 
وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد. 
وانهزم الناس راجعين. فاستمروا لا يلوى أحد منهم على أحد, وانحاز رسول الله 85 
ذات اليمين قال: (إلى أيها الناس. هلم إلىء أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله): 
قال: فلا شىء29) 


احتملت الإبل بعضها بعضا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله وَل رهطًا من 
المهاجرين والآنصار وأهل بيته غير كثير» وفيمن ثبت معه 2:5 أبو بكر وعمر ومن أهل' 
بيته على بن أبى طالب» والعباس بن عبد المطلبء وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان 
ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد؛ وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد قال: 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر فى يده راية له سوداء فى رأس رمح طويل أمام. 
الناس» وهوازن خلفه؛ فإذا أدرك طعن برمحههء وإذا فاته التان رفعة لمن وراعف 


فاتبعوه7؟). 


قال ابن إمتحاق: (وجدتى فاضم بن:عمري بن قتادة عن عبلك الرحمن.ين ابر عن 
أبيه جابر بن عبد الله قال: (بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك يصنع ما يصنع. إذ هوى له على , بن أبى طالب؛ ورجل من الأنصار يريدانه؛ قال:. 
فيأتبه (على) من خلفه فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه» ووثب الأنصارى. . 
على الرجل؛ فضربه ضربة أطن قدمه0©) بنصف ساقه. فانعتجح ف بن رحله. واجتلد 
ا ل ل ل ا 
رسول الله 2 


ا 000 


)١(‏ خطوط: واسع منحدر من أعلى إلى أسشل. 
0 ع ارخ ب لان 


ال م 0 


ام 3 
(5) أطن قدمه: قصعه. 


5) قأنعحف: مال وسقط. جر( ري 
ل جنا (زونيس 


غزوة حنين 


الذين ثبتوا مع رسول الله :35 


#اين اح رمي اللدكمه دان. : «افتتحنا مكةء ثم إننا غزونا حَنينا فجلى المشركون 
بأحسن صفوف رأيتء قال : فصفّت الخيل» ثم صقت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء 
ذلك. ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم. 

قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف20©. حبقا اله -- 
فجعلت خيلنا تلوى0 خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفب خيلناء وفرت الأعراب. 
ومن نعلم من الئاس. 0 شْ 

قال: فنادى رسول الله #ث: (يا للمهاجرين!) ثم قال: (يا للأنصار) قال: قال أنس. 
هذا حديث عمية9, قال: .قلنا لبيك يا رسول الله قال: فتقدم رسْول الله يل قال: 
فأيم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال.'ثم انطلقنا.إلئ. الطائف». 
فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة, فنزلناء قال: ففجعل سول الله 7 يعطى' 
0 المائة من الإبل)0). 

عن البراء بن ن عازب رضى الله عنه قال: «وقد جاءه 'رجل 'فقال: يا أبا عمارة, 

ال أما أنا فأشهد على النبى يه أنه لم يول» ولكن عجل سرعان 
القوم؛ فرشقتهم هوازن ‏ وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: (أنا 
النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)22. ا : 


وفى لفظ آخر «وقد سأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله كله يوم حنين؟ 
فقال: لكن رسول الله : إل لم يفره كانت هوازن رماة» وإنالما حملنا عليهم اتكشفواء 


)١(‏ قد بلغنا سئة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أنسء والصخيح ما جاء فى الرواية الأولى 
عشرة آلاف, ومعه الطلقاء» لأن المشهور فى كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اثنى عشر ألقّاء عشرة 
آلاف شهدوا الفتح. وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية الأولى» والتى.فيها ذكر العشرة 
الآف فى.صحيح مسلم حديث /١١869(‏ 178). 

() ممجنبة: هى الكتيبة من الخيل التى تأخل جانب الطريق. ٠‏ 

() تلوى: تلوذء فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفوتها خلف ظهورنا. 

(4) هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامىء أو هذا الحديث الذئ حدثنئ يهأ * 9 


() أخرجه مسلم )١175/105(‏ الزكاة. 7 : 
() أخرجه البخارى )41١6(‏ المغازى: ومسلم (1775) الجهاد والسير. 2 ٠‏ 6 
4 


2( ويس 


فأكببنا علئ الغنائم» فاستقبلنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله يَكيعٍ على بغلته البيضاءء 
وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا النبى لا كذس)200. 

2 * وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: القد رأيتنا يوم حنين وإن الفثتين لموليتين» وما 
مع رسول الله يَكَلَِهِ مائة ئة رجل200"). 

نوع ان اسحوه رضي اللوغنه كا اوري الح 2 ةحاين دالا توليع 
0 ل ال ا 00 
ال ا لل 0 
رفعك الله فقال: ناولنى كما من تراب فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابًا قال: 
(أين المهاجرون والأنصار»ٍ قلت: : هم أولاء قال: (اهنف بهم). فهتفت. بهم» فحاءوا' 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها لوي وولى المشركون أديارهم)270. 2 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث (يعنى حديث البراء بن عازب فى ثبات النبى) من الفوائد: حسن 
الأدب فى الخطابء والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب» وذم الإعجاب» ؤفيه جواز الانتساب ' 
إلى الآباء ولو ماتوا فى الجاهلية» والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة فى , 
الخيلاء فى الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سببل الله. ولا يقال كان النبى ِةٍ متبقنًا 
للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق» لأن [باسنياوين ارط قد ليت نميه 020 ليدم نيدت , 

٠‏ وليس هو على اليقين مثل النبى يه. ا 
وفيه ركوب البغلة إشارة إلى ميد اثبات؛ لأن ركوب الفخولة مظنة الاستعداد للفرار وألتوقي» وإذا كان:٠‏ 
رأس الجيش قد وطّن نفسه على عدم الفرار» وأخد بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه على الثبات» ‏ 
وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو». فتح البارى (07:5:/8. 

(؟) رواه الترمذى ))١585(‏ وحسنه الحافظ فى الفتح (1/8؟/ 0 

() قال الهيثمى فى المجمع (2/ )18١‏ رواه أحمدء والبزار» والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير . 
الحارث بن حصيرة؛ وهو ثقة» انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم ))١459(‏ وأخزجه : 
ل ل صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

(5) قال الحافظ فى الفتح: ل ا 
كانوا ثمانين» وأما ما ذكره النووى فى شرح مسلم: أنه ثبت معه اثنا عشر رجات فكأنه أخذه مما ذكره ابن 
إسحاق فى حديته أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى» وأبو سفيان. بن الجاريثا» وأخوه ربيعة | 
وأسامة بن زيدء وأخوه من أمه أيمن بن أم أيمن» ومن المهاجرين أبى-بكر وعدر» فهؤلاء.تسعة» وتقدم” 
ذكر ابن مسعود فى مرسل الحاكم؛ ؛ فهؤلاء عشرة» ووقع فى شعن العباس بن عبد المطلب أن.الذين نبتوا. 

2 ِ 
سس سد جى يع قري 
دكن ١ن‏ («زوميى 


غزوة 95 2 0 


أيق أعسغاب السميرة 


ووقف النبى 7 ساكن الخأش» يدير الرأى فى خطة ينقذ بها سمعة الإسلام 
ومستقبله» وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن أهل بيته. 

فأمر العباس بن عبد المطلب ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى: يا معشر الأنصار. يا 
أصحاب البيعة يوم الحديبية20. 

لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقائلك ورجال الفداء عقد الصدام فهم ‏ وحدهم 
- الذين تنجج بهدم الرساللات وتفرج الكروب. 

أما هذا الغثاء من العوام ال خراص على الدتياء السعأة إلى المغانم» فما يقوم ع أمر 
أو تنبت بهم قدم0©. 

* عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: «١شهدت‏ مع رسول الله ويه َو يوم 
حنين. فلزمت أنا وأبو سفيان ين الحارث بن عبد المطلب رسول الله يله » » فلم نقارقه. 
ورسول ألله يِه على بغلة له بيضاء. أهذاها له فروة بن تفائه الخذامى. فلما التقى 
المسلمون والكفار» ولى 'المسلمون مديرين» فطفق رسول الله يل يركض بغلته قبل 
الكفار. 1 5 01 

قال العياس: وأنا آخد بلجام بغلة رسول الله ييه أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله يل . فقال رسول الله ل (أى عباس ! ناد أصحاب السمرة)0) 
فقال العباس: «وكان رجلا صيئًا»(؟) فقلت: بأعلى صوتى: أين أصحات السمرة؟ 


- نصرنا رسول الله فى ا لخحرب تسعة وقد فر من قد فر عته فأقشعوأ 
وعاشرنا وافى امام بنقسه المامسه فى الله لايتوجع 
ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجّل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم؛ [فتح البارى 
لد تا 
)١(‏ رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن العباس وقد ساقه ابن جرير» وابن هشام عنه» وهو فى مسلم ١57/6(‏ 
/139) نحوه. 
(9) فققه السيرة للغزالى (ص 4 47 ب 5965 ) بتصرف 5 . 
(2) أصحاب السمرة: هى الشجرة التى. بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 


الخد يسة ل 4 


(4) صيمًا: قوى الصوت. 1 42 
٠‏ جر( قري 
2 (زونيس 


قال: فوالله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى؛ عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا 
لبيك؟ يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار... والدعوة فى الأنصارء يقولون: يا معشر 
الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 
بنى الحارث بن الخزرج!. يا بنى الحارث بن الخزرج فنظر رمول الله © ٠‏ وهو على 


قال: ثم ألخذ رسول الله بغي حصيات, فرمى بهن وجوه الكفار..ثم قال: (انهزمواء 
ورب محمد!) قال: فذهبت انظرء فإذا القتال على هيئتهِ فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلاً؟"© وأمرهم مديرَ0 .490 


وعن أنس رضى الله عنه قال: «التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة» واشتد 
القنال فولوا مديرين» فندب رسول الله عه الآأنصار فقال: (يا معشر المسلمين, أنا رسول 
الله) فقالوا: إليك والله جثئناء فتكسوا رؤوسهم» .لم قاتلوا حتى فتح الله عليهم2200. 


اللهم أنزل نضرك 


وكعادة الي ب ١‏ عزن لاله الك وسور و إلى الله 0 ا 
لع ا الع ا 


عن البراء بن ن عازب رصى الله عنه قال رجل للبراء: 000 
عمارة؟ فقال:أفهد على نئ اللمقة . ما ولى. إولكنه انطلق أخفاء من الناس» وحسر إلى 
هذا الحى من هوازن؛ بوهم قوم رماة. . فرموهم برشق من نبل» كأنها رجل من جراد 


)١(‏ هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الحرب. 

(؟) حدهم كليلاً: فا زلت أزى قوتهم ضغيفة. 

(17) أسخرجه مسلم (19//6) الجهادء وأحمد /١(‏ ا 0 : 

(4) قال النووى رحمه الله #قال العلماء حا ل ا 
الفرار من جميعهم, وإما فتحه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشزكيها الذين لم 
يكونوا. أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فسأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» ورشقهم بالسهام» ولامجتلاا 
أهل مكة معهم تمن لم يستقر الإيمان فى قلبه» وممن يتربص بالمسلمين الدوائر؛ وفيهم..نشاء” وصبيان 
خرجوا للغنيمة؛ فتقدم أخفاؤهم, فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولافج على الو 
الله سكينته على المؤمنين؛ كما ذكر الله تعالى فى القرآن» [مسلم بشزح التؤوى :14/110 ::]4١‏ 

(6) أخرجه الحاكم فى المستدرك (1/ 48) وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخر جاه ووافقه الذهبى".”. 

(3) رجل من جراد: كأنها قطعة من جراف والرجل: الخراد الكثير. 

جر ين يري 
(له (ج (بزوميس 


.-- معد 


ا اقب القوم إلى سول الله بن » وأبو سفيان بن الحارث يقود به يغلت 00 
ودعاء واستنصرء وهو يقول: 
(نةالبى لانن "آنا اروف لطن 
(اللهم نزّل نصرك). 
قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقى بهء إن الشجاع منا للذى يحاذى به... 
يعنى النبى يا )210. 


ْ شاهت الوجوه 
معدم التو ساس الإرنااق ركرك الور تابر ير 


فلما عا رسول الله يَئِنهِ نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من ترات من الأرضن» ثم 
استقبل به وجوههم. فقال: (شاهت الوجوه)”" فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عينيه 
ترابًا بتلك القبضة؛ فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله 8# غنائمهم 
بين | 200 
وقد جاء أيضًا من حديت يزيك: بن عَامرْ السسوائيا أنه قال: : عند انكشافة الكشفها 
المسلمون” يوم حنين»“فتبعتهم الكفان فأخذ رصسؤل الله عي قبضة من الأرض»-فرمئن بها 
وجوههم. وقال: (ارجعوا شاهت الوجوه)» فما من أحد يلقنى أخاه إلا وهو يشكو 
القذى» ويمسح عينيه)!00.21) 


.07/4/11/1/5( أخرجه مسلم فى الجهاد والسير باب فى غزوة حنين:‎ )١( 

(؟) شاهت الوجوه: أى قبحت. 

إفرة أخرجه مسلم (/1717) المغازى. : 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير: 000 57 والبخارى فى التاريخ الكبير (9*15/:5/4) 
المطالب العالية (؟/477)» وعزاه إلى عبد بن حميدء وسكت عنه البوصيرى؛ وقال الهيثمى :فى المجمع 
(/ 187-18 ) رواه الطبرانى. ورجاله ثقات. 

(6) قال الحافظ ابن ححر: قلت:.مجاء فى الأحاديكث السابقة أنه به قد تناول كما من تراب أو بحصى» . ؛ ورمى 

بها المشركين؛ وقد جاء من حديث ابن مسعود, فيما مضى أيضنًا أنه طلب منه أن يناوله كقًا من. التراب 

فرمى به المشركين» ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يتاوله التراب» فرمى به المشركين» 
ويجمع بين هذه الأحاديث أنه ين أولاً قال لصاحبه ناولنى» فتاوله» فرماهم» ثم.نزل عن 2 فأخل- 


عه قري 
دنس «ج (زوئسيى 


سييرة الوسول يه 

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلاً فى الجولة الثانية حين صدق المسلمون ما 
عاهدوا الله عليه وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة الواضحة؛ وإلى ذلك يشير 
القرآن الكريم من قونه تعالى: لم أنزل الله كي ُو وى اليف آنل ُو 
لم روه هوعدب الذي قروا ذال جتراةالكافرمن +29 لم بوب الله عن نه كارب 
يكنا وَاللَهُ فور ريم 4 [التوية:*؟ -7؟ا. 

اهارت قوى الششرك» وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها أعداما 
كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم من قواتها تمكن المسلمون 
من القضاء عليهم بسهولة: وأمر النبى يل بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت لخسائر المشركين فى القتلى 
اال عريمي امطم رن حهارتهم توك المركة. وقد نهى النبى يَكيهِ عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح؛ كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن 
اا 0 | 


الله ياقى الرهب فى قلوب المشركين 


عن يزيل + بن عامر السسوائى (وكان شهد حنيئًا مع المشركين» : ثم أسلم. 
قال أبو السائب: سألناه عن الرعت الذى ألقاه الله ه فى قلويهم يوم حنين» كيف كان» 
قأبخذ حصاة: فرمى بها طسنًا قطن قال: كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا)0"). 


* ولا عجب فى أن يلقى الله الرعب فى قلويهم فقد قال تعالى: ف تلفي في أرب 
لذي كَقَروا الرَعْب بها أشرَكُوا بالله ما لم يرل به مَلطَانًا وَمأواهم الغا ويفس مر 
القلالمين © [آل عمران:١115.‏ 


وكان ا يه يوصى أصحابه بأن يشتدوا على المثنركين لتكون هذه ادي 


- بيده ده أيضًاء فيحتمل أن الحصى فى إحدى المرتين» وفى الأخرى كرب ا أعلم؟ كذ كذا قال 
ا حافظ [فتح البارى (95/6)]. 
)١(‏ نضرة النعيم (91/4-807/4/1) بتصرف. َّ 
(9) قال الهيثدى فى اللجمع (5/ 187): رواه الطبرانى ورجالم ثقات. مم 
ْ جر ب (بْرَيَ 
(كن (جن (بزوتيسى 


عن أنس رضى الله عنه: «أن رسول الله يي قال يوم حنين: (جرّوهم جَرَا)؛ وأومأ 
بيده إلى الحلق)20. ١‏ 


من قتتل كاغرا له سعلبه 


وكان النبى يك يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من المشركين فجعل لكل من 
يقتل كافراً الحق فى أن يأخذ كل ما معه من متعلقات . 

© عن أل رضي الله عنة قال: كال رسو الله ويخ يومد يعت يوم حنين: (من فل 
كافراء فله سلبه)» فقتل أبى جد سيويةة عشرين رجلاً وأخل أسلابهم)20. 

#* وعن أبى قنادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله َك عام حنين. فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولة””. قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من 
المسلمين»» فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه0*» وأقبل على ٠‏ 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت20. ا ثم أدركه الموت. فأرسلنى - أى تركنى - 
فلحقت عمر بن الخطاب. فقال: ما للناس؟ 8 أمر الله. 

ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله يكِكٍ فقال: (من قتل قتيلاً» له عليه بينة» فله 
. سلبه)” قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟0» ثم جلست ثم قال مثل ذلك: فقال 
فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت. 

تقال رسك اللدفق وا "راك "أن قاد )تعبت علي القضة كاله حلم 
القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندى. فأرضه من حقه. وقال أبو بكر 


)١(‏ أخرجه البزار حديث رقم (1470) كما فى كشف الأستار» وقال الهيثمى (7/ 181) رواه البزاره ورجاله 
ثقات. 

() رواه أبو داود والدارمى والحاكم (6/ 67؟) وصححه وواققه الذهبى. 

() جولة: أى انهزام وسخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان فى بعض الحيش» وأما رسول الليْكق وطائفة معه قلم 
يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سبق بعضها فيما مضى من الأحاديث. 

(4) قد علا رجلاً من المسلمين: يعنى ظهر عليه وأشرف على قتلف مواد مه ردم 

(5) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف. 

(1) وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت. 


(1) له عليه بيئة: أى شاهد؛ فله سلبه: هو ما على القتيل وما معه من ثياب وسلاح ومركب. ”َل 
(4) من بشهد لى: بأنى قتلت رجلا من المشركين» فيكون سلبه لى. جر ليل يري 


فلم( (لزوئيس 


سيرة الرسول هذة 


الصديق: لاها الله0') إِذَا لا بعمد(" إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله» 
فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ية: (صدق. فأعطه إياه) فأعطانى قال: فبعث الدرع» 
فابتعت به مخرقًا0" فى بنى بليمة: فإنه لأول مال تأثلته؟) فى الإسلام. 


وفى حديث الليثى: فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أ أضييع فى قريش وبدع أسدا من أسد 
الله)(22. 


شجاعة أم ليم (رضى الله عنها) 


* عن أنس رضى الله عنه قال: «إن أم.سليم اتخذت يوم حنين خنجر]200, فكان 
معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله 
يَخة: (ما هذا اله قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه.. 
فم رسو الله يتن يضحك. قالت:. يا رسول الله! اقتل من بعدنا”" من الطلقاء89) 
انهزموا يلك0©. فقال رسول الله #نة: (يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن)200. 


/ حركة المطاردة 


تفرق من غجا من مقاتلة المشركين فى الحبال والوديان بعد هزيمتهم فى معركة حنين؛ . 
لمأت مجموعة كبيرة منهم إلى أوطاس7١7؛‏ وعسكرت مجموعة أخرى منهم فى 


)١(‏ لاها الله: : دكذا هر فى ووابات جميع الحدئين وهى قسم بويمين بممتق (لا.والله» 

(0) لا يعمد: الضمير عائد إلى النبى أكة أ لايقصد عليه اسلا إلى يال حق أسد من أسود ليقت فى . : 
سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك. 

(7) مخوقًا: البستان وقيل السكة من النخيل وقبل هى الحئبة الصغيرة. 

(؟) تأئلته: اقتنيته وتأصلته. 

40 شرك البخارق17111 انارق ولي 11/610 البهاد والسير. 

(5) خنجر: سكين كبير ذات حدين. 

(0) من بعدنا: من سوائا, 

(4) 1 لطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سسّموا بذلك لأن النبى ل ا 
ضعف فاعتقدت أم سليم أنه م منافقون يستحقون القتل لانهزامهم. 

(4) انهزموا بك: أى انهزموا عنك. على حد قوله تعالى: #فاسأل به خبير»» أى عنه وبا نكون للسببية: أئ 
أنهرموا بسبيك لنفاقهم. 

7 أخرجه مسلم (1805) النهاد والسير.‎ )٠١( 

)١١(‏ واد بين حنين والطائف. معجم البلدان (1/ 2.0581 : م 


جر (إضع جلي 
نكم (ج (بزونسس 


غروة حنين 


تن :تر 1 


نخلة 2217 أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائذهم مالك بن عوف: النصرى 7 
حصونهم بالطائف» وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النبى 4لة 
حيث بعث أبا عامر عبيد بن سليم بن حضار الأسلمى على رأس. قوة 0 
أوطاس فقاتلهم. ش 

عن أبى موسى الأشعرى: قال: اللا فرغ النى كَلِْةِ من حنين نعث أبا عامر على 
جيش إلى أوطاسء فلقى دريد بن الصمة» فقتل :دريده وهزم الله أصحابه قال أبو 
موسى: وبعثنى مع أبى عامر» فرمى أبو عامر فى ركبته؛ رماه جشمى بسهم فأثبته فى 
ركبته: فانتهيت إليه فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبى موسىء فقال: إن 
ذلك قاتلى؛ تراه ذلك الذى رمانى. 00 

قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته. فلحقته. فلماأ رآني ولَى عنى ذاهباء فاتبعته 
وجعلت أقول له: ألا تستحى؟ آلست عرييًا؟ ألا تنبت؟ فكف التقيت أنا وهو فاختلفنا 
سا تان ري ار بطر عد قد قتل الله صاحبك؛ ١‏ قال: 
فانتزع هذا السهم, فنزعته, فنا منه الماء”") فقال: يا ابن أ حى* اتطلق إلى رسول الله 3 
لاخر مادم حنم ل 0ن كول للك كك لي 

قال: والتخلنى أبو عابر على النامن بشيراء ثم مانت. قلما رجعت إلي النبى :0 
دخلت عليه وهو فى بيت على سرير مرمل وعليه فراش» وقد أثر رمال السرير بظهر 
رسول الله يقةٍ وجنبيه. فأخبرته بخبرناء وخبر أبى عامرء وقلت'له: قال: قل له يستغفر 
- | : 0 
فدعا رسول الله ع بماء فتوضأء ثم رفع يدي فقال: (اللهم اغفر لأبى عامر عبدك)؛ 
حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير.من خلقك» أو من 
الناس))؛ فقلت: يا رسول الله! ولى فاستغفر. فقال: اللي اتسرلمية التق اوتاه 
وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًاا. 1 : 1 


قال أبو بردة: إحداهما لأبى عامرء والأخرى لأبى موسى)0©. 
ولق ل فى أوطاس من الشركين من بتى مالك للاثماة قل بيتهم هريد بن 


)١(‏ موضع بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب المناسك للحربى). 


(؟) فنزا منه الماء: ظهر وجرى. 
5 أخر جه البخارى 257570 المغازى» ومسلم (5518) فضائل الصحاية. عر( ري 


كم (ن (زوتيس 


سيدوة الرسول يله 


الصمة: سن فرك سي ب ل ا وفكذا فزن ليس 
بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى المشركين الإجمالى فى معركة حنين فقد كان عدد 
فتلى بنى مالك من ثقيف فى المولة الثانية من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قنيلاً وقل من 
الأحلاف تتيلان» وقتل بأوطاس كما أسلفنا ثلاثمائة من بنى مالك» وتشير المصادر إلى 
أنه فل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنى نصر بن معاوية وغيرهم من 
قتلوا أثناء فرارهم إلى نخلة من حنين2©0. 


كسافر امسلميين 


لم تكن حسائر المسلمين كبيرة سخلانًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى الجولة الأولى وفرار الكثير منهم؛ بل إنها كانت طفيفة جد إذا ما 
أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه 
ورحمته ا فقد استشهد منهم أربعة شهداء50), وجرح علد منهم» أشارت 
المصادر من بينهم إلى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن أبى أوفى وخالد بن 
الوليد9©) ومما يؤّكد صححة هذه الا, رقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة؛ قيام 
السلمين بعد ابثولة الثائية مطاردة المشركين إلى..مسافات: يعيدة: كما أنهم توجهوا إلى 
اواك و را اس را 


 مئاقفلا‎ 


وكان سبى حئنين كثيراء فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأيتاء2©, أما الغنائم فقد ققد 
بلغت أربعة آلاف أو قبة فضة("2, أما الإبل فكانت أربعة وعشرين ألقًّا), أما م 


.0880 /١( نضرة النعيم‎ )١( 
هم: أبى عامر الأسلمى» وأبمن بن عبيد. ويزيد بن زمعة بن الأسود» وسراقة بن الحارث. انظر: البخارئ‎ )1( 
الصحيح (5/5؟١). الحميدى . المسند (198/1)) الهيثمى  كشف الأستار (5/ 45 469 وحسن .إسناذه.‎ 
: .)417 /8( الحافظ ابن حجر فتح البارى‎ 
,)47 1١5 البخارى الصحيح (7/8؟١) (حديث‎ )7( 
.)910/8 /١( نضرة النعيم‎ )1( 
الصنعانى . !لصتف (981/0): ابن سعد الطبقات (7/ 168) من رواية الزهرى .عن ابن المسيب‎ )6( 
مرساقٌ الطبرى  تاريح (9/ 285 الذهبى  المغازى (ص”*5).‎ 
أبن سعد الطبقات (؟/ ؟181).‎ )5( 
٠. وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن الصادر لم تذكر عددها.‎ )١67 زهة المرجع السابق (؟/‎ 
9 
ع (ضع ري‎ 
ذل (ج (زوئيس‎ 


فكانت أكثر من أربعين ألف شاؤولاى وقد حبس الرسول ييه هذا 0 والختائم 


بالجعرانة ليتصرف فيها بعد الفراغ من أمر الطائف”. 


5 5 


ضمنته الفزوة من الطوائد الجليلة 


بعش ما 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 
كان الله عر وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعدء أنه ا مك وف لانن 
5 : نت ٍ : 1 
فى دينه أفواجَاء وداز له العرب بأسرها فلما د تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالى 
أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله 
كله والمسلمين» ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسيولهه وتضيرة لدينة ولتكون غنائمهم 


شكراق لأهل الفتح. 


واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة 
عددهم» وعددهمء وقوة شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: الن تغلب اليوم عن قلة» أن 
النصر إنما هو من عنله. وأنه من ينصره؛ الما وين خلس اجنام تاعبرم 
وأنه سبحانه هو الذى تولى نضر رسوله ودينه؛ لا كثرتكم 'التى أعجبتكم؛ فإنها لم تفن 
عنكم شي 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غناكم مكة» فلم يغنموا منها ذهباء ولا فضقٌ ولا 
متاعاء ولا سبيّاء ولا أرضًا فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف فى قلويهم 


1 إخراج أموالهم؛ ونعمهم) وشائهم» وسبيهم معهم نزْلا؛ وضيافة وكرامة الحزبه وجندف 


فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه. وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله 
ورسوله» قيل: لا حاجة لنا فى دمائكمء ولا فى نسائكم وذراريكم؛ فأوحى الله سبحاته 
إلى قلوبهم التوبة والإناية, فحاؤوا مسلمين. كل ا بكر إاا عم وإدكور أن 
ا كم :سبكم و «( إن يعلم الله ف فيكم خيرا بتكم خيرا مما أخد 


مدكم ريغفر فر لم وَاللَّه مور رُحيم © [الأنفال: 7 
ومتها: ا اي » فكانت 


)١(‏ المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
)222 ألخرجه البزار كما فى 52 الأستار 0 0/ *اهم) قال الحافظ أبن حجر: : الإسناده حسن 24 انظرا 
الؤصابة .)١45(‏ 4 


ا ا 
(ذاس ١ن‏ (بزوئيى 


كالدواء لما نالهم من كسرهم. | 

وفيها: من الفقه أن الإنام تيبي له أن بيعت الغيون ومن يدخل + عدو لناننة 
بخبرهم, وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم 
بل يسير إليهمء ل ل ل ل ا 

وملها: أن ا ا وعدتهم لقتال غدوه كما استعار 


وفيها: أن النبى : شرط لصفوان فى العارية العسسان؛ فقال: «بل ا مضمونة» 
ومعناه: أنى ضامن لك تأديتها. 

وفبها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوئًا على قتله» كما عقر على - 
رضى الله عنه ‏ جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله يه عمن هم بقتلكه ولم يُعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتى 
عاد» كأنه ولى حميم. . ش 

ومنها: ذا لبوق با ا وات الرسالة» من إخباره لشيية بما 
أضمر فى نفسه. ومن ثباته» وقد تولى عنه الناس. 

ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركته فى 
تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم؛ اورتمواا بر سورت فيهاء كنزول الملائكة. 
للقتال معهى حتى رآهم العدو جهرة» ورآهم ب بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة» 00 
عليهم غنائمهم وسبيهم وق هذا دليل لن تقول إن الغعينة رقا عدف الفسية لا: 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء. لم يستأن بهم النبى 256 
ليردها عليهم. 

وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله» وإن كثروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا 
طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا فآخذ أسلابهه(9.2) 


9 
عع 


(5) زاد المعاد (*/ 49/7 : 4564 ) بتصرف. ا 
مَل (ن رويس 


تجمعت قوات المسلمين فى أعقاس النصر المظفر الذى كتبه الله لهم فى معركة حنين» 
وتوجهوا بقيادة النبى يه إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التى فرت من 
حنين»؛ وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لحأت إلى حصونها المنيعة. فى 
الطائف وجمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية لعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترميم 
الخصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم”). 

:د عن عبد الله بن غمرو قال:«حاصر.رسول الله يلع أهل الطائف فلم يذل منهم شيئًا 
فققال:.إنا قافلون إن.شاء الله. قال آصحابه: نرجع ولم نفتتحه....فقال لهم رسول الله 
2 ا كا كارا ولوسااك روور ع اا لور 01 0 : إنا قافلون 
غدا . قال: فأعحبهم ذلك فضحك رسول الله يه 0 


قال ارو معنى الحديث أنه كد قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم. مع أنه كَل علم أو 
رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى؛ فلما رزأى حرص أضحابه على المقام 
والجهاد أقام وجد فى القتال» قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قضده أؤلاً من 
الرفق بهم. ففرحوا بذلك لما رأو! من المشقة الظاهرة ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبى 
آبرك وأنفع وأحمد:عاقبة وأصوب من رأيهمء فوافقوا على الرحيل وقرحواء 
فضحك النبى ككل تعجبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم7. 


.)11/1-١1/١ /4( وابن هشام فى السيرة‎ :)١28/7( ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
الجهاد والسير؛ والبخارى (/0/ 55) المغازى.‎ )١5157/17( (؟) روآه مسلم‎ 
1 .)114/11( شرح النووى على صحيح مسلم هامش‎ )5( 
ع‎ 
جر( (برَيَ‎ 
كم ( زوفيس‎ 


ا 4 ا ا د نتى كانت + شي لطا يب 


ا 0 


وصل الحيش الإسلامى إلى الطائف فى حدود نهاية الأسبوع الثانث من شهر شوال» 
فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين» وكان نزولهم أول الأمر قريب 
من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم تما أدى ى إلى سقوط عدد من الشنهداء وجرح عد 
آخر منهمء ثم تحول المسلمون وعسكروا فى الموضع الذى بنى فيه المسجد(')؛ وكان 
القنال تراشقًا بالسهام فى أول الأمرء ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى 
الأسوار وثقبها آمنين من السهام. ولكن ثقيفًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد 
محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا 
بعضهم... واستخدم المسلمون المتجنيق لرمى التخصينات بالحجارةً بهدف هدمها وإيقاع 
إصابات فى:قوات العدو فى الوقت نفسهء غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خيراء 
فى استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدودً"). لذلك فقد وجد النبى كل أن 

أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هى فى تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمئلة فى 
بساتينهاء فأمر يك بتحريق بساتين الأعناب والنخيل فى ضواحى الطائفء ما كان له أثره 
الكبير فى كسر معنوياتهم, فتاشدوا النبى يله أن يدعها لله وللرحمء فاستجاب لهم النبى 

6 بعد أن تحقق الهدف المنشود),9) ١‏ 


اعم ار ردق ا 


4 عن أبى نبيح عمرو بن عبسة السلمى رضى آلله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
لحان تبر الود قا ل ل ا 1 
(وأيما رجل أعتق رجلاً مسلما فإن الله عرز وجل جاعل كل عظم من عظامه» 
(1) مسلم - الضحيح (775/5), أحمد ‏ المسند (7/ 8197 .)١‏ وانظر رأى الحانظ ابن كثير . البداية والنهاية 
(95/4")» واين هشام ‏ السيرة (47//5). 
(؟) ابن هشام ‏ السيرة (7/ 487-78 ) برواية ابن إصسحاق. 

("3) البيهقى ‏ السنن الكبرى (9/ 8:4)» والشافعى ‏ كتاب الأم (0/ 7517). 
(4) نضرة النعيم (41/5"). 7 
ولع 
ع( مْوَي 
فلم( روميس 


3 غؤؤة الطائفك 


200 وأيما امرأة مسلمة أعتقت إمرأة مسلمق فإن الله - عز وجل - 
جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار)0©. 


لك 


ب فك يدا ثق كل عن نؤل عن الحصن 


ونادى منادى النبى يل عبيد الطائف قائلا: أيما عبد ولا لقي وخرج إلينا 

حره فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبداء منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى» فأسلمواء 
فأعتقهم النبى 6ه ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم'". غير أن كل ذلك لم يؤثر 
كثيرا فى عناد ثقيف التى صمدت بوجه الحصار» ورغم ما واجهته من وابل السهام التى 
أمطرها بها المسلمون ليثالوا ب بها درجة من الخنة وعدهم بها رسول الله يع وقد تمكنت 
ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم 
الام اكوا ونوك الوا ل ادلي إل رقعونة قر الى ابض دن 
بالحصون والأسوار العالية© 29 


وقال الحافظ: فى مرسل ابن ن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: عام ال يه الطائف 
قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم؛ قال:«اللهم اهد ثقيفًا)(0) 
وذكر أهل المغازى أن النبى يما استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم 
لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالثبل فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم ثعلب فى جحر إن أقمث عليه أخذته وإن 
تركته لم يضرك فرحل عنهم”). 


() رواه أبو داود والترمذى والنسائى وأحمد )1١1/5(‏ والحاكم  59/(‏ 050) وقال صحيح عال» ولم 
يخرجاف. ووافقه الذهبى. والحديث صحيح كما قألوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار. 

(؟) البخارى ‏ الصحيح (175/5)) أحمد ‏ المسند (9175/1؟2)» أبن حجر فتح البارى (8/ 45)) الصنعانى 
- المصنف (7201/8)» ابن سعد الطبقات (7/ ))١69-1١84‏ وانظر ابن هشام ‏ السيرة (؟/ 488).. 

() البخارى ‏ الصحيح (8/ »)3٠١‏ ابن هشام ‏ السيرة (؟/ 585» /11). 


: (4) نضرة النعيم (1/ 401*). 1 
(8) رواه الترمذى (7447), وأحمد ("/ 47 7)) ورجاله ثقات. م 
(5) فتح البارى (90/ 551). 
5 عر جل قري 


م( رويس 


سيرة الرسول ‏ 


تفسيم العناهشم 
لا يقسم الغنائم» ويتأنى بها يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين» فيحرزوا ما فقدواء 
ولكنه لم يجثه أحد. فبدأ بقسمة المال» ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكة؛ فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة الجزلة0). 
#* عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله يِه أبا سفيان بن 
حرب» وصفغوان بن أمية» وعيبنة بن حصنء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم؛ ماثة من 
00 وأعطى , عباس بن مرداس دون ذلك عبان بو ترام 


أتجعل نهبى ونهب العبيد بيسن عيينسة والأقرع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال: فأنم له رسول الله بيد مائة200. 

# وعن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله يل غزوة الفتح» فتح مكة؛ ثم خرج 
رسول الله ع يمن معه من الجلمن » فاقتتلو! بحتين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى 
رسول الله تيت يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعمء ثم مائة. ثم ماثة. 

قال ابن شهات: حدثتى سعيد نو المتسيعه أن صفوان كال: والله! لقد أعطاني 
رسول ! لله تن ما أعطاتى؛ وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى إنه لأحب 
الناس إِلى01©. 

50 5 وعن عمرو بن ثعلب رضى الله عنه قال: الأعطى رسول الله عي في قوماء ومنع 
آخرين» فكأنهم عتبوا عليه فقال: ار انط أكوانا احا علطي وسزوني ددرن 
إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخبر والغنى منهم عمرو بن ثعلب). 

قال عمرو: فما أحب أن لى بكلمة رسول الله تلا حمر النّعم). 

(1) الرحيق المسختوم (ص 500 125). 


(؟) أخرجه مسلم )٠١70(‏ الزكاة: و 


(1) أخرجه مسلم (571) الفضائل. يمري 
فم( (وتيس 


و لفظ آخن: (أن :سول الله عن أى عال» اوسين ‏ فقشيمه تاعط. وعالة 0 
رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: : (أما نعد» فوالله 
لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى» ولكن 00 
قلوبهم من الجزع والهلع. وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلونهم :من الغنى يوا اثيره 
فيهم عمرو بن ثعلب). .. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسؤل الله يَكيدِ حمر 


النعم2700. 


* وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله ييه زيد بن ثابت بإحضار الغنائم 
الو ا لو ا ل له 
فإن كان فارسًا أخذ اثنى عشر بعير وعشرين ومائة شاة. 00 | 

كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقوامًا كثيرين يقادون إلى 
الحق من بطونهم» لا من عقولهم؛ فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحتزمة برسيم نظل 
الواح ل ا جا مما وتوت ير درا اي 
فنون من الإغراء حتئ تستأنس بالإيمان ؤتهش ل4ه220. 


ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنصاربالبُشيرالذدير يق * 


ولا قسم النبى م 3 الغنائم ب بين التاس وحد الأنصار فى قلوبهم وحؤتوا وظنوا أن 
مو لوسر ال ار 
200 ال امن رول الله وان اعغلر: مي 
تلك العطاياء فى قريش وفى قبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد "هذا 
الى من الأنصار فى فى أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة90؟ حتى قال قائلهم: : لقد لقَى والله 
رسول الله يِه قومه... فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: با رسول الله إن هذا الحن من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم. لما صنعت فى هذا الفىء الذى أضبت: قسمْت 
فى قومكء وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحى من الأنصار 


(0) أخرجه البخارى فى المغازى؛ ومسلم (//19) الجهاد والسير. ش ب 
() فقّه السيرة للغزالى (ص948؟ -555). 
(؟) القالة: الكلام الردىء. 0 |( قري 


م( (زوقيس 


سيرة الوسول كن 


منها شىء. قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول اللهء ما أنا إلا من قومى؛ 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة)00. 

قال: فخرج سعدء فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فتركهم فد لوا وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد» فقال: قد اجتمع لك 
هذا الى من الأتصار» فأتاهم رسول الله يل ,» فحمد الله وى علد عا شن املميم 
قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجدة7") وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم 
آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة؟ فأغناكم الله. وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: 
بلى. » الله ورسوله أمن وأفضل. 

ثم قال: (ألا تجيبونى يا معشر الأتصار؟) قالوأ: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله المن والفضل. قال كَل : (أما والله لو ش شتتم لقاتم فلصدقتم؛ ولصدقتم: أتيتنا ‏ " 
مكذيًا فصدقناك» ومخذولا©» فنصرناك» وطريدًا فآويناك. وعائلاً فآسيناك2©0؟.. فقال: 
وجدتم يا معشر الأتصار فى أنفسكم فى لعاعة”© من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلمواء 
ووكلتكم !لقن إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ 
من الأنصار. ولو سلك الناس شعبًّاء وسلكت الأتصار شعيًا: لسلكت شعب الأتصار» 
7 ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصان)",.. 

#* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن أناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين؛ 
ين انان" لله على مله م أموال زوين أن طمن لرسزل له 84 بست رجالا 
من قريش. المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله. يعطى قريشّاء ويتركناء وسيوقنا ش 
اس 1 ا موقن كنب سي مر 
(؟) الموجدة: العتاب. 


() عالة: جمع عائل: الفقير. 

(4) مخذولا: متروكا. 

(5) آسيتاك: أعطيناك حتى جعلتاك كأحدنا. 

(5) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 

(0) ألخرجه أحمد (6/ 5لا لالاء 481)) واين جرير (؟/ 056 75037): وعبد اررق الفا رد 4 
وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد )7٠ /٠١(‏ وأسانيدهم صحيحة: أبن كير فى سيرته (6/ 01178 أبن 
هشام فى السيرة (549255/./7) وسنده صحيح. 10 

(8) ما أقاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم. َُ 


ور (جل لمر 
م( (رونيس 


غزوة الطاب 


تقطر من دمائهم!(20. 

قال أنس بن مالك: فحدّث رسول الله يك بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
فى قبة من أدم("2. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يكلْةٍ فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) 
فقال له فققهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول لله! فلم يقولوا شيئًا. وأما ناس منا حديثة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله؛ يعطى قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 

فقال رسول الله كلق : (فإنى أعطى رجالا حديثى عهد يكفر آتألفهم. أما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم”؟» برسول الله ؟ فوالله! لما 
تنقلبون به خير مما يتقلبون به) فقالوا: يا رسول الله ! قد رضينا. قال: م ستجدون 
أثرة شديدة'*»» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحوض). قالوا: سنصبر 

قال أنس: فلم يصبروا. وفى لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله يك الفا فقال: 
(أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لا. إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله يَيْةِ: إن ابن لخت 
القوم منهم). 

فقال: (إن قريشًا حديث عهد بجاهلية7» ومصيبة. وإنى أردت أن أجبرهه0»© 
وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو 
سلكت الناس واديّاء وسلك الأنضار شعبًا»؛ لسلكت شعب الأنصار)0. 

2 # وعن عبد الله بن زيذ رضى "الله عنه: أن رسول الله ويه لما فتح حنينًا قسم | 
الغنائم» فأعطى المؤلفة قلوبهم: فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام 
رسول الله كلك ٠‏ فخطبهمء فحمد الله. وأثنى عليه؛ ثم قال: (يا يعفر الالصبار! ألم 


)١(‏ أخرجه البخارى (471) المغازى» ومسلم /1١84(‏ 17) الزكاة. 

(1) قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

() أتألفهم: أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة فى المال. 

(4) رحالكم: منازلكم. 

(5) أثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غي ركم بغير حق. 
(5) حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الكفر. 


(90) أجبرهم: أى أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم. 1 
(4) وسلك الأتصار شعبًاء قال الخليل: الشعب هو ما اتفرج عن بين جبلين. 427 
ّ 
(9) أخرجه البخارى (5775) المغازى, ومسلم )١* /١١69(‏ الزكاق.  ..‏ : جر( قري 


فلم رن وديس 


سيرةا لرسول يد 2 


أجدكم ضلالاً لاك ا الله بى؟ وعالة00) ؛ فأغناكم ال الله بى؟ ومتفرقين!"؟ فجمعكم الله 
بى) ويقولون: الله ورسوله أمن: فقال: (ألا تجيبونى؟) فقالوا: الله ورسوله أمن. فقال: 
(أما إنكم لو شكتم أن تقولوا كذا وكذ!)؛ وكان من الأمر كذا وكذا» لأشياء عددها. 


فقال: (ألا ترضون أن يذهب. الئاس بالشاء(" والإبل» وتذهبون برسولٍ الله إلى 
رحالكم؟ الأنصا ر شعار والناس دثارة؛ اك نؤلولة السدرة لكمت ارا من الأشيان 9 
سلك الناسر ن واديًا وشعًّاء لسلكت وادى العا ونيم إنكم ستلقون يعلبى 
فاصبروا حتى تلقونى ع الوم 


من يعد ل إن لم يعد ل الله ورسوله 335 ؟ 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عتته قال: "قلما كان يوم -<: ل ار ربعو الله 


اح يي ناسًا فى القسمة) فأعطئ الأقرع بن مخابيس مائة من الويل. وأعطى عيينة مثل ذلك» 
وأعطى أناسا من أشراف العرب. وآثرهم يومتذ فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه 


(١)عالة:‏ أى فقراء. 

(؟) متفرقين: متدايرين يعادى بعضكم بعضًا. 

() الشاء: جمع شاة وهى الغنم. 1 

(4) الأنصار شعار والناس دثَار: : قال أهل اللغة: نهار ادك الذىئ باق امن ولدثار فوقه ومعناء اتا 
هم البطائة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بى من ساثر النامن. 

(5) أخرجه البخارى (57721) المغازى» ومسلم (04 335/٠‏ ) الزكاق واللفظ لمسلم. 1 

(0) قال الحافظ ابن ححر: وفى العديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحبنة على اللتضمء:وإفحامه باحق عند 
الحاجة إليى. خسن أدب الأنصار فى تركهم المحاؤرة والمبالغة فى الحياء» وبين 0 
كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. ع 
الا 0 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق» وفبه العائبة وانتعطاف ا معاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة جبحة من ' 
عتب عليه والاعتذار والاعتراف. 3 
وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدى أثرة» فكان كما قال: وقد قال الزهرى قى: ووانته:عن + 
أنس فى آخر الحديث:"قال أنس فلم يصبروا» وفيه أن للإمام تفضيل بعض الداس على بعض فى مصارف 
الفىء: وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة» وأن من طلب حقه من الدنيا لاعشب عليه فى ذلك. 
وفيه مشروعية المنطبة عند الأمر الذى يجدث سواءً كان خاصًا أم عام وفيه تسلية من فاته شبىء من الددنيا . 
ما حصل له من ثواب الآخرة والحض على طلب الهدية والألفة والغتى وأن المنة .لله ورسوله على 
الإطلاق» وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر .ذلك لصاحيه.فى الآخرق 
والآخرة خير وأبقى» [فتح البارى(06/8)]. 77 


كر (إلتب للجرَيّ 
طلم دج (زوئيس 


لقسمة ما عدّل فيهاء ونا أريد فيها وجه الله. 


قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله ييِةِ. قال: فأتيته. فأخيرته بما قال» قال: فتغيز 
وجهه حنى كان كالضرفء ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: 
ل ل ل الع تابح إليه بعدها 
حديةًا20. 


الأعرابى الذى رفض يشرى رسول الله كلل 


* عن أبى موسى الآأشعرى رضى الله عنه قال: «كنت عند النبى وك وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة. ومعه نلال» فأتى النبى عي أعرابى» فقال: ألا تنحز. لى ما 
وعدتنى؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد أكثرت على من أبشر. فأقبل على أبى موسى 
وبلال كهيئة الغضبان» فقال: :مر المشرىء فاقبلا أنتما): قالا: قبلنا. ثم دغا بقدح. فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فيه ومح فيه ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما 
وأشراء فأخذا القدح ففعلا. فئنادت ١‏ سلمة من وراء. الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا” 
لها منه طائفة200. 


قدوم وفنا هوازق ‏ 


وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم , وس من رسول اله ره 
أموالهم وذراريهم عليهم. فخيرهم بين الأموال والسبى بى فاختاروا السبى» فم فجمع النبى ك2 
المسلمين وخطب فيهم» وقال إنه يريد أن يرد السبى لهوازن. [. 

من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: أن رسول اللاكلة فاو حي جام 
وفد هوازن مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهمء فقال لهم رسول الله 5 
(معى من ترون. وأحب الحديث إلى أصدقه؛ فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما 
المال. وقد كنت استآنيت بكم) وكان أنظرهم رسول الله بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله يل غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: 


فإنا نختار سبينا. 
)١(‏ أخرجه البخارى (1515) المغازى» ومسلم )9١55(‏ الزكاة؛ واللفظ لمسلم.٠‏ ََ 
(؟) أسخرجه البخارى (57748) المغازى. (/ا5: 5) نضائل الصحابة. ‏ 

درن 


2( رويس 


فقام رسول الله كن فى المسلمينء فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: (أما بعد فإن 
إخوانكم قد جاءونا تائبين» وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول'ما 
ع اللدعلينا باعل ,فال البام :فل طبناابا داك يا سول اللدرافقالبررشول الله ال 
(إنا لا تدرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم). فرجع الناس. فكلمهم عرفاؤهم. ل ل لك 
قد طيبوا وأذنوا ... هذا الذى بلغنى عن سبى هوازن»2220, 

وفى رواية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شوغ ردول اللمداة يوم 
حنين. وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا أصل() وعشيرة» فمن علينا من اثله 
عليك» فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فقال: «اختاروا , بين نسائكم 
ار ال ل : (ما كان لى 
ا 1 انا ١‏ وأبنائنا). , 

000 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يك وقالت الأنصار مثل ذلك» وقال عبيئة بن 
بدر: الماع اع د يك 1 

فقال الحيان: تعر الور ل . فقال رسول الله يكل : (يا أيها الناس ردوا. 
عليهم نساءهم وأبناءهم» فمن تمسك بشىء للقي تلاج ترا من أول 
شىء يفيئه الله علينا). 1 

وفى رواية: ”فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحلته. وتعلق به الناس 
يد ل ا ل فقال: :(يا 0 
تلقونى بخيلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا). 


)١(‏ أخرجه الببخارى (471: 719 ) المغازى. 
9 إنا أصل: :راون المزسول الله استرصع او عي لوا راهبو الجاع ليو ال 
() سمرة: : ضرب من شد شجر الظلح له شوك. ر 1 


جر (ض ري 
ذل( رويس 


غزوة الطاشف 


ثم دنا من بعيره. فأخذ وبرة من سنامه. فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى؛ ثم 
رفعهاء فقال: (يا أيها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا بالخمس. والخمس 
مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيط» فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عار ونار 
تقار 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى أخذتٍ هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبره 
قال: (أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك)» فقال الرجل: يا رسول الله أما إذ 
بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبذها)(2. 


كان إساذم زهوازئن) نصيرا 


رق كال زعقم روت حرق شين الى ا لوعن 
زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم 
عليه مسلماء فأسلم وحسن إسلامه وقاتل المشركين فى الطائف وضيق عليهم» وقد 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى لحق بالبى كَل 
فى طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد إل الطائيت يدعو إلى الإسلام» ويؤذن من على 
سطح منزله فرماه بعض الزكين اهرودل باعل ونيتا جع هدر السلمين 
أثناء حصار الطائف27. 


أ شاي فيلة تيف ققد تخ إسلاهم إلى م بعد عود الى 5 من شزوة بو 
وححرص اتوت ع إن ا للا 


شمرة النبى يل من الجعراذة 


3 5 د 
ع عن ابن عباس رصى الله عنهما قال: (أعتمر رسول الله يله أربع عمر. عمرة 
الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والتالتة من الجعرانة والرابعة التى 
قرن مع ححته)!). 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (419/5ء 1488) رواه أبو داود باختصار كثيرء ورواه أحمد. ورجال أحمد 
أسانيده ثقات» و حسنة الحائظ ابن حجر فى الفتتح (4غ ")ل وهو كما قال الحانظ. 
(؟) البداية والنهاية (0/ 9؟). 1 1 7 
(”؟) نضرة النعيم (5/815/1). 427 
(1) رواه أحمد (2)5711 والترمذى )81١5(‏ باودار 00357 وبادة صتع. ري 


لون 


0١‏ سيرة الرسول كل 


وعن أنس رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ب رم ره 
القعدة ة إلا التى كانت مع حجته. عمرة من الحديبية فى ذى القّعدة.» وعمرة من العام 
المقبل فى ذى القعدة: وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة؛ وعنمرة 


مع حجته)(1). 

# وعن !نعلي يبن اميه رضي اللسعنه قال؛ «جاء رجل إلى النبى يت » وهو بالجعرانة 
وعليه نجبةة وعليها حَلوق» أو قال: الوصيرة فقال: كيف تأمرنى أصنع فى عمرتئ؟ 
قال: وأنزل على النى : ين الوحى؛ فستر بثوب؛ وكان (يعلى) يقول: ‏ وددت أتى أرئ 
النبى َيِه » وقد أنزل الوحى علي فقال: خريج عمر طرنب التو عنم «تنطرنت إلينه فإذا 
له غطيط ١‏ «قال» وأحسبه كغطيط البكر. ؛ فلم سرى عنه قال: (أين السائل عن العمرة؟ 
اغسل غنك الصفرة؛ أو قال آثر الخلوق» واخلع عنك جبتتك؛ واصنع فى عمرتك ما أنت 
صانع فى حجتك). 

قال: وأتى النبى يي رجل قد عض رجلاً» فانتز سوم كا لدو يقي كال 
فأبطلها النبى ب م وقال اس ال 0 م0 


درس لا يتسى 
ولما عاد النبى # © إلى المدينة أرسل بعض أصحابه لجمع الصدقات من الأغرات - 
وذلك فى السنة التاسعة للهجرة ‏ وكان-من بين هؤلاء الذين ذهبوا لجمع .الصّلقات: 


0 بن اللي الأردى) نوع في أمر سنعرفه من سياق الحديث فقام النبى طلنه بعلمة ويعلم 
الآأمة كلها درسًا 0 


(1) سبق تخريجه. 
5 أخرجة البخارى (4485) نضائل القرآن: ومسلم (1180) المج ٠ ١‏ 
(1) وأخرج مسلم عن نافع قال: ذكر عند ابن عفر رضى الله عنهما عمرة زسول الله من الجخرانة فقال: لم 
يعتمر منهاء وهذا الذى أثبته غيرهما والمثبت مقدم على النافى. 01 
قال النووى: هذا محمول على ثقى علمف أى أنه لم. بعلم بذلك» وقد.ثيت أن التبى يل اعتمر من 
الجعرانة» والإثبات مقدم على النفى لما فيه من زيادة العلم» وقد ذكز مسلم فى كَتاب احج اعتمار النبئن 
ع من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه». 
ووجه الخفاء فى القضية ما جاء فى حدبث محرش الكعبى: «أن رول الله رج ليلا معتمراء فاخل مكة 
ليلق ققضى عمرته ثم خرج من ليلته؛ فأصبح بالمعرانة كبائت» إلى آخر الحاديث؛ وفيه: اومن أجل ذلك 
خغيت عمرته على التاسن». 0 
2 


جر يي لاجرَيَ 
(فلم (ين (روميس 


غزوة الطائف 


* عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «استعمل رسول الله بكي رجلاً من 
0 / 

الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم. وهذا أهدى لى»:2 فقامُ 
رسول الله بيه على المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقؤل: هذا 
لكم» وهذا أهدى لى؛ أفلا قعد فى بيت أببه أو بيت أمه حتى ينظر أبهدى إليه أم لاء 
والذى نفس محمد بيد؛ لا ينال أحد منكم منها شينًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على 
عنقه إن كان بعيرً له رغاء. أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر)» ثم رفع نتويه 
عفرتى إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلّفت... مرتين)70©. 


إسلام (عدى بن حاتم الظائق) ‏ 


.عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: 0 حديث بلغنى عنك 
أحب أن أسمعه منك» قال نعمء لما بلغنى خروج رسول الله : 5 كرهت حرو وجه كراهية ‏ 
جدود وان وت ناح الوم - وفى رواية حتى قدمت على قيصر فكرهت 
مكانى ذلك أشد من كراهيتى الخروجه فقلت والله لو أنيت هذا الرجل» فإن كان كاذياء 
لم يضرنى» وإن كان صادقًا علنت» قال: فقدمت» فأئيتةة فلما قدمت» قال الناس ‏ 'عدى 
ابن حاتم» قال: ندخلت على رسول الله. يك فقال ل .لاي على سن اخاتم أسلم 0 

ثلاناء قال إنى غلى دين؛ قال: «أنا أعلم بدينك منك»: فقلت: أنت أعلم بدينى منى 
قال: انعم ألست من الركوسية وآنت تأكل مرباع قومك؟» قلت بلىء قال: ا ال 
يحل لك فى دينك؛»؛ قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «أما إنى أعلم الذى 
يمنعك من الإسلام» تقول إنما اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. 
أتعرف الخيرة؟ ) قلت: لم أرهاء وقد سمعت بهاء قال: «فوالذى نفسى بيده ليتمن الله 
هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الخيرة» حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحل» 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن 
هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوف بالبيت فى غير جوار» ا كسرى بن هرمز؛ وألذى 
امح يدو لكر لقان لاو رامو الله قد قالها. ش 
وفى رواية: قال عدى: وجددك جز يديه حمالم الله 5 لم قال: لاما 


2 


ا : ُ 
)١(‏ أخرجه البخارى (1750) الجمعة؛ ومسلم (5945) الإمارة. ٠‏ جلي برج 


ذم (ج (زوديس 


سيرة الرسول كك 


يفراه يمرك أن تقول: وإال ال قب عقر بن لمصرق 81210 تان اقلكد لا قل 


ثم تكلم ساعة»ء ثم قال: «إنما تفر أن يقال: الله أكبر وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» 
قال: قلت: /إ230. 


النوائك والآثار الايمافية 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله عن الفوائد كار الإيمانية المستفادة من غزوة 
الطائف: ا 
ومنها : جواز غزو الرجل وأهله معه» فإن النى 4 كمسب ار أم سلئمة 
وزينب. ش ش 

ومنها جوارٌ تصب المتحيق على الكفار. ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم قال 
من النساء والذرية. | 

ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويُغيظهم. وهو أنكى فيهم. ... 

وفكها: 'آن العنة إذاايق تين المستر كين وله بالسلمين شار هر 1 

وعن الشعبى» عن وجا من تتش اقال: سألنا رسول الله يه أن يرد علينا أا بكر 
وكان عبدا لنا أتى رسول الله © ؛: وهو محاصر ثقيقَاء فأسلم» فأبى أن رده علينا . فقال: 
اهو طَليق الله ثم طَليق رسوله90©, فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول.كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين فى 
الرحيل عنه؛ لم يلزمه مصابرته» وجاز الح ا 
مصلحة راجحة على مفسلتها . : 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكة؛ وهذه هّ السسّنة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة 
إلى الجعرانة ليحرم منه بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا لم يفعله رسول الله و » ولا أحد. 

من أصحابه ألبتة» ولا استحبه أحل من أهل العلمء وإنما يفعله عوام الناس. 
ري 
22 ويس 


(١)رواه‏ جمد (4/ الالال بالا والجاكم (18/4 0 6م06 وإستاده جسن .. 
() رواه أحمد (0158/54١٠؟)‏ ورجاله ثقات. 


غْزْوة الطائف 


ومنها: استجابة الله لرسوله يَِةِ دعاءه لثقيف أن يهديهمء ويأتى بهم وقد حاربوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إلبهم يدعوهم 
إلى الله ومع هذا كله فدعا له ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رأفته» ورحمته, 
ونصيحته ضلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
وما واحدا» فإنها شعائر الكفر والشرك؛ وهى أعظم المتكرات» فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة البتقء وهذا حكم الشاهد التى بنيت على القبور التى اتخذت أوثان وطواغيت 
تُعبد من دون الله والأحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز 
إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شرا عندهاء وبهاء والله المستعان37). 


لد لذ علد 


01 بتصرف.‎ )005 86٠7 /“( زاد المعاد‎ )١( 


ري 
مج رويس 


سيرة الرسول يك 


غروة نيوك 


كاتا حو اسن قناعي نال ان إسحاق إوكانت فى زمن عسئرَة من الناس 
وجدب من البلاد» وحين طابت الثمار والناس يحبون ص :فى ثمارهم .وظلالهم» 
ويكرقون تنعوضهع على تلك الحال» وكان رسول الله يَيِةِ قلما يخرج فى غزوة إلا 
كن عكهاء وزو تر يقرا الما كان انو خووة ابول لع اهتوقو دبرا 


كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لطفريضة التجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب؛ كما أمرهم بجهاد المشركين» 

3 5 3 5# 0 
وخلافًا لا حصل مع المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال» فإن أهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 
وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» قال در الذي لا يُوْمُونَ الله ولا باليوم 
الآخر ولا يُحَرَمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 

يعوا الجزية عن يد وهم صاغْرُون # [التوبة:79]. 

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استحابة لادان ونه اعرا وي اد ار أقرب 
الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة”©. وقد قال تعالى: ييا بها 
لين آمنوا فاتلوا الدين يلونكم من الْكَفَار وليجدوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقين 4 
[التوبة:20]17) وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب» وإجلاء يهود من 
المدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا 
)١(‏ زاد المعاد ("/ 5 ؟6). 
(؟) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله ييه على قتال الروم؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس' 


بالدعوة لقربهم إلى الإسلام وأهله» (البداية والنهاية ؟/ 6 5 


(*) تفسير الطبرى .071١/١1(‏ ل قله 
(نس ١ج‏ (زوميى 


يقنطون على المشارف الشمالية الغربية من جزيرة العرب» حيث كانت المنطقة التى توجه 
إليها الرسول فى هذه الغزوة من ديار قضاعة وهئ خاضعة لستلطان الإمبراطورية 
البيزنطية (الروم)20. 


الأخبار العامة عن استعداذ الرومان 

وكانت:. الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين» 
حتى كان" الخوف يتسورهم كل حين» لا يسمعون صونًا غير معتاد إلا ويظنونه زحف 
الرومان» ويظهر ذلك جليًا نما وقع لعمر بن الخطابء فقد كان النبى يي آلى.من نسائه 
شهراً فى هذه السنة (94ه) وكان هخرهن واعتزل عنهن فى مشربة له ولم يفطن الصحابة 
إلى حقيقة الأمر فى بدايته» فظنوا أن النبى يه طلقهن» فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. 

يقول عمر بن الخطاب ‏ ؤهؤ يزوى هذه القصة -: وكان لى صاب من الأنصار إذا 
غبت أتانى 'بالخبرء وإذا عاب كنت آتبه أنا بالخبر - وكانا بسكنان فى عوالى المديئة: 
يتناوبان إلى النبى تنخ اربع معره باك بوبيك عاو اكز اله و ل ا 
فقد امتللآت صلورنا منه» فإذًا صاخبى الأتضارى يدق البان» فقال: أفتخ» 0 
نجاء الغسانى؟ فقال : بل أشد من ذلك» اعتزل زشول الله وقة أزْواجُه. الحديلت009 

0 (أنه قال): وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزلا صاحبى 
يوم نوبته؛ فرجع عشاء» فضرب بابى ضربًا شديداء وقال: : أنائم هو؟ تفزعت» فخرجت 
إليه» وقال: خدث أمر عظيم. فقلت: نا هو؟ أجاءت غسان” قال: لاه بل 58 ل أغلظم منه 
وأظول»:ظلق رسول اللدكقة نساءة... اخديث2©. 

وهذا يدل على خطورة الموقف الذى ‏ كان يواجهه ساحن بالنسبة إلى الرزومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله النافقون حينما ثقلت إلى المدينة أخبار إضاد الرومان» ريمع 

ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله ود فى كل الميادين وأنه لا يوك 
على ظهر الأرض» بل بذيب كل ما يعترض فى طريقه من موائق», برغم هذا كله طفق 
هؤلاء المنافقون يأملون فى تحقق ما كانوا يخفونه فى صدورهمء وما كانوا يتريصونه من 


(1) نضرة النعيم (981/1). 

(؟) أخرجه البخارى (4517): ومسلم (2)1519/4 وأحمد )14/١(‏ من حديث عتمرين الخطانة * 

(1) أخرمجه البخارى (84)): ومسلم (4) 47359 .)١‏ والترمذئ (8586*): والنشائت م 
(1/ ”) مطولاً وميختصراً. 0 


جر( قري 
مل (ن (زوئيس 


سيرة الوسول له 


الشر بالإسلام وأهله» ونظر إلى ترب علق ناليع أنشأوا وكرة للدس والتآمرء فى 
صورة مسجدء وهو مسجد الضرار أسسوه كفرا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن 
حارب الله ورسوله» وعرضوا على رسول الله به أن يصلى فيه؛ وما مرامهم بذلك أن 
يخدعوا المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا 
يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مآمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
الخارج. ولكن رسول الله يِه آخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز 
ففشلوا فى مرامهم وفضحهم الله» حتى قام الرسول ل سور 
العو يدل أن يف فد 


النبى كلذ يأمرهم بالتهيؤ فز ارقم 


# قال ابن إسحاق: «إن رسول الله يله أمر 0 بالتهيق لغزو الروم» وذلك فى 
زمان من عسرة الناس» وشدة من الحر» بحتساي اندي بط يك الج رس اكه 
يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم؛ ويكرهون الشخوص على الخال من الزمان الذى هم 
عليهه وكان رسول الله لي قلما يخرج فى غزو إلا كتى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذى يصمد”( له إلا ما كان من غرّوة تبوككء فإنه بينها للناسء لبعد الشقة». وشدة 
الزمان» وكثرة العدو الذى يصمد له ليتأهب الناس ‏ لذلك أهبته» فأمر الناس بالجهازه 
وأخبرهم أنه : يريد الروم»”". 

* عن كعب بن مالك - رَضىّ الله عنه قال: «كان رسول الله # ل قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورى!*) بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله يل في جر شديد؛ 
استقبل سفرا بعيدا ومفازً*» استقبل غزو عدد كثير فجلال؟ للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهية 07 عدوهم» أخبرهم بوجهه الذى يريد)20). 

(1) الرحيق المختوم (ص 457‏ 4310). 

(؟) يصمد: يقصد. 

() السيرة لابن هشام (4/ .)١5*‏ 

(1) ورى: أوهم بغيرها. 

(0) المفاز: الفلاة التى لا ماء فيها. ُ 
(5) جلا: أوضح لهم أمرهم. 


() الأهبة: أخذ ما يحتاجون إليه فى سفرهم. 3 
(8) أخرجه ل ا ري 
2 (ويس 


ولقد دعا النبى يكهٍ الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرا لكثرة المشاركين فيهاء 
عد المسافة التى كان على الجيش أن يقطعهاء ووعد المنافقين بعظم الآجر من الله 
سبحانه وتعالى؛ فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة فى توفير الأموال المطلوبة كل 
حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استحابة لقول ' 
النبى يه "من جهز جيشس العسرة فله الجنة» وتواترت الأخبار الصحيحة بآن عثمان بن 
عفان قد تحمل نفقات جيش العسرة» فلقد سارع بتقديم ألف ديتار فى بداية 
الاستعدادات صبها فى حجر البى يي 2 كما 8 أموالاً أخرى تتمثل فى الحمال 
والععدد التى يحتاج إليها فى نقل الجيش والحرب20. 

6 عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضئ الله عنه قال: مع لمان بى نان إلى القن 
كي بآلف دينار فى ثويه حين - جهز النبى َل جيش العسرة قال: فصبها فى حجر النبى كَل 
فجعل النبى يل يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها 
مرار) 0 : . 3 

* وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتى أوقية فضة, وجاء أبو بكر بماله كله. ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله؛ وكانت أربعة آلاف درهم؛ وهو أول من جاء بصدقته؛ وجاء عمر 
بنصف ماله؛ وجاء العباس مال كثير» وجاء ل ل جاه د 
كلهم جاءوا بمال. وجاء عاصم بن غدى بتسعين 'وَسَقَا من التمرء وتتابع الناس 
ل ل و ا 

بعثت النساء ما قدرن عليه من مسكء. ومعاضدء وخلاخلء وقرط وخواتم. 

ولم يمسك أحد يده؛ ولم يبخل بماله إلا المنافقون. 


20000 
نر 


(1) البخارى ‏ الصحيح )١١/5(‏ (كتاب الوصايا». فتح البارى ))7٠5/8(‏ أحمد المسند (8/ 6ه ), 
9 الترمذى . السان (50/ 1865-1867 الحاكم ‏ المستدرك (#/ ؟ .)1١‏ 
0) رواه الترمذنى ,)70١519‏ وأحمد (ه/ لكل والحاكم (7/ 7 )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
جى (ضي قري 
فى (جز نوئيس 


الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 


:* عن أبى مسعود الأنصارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: <لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 
فحاء أبو عقيل بنصف صاعء» وجاء إنسان بأكثر منه. فقال المنافقون: إن الله لغنى عن 
صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فدزلت: « لين يلمزوت المطوعين من الْمؤمدين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلأجهدهم : 4 [العوية:9ب]10). 


لقد كتبت فى الزكاة المتغبلة 


* وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من. ليلته ما شاء الله ثم بكىء وقال: 
اللهم إنك قد أمرت بالجهاد» ورغبت فيه ثم لم تجدل عندى ما آتقوى به مع رسول الله" . 
2 ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه» وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابنى فيها مال أي .جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس: فقال رسول الله :8: (أين 
المتصدق هذه الليلة؟) فلم يقم أحد ثم قال: ا المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال* 
رسول الله 2: (أبشر فوالذى نفسى بيده لقد كنبت فى الزكاة المتقبلة)!). 


أعذارالنافقين 


ولقد تجم النفاق فى المدينة واستعلن بشآن هذه الغزوة» (وقال قوم من المنافقين بعضهم 
لبعض : لا تتتقروا قى الحر. زهادة ذ في الجهادء وشكًا فى الحق» وإرجاتًا"© برسول الله وك 


فأنزل الله تعالى فيهم: وفالوا لا تغروا في اشر فل ناز جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون 
+ فليضحكرا قايلا وَلببكوا كن كثيرا جزاء بما كانوا يكُسبون © [العوية:1 0000 

ش ل ل 
قالوا: © لا تتفروا في الحر “ قال الله تعالى لرسوله # + قل 4 4 لهم #إنار جهنم © © التى 
تصيرون إليها بمخالفتكم شد حرا # مما فررقم منه من الحر بل ط حر من الثار 


)١(‏ أخرجه البخارى (4158) التفسير » ومسلم )5١١8(‏ الزكاة. 
(؟) حديث صحيح ورد مسئد وموصولاً كما قال الحافظ ابن حتجر فئ' الإصابة: (497:/5)) من .حدايث ' 
مجمع بن جارية أو من حليك مدرو بن عوف وأبى عبس بن جبرء ومن اث علبة بل زد ففسه. 
(؟) ابن هشام (911//9). 0 َف 
ع ١ض‏ ري 
(ذكن ( (جزوئيسى 


كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة أن رسول الله و قال: [«نار بنى آدم التى توقدونها 
جزء من سبعين جزءٌ من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال افُضلت 
عليها بتسعة وستين جزء»] أخرجاه فى الصحيحين. 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يل [إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 
من له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء؛ لا يرى أن 
أحدا من أهل النار أشد عذابًا منه وإنه أهونهم عذايًا] أخرجاه فى الصحيحين20. 

وحين عرض النبى يِه على الجد بن قيس أحد بن سلمة الشاركة فى جهاد الروم؛ 
اعتذر عن ذلك تحت ستار الخنوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر آلا أصبر» فأعرض عنه رسول الله يَقِةٍ وقال:«قد 
أذنت لك»» وفيه نزلت الآية: ط! ومنهم مُن يقول انْذّن لي ولا تَفسّي ألا في الفعنة سقطوا وإِنّ 
جهنم لمحيطة بالكافرين » [التوية:ه؛]. 

وكما اعتذر الحد بن قيس كنبا ونفافاء فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم ع 
كاذبة للنبى َلِِ لكى يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة» ولذلك نزلت الآية: «( عفا الله عدك 
لم أذنت لهم حتَئ يتين لك الذينَ صدقوا وتعلم الكاذبين 4 [العوبة:4]. 

لم يقتصر النفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولهاء قال 
تعالى: «( وممّن حولكم مَن الأعراب منافقُون ومن أَهْل المديئة مرّدوا على التقاق لا تعلمهم 
شي مار دون در ال عذات طم اليم 

وحيث إن المنافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبًا وأكثر جفوة وأقل علمًا بالأحكام 
والسنن» فإنهم أشد كفراً ونفانًا من منافقى أهل المدينق» كما وصفهم القرآن الكريم: 
« الأعراب أَشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلْموا حدود ما أَنزَلَ الله على رسوله 4 [التوبة:0]90©. 

لقد كانت غزوة تبوك منل بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين» 
وضع هجوا بين الطراقق ونم وملنناك اب إتدالد لكر لي [لنافقين أن 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما فى وسعهم مجابهة 
الرسول والدعوة, وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه الله تعالى والرسول 


0 ,)750 مختصر تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
عر يجري‎ .)"/1١١( (؟) تفسير الطبرى‎ 


(نكس (جن (زوئسسى 


سيرة الرسول 8 ع 


ع 8 والذى نزل يه القرآن الكريمء بل أصبح الكشف عن نفاق د وإيقانهم عن 
حدهم واجنًا شرعيًا(). 


اتبكاعون 


قال تعالى: :لبس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا ا نصحوا لله ورسوله ما على المحيضين من سبيا ل والله غفور رحيم +77 2ك 5 ولا على الْذين 
اا نولحي داك ل جما وماك جالاس رابو امب قيس ل الخد حزنا ألا 
يجدوا ما يفقون ‏ [التوبة:١؟‏ - 947]. قال القاسمى: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه 
الآية أن رسول الله آل أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم ' 
عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون, وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة 
ولا محملاًء فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابه ‏ 
فقال: © ليس على الضعفاء 4 [التوية:١4]")...‏ وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله به 
بقوله وهو عائد من تبوك. القد خلفتم بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا 
إلا أشركوكم فى الأجر حبسهم المرض200©. 


قصة أصحاب أبى موسى االأشعرى 


عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه قال:«أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 
ل أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهى غزوة تبوك فقلت: : يا نبى الله 
إن أصحابى أرسلونى إليك لتحملهم. » فقال: (والله لا أحملكم على شىء»)» ووافقته 
وهو غضبان ولا أشعر» ورجعت حزيئًا من منع النبى :آل ومن مخافة أن يكون النبى 7 
وجد فى نفسه على فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم الذى قال النبى يل فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالا ينادى: أى عبد الله بن قيس , فأجبته فقال: أجب رسول الله 
م اين ف 
(") رواه أحمد (*/ 7): ومسلم (0//11) الإمارة؛ وقال النووى: وفى هذا الحذيث فضّميلة النية فى اللي 


وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل لله ثواب نيته وأنه كلما أكثر من 


التأسف على فوات ذلك وتنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم: د التنووى على صحيح مشلم 
(18/ /اه). 7 


(5) عبد الله بن قيس: هو أبو موسى الأشعرى. جر تي قري 


(ف (ج (يزوئيسى 


عية يدعوك. فلما أتيته قال: ((خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينتذ من سعد ل 
فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال إن رسول الله يي يحملكم على 
هؤلاء» فاركبوهن). فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبى :نه يحملكم على هؤلاء؛ 
ولكنى والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله بيه لا 
تظنوا أنى حدئتكم شيئًا لم يقله رسول الله 5. فقالوا لى: إنك عددنا لمصدقء ولنفعلن 
ما أحببت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله بيه 
منعه إياهم ثم إعطاءهم بعدء فحدثوهم بمثل ما حذثهم به أبو موسى06. 


الجيش الاسلامى يتحرك إلى تبوك 


و لدي استعمل النبى على المدينة محمد بن مسلمة الأتصارى. 

فلما سار رسول الله يي تخلف (عبد الله بن أبى) ومن كان معد. وتخلف نفر من 
الحلمين من عر جقولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» وأبو خيئمة السالمى» وأبو ذرء ثم الحقه أبو خيثمة؛ وأبو ذرء وشهدها رسول الله 
يي فى ثلاثين أله من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس”) 


متى خرج النبى :0 من المدينة 


# عن كعب بن مالك رضى الله عنه -: «أن النبى يل خرج يوم الخميس فى غزوة 
تبوك؛ وكان يحب أن يخرج يوم الخميس)7. 


أ مرضي ان كوخ ملي بمترلةمارز متغوسي 


أهله. ال 0 م 


الله عنه ‏ سلاحه. ثم خرج حتى أتى رسول الله : وهو نازل بالخُرف229 200 


)١(‏ أخرجه البخارى (515 4) المغازى ‏ ومسلم )١5545(‏ الإيمان. 
)١(‏ زاد المعاد (*/ حكه). 

() أسخرجه البخارى (160؟) الجهاد, والنسائى .)١1157(‏ 
(؛) الخرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة 

(8) زاد المعاد ("/ 14 5ه ٠ثله).‏ و 


27 
جر (ضجع (اجَرَيّ 
(فلى (ج (نزوئيسن 


2 


جره الرسال 1 


ل ل 0 
(أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبى بعدى)77. 


مرورهم على ديار تمود 


ومر النبى 5 وأصحابه على ديار مود فى طريقهم إلى تبوك. 

عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: (إن الناس نزلوا مع رسول الله ككل أرض 
تمود الجر واستقوا من بثئرهاء واعتحنوا به فأمرهم رسول الله قد أن يهريقوا ما 
الناقة)20. 

* وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أيمًا قال: «مررنا مع رسول الله يه على 
الحجرء فقال لنا رسول الله يَكةِ: (لا ندخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ إلا أن تكونوا 
باكين حذر! أن يصيبكم مثل ما أصابهم)؛ ثم زجر 0" فأسرع حتى خلفها»9». 


لا تسأئوا الآيات 


:* عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال: الما مر النبى كَلثةِ بالحجر قال: (لا 
تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح؛ فكانت ترد من هذا الفج؛ وتصدر من هذا. 
الفج*2؛ فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومّاء ويشربون لبنها يونا 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدا كان في 
حرم الله). قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: ل ل 
ما أصاب قومه)20). 


)١(‏ أخرجه البخارى (515 4) المغازى ‏ ومسلم (4 ١1؟)‏ فضائل الصحابة. 

(؟) أسخرجه البخارى (75910/9) الأنبياء ‏ ومسلم (2918) الزهد والرقائق. 

() زجر: أى زجر ناقته ومعناه ساقها سوقًا شديد حتى خلفها أى جاوز المساكن. 

(14) أخرجه البخارى (81”) الأنبياء ‏ ومسلم (590) الزهد والرقائق. 

(4) من هذا الفج: من هذا الوجه. 

(5) أخرجه أحمد فى المند: (555/5): وتال الحانظ ابن كثير: إسناده صحيس ولم يخرجو»؛ وصححه 
الحاكم )741-75٠/7(‏ ووافقه الذهبى. 1 َظُ 


جر يي (جَرَيَّ 
(شكس ١د‏ يزو مس 


النبى يَللِدّ بد عو .. والسماء تمطر يإذن الله 


واشتدت حاجة الناس - فى الطريق - إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله يله فدعا 
الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

عابو عاص - رضى الله عنهما - قال: «قيل لعمر بن الخنطاس: حدثنا من شأن 
ساعة العسرة؛» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديل فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع؛ حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجلء فلا 
يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطعء حتى أنه كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه؛ 
ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق - رضى الله عته -: يارسول الله! إن 
م خير فادع الله لناء قال: (أتب ذلك؟) قال: ١‏ نعم 

يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء» فأظلت ثم سكبت» فملأوا ما معهم ثم ذهبنا 
9 فلم نجدها جاوزت العسكر)0©. 


منافق ينكر معجزة الرسول عل 


قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رجال 
من بئى عبد الأشهل: «قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: 
نعم والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه» ومن عمه وفى عشيرته؛ ثم يلبس 
بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من 
المنافقين معروف نفاقه. كان يسير مع رسول الله حين سار فلما كان من أمر الناس 
بالحجر ما كان» ودعا رسول الله يلِةِ حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناسء قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سحابة مارة)(". 


ا ا 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: (5/ ١54‏ 196) رواه البزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار ثقات. 
والحاكم )١١3/1(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط مسلم فقطء وقال ابن 
كثير فى السيرة: )١١/4(‏ إسناده جيد. ولم يخرجوه من هذا الوجه. قلت: الحديث صحيح والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام (؟/2017) وإسناده رجال ثقات» ولا يضر جهالة الصحابة 
وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة» دلائل النبوة للبيهقى (6/ 01757). _ 

2 
جتن لجر 
دن لوئيس 


ا ع ل احبر لد ووو لا ا اير اكات 
العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم؛ وكان زادهم التمر المتسوس 
والشعير المتغير والإهالة المنتنة» وكان النفر يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات بينهم» فإذا 
بلغ الجبوع من أحدهم أخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حتى 
يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأتى على آخرهم؛ فلا يبقى من التمرة ة إلا النواة. 
قمضوا مع النين ويد على صيدثهم ويقيتهيع - رضى الله عنهم - وقال عمر - رضى الله 
عنه 78 0 : خرجنا فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل ينحر بعيره» فيعصر 
فرنه» فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن الله قد عودك 
فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: (أنحب ذلك)» قال: نعم؛ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى 
أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم؛ ثم ذهبنا ننظر فلم نجبدها جاوزت العسكرة". 

# عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: «لما كان يوم غزوة تبوك 
أصاب الناس مجاعة. فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا(© فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله بَنن: (افعلوا)» فجاء عمر ‏ رَضى الله عنه - فقال: يا رسول 
الذابإن فعنت قل الظلهرة. ولكن: هم تفصل اروادهم» راع الله لهم فيه بالبركة لل ش 
الله عز وجل أن يجعل فى ذلك. فقال رسول الله يغ (نعم). 3 

فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهمء فجعل الرجل بأتى بكف ذرة ويجىء” 
لحر كت عر وجي الحو كير لكي امسير الى الع ون طلنه أي جاور" 
فدعا رسول الله يَنِةٍ بالبركة» ثم قال لهم: (خذوا فى أوعيتكم)؛ فأخذوا فى أوعيتهم 
حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه. فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة؛ فقال 


بحرا ع : : (أشهد أن ل إله إلا الله. وأنى رسول الله؛ لا يلقى الله بهما عبد غير 
000 


.)707/8/4( القرطبى‎ )١( 
(؟) نواضحنا: الإيل التى تركب ويجلب عليها الماء. 0 م‎ 
أسخرجه مسلم فى صحيحه؛ كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الخنة قطعا.‎ )*( 
وق‎ 1 
جر (ضضين (جَرَيَّ‎ 
طيلس (ين (روميس‎ 


هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله جَيْلِِ 


# عن أبى حميد الساعدى - رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله يل فى 
غزوة تبوككء فأتينا وادى القرى» على حديقة لامرأة فقال رسول الله تتد: (اخرصوها)", 
فخ رصناهاء وخرصها رسول الله يق عشرة أوسق” "» وقال للمرأة:(أحصيها حتى نرجع 
إليك إن شاء الله عر وجل)» فانطلقنا حتى قدمنا تبوك؛ فقال رسول الله ة: (ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم؛ فمن كان له بعير فليشد عقاله). 
فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بحبل طىء20©. 
النبى عَلة يشخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعت 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله يِل سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته؛ 
فق اماق ل اط سر عد وطزل اللنابة سراق عدوا 1ن قن 
حزم وكان عقبيًا بدريّاء وهو عم بنى عمرو بن حزم؛ وكان فى رحله زيد بن ن اللصيت 
القينقاعى» وكان منافمًا. 

فقال زيد بن اللصيتء. وهو فى رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله 6 : أليس 
محمد يزعم أن نه نبى» ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدرى نافيا فقال 
رسول الله يله وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبى» ويزعم أنه 
يخبركم بأمر السماء. وهو لا بدرى أين ناقته» وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله. وقد 
دلنى الله عليهاء وهى فى هذا الوادى» فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة بزمامهاء 
فانطلقوا حتى تأتونى بها)؛ فذهبوا فجاءوا بها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله؛ ققال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله كله 
آنقاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذى قال زيد بن اللصيت, فقال رجل 
ثمن كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله #ية: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 


)١(‏ أخرصوها الخرص: الحزن تقدير ما على النخل من الرطب ثمر. 


(1) الوسق: ٠١‏ صاعا. ل 
(") أخرجه البخارى )١ 541١١‏ الركاة: )١9(‏ الفضائل. 
لال ال 3 00 


فرج (زونيس 


سيرة الرسول يل 


تأتى» فأقبل عمارة على زيد يجا فى عنقه() ويقول: إلى عباد الله» إن فى رحلى لداهية» 
وما أشعر» الخرج أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنى»20. 


الماء ينهمرمن عين تبوك 


رسول الله يك عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا 
والمغرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا آخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
ا 1 الال ا لو ود الإتكم ستأتون 

- إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى , يضحى النهار فمن جاءها منكم 
ليس من مانا شب حي قبا ود سق بها جلا وام ل ارا 
تبض 7" ؛ بشىء من ماء قال فسألهما رسول الله يله : ااهل مسستما من مائها شينًا؟» ) قالا: 
نعم فسبهما(' النبى ييه وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع فى شىء» قال: وغسل رسول الله ويه فيه يديه ووجهه ثم 
أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال: عرووحي ابح الامو كال (يوشك يا 
معان إقاطالك يلك احياة أن قرى ماحهنا قدملء عنانا: 


كن أبا خيثمة 


إن لحني رجحم يمه وزشاز ريسول الله وا آباكا إلى إعلهف يوم يار اتوعيد 
أمرآتين ن له فى عريشين لهما فى حائطه؛ قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت لها 
ما وهيأت له فيه طعامء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما ضنعتا 
)١(‏ يجأ فى عنقه: يطعنه فى عنقه. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق فى سيرة ابن هثنام (20977. والطبرى فى تاريخه (7/ 22١56‏ والبيهقئ: فى 
الدلائل: (/ شرفم من طريق ابن إسحاق 1 وقد صرح اين إسحاق بالتحديث» وإسنادم رجاله ثقات» . 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل؛ ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث 
صحيحًا. 
ف تبض: أى تسيل» » والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدا. 
00257 موس مي ابنارق ري أاحى وورعان : «اللهم إنى أنخذ عندك عهذا لن. . 


تخلقنيه فإنما أنا يشر فأى مسلم أذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة 0 5 يها إليك 
يوم القيامة). رق 
ول ف 


(نس <جن (نزوميسى 


له فقال: رسول الله يه فى الضتح(" والريح» والحر» وأبو خيثمة فى ظل بارد» وطعام 
مهيأء وامرأة حسناء؛ فى ماله مقيم؟ ما هذا بالنصف» ثم قال: والله لا أدخل عريش 
واحدة منكما حتى آلحق برسول الله يك » نهيئا لى زادّاء ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله» 
عمير بن وهب اللمحى فى الطريق د يطلب زربيو الله كه لدرانها حل نار له 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذتبّاء فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آد 
رسول الله يَكِةِ » ففعل حتى إذا دنا من رسول الله يل وهو نازل بتبوك؛ قال الناس: هذا 
راكب على الطريق عشل» فقا وسول اللد فكة + دكن آنا شكمة#قالواء يا سول اللذ! 
هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل» فسلم على رسول الله وَِهُ » فقال له رسول الله كَكِغ: 
«أولى لك يا أبا خيئمة1» فأخبر رسول الله يك خبره» فقال له رسول الله يك خيرً ودعا 
له بيخير 000,290 

رحم الله أباذر 


ثم مضى رسول الله يَكِةِ سائراء فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا رسول اللهء 
تخلف فلان» فيقول: الدعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه»» حتى قيل: يا رسول الله قد تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره؛ فقال: 
دعوو نين باك كي حجر اسيل يكةه الله كمه وإورياك عون ولاك قاد ار جك اللداينفاء 
وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليهء أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ ثم خرج بتبع أثر 
رسول الله قَِهُ ماشيًا. ونزل رسول الله يِه فى بعض متازلهء فنظر ناظر من المسلمين 
فقال: يا رسول الله. إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده؛ فقال رسول الله يَكيةِ: «كن 
أبا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال رسول الله كك : 
و 
«رحم الله أبا ذر» يمشى وحده. ويموت وحده؛ ويبعث وحده00). 
)١(‏ الضح: الشمس. 
(؟) زاد المعاد (م/ مم ونرة). 
(") ابن هشام (5/ :85١‏ 871) عن ابن إسحاق بلا سند» وفى حديث كعب بن مالك الطويل المخرج فى 
البخارى (85/8, 47): ومسلم (250759): فبينا هو على ذلك رأى رجلاً مبيضًا يزول به السراب» فقال 
رسول الله بي : «كن أبا خيئمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى» وهو الذى تصدق بصاع التمر حين مزه 


المنانقون. د 
(4) السيرة النبوية/ لابن هشام (145/5). 422 


ع( ري 
دج (زوئيى 


الصائحة واعطاء الجزية 


تزل اليش الؤسلامى بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وأما الرومان 
واللقاء»بل تفرقوا فى البلاد فى داخل حدودهم فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سبمعة 
المسلمين العسكرية» فى داخل الجزيرة وأرجاتها الناثية. وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين بين الحيشين. 

0 وجاء إلى النبى و صاحب أيلة. فصا لحه وأعطاه الحزية. وأتاه أهل جرياء وأذرح» 
فأعطوه ه الحزية» وكتب لهم رسول الله نكتاباء فهو عندهم, وكتب لصاحب أيلة: يسم 
ل ناا جا ا ا كن ارق لي 

يلة» سفنهم» وسيارتهم فى البر والبحرء لهم ذمة الله» ومحمد النبى» ومن كان معهم من 
د وأهل اليمن» وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدنًا. فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه. وإنه لمن أخذه من الناسء وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه؛ ولا طريقًا يردونه من 
بحر أو ب 50,20) 


لقند أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبيلى 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: (أن رسول الله يتدْعام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى» وانصرف 
إليهم» فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى؛ أما أناء فأرسلت إلى 
الناس كلهم عامة وكان من قبلى إما يرسّل إلى قومه؛ ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعباء وأحلت لى الغنائم آكلهاء وكان من قبلى 
يعظمون أكلها كانوا يحرقونهاء ملت لى الأرض مسجدا وطهور] أينما أدركتنى 
الصلاة مسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى كنائسهم 
وبيعهم؛ والخامسة هى ما هى؟ قيل لى: سل؛ فإن كان نبى قد سأل» فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة فهى لكمء ولمن شهد أن لا إله إلا الله)0©, 
(؟) زاد المعاد ("/ لالاه). 1 
() أخرجه أحمد فى المسند: (9/ 557) وقال الهيثمى فى المجمع: روأه أحمدء» ورجاله ثقات كما جاء فى 
الفتيح الربانى: (93/ ١٠؟).‏ ُ 


جر ترج (جرَي 
(شل (نْم (زوئيسى 


النبى يِه يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يآ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة: وكان نصرانيّاء وكان ملكا عليهاء فقال رسول الله 
ب لخالد: «إنك ستجده يصيد البقر»» فخرج خالد حتى إذا كان من حصله بمنظر العين» 
وفى ليلة مقمرة صافية؛ وهو على سطح له. ومعه امرأته» فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أحد فنزل؛ فأمر بفرسه؛ فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أ له يقال 
له: حسان» فركب ولخرجوا معه بمطاردهم: فلما خرجواء تلقتهم خيل رسول الله 5 , 
فأخذته, وقتلوا أخاهء وقد كان عليه قباء من ديباج مخوض بالذهب. فاستلبه خالد 
فبعث به إلى رسول الله يثة قبل قدومه عليه؛ ثم إن خالدً قدم بأكيدر على رسول الله 
كن فحقن له دمه. وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته0©. 

عن أنس رضى الله عنه قال: «إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله في 
حل عن اتثوي ره فعجب الناس منهاء فقال: (والذى نفس محمد بيده إن مناديل سعد 
ابن معاذ فى الحنة أحسن من هذا)). 


يا ثيتنئى كنت صاحب الحمرة 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يحدث قال: (قمت من جوف 
الليل» وأنا مع رسول الله ييه فى غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكرء 
فاتبعتها أنظر إليها. ْ 

قال: فإذا رسول الله 5 وأبو بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات» وإذا هم 
قد حفروا له. ورسول الله 5 فى حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: (أدنيا 
إلى أخاكما) فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه» قال: (اللهم إنى كنت قد أمسيت راضيًا عنه 
فارض عنه). قال: يقول ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة00),. 


)١(‏ ابن هشام ام وابن كثير (1/ ملا إلا وزاد المعاد (*/ لم 7 ه). 
(؟) أخرجه مسلم (555 7) فضائل الصحابة؛ وأحمد .)١١١/9(‏ 
() أخرجه ابن منده من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود كما قال الحافظ - 
َّ 
جى انين جر 
فيه دج ««روتيى 


قال ابن هشام: 55007 أنه كان يريد الإسلام» فملعه قومه)» وضيقوا 
عليه» حتى خرج من بينهم» وليس عليه إلا بجاد» وهو الكساء الغليظ» فشقه بائتين فأتزر 
بواحدة وارتدى بالأخرى. ثم أتى رسول الله يلم فسمى ذو البجادين7) 


النبس يد يرسل إلى قيصر الروع 


* عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِِ: (من ينطلق. 
0 0 قال: 0-0 
اي ال 
فى هذا الكتاب إلى كعلمك ‏ فنادى قيصر: من صاحب الكتاس؟ فهو آمنء فيجاء 
الرجل فقال: إذا قدمت فآتنى فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره؛ فغلقت ثم أمر 
مناديًا فنادى: ألا إن قيصر تبع محمد وترك النصرانية. 

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله كَلهِ: قد ترى 
أنى خائف على تملكتى؛ ثم أمر مناديًا فنادى :ألا إن قيصر قد رضى عنكمء وإنما اختبركم 

وكتب قيصر إلى رسول الله يق : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله كك 
حين قرا الكتاب:(كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية)؛ وقسم الدنانير)2. 

وأورد الإمام أحمل47) مرويات تشير إلى حصول مراسلة , بين النبى يبد - وهو. فى 


- فى الإصابة (71720/5) ترجمة رقم (480) ونسبه الحافظ أيضًا إلى البغوى وأعله بالانقطاع. قلت: 
وسند ابن منده جيدء وقد أخرجه أيضنًا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى. عن ابن يعدو وان 
محمد بن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود (5/ /10ه 078) سيرة ابن هشام. 

.)678./5( ابن كثير فى السيرة (1/ 96؟): سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) الحمائليق: مقدم الأساقفة عند النصارى. 

(©) أخرجه ابن حبان كما فى موارد الفلمآن حديث رقم )١158(‏ وسنده صحيح. ١‏ 

(4) أحمد ‏ المسند (١ل‏ دل #/ 55 41 15 شل مغ )2 بإسناد فيه سعيد بن أبى راشدْ وهو مقبول وقد 
تفرد به. وقال ابن كثير عن ذلك: هذا حديث غريبء وإسناده لا بأس يدانه عالرمام الحند. (البداية 
والنهاية ه/ 19). م َك 

ع ايج (اجريّ 
شك (ج (تزوديس 


7 ل و ذا لسر ريل وسوفا ل نه كو القرية جرف 
له على بعض علامات النبوة عند النبى عل 600 


ة إقاعة النبى وك عد بتبوك 


عن جاير بن 0 جواة عشنوية 
يومًا يقصر الصلاة)!: 


عاقبة الاستهزاء يدين الله (عزوجل ) وبرسوله يللد 
* عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: (قال رجل فى غزو تبوك فى مجلس يوم 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوئاء ولا أكذب آلسنة؛ ولا أجين عند اللقاء. 
فقال رجل فى الجلس: كذبت» ولكنك منافق... لآخبرن رسول الله يله » فبلغ ذلك 
رسول الله يك » ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله يق . 
والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء والنبى يله يقول: 
لان لات د م [العوية: 8"]. 


)١(‏ كان دحية الكلبى قد حمل رسالة النبى يكل إلى هرقل فى أول السنة السابعة من الهجرة: فإذا صيح هذا 
الخبر» فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانية» وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجل 
التتوخى إلى تبوك وأن النبى يُتيْهِ عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل» ونقل 
التتوخى عن النبى ذكره لكتبه التى أرسلها إلى الملوك وكيف رد النى يه على سؤال هرقل عن رسالته 
قال: «تدعونى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؛ فأين النار؟» فقال النبى قل: 
«سبْحَانَ الله أين الليل إذا جاء النهار؟»؛ كما ذكر الرجل التنوخى اعتذار النبى كل له بأنهم فى سفر وإلا 
لمنحه جائزة» وأن عثمان بن عفان قدم الجائزة نيابة عن النبى يه وهى «حلة صفورية». ويذكر التنوخى 
بعد ذلك بأن النبى #ُيِةٍ قد أنزله ضيقًا على أحد أصحابه من الصا كلذ كل بر ااال كاده السو 
يه » فلما وصل التنوخى إليه حل النبى 8# حبوته عن ظهره وقال: «همهنا إمض كما أُمرت لها قال 
التنتوخى: فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة! أحمد 
(المسند #/ 11417). 

(؟) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووى على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير (4/ “51) ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم 
إلا فى الشواهد؛ والطبرى فى النفسير )177/١١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (7/ 4 56) إلى ابن 
أبى حاتم وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه؛ وله شاهد حسن من حديث كعب. 5 


جى وي <اجْرئ 
(كس ١ن‏ زو ميس 


أقاضى على أن يضرب كل ح رليك اناف ا عر ل ا ور قا ميان 
رسول الله 8ب لعمار د بن يأسر: (أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: : فإن 
هم أنكروا وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا). 


الاركي جاداليع) » فحاءوا يعتذرون, فأنزل الله: لا تعتذروا قد كثفرة ل بعد عاك إن 
نعف عن طائفة منكم © [التوبة:57] فكان الذى عفا الله عنه محشى بن حمير» فتسمى عبد 


الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيداء وألا يعلم بمقتله» فقتل باليمامة لا يعلم مقتلهء ولا 
من اقلهه ولا مر لشائز ولا عي 0800 


محاولة اغتيال النبى 85 


م 6ه 5 ٠.‏ 5 2< 1 41 - 
وحاول جماعة من المنافقين المشاركين فى اليش رهم ملثمون حتى لا يعرفوا ان 
ينفروا بدابة النبى يل لتطرحه من رأس عقبة فى الطريق مع عتمة الليل؛ فعلم بمؤامر 
عن أبى الطفيل ‏ رضى الله عنه ‏ قال: الما أقبل رسول الله نعي من غزو تبوك أمر 
مناديًا فنادى: (إن رسول الله آسخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد).؛ فبينما رسول الله ييه يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماراء وهو يسوق 
برسول الله يقن » وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله يك لعذيفة (قد. 
قد). 
حتى هبط رسول الله 6+ : من الوادى» فلما هبط ورجع عمار قال: (يا عمار هل 
عرفت القوم؟) قال: قل عرفت عامة الرواحل؛ والقوم متلثمون. فقال: رهل تدرى ما 
. قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب النبى #ثة فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. 


قال: فعذر رسول الله يه منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله 35 وما 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم (14/4) وسنده حسن» وعزا السيوطى فى الدر الور 153 106 إلى بن ساق 
وابن المنذر وابن أبى حاتم. ١‏ عق 0 
و2 

(؟) أحمد ف فى المستد (8/ 7250)) البيهقى فى السان (9/ 07737 

٠ 5‏ جى يع (غريّ 
(كم ١ج‏ (لزوريس 


3 


علمنا ما أراد 58 فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)2"20. 


النبى يبد يخير حصذيطة بأسماء ا منافقين 

6 عن علقمة قال: «قدمت الشام فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسَّر لى جليسمًا 
صَالحاء فأتيت قومًا فجلست إليهم, فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبى» قلت: من 
هذا؟ قالوا: أب 0 إلى :ذغوت اللة.آن سف لى ليلا صا كاك كبسرلك لو. 
قال: ممن أنت من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين 
والوساد ررم ابن مسعود ‏ أوليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان» يعنى 
على لسان نبيه يَيِهِ ؟ - يعتى عمار بن ياسر - أوليس فيكم صاحب سر التبى يله الذى لا 
يعلم أحد غيره؟ - يعنى حذيفة ‏ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله « وليل إذَا فى » 
[الليل:١]‏ فقرأت عليه ف والليل إذا يغشئ +1 والنهار إذا تجلق 27> 5000 خلق الذكر 
والأنثى به [الثيل: ١‏ "1 قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله يبي من فيه إلى فى070. 


استقبال حافل 
ولما أشرف النبى يي على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونمحبه)0©. 
وما اقترب الحيش الإسلامى من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع لاستقياله. 
ومعهم النساء والولائد وهم يرددون9؟' 


طلع البسدر علينا ٠‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعاللهداع 


كان أول ما فعله النبى 84 عند دخول المدينة أن صلى فى مسجده الشريف ركعتين» 
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا ب بشتى الأعذار فقبا ل منهم 
علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى!*». 


)١(‏ أخرجه فى المسند (5/ 57 ؟) ورجاله ثقات» قال الهيثمى فى المجمع (5/ 150) روأه أحمدء ورجاله 
رجالا 

(؟) أخرجه البخارى (47 0 47 /70) فضائل الصحابة. 

(9) ألخرجه البخارى (/1/ 0/71) المغازى؛ ومسلم (1794/9) الجمج. 

(4) أورد ذلك الحانظ أبن حجر فى فتح البارى عند شرح الحديثين (4155 -/44317). 

(0) البخارى ‏ الصحيح (فتح البارى ‏ الحديث 518 54)) ومسلم (77/5١5؟)‏ حديث (271714. ري 
جر (ضيل قري 

لذبن (بن (بزوميسى 


عموقف النبى 2 د من المناكفضين 


وقد أصبح الموقف جديا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ فقد امتنع النبى 
يكَِ عن الصلاة فى مسجد الضرار الذى كانوا بنوه قبل الغزوة» وأمر ليو كما 
ساعن الصطلاة عا أجوائي انار مق لسن بزلل فززل :وله تساي فرلا تصل علئ 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نه كفروا بالله ورسوله وماتوا وشم فاسقون 4 
[التوبة: 5 4]. 


وقد نهى الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين» تقال بساكم التدزيل: يعتذرون 
إِليَكُم إذا رجعتم إليهم قل لذ تعتدروا لن تومن لم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله ثم تَرَدُونَ إَِىْ عالم الغيْب والشهادة فِيبَتكُم بما كسم تعملوت © [العوبة:4]. 

وقد أمر الله تعالى عدم قدكيم ل بأنهم رجس فقال 
تعالى: (( سيحلفون باللّه لكم إذا اليثم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهُم رجس 
و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يَكُسبون +[2)* يحلفوت لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنَ 
الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين © [التوية:20]45-50). 


أثرهذه الغزوة 


لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم فى سكان شبه الجزيرة لا يقل روعة وجلالاً عن أثر" 
ا ا ل ا ا 
إدراك فلن نك و 2 كدِةٍ فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 
بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 

إِنْ خروج المسلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين لقا فيهم غقئرة الاق 
فارس أمر لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء أما وقد استطاع المسلمون تجميع هذا 
الميش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم وتحريك هذا الحيش من 
المدينة إلى تبوك وهى مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وقت عسرة وجدب وثى 


(1) نضرة التعيم (415/1). جر( قري 


ذم (ج (زوئيس 


ذلك ك انظام وتلك الدقة دليل 59 عظمة القيادة وجزمها ا 2 الواسعة ْ 
بشؤون الخرب. وعلى حسن تدريب الحنود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون ‏ وهم فى بلادهم؛ ولحوؤهم إلى التحصن داخل 
البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد 
الوقوف أمامهاء فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة 
واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس فى احتفال رائع... هؤلاء هم 
الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا ا مسلمين» أفلا يكون ذلك دليلاً على قوة 
المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس 
سكان شبه الجزيرة نحو الإسلاء!"). 

الثلاثة الذين خلموا 


د ا قوسم بن مالك رضى الله عنه قَال: بصا رةه » فى غَرْوة 
اها ع إلى غرزوة نيك ير الى قلاتخ "فى زو بر وم ياب أحد ملف 
عن نما خَرج رسول الله كه وَالْمسْلمُونَ يدون عير فُريْش» حنى جمع الله 0 
ل ويك لح على كا ماد ولَقَدْ شهات مع رسول الله ْلَه العقبة”» حين حين 
وفنا على الإسئلام9. 1 : 


مي 20همه ساس ممم جا اه عهبعودم 0ه 3 
وما أحب أن لى بها مَشهد بَدْر وإن كانت بدر أَذكر فى الناس منها9). 


3 وخ ام اق . 3 2 .عع ه22 

وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 8856 » فى غزوة تبوك أنى لم آكن قط 
وى ولا لسر من حينّ تَحلَْت عنْهُ فى تلك ال والله ما معت قبلها رأحلتين 
80 00 


قط حب جَمَمْنّهُمَا فى تلك الْعَزْوَة» فعَرَاها رسول الله يك فى حر ديد واستقبل سقرا 


)١(‏ تأملات فى السيرة النبوية لمحمد السيد الوكيل (585) دار للجتمع. 

(؟) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الآنصار فيها على الإسلام. وأن يؤوه وينصروه؛ والعقية هى ألتى 
فى طرف منى التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين. 

() توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 


(4) وإن كانت بدر أذكر: أى أشهر عند الناس. 2 


جر( ري 
ل( رويس 


سيرة الرسول نل 


2 ومس كو 


ل كير ولا يم أيه 
حافظة (بريد يذلك الديوان). 


ا ا 


20 هه # 


قال كعب: فقل بل بريد أنا يتيب إل طن أن ذلك فى به مالم يل فيه حو 
من الله عز وجل» وغَرَاً رسول الله وتاك النووا حي طابتك الأدار والطلان. فنا ليها 


يس ل تمه 


ع 017 ٠‏ فتتجهز رسول الله يي والمسلمون ع وطفقّت أغدو لكى أتجهز معهم 
فأرجع ولم أفْض شبئًاء وأقُول فى تفْسى:أنا قَادر على ذلك إذا أَرَدْت. 


ف رقا 0 سق اد ور : 
لوس وَل أثض من جهازى شتا رفوم آل تكد ل 


5 0 َ 


يرل ذلك يتمادى بى حَتَى أسرعوا وتقارَط المَزو» فَهْسَمْت أن أرتحل فأدركَهي فنا 
و ا ل 
ليتنى فَعلّت» :ثم لم يقدر ذلك لى. 
50 9 4 5 36 2م 2 فويعم 0 ع 
قَطفقت» إذَا حرجت فى النّاس بَعْد خوج رسول الله #ي:يحزننى أنى لا أرى لى 
عه ممم 000 دي ا 0 2 م 2 0 ا 
أسوة إلا رجلا مَكَمِوْضًا عليه فى الفاق: أو رجلا ممن عدر الله تان من الضعقاء 
0 رن ل 0 00 
ولَمَيَكرنى رسول الله جتحت بلغ بوك فقال وهو جَالس فى القوم بتبوك: 1-00 
ع 1 مالك؟» فقال رَجَلّ من بنفى سلمة: 5 رسول الله لا 0 وَالنظر فى 
عطفيه0"». 


ف فعءه 5-8 


قال له معاد بن جبلٍ رضى الله عنه: شونا نلك ولك با ردول الك نا عي مكلا 
إلا خيرآاه فسكّت رسول الله يق فِيْتَمًا هو علّى ذلك رق رَجَلا مْيض000 يول به 


() مفازًا: برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها من الهلاك. 
(؟) فجلّى للمسلمين أمرهم: كشف وبينه وأوضحه. 
(") ليتأهبوا أهبة غزوهم: يسعوا له بما يحتاجون من زاد. 


(؟) أصعر: أميل. 
(©) تفارط الغزو: تقدم الخزاة وسبقوا وفاتوا. 
(1) والنظر فى عطفيه: أى جانبيه وهو إشارة إلى إعحابه بنفسه ولباسه. 7 


(؟) مبيضمًا: لابس البياض. 


قري 
ل( لوئيس 


2 سيت 5 2 


السراى61 فقال 0 الله > 8 2 كن 5 حيلم فإذا قو 7 حيثمة ة الأنصارى وهو 


الى 0 بصاع التَمْر حين لَه المنافقون. 
كَل كعب” أن رسول الله نين قل تواجه قافلة00 من بول حتضرنى رف 
فطفقت أتذكَر الكذبً وأثول: بم أخرج من سّخطه غَدا؟. وأستعين حا عَلَى ذلك بل فى 
رأى من أَهْلى» فَلَمَا قيل لى: إن رسول الله ب قد أظَل قادمً(*) زاح0" عَنّى الباطل حَتى 
عرقت أن لق ليث نوه يدا فَأَحْمَمْتَ صدقه©. 
وأصبح رسول الله يَيِةِ قَادماء وكان إذا قدم من سفر بداً بالمسحد فركع فيه رَكْعتيْن 
27 2 00 9 لي ام 00 ا 
ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
اق بي مره كن عر جا د ادس لسع و 
وكانوا بضسعانونمانين ده منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم 
فلم لتم تسم ْم المفضب نم قال: «تعال». فحئتت ؛ الكل حو جلت بن 
يديه فقال لى: لما حَلَّقَكَ؟ ألم تكن قد ابْتَمْتَ ظَهْرك قَال: قُلت: يا رَسُول الله إن 


الله َو جلسنت' عند حبرل من أغل الدثيا ريت" ألى سأطوج من خط يعار لق 


ها ا 


3 


أعطيت جدَل0». وَلَكنّى واللّه لقد عَلمْت لَئن حَدثُتك ؛ اليم حديث كذب ترضى به 
ع لوك الله أن تغط لف عل ٠‏ ولشن حك حديث صلق تج على فبدا “ان 


0 


() يزول به السراب: يتحرك وينهضء والسراب هو ما يظهر للإنسان فى الهواجر فى البرارى كأنه ماء. 
(؟)لمزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 
() توجه قافلاً: راجعًا 
(4) حضرنى بثى: حزنى. 
(5) أظل قادمًا: أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله. 
(5) زاح: زال. 
(؟) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 
(8) أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة؛ بحيث أخرج عن عهده ما ينسب إلى إذا أردت. 
(1) ليوشكن: ليسرعن. 1 
(١٠)تنحجد‏ تجد على فيه: تغضب. ً 
ع ين (مْرَيَّ 
طم ( (زوئيى 


4 ْ 1 سيرة الرسول نكر 


لأرجو فيه عقبَى الله00© عر وجل .. والله ما كان لى من عله واللّه ما كنت قَط وى 
ولا أذسر مثى حين تخلقت عنك قَال: فقال رسول الله 6 


: آم 0 
حي عق الله فيك» م تاد رجَال من بنى سلمة فاتبعونى: فقالُوا لى: ارم 


لساك أت ذُنبَا قبل هذا لقَد عت" فى أن لا تَكُون اعتذرت إلى رسول الله ل 
ا لك. 


ل قوالله ما والوا بؤنونى! ' حتى أَرَدْت أن أزجع م إلى رسول الله وله فكب 

قَال: ثم قلت لهم : هل لَقَى هذا معى من أحد؟ قَالّوا. ليمك رجلان قالامئل 

ما قت وقيل لها مل مَاقيل لك قال قُلح” 00 5 ) الربيع العامرى» 

وهلال بن مي الواقفى؟ قال: فذكرو الى رَجلَيْنٍ صَالحَيْن قد شهدا بذرا فيهما أموة. 
قَال: فُمَضيْت حين ذَكَرِوهُمًا لى. 


000 


قال: دنهى رسول الله يك المسلمين عن كلاسا أيه اثلا من ين من متف عند 
قَال: فَاجتَنبنا الّاس أَوْ قَالَ: يوا لا حتَى تخت لى فى نفسى الأرض» ما هى 
بالأرة ض التى عرف فنا على ذلك حمسن ليله لما صاحباى فَاسبّكَانا0”) وَقَعَدَا فى 
يوتهما يكيان وأا آنا نت أب القوم وأجلدهم4 ٠‏ فكانت أخرج فَأَشهَد الصلاة مع" 
المسنلمين» ٠‏ وَأطُوف فى الأسواق ولا يُكَلْمَى أحد وآتى رسول الله فأُسلّم عليه 
ف مله بعاللا وى شى: هل حر حفن برة ادام ل 


3 


امكل ب قواجله بوكر ار بالك وواساري سر ل وإِذَا القت توه 
أعر ض عتى . 


00 إنى لأرجو عقبى الله: يعقبنى يرا ويشيبنى عليه. 


0 يؤنبوننى: يلومونتى أشد اللوم. 8 

(*) استكانا: خضعا. 01 
(4)أشب :التو واجدامة الى امك نما نيا واقوافت: 

4) أشب القوم وأجلدهم: أى أصغرهم سنًا وأقواهم ا[ ري 


2( (رونيس 


حتى إذا طَال ذلك على ) من جَُوَة المسلمين يع 


دوكر اين عي واعي التاين إلى الا ل ص ست تقلت 


ساس شععم 


له: يا آبَا قنادة ندل باللّها"© هَل ل تَخْلَمَى أحب الله وَرَسُولَه ول ؟ قال: : فسكت» فعدت 
فَنَاشْدته فُسكته معت فتاشدته فقَال: الله ورسوله اك فاضت عيتاى» 5 
حت تسورت الخدار. 


ْنَا نا أشى فى سوق المدينة إِذا تبطى من نبط أَهْل الفنام! " ممن قَدم اَّم يبيعة 
بالمديئة يقول: من يدل على كمب بن مَالك؟ قال: طق الّاس يشيرون له إلى حتَى 
حاتي لان إراطواي لالب اا را ا أنه ذا فيه: أما بعد مِنّهُقَ بلَن 
أن صاحبك قد جفاك ولمّ يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة9, العو جا رساك 
قال: قلت حين قرأيها : وَهَذه نضا من البلاء يات" بها الور فسجره00 يها. 

حَى إذَا مضت أربعون من الْحَمْسينَ وَاستَلبّث الوحى”" ذا رسول رسول الله تلن 
يأتينى. فَقَال: إن رسول الله 8 يَأمرك أن تَعَْزلَ امْرأنك» فقلت: َطَلَّقَها أمْ ماذا أفَمْل؟ 
ا 


11010 


قَال: فَجَاءت امْرأة هلال بن أَمَيةَ رسول الله يك فقالت لَه: يا رسول الله إن هلال بن 


ياس 


آمية شيخ ضائع' 0 ل خادم» فهل 35 أ أخْدمة؟ قال: («لال ولكن لذ يَتْرِبنّك1. 


() حتى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
(0) آنشدك بالله: أسألك بالله. 


فق نبطى من أهل الشام: فلاحو العجم. 


(4) مضيعة: يعنى أنك لست بأرض يضيع فيها حقك. ْ كر 

(6) فتيامت: تيممت: قصدت. م 

(63 فتحرتها: أحرقتها: 

() واستلبث الوحى: أبطأ. عر( قري 


فلم (ن ويس 


سيرة الرسول عن 
َقَالّت: إِنَهُ واللّه ما به م حركة إِلَى شىء» ووائلّه ما ال يبكى مد كَانَ من مره ما كَانَ 
ا 0 
قال: فَقَال لى بعض أَهْلى: لو اسْتأدنت رسول الله له فى امرأتك ققد أذن لامرأة 
هلال بْنٍ أمية أن تَخدمه؟ فقلت: لا أستاخن فيه رسول اللهكة؛ وما يلذرينى ماذا بقول” 
0 الله ينه إِذا استَادنّه فيها ونا 0 شاب فلبْت بذلك عشثر ليال» فَكَملَ لَنا 


تيون ليل 5 2-0 


0 ب 5 0 لمر 75 خمْسين لي علَى ظهر بيت من بيُوتاء قبي آنا 
عاد عن كلق ا تعالى منا - قد ضَاقت على تنسى وَضآافْت على الأرض 


نقد ويرك اق حو ل ان رون د 


ما رحبت - سمعت صوت صارح بغ أوفى على سلع0) يول بأغلى صوئه: يا كعب بن 


مالك أبشرء قال: : فخررنت ساجدا عرق تأنه دجا فرج' 


قَال: فآدن:") رسول الله كه النّاس بتوية الله عر وجل عَلَينَا حين صَلّى صلاة الفجر 
تاعارم ريو 3 اه ع يرع - ممم 


قذهب الناس يبشرونتاء فذهب قبل صاحبى مبشرون وركض رجل إلى فرنسًا وسعَى 


ه هش ه 


ساع من أَسَلم قبلى وأوقى على الجبل» ركان الصوت اس من القزيره هلما اي 
5 ملع ملاع 5 ف ما 7 
اليه يبشرنى نَرَعْت لَه لُوبى فَكَسَونْهُمَا 0 ببشارته ات 
لخر 2 5 5 
غيرهما يومئذ واستعرت وبين فَلبِسهُمَا والطلّقت أنَأمم! © سول الله 86 يَلقَنَى 
سوام 


الغا ج90 بهتُوتى بالتوبة ومَُوُون لى : لتهْنك تَوبَةُ الله علبيك. 

حتّى دَخَلْتَ الْصمْجد فَإِذَا رسول الله © جَالس وله ل ام لح بيد الله 
ضى الله عنه يرول حت صافحَى وهتائى والله قم جم الميهاجرين عير 
قال فكان كعبا لا تناه لطليحة: 


0 أوفى على سلع: : صعده وارتفع عليه وسلع: كل عورف 
( فآذن الناس: أى أعلمهم. 


زهرق أتأمم: أى أقصد. 00 
(4) فوجا فوجا: الفوج: الجماعة. ُ 


ري 
(ونيس 


ال ا 0 الله أم من عند 


ال ات ا 2 7 "2 إونة ا دع ل و لف 2 


ابه تمه قمر ال: 00000 


قال: لما جلست بِيْنَ يديه قلت: ا رسول الله إن من تويتى أن تلع" من مَالى 
صدقة إِلَى الله وإِلى رسوله. قَقَالَ رسول الله عد ا يذ «أمسك عليك بعض ن مالك فَهِوَ خَير 
لَك قال: .فقلت: إن أمْسك سهُمى الْدذى بخيير. 0 ال الله إن الله تَعالى 
اتح اصح ررد بر نايا اجات د كيام جردا للوالله علدت 
أحدًا من المسلمين أبلا0" اللّه تحال ف ضدق الْحَدِيت منذ ذكرت ذلك لرسول الله طبع 


01 


أَحْسَنَ مما أبلاتى الله به وَاللّه ما تَعمَّدت كذبةٌ منْد قلت ذلك لرسول الله ٠‏ ييةِإلى 


يَومى هذا وإنى لأرجو أن يحفظي الله تعالين فيما بقى. 


يو مامه 


قال: فَأَئْوُل الله تعال: لقد ان لاعن لي و الغواجرين والأنهاو الي امعره في 
مرا ار 1 برلل رد بر مهم لم اب علبهم إن يهم روف رجهم 43 
وعلى الفُلاثة الذين حَلَُوا حنّى ذا ضاقت تأعلهم الأرض ينما رحت ومالك تطنهم ا أنفسهم 4 
حتى بلغ: يا أيَْا اين آمنوا اتقُوا الله وكونوا م مع الصادقين #[التوية:07١١‏ ع 

قال كعب: الهم ْم الى من نعمة يإ دان الل للإللام عم فى 
تفسى من صدقى رَسُول الله أن لا أكون عدبت فاحل ك كما هلك اين كذبو.. ٠‏ إن 


ل 
7 


الله تعالى َال للّدِينَ كذبوا ع ادن الو فر قال لأحد» َقَال الله تعالى: 
سيحلقون بالله لكم إذا انقلبتم ا ار 
اسار روم :5 يحلفون لَكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإنْ الله لا يرضئ 


اد ال ييا ع 
)١(‏ أنخلع من مالى: أتصدق. ‏ 


(؟) أبلاه الله: أنعم عليه. ري 
وني 


سيرة ل الرسول زا 


قال كعب: 212111113171115 
هوا ل فبايعهم وآستظفر لهم وأرجاً رول الله 5 أنرنا حنَى قضى الى فيه 
بذلك"» قال الله عَالى: ورعي اثاظة البين نوا » © [التوية:18١].‏ ولس اذى ذَكَرٌ الله 


مما اهنا محلا عن الغزوء ونم هو يليه ينا زتعا م000 عم حلت له 
واعْتدَر إليْهِ َل م50 


فوائد جليله 


* قال الإمام التووى رحمه الله: واعلم أن فى حديث كعب هذا رض الله عنه - 
فوائد كثيرة. 

إحد اها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: خرجوا يريدون عير قريش. 

الثانية: فضيلةٍ أهل بدر وأهل العقبة. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضى. 

الرابعة: أنه ينبغى لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يورى بغيرهاء لتلا يسبقه التواسيس 
ونحوهمء إلا إذا كانت سفرة بعيذه فيستحب أن يعرقهم البعد ليتأهبوا. ٠‏ 

الخامسة؛ التأسف على ما فات من الخير: وقنى المتأسف أنه كان فعله لقوله: "فيا 
ليتنى فعلت». 

السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ: بس ما قلت. 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير: وإن الصدق. 
يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الحئة كما ثبت فى الصحيح. ش 

الثامتة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجد محلته و10 قدومه قبل" 
كل شىء. 

التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهور يقصده الناس للسلام عليه أن 
يقعد لهم فى مجلس بارز هين الوصول إليه. 
() أخرجه البخارى (451) المغازى ‏ ومسلم (57/55) التوبة. 4 

ش جر لي قري 
(وئيسى 


بسصدا” ل 


العاشرة: الحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم 
يترتب على ذلك مفسدة. 

الحادية عشر:؛ استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة» وترك السلام عليهم؛ 
ومقاطعتهم» تحقيرا لهم وزجراً. 

الثائية عشرء: اسنيجان بكاته على نقسله إذ١‏ وقغت منه معفلية: 

الثائثة عشر: أن مسأرقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلامّاء وأن من حلف لا يكلم إنسانًا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام يحنث. 

الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله يِه على مودة فين رالاريي 
وغيرهماء كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليهء حين نهى عن كلامه. 

السادسة عشر: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره 
فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد 
كلامه كما سبق. 

السابعة عشر؛ جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة. كما فعل عثمان 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ بالمصاحف التى هى غير مصحفه الذى أجمعت الصحابة 
عليه وكان ذلك صيانة فهى حاجة وموضيع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة 
وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. 

الثامنة عشر: إخناء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف 

التاسعة عشر: أن قوله لامرأته إلحقى بأهلك ليس بصريح طلاق» ولا يقع به شىء 
إذا لم ينو. 

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع, فأما إلزامها ' 
بذلك فلا. 

'الحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع فى منهى عنه؛ لأنه ٠‏ 
لم يستأذن فى خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أى لا يأمن مواقعتها وقد نهى عنها. ْ 
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جرانين دغزئ 
كن ١‏ (زومسسى 


سيرة الرسول كن 


الثالثة والعشرون: استحباب سحود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اتدفاع بلية 


ظاهرة» هو مذهب الشافعى وطائفة» وقال أبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 

التخامسة والعشرون: استحباب تهنئة من رزته الله خيرًا ظاهرا أو صرف عنه شرا 
ظاهراً. ش 

السادسة والعشرون: استحبابف إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية. 

ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ما أملك غيرهماء ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

الثامئة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور المهمة من بشارة . 
ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون: استحباب القيام للوارد إكرامًا له إذا كان من أهل الفضل بأى 
نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فى جزء مستقل بالترخيص فيه والحواب غما 
يظن به مخالئًا لذلك. 


الثانية والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلا خلاف. 
الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما ف سان اع 
الرابعة والثلاثون؛ أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شكر لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا 
أنه يستحب له سحود الشكر والصدقة جميعًا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 


الشامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق 


ب بجميع ماله بل ذلك مكروه له : 
أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. .: 17 


عر يع 2 لهَرَيّ 4 
كس ( (إنزوتيسى 


السابعة والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب. فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله كما فعل كعب فى الصدق والله أعله0©. 
* وقال الامام ابن الققيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحكم 


والفوائد ما مليخصه: 
منها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير» إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع. 


- ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم فى انتهازها 
والمبادرة إليهاء والعجر فى تأخيرها والتسويف بها. 

- ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة 
دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور 
به. 

- ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. 

- وقد نهى النبى يو عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون 
فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. 

- وفى أمر رسول الله ني لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة 
كالبشارة بمقدمات الفرج والفتيح من وجهين: 

أحدهماء كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد 
والاجتهاد فى العبادة» وشد المتزرء واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال 
على العبادة وفى هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغى فيه تجتب النساء: كزمن الإحرام» وزمن 
الاعتاف. وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلك فى بداية اللدة رحمة بهم. 

- وفيه دليل على أن خير آيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله. وقبول 
20 
2( وني 


)١(‏ مسلم بشرح النووى (19/ )١١5-37٠١‏ يتصرف 


سيرة الرسول وُو. 


الله تودته» لقول النبى د 


ص : ١أبشر‏ بخير يوم 0000 أمك)2300, 

وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم أمر ا معصيق وقد نبه الحسن البصرى على 
ذلك فيما أخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامّاء 
ولا سفكوا دما حراماء ولا أقفسدوا فى الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض يما رحبت» فكيف بمن يوأة قع الفواحش والكبائر. 

دوفها أن القوى فى لدي يوانح باش ان بواكة العيسيات. 

- وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهى عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًا(©. 


موت رأس ا مذافقين 
00 آ ٠‏ 
وبعد عودة النبى كة من غزوة تبوك توفى رأس المنافقين ‏ عبد الله بن أبى بن , 
50 
النبى يَكرٌ يعوده غى مرضه 


عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: الدخلت مع رسول الله كَل على عبد الله بن ْ 
فى مرضه نعوده. فقال له النبى كلع (قد كنت أنهاك من حب يهود)» فقال: عبذ الله: 


اافقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه)! 0 


0 
1 


وجاء فى لفظ أبى داود زيادة: «فلما مات أتاه انه فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن 
ص قد مات. فأعطنى قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله يه قميصه فأعطاه إيام29: 


ا نت 
ا ون 


.)091 2 باختصار من زاد المعاد (/ 1088م‎ )١( 

(؟) باختصار من قت البارى (7/ 114  )40‏ نقلاً من وقفات تربوية. 

(*1) فمه: : يعنى أنه يريد القول أن أسعد بن زرارة قد أبفض يهود فما دفع عنه بغضهم (للوت): وكان يريد أنه 
لا يضر حبهم. ولا ينفع بغضهم» ولو نفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارة» وهذا من قلة فهمه وقصور 
نظره على أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه. ٍ 

(4) رواه أبو داود (45 70 والحاكم (41:/1"): وصححه ووافقه الذهبى. 0 


جر ضفري 
ذم ( (زوئيس 


اذا كساه النبى علد 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «لما كان العباس بن عبد المطلب 
بالمدينة؛ طلبت الأنصار ثُوبًا يكسونه؛ فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله 
0 

وفى لفظ آخر ما كان يوم بدر أنى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبى إن له 
قميصاء فوجدوا قميص عبد الله بن أبى يقدر عليهء فكساه النبى كي إياه» فلذلك نزع 
النبى كه قميصه الذى ألبسه». 

قال ابن عبينة: كانت له عند النبى كَْةٌ يد فأحب أن يكافته. 


وما أرسلتاك إل رحمة للعال مين 


وعلى الرغم من العداء الذى وجله النبى كد من رأس المنافقين إلا أنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الأمر بغريب ولا 
عجيبء فإن النبى كك هو الحنيب الذى أرسله الله رحمة للعالمين. 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: أ نى النبى م عبد الله بن أَبِى بعدما 


دترو فاك رجاعطت فيه من ررق و الله لميصنةه! 0 


ولا تصل على أحد متهم مات أبدا 
داع ارم شر رق اللدغرينة قآنة جلاترق فط انديع بن أنى ساون جاء ايد 
0 00:06 ال 5 
ا ا . فقال: يا رسول الله! نصلى عليه وقد نهاك الله 


أن تصلى عليه؟ فقال رسول الله ككة: (إنما خيرنى الله فقال: « استغفر لهم أَوْ لا تَستَقفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله م4 [التوبة: 14 وسأزيده على سبعين) قال 


4 الجهاد.‎ )9٠٠8( أخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) آخرجه البخارى (177/0) الجنائز - ومسلم (77؟) صفات المنافقين. جر ضفري‎ ' 


ؤم( (لزوئيس 


(عمر): إنه منافق فصلى عليه رسول الله بآ فأنزل الله عز وجل: 8 0 0 
منهم مات أبدا ولا تقم علئ قَبره © [التو 000 


ترسخ ححكم الاسلام 


حققت غزوة تبوك» رغم خلوها من المعاركء أهدافها فى ترصين وترسيخ حكم 
الإسلام الذى أمتل من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها را اتفاقات ونتائج ليشمل 
الأطراف لالب هق اليه جر قر العرب وليضع المسلمين على أعتاب الفتوحات: 
ومهدت بذلك للفتوحات فى كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء» ومع أن جيش. 
أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشسمالية إلا فى أيام خلافة أبى بكر - ٠‏ 
رضى الله عنه ‏ فإن قيام الرسول يه بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان. 
مؤشراً واضحًا لوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تّمت حكم رسول الله كل 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة» كان من. 
أبرزها موقف قريش وأحلافها؛ ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر ‏ الروم ‏ حسابًاء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطراف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم؛ فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين: 
وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم؛ ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
المحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الجندل بالصلح » ثم مصاحة 
نصارى نجران فى الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الحزية» فلم يعد أمام م القبائل العرئية 
إل المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعةء ونظراً 
لكثرة وفود القباكل العربية التى قدمت إلى المديئنة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة 
النبى يمن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءهاء فقد سم العام التاسع للهجرة 
فى المصادر الإسلامية بعام الوفود”") 


ا ات و 
لزنا تنيز كن 
3 


)١(‏ ألخرجه البخارى )١159(‏ النائز ‏ ومسلم (1/17/4؟) صفات المنافقين: 


(؟) نضرة النعيم (1/ 0595-998). ات 0 
ظ 2( ويه 


والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءهاء وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلهاء وَإِئما نذكر منها إجمالاً ما له روعة أو 
أهمية فى التارييخ, وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل» وإن كانت بعد 
الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضًا(". 


كذدوح وعد نفيف 


كان أول الوفود قدومًا إلى النبى يك بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد 
سبق أن أشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله يه قبيل وصوله 
المدينة» عند عودته من مكة بعد الفتتح. وذكرنا أن النبى يَلْةٍ آمره أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام» وقد فعل ذلك فأظهر لهم ذينه» ودعاهم إلى الإسلام» غير أنهم اجتمعوا عليه 
فرموء بسهامهم وهو يؤذن فى أعلى داره فقتلوه» ثم اتتمر زعماء ثقيف فيما بينهم 
فوجدوا أنه لا طاقة لهم ببحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت 
فأجمعوا على أن يرسلوا إلى النبى يله وفل)0". ١‏ 
فقدم وفدهم» وفيهم: كانه بن عبد بابل وهو رأسهم يومئذء وفيهم: عثمان بن 
أبى العاص» وهو أصغر الوفد: فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: أنزل قومى على 
فأكرمهم؛ فإنى حديث الجرح فيهم؛ نكال :رسو اللاابي ة: ذلا أنتعك أن تكرم مَومّكه 
ولكن الهم حيث يسمَعون الشرآن»» وكان من جرح المغيرة فى قومه الكتكان أجيراً 
ل 0 أتبلوا من عر حتى إذا 0 ا 0 0 وحم 1 


(1) الرحيق المختوم (ص:485). 1 0 


(0) نضرة النعيم ةم موس 
ب( ري 
م (ج وني 


سيرة الرسول عل 


ينوم لَه نلا شدر»» وأتى ام اي 


ا ا ا ا 
القرآن ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول الله يَِةِ وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله يد قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصتامهم بأيديهم» فأبى رسول الله يكتِ أن يقبل شيئًا من 
ذلك» فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصًا عن الاستسلام لرسول الله يي فاستسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله #كهِ هدم اللاتء وأن ثقيمًا لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا؛ فقبل ذلك كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ لأنه كان 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله كَلهِ ويخلفون عثمان بن أبى العاص فى رحالهم, فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة» عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله يي فاستقرأه القرآن» 
وسأله عن الدين» وإذا وجله نائمًا عمد إلى أبى بكر لنفس الغرضء (وكان من أعظم 
لاس ركه انود في تزسن الروك افإن نقينا لا عرذق على ارده قال لهم باامعقير ثقيات 
كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة» وثبتوا 2 
الإسلام). 1 
ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة) وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن. 
والكابة وأن رسول الله يِه سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا 
يقاتلهم» فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية» فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال» : ثم ألقى 
الله فى قلويهم الرعب, وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل» يمدي او 
حقيقة الأمرء وأظهروا ما صا حوا عليه. فأسلمت ثقيف. 
وبعث رسول الله يَكِ رجالا لهدم اللات؛ أمر عليهم خالد بن الوليد» فقام المغيرة بن : 
شعة('؟ فأخذ الكرزين' 2 وقالر لأصحابه: والله الأضحكتكم من ثقيف» فضرب 
ارو لع سخ ترج أدر الما بط راسد زو ل 


0 زاد المعاد (/ 037). وأبى أن يخمّس ما معه: أى رفض أن يأخل الخمس.‎ )١١ 
1 .)14/1/- (؟) باختصار من زاد المعاد  نقلاً من الرحيق (ص:285‎ 
الكرزين: الفأس لها حد. و( في‎ )*( 


فلم رج ويس 


عام الوظود 


قتلته الرية #وكزعوا ين راوه_بتاقطاء وقالوا: وميم ليترت ولبيجتهد على 
هدمهاء فو الله لا تستطاع؛ » فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف. إنما 
هى لكاع حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه؛ ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا 
شورهاء وعلا الرجال معف فما زالوا يهدمونها حجر حجر حتى سوؤها بالأرض» 
وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضين الأساس» فليحْسفَنَ بهم؛ فلما سمع ذلك المغيرة؛ 
كاله ا نكر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا حليها ولباسهاء 

70000 
من يومه. وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه!"؟. 


أنت إعامهم 


* عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنى إمام 
قومى فقال: (أنت إمامهم: واقتد بأضعفهم: واتخد مؤدنًا لا يأخذ على أذانه أجر)0". 
عثمان بن أبئ ال من اعتراض الشيطان لد ٠”‏ 


موق وي قافن رضي للد تمر فال رات كا وله اس عد 
حال بينى وبين صلاتى وقراءتى» قال: فقال(ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه: واتفل عن يسارك ثلانًا)» قال: ففعلت فأذهبه الله عنى»7". 

وعن عثمان بن أبى العاص أيضًا قال: (للا استعملنى رسول الله يَْةِ على الطائف» 
جعل يعرض لى شىء فى صلاتى: حتى ما أدرى ما أصلىء فلما رأيت ذلك» ورحلت 
إلى رسول الله 6 فقال: (ابن أب العاضن؟) قلت:معم! :يا رول الله!: كال لاما جاه 
بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لى شىء فى صلواتى» حتى ما أدرى ما أصلى. 

قال: (ذاك الشيطان. أدنه) فدنوت منه. فجلست على صدور قدمى. قال: فضرب 
)١(‏ زاد المعاد ("ا/ 9 05). 5 
(؟) رواه أحمد ))5١1/4(‏ وأبو داود (611)) وإسناده صحيح. 0 


(9) أسخرجه مسلم (1؟) السلام وأحمد (515/5). 
ري 


2 (وئيس 


سيرة الرسول 


صدرى بيده وتغل فى فمى» وقال: (اخرج. عدو الله) ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما أحسبه خالطنى بعد)17) 


فوائد جليلك 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

وفى قصة هذا الوفد من الفقه. أن الرجل من أهل الحرب إذا عدر 0 وأخذ 
أموالهم» ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولالما أخذه من المال» ولا يضمن ما أتلفه 
قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبى يك لما أخذه المغيرة ة من أموال 
الثقفيين» ولا ضمن ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الوسلام فأقبل» وأما اكال» قلسي من ف 
و 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسجد, ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه من 
سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام؛ وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفد» وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به 
فتصوروا الو امور ار الما رك توا الموافق لهم فيما يهوؤنه حتى ركنوا إليهمء 
وأطماتواء قلا بعلمو أله لبس الهع بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم . 
الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا بى ولا أذعنواء . 
وهذا من أحسن الدعوة, وتمام التبليغ؛ ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. ْ 

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلّهِم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههتم فى 
دينه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التى مكل يوا لظو اغبيكة بوهديها 6 إل الله 
سوك واعا الإسلام والشلجين مل هدع اجاناحدوالوا ير داتعلا لاط الرة 
على القزور الى تسن مود دوق الله 


2 + 


(1) رواه ابن ماجه (46 75). وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح رجاله قد 5 
(5) زاد المعاد (0/ 500 51). ا 


2( (زونيس 


عام الوقود 


حج أبى بكر (رشى الله عنه) 


قال ابن إسحاق رحمه الله: «ثم أقام رسول الله يك بقية شهر رمضان وشوال وذا 
القعدة» ثم بعث أبا بكر أميرً على احج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حيجهم؛ والناس 
من أهل الشرك على منازلهم من حجهمء ان لس 
ام 2100 
الأمشيوارر اده مدا سو لجار 


عمه من عصيعهة", 


النبى 35 َل يبعث عليًا بأريع 


ا سن وبين الشركين من 
كب العضياء. 

9 2 ع 3 م 1 

وعن زيد بن يشيع قال: «سألت عليا بأى شىء بعثت فى الححة؟ قال: (بعثت 

بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى 35 عهد فهو إلى مدته» ومن 
المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا)0©. 

* وقال ابن إسحاق: وحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبى جعفر 
محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: الما نزلت براءة على رسول الله 5 » وقد كان 
(1) ابن هشام (1/ 490 8). ش 
(؟) قال الحافظ فى الفتح: «ذكر أبن سعد وغيره بإسناد صخيح؛ عن مجاهذ: أن حجة أنى بكر وقعت فى ذى 

القعدة. ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم فى الإكليل؛ ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبى 

بكر كانت فى ذى الحجة ‏ كالداودى: وبه جزم من المفسرين الرمانى والتعلبى والماوردى وتبعهم جماعة ‏ 

وإما ساكت. 

والمعتمد ما قاله مجاهد وبه جزم الأزرقى ويؤيده أن ابن إسحاق صرح أن النبى 32 أقام بعد أ ن رجع من 

تبوك رمضان وشوالاً وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أمير على الحج: فهو ظاهر فى أن بعث أبى بكر كان بعد 

انسلاخ ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله أعلم» [فتح البارى (8/ 45)]. 
(*) أخرجه الحميدى (48)) وأحمد (74/1)» والترمذى (١010)؛‏ وإسناده صحيح. 1 


جر( ري 
فج لويس 


نك شك للك لني قيل له: ارول الالو بسنت بها إلى ليزه 
فقال: (لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى). 

ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه» فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة» وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنىء أنه لا يدخل الجنة كافر» ولا ييحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله يكل عهد فهو له 
إلى مدته). 


فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله يَِةٍ العضباءء حتى 
أدرك أبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء 
ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج. والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية. 

حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ فآذن فى الناس بالذى 
أمره رسول الله يِه فقال: «أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحنج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول الله ّي عهد فهو له إلى 
مدته) وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم. ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو 
بلادهم ثم لا عهد لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله يَلِِ عهد مدة فهو إلى 
مدته. 


نا على رسول الله يل )”23 . 


لا وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: اابعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى. ل 
عليها ا الله وليه قبل حجة الوداع فى رهط يؤذنون فى الناس يوم الدخر: 0 0 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان)7."0" 


)١(‏ أسخرجه ابن هشام (؟/ 545 -045)» وهو مرسل ولكن له شواهد يتقوى بهاء ذكرها ابن كثير رحمه الله 
فى السيرة (4/ 31١‏ 7/7)» فالحديث بهذه الشواهد حسنء والله أعلم. 
(؟) أسخرجه البخارى (55") الصلاة ومسلم (17417) المج. 
وللمروف أن امنا هو عن بل أو طالب فكيف تر أبوايكر زعيى اللقاعنا يا لطرور# ومن لجدياناذين 
بهذه الأمور. قال الطحاوى فى مشكل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن.النبى 
ل كان بعث أبا بكر بذلك» ثم اتبعه علي فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أب بكر أبا هريرة ومن معم - 
1 


جى ديرج ١‏ 5 
(شس ١ن‏ (مزو م - 


وقد بئى عامر 


كان فيهم عامر بن الطفيل(عذو الله) د فين أخو لبيد مه - وخالد بن 
جعقرء وجبار د بن أسلمء وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم» وكان عامر هو الذى غدر 
بأصحاب بثر معونة» فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأريد. واتفقا على 
الفتك بالنبى ‏ 2 فلمااصاء الونب جمل عابر .يكلم الى كله ودان'اريلا خلقك واخترط 
سيفه شبرا؛ ثم حبس الله يده فلم يقدر على سلَّهء وعصم الله نبي ودعا عليهما الننى 
يه فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته: وأما عامر فنزل على امرأة 
سلولية» فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير» موا فى بيت 
السلولية”©. 

وفى صحيح البخارى: أن عامرا أنى النبى بل فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: يكون 
لك أهل السهل» ولى أهل المدر» أكون اكز من وال أو أغزوك بغطفان بألف 
أشفر وألف شقراء» فطعن فى بيت امرأق فقال: ا ا الكر ,في ين مراع تي 
فلان» ايتونى بفرسى فركبء فمات على ظهر فرسه'") 


وفد عبد اليس 
| وجاء وقد عبد القيس ليعلنوا التوحيد لله (جل وعلاً). 

سيطلع عليكم من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق 
“* عن مزيدة العصرى رضى الله عنه قال: «بينما النبى يه يحدث أصحابه إذ قال 

3 جره فيه 5 3 > الي 5 5 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق)» فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ قالوا: من بنى عبد القيسء قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد أتجارة؟ قالوا: لاء قال: أما أن النبى قد ذكركم آنمًا فقال خيراء ثم مشى معهم 
< بالتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى (على)؟ ثم أجاب بما حاصله: أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
الأمير على الناس فى نك الحجة بلا خلاف. وكان (على) هو المأمور بالتأذين بذلك» وكأن عليًا لم يطق 


التأذين بذلك وحده؛ واحتاج إلى من يعبنه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على 
ذلك) [فتم البارى (8/ 2318 ]. 
ذلك؛ [فتح البارى 7 


)١(‏ الرحيق الممختوم (ص:؟59). لم 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى» وأحمد (17519). 
جر( ري 


طلم (ج (روقيس 


8 سيرة الرسول كا 
حتى أتوا النبى : كه لي لح ا فرمى القوم بأنفسهم 
من ركائبهم فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى أتوا النبى 7 1 
فأخذوا بيده فقبلوها. 


وماد الك ص الحا رسيي ١‏ الرروسي ردي اي 
بيد الرسول يه فقبلهاء فقال له النبى + كد ون كاك امن رحبي اللو وسيولمة قال 


جبل جبلت عليه آم تخلقًا منى؟ قال: (بل جبل) قال: الحمد الله الذى جبلنى على ما 
يحب الله ورسوله)”"©. 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامي 


* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله يلل 
فقال رسول الله ليه (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: ري بالقوم'" أو أو 
بالوفد غير خزايا ولا الندامى)7". 

قال اتكالوا يا رسوك الله! إنا ناتك من قمه عيذ" وإن بيها وطاف 0 
كفار مضّرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام فمرنا بأمر قَصُل”*) نخبر به من 
وراءناء ندخل به الحنة. قال: فأمرهم بأربعةء ونهاهم عن أربع. قال: (أمرهم بالإيمان 
بالله وحده)ء وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان, وأن تؤدوا خمسا من المغنم لونهاهم 00 الا والحنتم'", والمزفت0 وربما 


. أخرجه البخارى فى الأدب المفره حديث رقم: (0817) باختصارء وأبى يعلى رقم: 03607 وقال‎ )١( 
الهيثمى (9/ 7”88): رواه الطبرانى وأبو يعلى» ورجالهما ثقات» وفى بعضهم اختلاق» قلت؛ ؛والدديتك”‎ 
.)7 717 /6( إسناده جيد؛ والبيهقى فى الدلائل‎ 

(؟) مرحبًا بالقوم : صادفت رحبا وسعة. 

() غير خزايا ولا الندامى: معناه أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا آصابكم أسان ولانسباع.ولا. 
ما أشبه ذلك ما تستحيون يسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. 

(4) شقة بعيدة: السفر البعيد» وقيل المسافة البعيدة. 1 

(5) أمر فصل: البين الواضح الذى ينفصل به المراد. د 

(5) الدباء: القرع اليابس» أى الوعاء منه. 1 42 

(0) انعم أصح الأقوال فيها: الجرار الخضرء وهى جرار كأن تحمل فيها المتمر” 6 


(6) المزفتء: الأوعية التى فيها الزفت. لوقيس 


00 أو المقير وقال: احفظوه ار ور 2 
قصة شفاء الرجل المصروع على يد النبى كَلِل 


فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالا لى مصاباء فادع الله له 
فقال: (أين هو؟ ائتنى به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج» ألبسته ثوبيه» وأتيته» فأخذ 
من ردائه يرفعهما حتى رأينا بياض إبطه ثم ضرب بظهره فقال: (اخرج عدو الله)) 
فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح»”". 


النبى كله يؤخر الست البعدية للظهر 


عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضى الله 
عنهم أرسلوه إلى عائشة رضى الله عنها فقالوا: «أقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن 
ا ين وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبى يلل 
نهى عنهاء وقال ابن عباس: لوتب ضرت لاد مجر ين الخطابب متها 
قال كريب: فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فبلغتها ما أرسلونى؛ فقالت: سل 
أم سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى 
عائشة. 
م دخل عل وعدى ندوة من نى حرام من الاتصار تصلاهماء ارس هالا 
الركعتين. فأراك تصليهماء فإن أشان: بيذه فاستأخرى عنه ففعلت الجارية» فأشار بيده 
فاستأخرت عنه. 


)١(‏ النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. 
المقير: هو الزفت المطلى بالقار. 
وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الماء فى حبات من ثمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشربء وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرام 


(؟) ألخرجه البخارى (57) الإيمان ‏ ومسلم )١7(‏ الإيمان. : َك 
() روآاه وأحمد وأبو داود والبخارى فى الآدب المفرد ‏ وهو حسن بشواهده. 
| عض للفرَىّ 


ذم (ز (زوئيس 


ا (يا ابنة أبى أمية» سألت عن ! ا 
من عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)0). 


وقد بنى حنيطة وغيهم مسيلمة الكذاب 


كانت وفادتهم سنة 9 ه. وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارثء من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبى يلي فأسلموا. 

وآأما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المدينة وافدًا إلى رسول الله يَكِ » وقد 
وفف عليه رسول الله يه » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: لو سألتنى هذا العود ‏ لعرجون فى يده ما أعطيتكه. ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ا ا ل ا 
5 فجعل يقول: جل فى معدا الم عن بعدة بمتعواو قلميها لق بر كتير من 
قومه. فأقبل إليه رسول الله وَل يه ومعه ثابت بن قيس بن شماسء وفى يدى رسول الله 
يكم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى ريت 
فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنى)» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله يل: (وإنى لأراك الذى أريت فيدما. 
أريت)» فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله يل قال: (بينا أنا نائم رأيت فى يدى'سوارين 
من ذهبء فأهمنى شأنهماء تأوسي إلى فى المنام أن أنفخهماء فنفختهما ار تأولتهما 
كذابين يخرجان بعدى: أحدهما العنسىء والآخر مسيلمة)2©. 

* وهكذا وقع فإنهما ذهيا وذهب أمرهما: أما الأسود فذبح فى دآرهم وأما مسيلمة 
فعقره الله على يدى وحشى بن حرب. رماه بالحربة فأنفذه كما تعقن:الإبل»'وضربه أبو 
دجانة على راسه قلقم وذلك عقر داره فى تحديقة الموبت» زفقل قنل قثله ورور اه محكم 


ابن الطفيل. والرجال بن عنفوة. 

4 أخرجه البخارى (17) السهو  ومسلم (84) صلاة المسافزين*‎ )١( 

') أسخرجه الببخارى (78/ا؛, 498/4 ) المغازى ‏ ومسل (90179؟) الرؤيا. 

() أسخرجه الببخارى ( زى يعدم وري 


(ونيس 


عام الوقود 


روى البخارى أن مسيلمة كتب إلى رسول الله يك بسم الله الر حمن الر حيم. 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. 

أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأمرء فلك المدر ولى الوبر - ويروى فلكم 
نصف الأرضء ولنا نصفها ‏ ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله يك . ا 

ابسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله ييه إلى مسيلمة الكذاب. سلام 
على من اتبع الهدى. 

أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

لما مات رسول الله وَل زعم (مسيلمة) أنه استقل بالأمر من بعده. واستخف قومه 
فأطاعوه'1) ش 

قرآن مسيلمة الكذاب!! 

حادس خراك مبتقفة كدان كاير الشيدك والتعف القتعانية يا عيفد يرث 
الضفدعين؛ نقى لكم نقين؛ لا الماء تكدرين؛ ولا الشارب تمنعين» رأسك الولا. 
وذنبك فى الطين. 

وفد عمرو بن العاص فى أيام جاهليته على مسيلمة» » فقال له مسيلمة: ماذا أنزل 

اع بدي قد أذ لاتعليه سور نيه كه قال 
وما هى؟ قال: أَنْوْل عليه: 9 والعصر +60 > إن الإنسان لف خسر# » [العصر:١؛‏ ؟] قال: 
ففكر مسيلمة ساعة» ثم رفع رأسه 0 ولقد انول على كلها قال له عمو ونا 
هى؟ فقال مسيلمة: يا وبريا وبرء إنما آنت إيراد وصدرء وسائرك حفر نقر. ' - 

ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب. 

وذكر علماء التارييح أنه كان يتشبه بالنبى يله ... بلغه أن رسول الله وَكهِ بصق فى 
بثر فغزر ماؤه. فبصق فى بثر فغاض ماؤه بالكلية؛ وفى أخرى فصار ماؤه أُجاجًا (مالخًا). 

وتوضاً وسقى بوضوئه نخلاً فييست وهلكت. 

وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم. فمنهم من قرع رأسه. ومنهم من 


لغ لسانه. ُ 


)١‏ البداية والنهاية (0”545/5. : جر( قري 
فم( وديس 


سيرة الرسول وك 


والجزاء من ججئس العمل. فض وح الدئيأ قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 
ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما قعمى 7 


قدوم وغد الأشعريين وأهل اليمن 


: عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله كيه (يقدم عليكم أقوام هم أرق 
منكم قلوبًا) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى فلما دنوا من المدينة كانوا 
يرتجزون يقولون: 
«غدًا نلقى الأحبة محمد وحزيه)() 
وقد سبق ذكر قدوم أبى موسى الأشعرى مع قدوم جعفر من الحبشة فى أثناء غزوة 
خيبر» ويحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله كَل . 


الإيمان يمان والحكمة يمانية 


ولقد مدحهم النبى كَل ودح على اورم أرن لاتوازيها الها يكل مااي 

من متاع زائل. 

عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: « إن النبى يكِيْدَ قال: (الإيمان ها هنا 
- وأشار إلى اليمن ‏ والحفاء وغلظ القلب فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر)9). 

* وعن أبى هريرة رضى الله عئه قال: «قال رسول الله ل : (أتاكم أهل اليعن نهم 
أرق أفئدة وألين قلوبًا. .. الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء فى" -أضنحات 
الإبل والسكينة والوقار فى أهل الغنم). 

#* وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول. الله يي بطريق 
مكة إذ 'قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار. من فئ.الأرض» فقال 


)١0‏ البداية والنهاية (5/ متش رض الخريرةة 
(6)9رواه ألحمد (؟/ ه١٠46‏ وا 5 لبيهقٍ فى الدلائل (6/ 1ه وإستاده صحيح. 


(؟) الفدادين: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الجمال والوبل- 0 
(5) أخرجه البخارى (11*807) المغازى ‏ ومسلم (01) الإيمان. 4 
(5) أخرجه البخارى (11788) المغازى . ومسلم (87) الإيمان. 6 


2( (زوئيس 


0 


قال ولا نحن يا 00 الله فقال فى الثالئة: كلمة ضعيفة: (إلا 505 


قبو لهم البشرى من رسول الله 2 


عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: الجاء نفر من بنى تميم إلى الن عد 
فقال: (يا بنى تميم أبشروا»؛ قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله يك » فجاء أهل 
اليمن» فقال النبى ييه : (يا أهل اليمن اتقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنى تميم)» قالوا: 
قبلنا»7؟2. 


وقد مزيدة 


عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: «قدمنا على رسول الله يَِةٍ فى أربعمائة 
من مزينة» فأمرنا رسول الله كه بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام 
نتروده؛ فقال النبى يل لعمر: (زودهم) فقال: ما عندى إلا فاضلة من تمر وما أراها تغنى 
عنهم شيك فقال: انطلق فزودهم. فانطلق بنا إلى علية له. فإذا فيها ثمر مثل البكر 
الأورق 20 فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهمء قال: وكنت أنا فى آخر القوم» قال: 
فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة رجل)9. 


وقد دوس 


كان الظتيل بن عمرق الدوسن رفني اللوبعنه كب أبلم قبل ذلك بمكة م رنجع إلى 
قومه ليدعوهم إلى الإسلام فلم يزل يدعوهم ويبطئون عليه حتى يئس منهم ورجغ إلى 
رسول الله ب فطلب منه أن يدعو على دوس - قبيلته - فقال يل : «اللهم اهد دوس». 


* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء الطفيل بن عمرؤ إلى النبى يكلِةِ. فقال: إن 
دوسًا قد هلكت» عصت وأبت. فادع الله عليهم» فقال:(اللهم اهد ذوسًا وائت بهم)20. 


)١(‏ قال الهيثمى فى الجمع /١٠١(‏ 56): رواه أحمد والطبرانى وإسئاده حسن 

(؟) أخرجه البخارى (-9١؟)‏ بدء الخلق ‏ والترمذى (5481). 

(9) البكر الأورق: الجمل الآسمر. 

(4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ 5 :)7*٠‏ رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 1 
(©) أخرجه البخارى (197) المغازى ‏ ومسلم (5 87؟) فضائل الصحابة. 7 


لاض (جَرَيَ 
فل( (زوئيس 


سيرة الرسول وَِنِ 


وفد نجران 


وكانت وفادة أهل نجران سنة 4هه وقوام الوفد ستون رجلاًء منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف. فيهم ثلاثة كانت إليهم زعاءة أهل غجران» أحدهم: العاقب. كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح, والثانى: السيدء كانت تحت إشرافه الآمور الثقافية 
والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيلء والثالث: الأسقف». وكانت إليه الزعامة الدينية» 
والقيادة الروحانيةء» واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولما نزل الوفد بالمدينة» ولقى النبى يَلِْةِ سألهم وسألوه. ثم دعاهم لين وتلا 
عليهم القرآن فامتنعواء وسألوه عما يقول فى عيسى عليه السلام» فمكث رسول الله يك 
يومه ذلك حتى نزل عليه: إن مكل عيسئ عند الله كمثَل آم خلقه من تراب ثم قَالَ له كن 
فيكون 0ض الحق من رَبك فلا نكن من الْممترين +4722 فمن حَاجّك فيه من بعد مَا جَاءكَ من 
الْعلم قل تَعالوا ندع أبناءنًا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لَعنةَ 
الله على الكاذبين 4 [آل عمران:04 لكا 

ولما أصبح رسول الله َل أخبرهم بقوله فى عيسى بن مريم فى ضوء هذه الآية 
لكريم ونر كوم ذلك البو ثاليشكرو) ه فى أمرهم. فأبوا أن يقروا بما قال فى عيسى. فلما 
أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عيسىءوأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله يل إلى المباهلة» وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل له؛ وقاطمة 
تمشى عند ظهره؛ فلما رأوا منه الحد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله لئن كان نيبا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء.فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شغرة ولا ظفر إلا هلك؛ ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رشول 
الله يك فى أمرهم» فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول الله يدو منهم 
الجزية» وصا حهم على ألفى حلة» ألف فى رجبء وألف فى صفرء ومع كل حلة أوقية». 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله؛ وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم؛ وكتب لهم بذلك 
كتابًا وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلاً أميئاه فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن 


الخراح؛ ليقبض مال الصلس”50.2) 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص:585). 41 
() أخرجه البخارى (4780)): ومسلم (00) (1147). جر( قري 


فرج ونس 


عام الوقود 


عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله يَلةِ يريدان أن بلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لكن كان 
نيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلاً أميئاء ولا تبعث معنا إلا أميئًا. فقال: (لأبعثن معكم رجلا أميئًا حق أمين)» 
فاستشرف له أصحاب رسول الله كيه » فقال: (قم يا أبا عبيدة بن المنراح)» فلما قام قال 
رسول الله يك (هذا أمين هذه الأمة)7". 


وغد ضمامة بن ثعلبة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ل ا 
ار ل 0 عقله د ل ل اود 007 
فقال له النبى َه : (قد أجبتك). 

تقال الرجل للنبى كي: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة» فلا تجد"© على فى 

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من قبلكء, آلله أرسلك إلى 
الناس كلهم؟ فقال: (اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصلى الصلوات ص فى اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم 

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتفسمها على فقرائنا؟ 
فقال النى كَل : (اللهم نعم). ٠‏ 

فقال الرجل: آمنت بما جكت به وأنا رسول من ورائى من قومى وأنا ضمام بن ثعلبة 
أخو بنى سعد بن بكر0". 


1 أخرجه البخارى (1580) المغازى  ومسلم (5570) الفضائل.‎ )١( 
(؟) تجد: تحقد و تحمل البغضاء.‎ 
ل‎ ِ 
الإيمان. رج ري‎ )١11( أسخرجه البخارى (57) العلم  ومسلم‎ )( 


وني 


# وفى رواية أحمد: قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة» 
والعدا وات وضرا ا لحارم ليا يضار تل كل تريقي ها وباضا» ٠‏ فى التى قبلهاء 
حتى إذا فرغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عن 
وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتنى عنه ثم لا أزيد ولا أنتقص. 

قال: ثم انصرف راجعًا إلى بعيره» فقال رسول الله ييه حين ولَّى: (إن يصدق ذو 
العقيصتين يدخل الحنة». قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على 
قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى, قالوا: صه يأ 
ضمام اتق البرص والحذام؛ اتق الجنون. ّْ 

قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا يتفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولاًء 
وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمد عبده ورسوله؛ إنى قد جتتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. قال: 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمّك قال: يقول ابن 
عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة»(. 


وهضكذا تتابعت الوفود 


وهكذا تتابعت الوفود لتعلن التوحيد لله جل وعلاً... ولقد ذكرت هنا بعض الوفود 
لآن المجال لا يسمح بذكر كل الوفود التى جاءت إلى النبى إل . 

وهكذا كانت السيادة للإسلام على كافة أنحاء الحزيرة العربية فى العام التاسع» حيث 
تمت الوحدة السياسية لجميع أصقاعها تحت رايته. فلقد تمكن النبى يَثْةٍ من نتحقيق الوحدة 
السياسية للجزيرة فى أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والتزعات القبلية 
والجحاهلية والمشكالات المتنوعةء وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما تحققه 
الرسول ياي لم يكن رسومًا لوحدة صورية شكلية: ؛ بل مثّل امتزاجًا فريد) لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله ما هيا الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التى استمرت فى 
عطائها خلال القرون التالية. ش 

* وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط 


)١(‏ رواه أحمد (5515/1)؛ وأبو داود (/541): والحاكم (/ 04 00) وصححه ووافقه الذهبى. 
00) نضرة النعيم (8581/1). 2 
اكد 2 
2 ري 
ذم( وديس 


عام الوقود 


السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائهاء وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والإجلال» حتى لم تكن ترى محيصنًا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعرات الحفاة 
الذين أسلموا تبعًا لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل 
إلى الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام 5 هذيت أنفسهم تمام التهذيب» وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة: # الأعراب أَشْد كفرا ونقافًا وأجدر ألا يعلَموا حدود 
ذا نَل للع وله الله ليم حكيم :877 ومن الأغراب من يِمّخذ ما قمغا ويتريْص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللّه سميع عَليِم 4 [التوبة:47: 48] وأثنى على آخرين منهم ' 
فقال: لظ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويِتَخذْ ما ينفق قُربَات عند الله وصلوات 
الرّسول ألا إِنّها قربة لهم سيدخلهم اللَّهُ فى رَحَمته إن الله عور رّحيم > [التوية:59]. 

أما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة و تقيف» وكثير من اليمن والبحرين؛ فقد كان 
الإسلام فيهم قويًا ومنهم كباز الصحابة وسادات المسلمين!". 

قدوم جريرين عبد الله اليجلى 
# عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «للا دنوت من المدينة أنخت 
٠. 00 7 3 3‏ 00 1 اام م 

الناس بالحدق29 فقلت لجليسى: يا عبد الله هل ذكرنى رسول الله يله ؟ قال: نعم 
ذكرك بأحسن الذكرء بينما هو يخطب إذ عرض له فى خطبته وقال: (يدخل عليكم من 
هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذى يمنء ألا إن على وجهه مسحة مَلَك). 

ل نا 


)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية/ للخضرى .)1554/1١(‏ ثم 
(؟) رمانى الناس بالحدق: نظروا إلى بأعبنهم. 74 598 
: (*) رواه أحمد (385/5)), والطبرانى فى الكبير (548 255 وإسناده صحيح. لي لمي 


لم( (زوئيس 


منعبة عغليمة لجرير (رخى الله عذه) 


عن جرير بن عبد الله البحلى رضى الله عنه قال: (ما حجبنى عنه رسول الله يِه 
منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم)7". 


ألا تريحنى من ذى الخلصة؟ 


* عن جرير بن عبد ألله رضى الله عنه قال: «قال لى رسول الله يَكِِ: (آلا ترحينى 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبى 8 فضرب يده على 
صدرى وقال: (اللهم ثبتهء واجغله هاديًا مهديا) قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بينًا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نُصب تَعبّده يقال له الكعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: وما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إن رسول الله يككيةِ ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبينما هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أى لأضرين 
عنقك. قال: فكسرها وشهدء ثم بعث جرير رجلاً من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبى 
َئيةِ يبشره بذلك. فلما أتى النبى يي قال: يا رسول الله» والذى بعثك بالحق ما جئت 
حن تاكنها كانها حمل الجرم قال قير لهال يه على خيل أحمس ورجالها خمس 


مرات)7". 
قدوم تيم الدارى(وقصة الدجال والجساسة) 

* ففى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أنها روت كيف أن أل: لنبى ويد جمع 
الناس فى المسجد بعد الصلاة ليخبرهم عن خبر الدجال والجساسة.. فقالت زضى الله 
عنها. 

«... فخرجت إلى المسجدء فصليت مع رسول الله يَكِقَه فكنت فى صف النساء التى 
تلى ظهور القوم فلما قضى رسول الله يه صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: 


(1) أخرجه البخارى (895"؟) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (570 ؟) فضائل الصحابة ‏ وأحمد (5/ 6584.. ٠‏ 
(؟) أخرجه البخارى (4707: /4701) المغازى ‏ ومسلم (475 ؟) فضائل الصحابة. و 


ع يل قري 
ذم( (لروئيس 


لكر إنسان مصبلاه مق قال: (ألشرون لم حسمكية) قالوا: الله ورسوله 5 

قال: (إنى والله» ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم, لأن تميمًا الدارى كان 
رجلاً نصرانيّاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثنى حدينًا وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح 
الدجال. .. حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام؛ فلعب 

بهم الموج شهر! فى البحر ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمسء فجلسوا 
فى أقرب السفينة7 3 . فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب”'" كثير الشعر. لا يدرون ما 
عو 
قبله من دبره. من كثرة الشعر. 

فقالوا: ويلك! ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الحساسة. قالت: : أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خب ركم بالأشو لقال لهمت كا رجلة 
فرقنا منها”؟' أن تكون شيطانة؛ قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم 
إنسان”* رأيناه قط حَلقاء وأشد وثاقًا. مجموعة يداه إلى عنقه؛ ما بين ركبتيه إلى كعبيه» 
بالخديك. 


قلنا: ويلك؟ ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى: فأخبروئى: ما أنتم؟ قالوا: نحن 
أناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البجر حين اغتله”", 0 
شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه؛ فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب 
كثيرالشعر» لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلتا. ويلك! ما أنت! فقالت: أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير» فإنه إلى خبركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 

فقال: أخبرونى عن نخل بيسان". قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
ا ا ل كن 


)١(‏ أقرب السفينة: جمع قارب وهى السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم. 

(؟) أهلب: غليظ الشعر كثيره. 

(3) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... أى إلى خبركم. 


(5) فرقنا منها: خفنا. 2 
() أعظم إنسان: أى أكبره جثة. 2 


(5) اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد. بر لي قري 
() نخل بيسان: وهى قرية بالشام شمال فلسطين. 
د 4( (زونيس 


سيرة الرسول د 


قال أخبرونى عن بحيرة طبريه. قالوا: عن أى شأنها تستخب ر؟ قال: هل فيها ماء؟ 
اا ا 


قال أخبرونى عن عين زغر”' قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فى 
ل 

قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: 
أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من 
العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما أن ذاك خير لهم أن 
يطيعوه .٠‏ وإنى مخب ركم عنى: .إنى أنا المسيح. وإنى أوشك أن يؤدّن لى فى الخروج فأخرج 
فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غيرمكة وطيبة'"©. فهما 
محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدًا منهماء استقبلتنى ملك 
بيده السيف صلتا”" يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله يَكةِ وطعن بمخصرته فى المنبر(هذه طيبة» هذه طيبة) يعنى المدينة (آلا هل 
كنت حدئتكم ذلك؟). ش 

قال الناس: نعم... (فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت أحدئكم عنه وعن 
المدينة ؤمكة. ألا:إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق» ما هوء من قبل 
المشرق» ما هو( ام اتوي راطا دري اعري قالت: فحفظت هذا 
من رسول الله هل )20 


)١(‏ عين زغر: هى بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام. 


() طيبة: المدينة. 
(*) صلنًا: مسلولا. ٠‏ 
(4) ماهو: قال القاضى: لفظه ما هو زائدة: صلة للكلا» ليست بنافية0 والمراد إثيات أنه فئ جهات الشرق 


(5) أخرجه مسلم (5557) الفتن وأشراط الساعة. . و 
جر (22/ لاجَرَيَّ 
شن( («زوميرسى 


النبى يَلِْدْ يُرسل رسله إلى أهل اليمن 
سخالد وعلى (رضى اكله عنهما) وقصة إسلام همدان 


د عن أبى إستحاق :قال سلفت البراء رضي اللهعنه يفول ابعثنا رسول الله كي كي مع 
خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: اثم بعث عايًا بعد ذلك مكانه فقال: مرْ أصحاب خالد 
من شاء منهم أن عشب معك فليعتب؛ ومن شاء فليقبل. كنت فيعن عن معد قال: 
فغئمست أواقى ذوات 0 

وفى رواية الإسماعيلي: لقال البراء: كن عن عقن تعن فلما اتنا من القوام 
خرجوا إلينا فصلى بنا (على) وصقَنا صفًا واحداء ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عابيهم كتاب 
رسول الله ييةِ » فأسلمت همدان جميعاء فكتب (على) إلى رسول الله ب نيا 
فلما كر أ الكتاب حر ادك م رفع رأسه وقال: السلام على همدان 00" , 


التبى يَلَِدُ يبرسل معاذا وأبى موسى إلى اليمن 


عن أبى بردة قال١بَعث‏ رسول الله 6ه أبا موسى ومعادً بن جيل إلى اليمنء قال: 
وبعث كل واحد منهما على مثلاف» قال: واليمن مخلافان ثم قال: 1 
وبشراً ولا تَتَمَا. فانطلق ف كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهما إذا سار فى 
أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهذ) فلم عليه. فسار معاد قى أرضه قريبا من 
صاحبه أبى موسى؛ فجاء يُسير على بغلته حتى انتهى ليه وإذا هو جالس وقد اجتمع 
إليه الناس» وإذا ربل عنده قد جمعتا يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يايد الله ابن ين 
أيم هذا؟ قال: هذا جل كفر بعد إسلامه. قال: لا نل حتى يقتل. قال: إنما جىء به 
لذلك» فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. مر به فقتل ثم نزل فقال: يا عبد الله كيف 
قر القرآن؟ قال اشر نه بعر كه فال : فكيف تقرأ أنت يامّعاذ؟ قال: : أنام أو الليل» فأقوم 
وقد قضبت جزتى من النوم: فأقرأ ما كتب الله لى» فأحتسب نومتى؛ كما أحتسب 


قومتى76. 

(1) أخجرجه البخارى (47549) كتاب المغازى. ع 

(؟) فتح البارى (90/ 050714. لثم 

(9) أخرجه البخارى (2441 4747) المغازى. 2 ري 
لك 


م( لوقيس 


سيرةا لرسول قد 


ا د أيضًا أن ابر فل 5 0 أبا موبى؛ فإذا دجلل 


عنقه). 


وصية النبى عَكِة عاذ (رضى الله صن ) 


اسع 


بوم ارود عاض ريشي اللفنويا قال «قال رسول الله يِل لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: (إنك ستأتى قومًا من أهل الكتابء فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكراك ثم أموالهمء واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)'"". 
فراق عؤلم 

وها هو النبى يِه يخبر معادًا بأنه لن يراه بعد اليوم أبدا.. وكان ما أخبر به التبى َه 
فلقد ذهب معاذ إلتى اليمن ومات النبى كَل ولم يره معاذ رضى الله عنه. 

* من حديث عاصم بن حميد السكونى رضى الله عنه «أن معاذ ابن جبل ا بعثه 
النى كله إلى اليمن» فخرج النبى كَلهُ يوصيه ومعاذ راكب؛ ورسول الله يَْهٌ يمشى تحت 
راحلته؛ فلما فرغء قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
بمسجدى وقبرى) فبكى معاذ خاشعًا لفراق النبى يَْهُ فقال له النبى يَكِْ: (لا تبك يا 
قي الكاف أن رن اكاك فى الل 1 


0 الزيمان.‎ )١9( أخرجه البخارى (/4770) المغازى  ومسلم‎ )١( 


08 


(6) رواه أحمد (ه/ 888)» والظرانيق لقي 185 ورا هاه شعتنت .0 


0 
20 ونيم 


حجة الوداع 


أعلن رسول الله كَل نيته بالج وأشعر الناس بذلك حتى يصحبه من شاء.. والحج 
هذه المرة» جاء مغاير لما ألفته العرب أيام جاهليتها. 


يت لوو اوراس كر رس جين بار 

فأصبح أهل الموسم ‏ قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيئًاء وأقبلت 
وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهى تعلم أن رسول الله يله ؛ 
هو فى هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسكهم ! 

ونظر رسول الله يك إلى الألوف المؤلفة وهى ثلبى وتهرع إلى طاعة الله. 

فشرح صدره انقيادها للحق» واهتداؤها إلى الإسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم 
ُباب الدين؛ وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات فى النفوسء وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام. 

# كان الرسول وق يريد - بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة نع ف أذان انين 

وقلوبهم آخر ما لديه من نصح. 

كان يحس أن هذا الركب سينطلق فى بيداء الحياة وحده؛ فهو يصرخ به كما يصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشدء ويذكره بما ينفعه أبدا. 

وكان هذا النبى الطيب؛ كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس» أعاد صيحات 
الإنذار» واستثار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعاذير 
0-0 شهادة من الناس على أنفسهم وعليه أنهم قد سمعوا.ء وأنه 

لقد ظل ثلانًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصى والدائي آى 


حبى د 0 <جْرَي 
(شكسن ١و‏ انزو مسبى 


هدم 


الكتاب الذى ا ره ل أدران الجاهلية التى التاث بها كل 
شىء. ويربى من هؤلاء العرس". اليل الذى يفقه الحقائق ق ويفقه المعالم فيها.. 


وها هو ذا يقود الحجيج فى أول موسم يخلص فيه من الشرك؛ ويتمحض فيه لله 
الواحد القهار© 


حجةك الوداع كما رواها جابر ركس الله عدكه 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 

إن ول الله مَكَثَ تملع سنين لم يحع. م أدن"© فى الناس فى العاشر أن 
رسول الله يلق حاج. الا لبد سر دو كلهم ينس أن يم برسئول الله ة. 
وَيَعْمَلٌ مئْلّ عمله. َحَرَجْنا مه ا يا 


0 


ابن أبى بكْر. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسول الله : كيف كيف أصد صنّم؟ قل ل: «اغتسلى. واستتفرى! 
ا م 


الأحرام من الميقات 


ثُم ركب | قَصْواء9' حَتَّى إذا اتوت به نَاقَنَهُ على البيْدَاء. تَظرت إلى مد بُصرى بين 


يديه. و راكك وما وَعَن يمن مئل ذَلك. َع يسَاره مل كه ومن خلفه مل" 
ذلك. ورسول لله يه بيْنَ أظهرتا. وعليه ينل ألْقْرآن. وهو يعرف ٠‏ تأويله. وما عمل به 


من ثىء عملا به. َمل بالتُوحيد: ديك اللهُم لبيك يك لآ ريك لك ليك 0 


سد ولتّسْمة لك والمُلك لا شرك لك». َمل اناس بهذا اذى يُهِلُونَ ب». ميرد 
اه للد َال جَابرٌ رضى الله عنه: 


0 

(؟) أذن فى الناس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلوا للحج مع ويتعلموا الماك والأحكام ويشهدوا 
أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد وتشميع دعوة الإسلام. 

(*) استتفرى: الاستثفار هو أن نشد فى وسطها شينّاء فتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك المشد فى وسطها. 7 

(4) القصواء: ناقته. والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضًا. 427 


جاب ري 
لم (ج (زونيس 


حجة الوداع 


الطواف للعمرة 


7 وسوس وسو اس مسي سس سل رح سم ساس سس سس دم م وديا عع سس ل اعس 
حتى إذَا أَنِينا البيت معه, 0 الركن”') فرمل ثَلانا(') ومشى أريعا. . ثم نفل إلى مقام 
إيَراهيم”” عليه السّلام. ققراً: وَانّخذوا من مَقَامٍ إبراهيم مصلى 6 [ليقرة:ه3١].‏ فجعل 


سه ع سوم #2 عسو ام 


المقام بينه وبين البيت. َكانَ أبى يفول (ولا ّمه ره إلا عن الى 86 ): را 
فى الَركْعين قل هو الله حك وق يا يها الكافُون. َم جع إلى الركن فاستلمه. 
ش السعى بِينَ الصطضا والمروة 


ثم خَرَج من الباب ِلَى الصفّاء لما دنا مِنَ الصفًا قراً: إن الصفا والمروة من 
شعائر ا و بدا بمَا بدا الله بها فد بالصفًا. . فرقى عليه حى راق :الت 


قاستقبل القبلة. ل . وقال: لاله إلا الله وده لا ريك ل لَه الملك 


12 الور البوى اترهر 


7 الحَمْد وهو على كل شلىء قدير. لا إلّه إلا الله ا كم وَخدمٍ . ونصر عبده. 
وَهَرم الأحْرَاب وده ثم دعا بين ذلك. ال مل هذا ناث مرأت. م تل إلى المروة. 
حَتَى إِذَا لعن “ قَدَمَاه فى بطن الوادى سَمَى» حت ذا عدن( مثى.حتَى ألَى 


0 ص ع سم 


المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 
الأمربالتحال: (تخويل الحج إلى عمرة) 
حَتَى إذَا كَانْ آخر طوافه عَلَى على المروة ققَال: ملل ستاك يذ الزوإنالق رت 
7 أسق 0 له عير كم من كان مك ليس معه مد فلحل : وليجعا ليحعلها 
عمْرةًا. قْقَام سراقة بماك بن جَعُشم فَقَالَ: يا رول الله! ألعامنا هَذَا أمْ لأبد؟ فَسَبكَ 
)١(‏ الركن: الحجر الأسود؛ والاستلام: اسح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد. 


وإلا فتكفى الإشارة من بعيد. 
(5) إسراع المشى مع تقارب الخطأ. 


() نقذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا فى زحام. 0 
(4) انصبت قذنماه: انحدرت. 
(6) صعدتا: ارتفعت قلماه عن بطن الوادى. اده 


2( (زوئيس 


[ش سيرة الرسول فك 


رسول الله 6له: أصابعه وأحذة فى الأخرى. وقال: «دخَلت 0 فى الْحَج) مين «لآ 


تملل غاطمة يأمر النبى وَكِلٍ 


وَقَدمَ (على) من الِيمن ببدن النبى بله. وَجَدَ قاطمة رضي الله عنها ممن حل. 
ولتسق ثانا صبيعًا. واكتحلّت. ا فَقَالَتَ: إن أبى أمرنى بهذا. قَال: 
َكَانَ على يَقُولَ بألعراق: قَذَهبْت إلى رسول الله كه: م محرش”' على فاطمة. للّذى 


ان 0 2 وعد مض لوطا 


صنعت. مسنتفتيًا لرسول الله ولة: فيما ذكرت عنه. رم 


وت 020 7 00 
9 ف تكرت ذلك علَيها. 
2 


ققَال: اصدقت صدقت. كاذ لدأ حي عن الحج؟» َال قلت: اللهم! ل أمل 


ا اه 


بمًا أهل به رسولك. قَال: انمع الى فلا نَحل) ثال: فكان جماعة الهدى الى 
لواتحرا يات لمر : مائة. 


مق ف اق 


قال جاير: فَحَلَ النّاس كلهم وقَصروا. إلا النبى بك ومن كان معه هددى” 
مئاسك الحج 
)١(‏ التوجه إلى مثى مُحرمين: 


َم كان يوم لتَرويّة تُوجَهوا إلى منى. َأمَنُوا بالحج” وركب رتسول الله يكة: : فَصلى 
وه وعم هه 


بها اليا والعصر والمغرب والعشاء والفجر. َم مَك فليا حَى طَلمّت القّض» 


لع ع م مه 


8 ص ع عع و ره كن 00 


ا وان 


3 


(؟) التوجه إلى عرفات: 
كان رسول الله يك ل ف ل ' إلا أله واقف عنْد المَتلعَر الحرام”". كما 


)١(‏ محرشنًا: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضى عتابها. 
( مرة: موضع بجنب عرفات وليس من عرفات. 
(*) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه؛ ولا تقف مع العرب فى عرفات ولكن الرسول 
خالفهم فوقف مع الناس كما أمره الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس * أى سائر العرب غير قريشس: 
١‏ َه 


جى انيج ١‏ جلي 
(شكس ١ن‏ (مرومسيى 


حجة الوداع 


حزما لظام وام وده د مييه مد عم 


ترس تم بين السام فأجاز”') رسول الله يله حَتَى ‏ أنَى عرقة . قُوجد الها 0 
و سيم اس لم سمه 


ربت له بتمرة. وَل يها. حتَى إِذَا اعت الشسمْس أمرَ بالقصواء. َرُحلت لَه و1 فاق 
أن الوادى ”© 
© الرسول ولد يخطب فى حيجة الوداع: 


راسو 


فخطب التّأس وثَال: إن اك وأموالكم حرام عليكم. كتحرمة يَومكم هَذَا. فى 
سي سه 6 مم د ا 


شه ركم هذا. . فى يكم هَذَا. آلآ كل شىء درام الجافلة ذا قبس توصو ودماء 


له 
1 0 


البجاهلية موضوعة وإنَّ أول دم أضعه من دمائنا دمن ييمة بن الحارث كان مضا 
وم ل ا 0 2 


فى بنى سعد قله هذيل. درا الجاطلية موضوع وول رب أضع ريانا. ريًا عبّاس بن 
عد النعط: نه موضوع كُلَه. فَاتَهُوا الله فى النّساء. دم ل" 


37 
د 6 26 3 اواك ع سه 2ه جخرع 


وَاستحللتم فروجهن بكلمة الله. لوا 
جو وه يوه نس موه ف سدعاة ميم 886006 م اس ولمم ةم 
إن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح”. ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن 


اروف . كرتا فك ممصو بد إن تمش به . كياب الله واكم لون 
على. قما أن نتم قائلون؟» قَالُوا: تَمْهَدٌ نك قَدْ ١‏ فلتأ وأدْت وصسضت" فَقَال بإصبّعه 


لسارت تنما إلى الات را إلى الّاس: «اللَّهُم ! اشهد. اللهم! اشهد)» تلآث 


() فأجاز: جاوز المزدلفة ولم بقف بهاء وإنما توجه إلي عرفات. 

() رحلت: وضع عليها الرحل. 1 

() بطن الوادى: وادى عرنةء وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافة, إلا مالكًا فقال: هى من 
عرفات. 

(4) ولكن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم واللعلوس 
فى منازلكم سواء كان الأذون له رجلا أجن أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالتهى يتتاول الجميع؛ 
وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: : أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره» فى دخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الرزوج لا بكرهه. 

(6) الضرب المبرح: الشديد الشاق. 01 


(5) ينكتها: يقلبها ويرددها إلي الناس مشيرً إليهم. 
جر( ري 


م (ج (زوئيس 


سيرة الرسول َي 


» روايات أخرى فى خطبة النبى يله : 

ولقد وردت روايات أخرى فى خطبة النبى يَيْةٍ فى هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 

عن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله كيه يخطب فى 
حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا خمسكمء وصوموا شهركم. وأدوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم))7". 

* وفى رواية أنه قال: (... ألا لا يجنى جان إلا على نفسه. ولا يجنى والد على 
ولد ولا ولد على والدى آلا إن المسلم أخو المسلمء فليس يحل لمسلم من أخيه شىء 
إلاما أحل من نفسه. ش 

ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 

ألا وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوعء وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم ابن. 
ربيعة بن الحازث بن عبد المطلب» كان مسترضعًا فى بنى ليث فقتلته هذيل. 

ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك. 
إلا أن يأتين بفاحشة بينة» فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجعء واضربوهن ضريًا غير؛ 
مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. ش 

ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حماء فأما حقكم على نسائكم فلا ٠‏ 
يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يذ فى بيوتكم من تكرهون» ألا وإن حقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن))7"". ٠‏ 

* وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى يل قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»ء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاثة متؤاليات 2 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ‏ ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان... ثم قال: 
أى شهر هذا؟ قانا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: 
(أليس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأى بلد هذ!؟) قلنا: الله ورسوله أعانم.:فسدكت حتى 


ُُ رواه الترمذى (47”4): وأحمد (561/6). والحاكم (945/1) وصححه وواققه الجبى.‎ )١( 
2 رواه الترمذى (5169): واين ماجه (585 -*1)) وأحمد (8/ 599) وسنده صحيح... 0 كور الوه‎ )١( 
رداء الترمذي (3 461 ولبن ماجه 880 007 و اانه‎ 


. رزوي 


حبجة الوداع 


ا قال: (أليس البلدة؟) قلنا: بلى. قال: (فأى يوم هذا؟) قلنا: 
قلنا: ىبا رسول اله قال: قن سناكم واكم واعراشكم حرا ليك حرمة 
وستلقون 07 فسيسألكم عن أعمالكم» ع فلا إي بعدى كفا (أو 402 
يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فلعل بعض من يبلغه يكون 
أوعى له من بعض من سمعه) ثم قال: (ألا هل بلغت) (مرتين 0 
(؟) الوقوف فى حرفك: 


هع دي ده عة ل ا 0 


ثم أذن. مام صلى الطهر م نام قصلَى العصر. لماعت وى 
رسول الله ة. حتى أتى الموقف. تَحَمَل ين اكه القغواء إلى المدراتك وجتل 
حَبْلَ المشاة بَيْنَ يديّها". واسنتقبّل القبلة. لم يل وأققا حت غبت الش. وََعَبَت 
علق ليح غات لضن 9 اروف أسامة خلقه: 


(4) الاقاضة من عرفات: 
ومع ملز ار 


ودفع رسول الله عق وق لق للتمواء*' ارم - حتى إن صب ورا 
رخله. ويقول بيّده لتننى”": «أيهَا النَّاس! السسكيئة السكية» كلم أتى حبلاً من 


صم 


البحال*) أَرْحَى له(" قَليلاً حتى تصعد. 


)١(‏ أخرجه البخارى (17/51) الج ومسلم )١719/9(‏ القسامة. 

(؟) الصخرات: صخرات فى أسفل جبل الرحمةء وهو الحبل الذى يوسط أرض عرفات, فهذا هو الموتف 
ا مستحب . 

() جبل المشاة: مجتمعهم: وقيل جبل المثماة : ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة. 

(؟) حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس ونعنك الصفرة 

(5) وقد شنق للقصواء: : ضمم وضيق. 

(1) مورك رحله: هو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل فى مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(0) ويقول ببذه: يشير بيده. 

(4) السكينة: أى الزموا السكينة. وهى الرفق والطمأنيئة. 

(4) كلما أتى حبلاً من الحبال: الحبل: التل العظيم من الرمل. 1 


)٠١(‏ أرخى لها: أرسل زمام القصواء قليلاً 
جر يل ري 


لمك إن (لزوقيسى 


سيرة الرسول وَل 


اسوى ريلف 


حتى أنَى المردلقة. فَصلَّى بها المغرب ' والعشاء بأذان واحد وإقامتين. اه 


سو ل مسق سل سل 


ببنهما شيئا شيكا(”' ثم اضطجع رسول الله 6 حَّى طَلَمَ افج وصلى الْفَجَرّ حين تبين لَه 
الع بأذان وإقامة. 

الاو لشعر الجراء: 

25 


ركب القصنولة. حتّى أتى المتنتر حرام .تيل البلة. دعا وه وله . 


سل ل تن ل عامسل فى ص سل 


ووحله لوقح أن جا" 
(0) الدظع من المزدلطة لرمى الجمرات: 
ماحل ره 2ه 2 ا ريا ا تر بين 
تدم فل أن تطلم اسفن وأردف الفضل + انه وَكَانَ رَجْلا حَسََ الشسمر 


أبيض وسيمًا. ّمأ دق سول الله ل مرنتا به ظعن يجنرين 00 فصآ لالتحال بن 
إليهن. ريع ررك الله قو ينه حلي ول الففل. حول العلل ويه إلى لش 


20-00-7 


الآحَرِ ينظر. فَحَوَلَ رسول الله ول يده من الشسّق الآخَر على وه المَضل. ره 
من اش الآحرٍ يط حتّىأى طن مس29 فرك ليل 

(0) رمي الجمرة الكبرى: 

ثم سلّك الطريق هالوم الى ترج على لتر الكبرى0©. مه 0 


مصخ لم 


عنْدَ الشتجرة. فرماها بسبع حصيات. كبر مع كل حَصة منها. حصى الخلّف7. 
من بطن الوادى. 


سوس ع م 


)١(‏ ولم يسبح بينهما شيثًا: أى لم يصل بينهما نافلة. 
(؟) حتى أسفر جدًا: حتى قاربت الشمس على الطلوع. 


(*) مرت به ظعن بجرين: الحمال التى تحمل النساء. 1 
0 اع ني ولك اندر امحان اقان بوانت ال عياف وك 4 
(6) الحمرة الكبرى: جمرة العقبة. 6 
(5) حصى المخذف: أى حصى صغار. ٠‏ 


7 وريم 


حدجة الوداع 


(8) الشحر والحلق: 
وَأشركَةُ فى هذيه. م آم من عل بَدئَة يتضلعة. قحلت فى قثر. طبحت فأكلاً من 
كيار ور روا 

)٠١(‏ الأقاضة لطواف الأفاضة: 

ثم ركب رسول الله كله َأقَاض إِلَى الْبيّت. فَصلّى بمكّة الظهر. َأنّى بنى عبد 
المطّب! يسقون على زمزم فقال: «نزعوا بتى عبد المطلب فَلوْاأ يلاحل 
سقَابتكُم لطت مَعَكُْ) ووم دلوا مسرب منه:9. 1 

هذا هو منهج التيسير 

# عن غبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 'قال: اوقف رسول الله يقة 
على راحلته: فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل فنهم: يا.رسول الله! إنى لم أكن أشعر 
أن الرمى قبل النحر. فنحرت قبل الرمى» فقال رسول الله يكئِةٍ (فارم ولا حرج). 

قال: وطفق آخر يقول: إنولى لعن أن الجر فل الاق بالبخلقك قال أن انمره 
فيقول: (انحر ولا حرج» قال: ذما سمعته يسأل يومكذ عن أمرء ما ينسى المرء: ويجهل» 


من تقديم بعض الأمور قبل بعض» راطما لوول اق : (افعلوا ذلك ولا 
0 
حرج) 


النبى يله يعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عنه) 


عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: #عادنى رول الله يَِةٍ فق ححة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله» بلغنى ما ترى من :الوجع؛ 
وأنا ذو مالء ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة. 'أفأتصدق بثلنى مالئ؟ قال: (لا). قلت: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: (لا. الث والثلث كثير إنك إن تذر 


)١(‏ ما غير: ما بقى. 


(؟) ألخرجه مسلم (1419) (18؟١)‏ كتاب الحج. 0 
(9) أخرجه البخارى (90/*5) الحج ‏ ومسلم (1505(075) اللمج. واللفظ لمسلم. : 


1ن 
(ونس 


سيرة الرسول بقة 


الله إلا جرت بهاء حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك) ‏ أى فى فمها -. 

قلت: يا رسول الله. أخلّف بعد أصحابى؟ قال: (إنك ل ن تخلف فتعمل عملاً تبتغى 
به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تُخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك 
آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم...»'". 


1 


وصيته يك عند عودته إلى اخدينة 


عن زيد ب بن أرقم رضى الله عنه قال: «قام ف فينا رسول الله ل يومًا خطيباء بماء 
دعن ما بين مكة والديلةة فحمد اللهواق عليف ووفظ ردك 
ثم قال: (أما بعد: ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك ل رع لمر الي 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. 
واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغَّب فيه ثم قال: (واعلبيتىء أذكركم الل في 
أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بينى. أذكركم الله فى أهل بيتى)”". 2 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 
كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى أى بقعة في 
أرضها... وحملها ذلك على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بفروة بن 
عمرو الحذامى الذى كان وليّا على معان من قبل الروم. 00 
ونظرً إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله ريديو ند اق الال فوا 
١هه‏ وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة» وأمره أن يوعلىء الجا قتي ناوا الا 
من أرض فلسطين» يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين 
على ارود خى :ل" سمل ضحد :أن يدن الكتيية لذ عاتن لله وأن الدخول. فئ, 
الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. 0 
وتكلم الناس فى قائد الحيش لحداثة سنه» واستبطأوا فى بعثه!:. 


ُ الوصية.‎ )١5754( ومسلم‎  زئانجلا‎ )١١95( أخرجه البخارى‎ )١( 
ام الوا لصوا ففبائل أمل البييث ا ا‎ 


0 و 


حجة الوداع 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أمّر رسول الله يق أسامةً على قوم تطمنوا فى 
إمارته فقال: إن تطعنوا فى إمارته فقد طعتتم فى إمارة أبيه من قبلهء وايم الله تقد كان 
خليمًا للؤمارة» ؤإن كان من أحب الناس إلى» وإن هذا لن أحجب الناس إلى بعده)290, 


نت وول أنه قال: إن كان لأحبهم إلى من بعده فأوصيكم به فإنه من صا حيكم؟. 


وغمه هامة 


قال الحافظ ابن كثير: وقد اتتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار 
فى جيشه؛ فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب» ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد غلطء 
فإن رسول الله َلِ اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالحزف. وقد أمر النبى يل أبا 
بكر أن يصلى بالناس كما سيآتى. فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الرسول يكل من 

بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» ثم لما توفى عليه 
0 والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر بن- الخطاب» فأذن له في 58 عند 
الصديق» ونفذ الصّديق جيش أسامة»©. شْ 


ليث سبلت شعنت 
وا رن 


و 


9 أخرجه البخارى (4760): ومسلم (455؟).‎ )١( 


(؟) السيرة التبوية لابن كثير (4/ 4١‏ 4). اه 
(ونيسه 


سيرة اترسول عله 


إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
ا ار ة المباركة» وفى 
كد اك وك ا ري غرون» وأرهب 
جيش العسرة الذى خرج به النبى يله جحافل الروم حتى فروا من مواجهته, ودانت 

جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنئين من جهاد النبى كَل المتواصل' 
وصحابته.الكرام رض الله عنهم فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله وَل 
فقد بلّغْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وأصبح الئاس على محيجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك0). 

* ويا لها من الحظات عصيبة عندما أحمل قلمى لأسطر به تلك الصفحات التى 
تحكى قصة مرض وموت النبى كه . 

# فموت النبى يكل من أعظم المصائب التى أصيب بها المسلمون ولذلك قال كل : «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصببته بى فإنها من أعظم المصائب)0©. 

قال صاحب كتاب (تسلية أهل المصائب): 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبى كل لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم لأن بموته كَكهُ انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور النى لا تحصى. 

قال أبو العتاهية مسليًا بعض إخوانه فى موت ولد له اسمه محمد: 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان وصححه الآلبانى فى صحييح اللتامع (851). 0 


0 (زوليع 


مرص الرسول يل ووفاته 


اصبر لكل مصيية وتهلّد 2 واعلم بأن المرء غير مخلد 


أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد 
1 و 3 5 5 ع ١‏ 
فإذا كرك تي ومضاية فاذكر مصابك بالبى محمدة» . 


العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله كله 
ولقد سبق موت النبى كَل علامات تشير إلى قرب انتهاء أجله ب فمن بين ذلك: 


أنه ييِ كان يعتكف كل سنة عشرًا فى رمضان فاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذقال: لما بعثه رسول الله يكةِ إلى اليمن» خرج معه 
رسول الله كه يوصيه. ومعاذ راكب ورسول الله يَكْهْ يمشى تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى 
فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله يه . ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن 
أولى الناس , بى المتقون من كانوا وحيث كانوا)("). 


3 وخرج النبى يَلْةِ للحج فى السنة العاشرة وقال: اكتواسن مانفف نل ١‏ 
ألقاكم بعد عامى هذا وطفق 2 يد 


ونزل عليه. بعرفة:. «[ اليوم أَكْمأت كم دينكم وأتحمت ع نعمتى ورضيت 0 
الإسلام ديئًا [المائدة:"]. 


وفى ثاني. أيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: 9 إذا جاء نصر الله والفعح 11 * 
َرَت النّاس يدخْلُونَ فى دين الله أَفْواجًا 2 فُسبَحْ بحمد ريك واستغفرة إِنّهُ كان تَرابًا » 
[النصر:١-7].‏ 


)١(‏ مختصر تسلية أهل المصائب ارك اي بحاي وح لصي ادي اختصار وتحقيق 
العبد الفقير إلى الله (ردص 11 
() رواه أحمد (6/ ه”)) قال الهيثمى: رواه أحمد بإسنادين ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 
سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان ‏ مجمع الزوائد (9/ 5؟). 01 
(7) سبق تخريحه. 
جر ١ض‏ ري 
١‏ وري 


سيرة الرسول علد 


عن اا يعاس 0 كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر فكأن ن بعضهم وجد فى نفسه 
فقال: لم تُدخل هذا معنا؛ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. 

فدعا ذات يوم فأدخله معهمء قال: فما رؤيت أنه دعانى يومئذ إلا ليريهم. قال: ما 
تقولون فى قول الله تعالى: ظ إِذا جاء نصر الله والقتح 4. قال بعضهم: أفرنا آن كنيد الله 
ونستغفره» إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئًاء فقال لى: أكذاك تقول 
يأابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله كي عَم ل قال: 
إذا جَاء نَصر الله والفدح 4 وذلك علامة أجلك «افَسبّح بحمد ربك واستغفرة ِنَّهُ كان 
توابا # فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول0©. 

وروى الطبرانى عن آم سلمة قالت: كان رسول الله يكل قبل أن يموت يكثر أن 

يفول: اسبحانك اللهم وبحمدكء استغفرك وأنوب إليك؛ قالت: بارشول اللانى أراك 
كير أن شرل عاك الى وحمداك وخر انار توي اراك نقال: إنى أمرت بآمر 
فقرأ 9 إِذَا جَاءِ نصر الله والفممح 4 20. 

ومن هذه العلامات أنه لِك خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء 
والأموات ثم انصرف إلى انير فقال: «إنى فرطكم, وإنى شهيد عليكمء وإنى والله 
لأنظر إلى حوضى الآن» وإنى أعطيت مفاتيح خز خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرضء؛ وإنى 
والله ما أخاف أن تش ركوا بعدى. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها)20. 

** ومن هذه العلامات تتابع الوحى على رسول الله #َلِ... عن أنس بن مالك رضئ 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله يكْقبل وفاته» حتى توفاه أكثر .نا كان 
الوحى!؟). 

قال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر النزول بسبب ذلك0©. 


)١(‏ رواه البخارى )4917١(‏ التفسير. 


)١( '‏ أورده الهيثمى فى المجمع (517 )١45‏ وقال: وو ران ل المفرووو لتر عزن لمحي 
(9) رواه أبو داود (/ا )"٠‏ ورواه النسائى مختصرًا (4/ 33 ) وصححه الألبانق فى صحيح سنن النسائى 


(845). . 
(1) روأه البخارى (514/48) فضائل القرآن ومسلم ٠ "/١18(‏ التفسيرة نم 
(5) فتح البارى (8/ *507). 
ََ ثري 


فرج ووس 


تووفاته 


مرض الرسول 4 


3 ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو ومع اللي د ا خطب 
النبى علد وقال: "إن اله شير عبد بين الدنا وبين ما عنده فاختار ذلك العيد ما عند لله» 
ل ا الس كد عن عبد حير - .. فكان رسول الله 


و وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله طيخ : «إن َم الناس على فى 
سحي ماك أو يكره ولو كن ميقا حلبلا خبر ري حلت اا بكر. ولكن أخوة 
الأسااموموذقف لافقين فى مسجل بات إلا مد إلابات أ كز 


ومن هذه العلامات أنه يَةٍ كان يرغبهم فى كثرة ملازمته والتلوس إليه قبل أن 
حرمو اموه يتمنى أحدهم لو رآه بأهله وماله. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ي: «والذى نفس محمد بيده ليأتين عل ى أحدكم يوم ولا يرانى» ثم لأن 
يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم». فأولوه على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما 
يحدث لهم بعده من تمتى لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه السلام0"). 
الول ا لأهل البقيع واستغفاره لهم: 
5 عر ن أبى مويهبة مولى رسول الله يك قال: ابعثنى رسول الله يَكدْدْ من جوف الليل. 
فقال: ا إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع؛ فانطلق معئ)» فانطلقت 
معه فلما وقف بين أظهرهم, قال: (السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهنىء لكم ما 1 أصرحتم 
فيه ما أصبح الناس فيه؛ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 
من الأولى, ثم آقبل علي). فقال: (يا أبا مويهبة» إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد فيهاء ثم الجنةء فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة). 
قال: فقلت: بأبى أنت وأمى» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الحنة» قال: 
(لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى والجنة)؛ ثم استغفر لأهل البقيع؛ ثم 
انصرف, فبداً برسول الله وَكْةِ وجعه الذى قبضه الله فيه01©. 


)١(‏ رواه أحمد 418 وابن أبى شيبة (1/17)» وابن أبى عاصم فى السنة ))١771(‏ وابن سعد وهو فى 
الصحيحين من طرق أخرى. 

(؟) أخرجه مسلم )١١18/16(‏ الفضائل. 

(*) رواه أحمد (88/7؟) والدارمى (574”# 90) واللحاكم (5/ 00 5) وصححه على شرط مسلم 


وواقفه الذهبى. 77 
ج جع (افْرَيّ 
يلم (ن (بزوئبى 


بداية مرضه يَلِِةِ واستن انه أن يبُمرّض فى بيت عائشة. 


انوكي اللسعياواتك «أول ما اشتكى رسول الله وي فى بيت ميمونة 
فاستأذن أزواجه أن بعر طق نيه واكن لله قالت: تخرع وهودوين الريكين حا 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. 
فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدثت به ابن عباس. فقال: أتدرى من الرجل الذى 
لم تسم عائشة؟ هو على)220. 


لنيى يَلَدْدٌ يشكو من الصداع يعد عودته من البفيع ‏ - 


وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١‏ ه وكان يوم الوثنين - شهد 
رسول الله يك جنازة فى البقيع» فلما رجع» وهى فى الطريق ألخذه صداع فى رأسه. 
واتقدت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه. 

* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله يَلْةٍ من البقيع» فوجدنى وأنا 
أجد صداعًا فى رأسى. وأنا أقول: وارأساه؛ فقال: (بل أنا والله يا عائشة وارأساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى. فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك 
ودفتتك؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك» لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتى» 
فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: كع وسول الله كوا روخام له وبجعم ومر بدلا 
على نسائه سن اعد بلاوس كج يف مره قوع ماارع فاب ذنوق فق أن مدر فق 
فى ببتى» فأذن له)70), 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله وَكةِ وهو 
يوعك فمسسته بيدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكًا شديداً؛ فقال رسول الله 
6 (أجل: إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم) قال: : فقكلت: ذلك أن لك أجرين . فقال 


)١(‏ أسخرجه البخارى (؟555) المغازى ‏ ومسلم )9١/5414(‏ الصلاة 
(؟) أخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح صرح فيه بالتحديث كما فى سيرة ابن هشام: (5/ 23145 147) 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك: (/25) بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وك 


ج6403 نري 
ليتس (دز انز وى 


مرض الرسول يله ووظاته 


رسول الله يَكِِ: (أجل) ثم قال رسول الله يَلِِ: (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سوأة) إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشحرة ورقها)(2. : 

* وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما رأيت رجلاً أشد عليه الوجع من 
رسول الله يَيِيْوِ )(20, ْ 


كانت عائشة (رعس الله عنها) نمسحه بيده رجاء البركة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا مرض أحد من أهله. 
نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات في جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسى لأنها كانت أعظم بركة من يدى200. 

وكانت عائشة زوج النبى يل تحدث «أن رسول الله وَل لما دخل بيتى واشتد به وجعه 
قال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن: لعلى أعهد إلى الناس)» فأجلستاه 
فى مخضب لخفصة زوج النبى يك ثم طفقنا نصبّ عليه من تلك القرب حتى طفق 
يشيرَ إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم». 

النبى كله يخطب وينعى نطسه 


# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خطب النبى 85 فقال: (إن الله خير 
. عبد بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله)؛ فبكى أبو بكر رضى الله عنه. فقلت 
فى نفسى: ما يكى هذا الشيخ؛ إن يكن الله خْيرٌ عبد بين الدنيا وبين ما عدده فالخغار نما 
عند الله؟ فكان رسول الله يي هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا أبا بكر لا تبك» 
إن أمنَ الناس على فى صحبته وماله أبى بكرء ولو كنت متخدا خليلاً م نٍأمتىّ لاتخذت 
أبا بكر؛ ولكن أخوة الوسلام ومودته. اموا المج بات لا إلا باب أبى 
بكر)0), 

وفى لفظ الدارمى بإسناد حسن جاء عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله: اخرج علينا 
رسول الله يك فى مرضه الذى مات فيه ونحن فى المسجد عاصبًا رأسه بخرقة حتى 


)١(‏ أخرجه البخارى (07141) المرض - ومسلم (5517/1) البر والصلة. 


(؟) أخرجه البخارى (25145) المرض - ومسلم )5051١(‏ البر والصلة. 1 
(*) أخرجه البخارى (5779 4) المغازى ‏ ومسلم )1١97(‏ السلام. ْ 4 
(؛) أخرجه البخارى (557) الصلاة ‏ وملم (887؟) فضائل الصحابه. جر( قري 


ل نز (إزوقيى 


سيرة الرسول يع 


أهوى نحو الثير فامتوى عليه وانتقاه قال (والادئ قسن بيده إتى الأنظر إلى الحوضن 
من مقامى هذا)) ثم قآل*( إن يدا عرقت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة). قال: فلم 
يفطن لها غير أبى بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا يا رسول الله. قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة». 


الوصايا التى أوصى بها النبى كلو قبل وفاته 
الوصايا الغالية. 
النبى يل ينهى الأمة عن اتخاذ القبورعساجد 
ومع فيح الحمى وحدة مسها لبدنه. فقد ظل يقظ الذهن. مهموما بتعاليم الرسالة» 


وكان يخشى أن ترتكس أمته. فتعلق بالأشخاص ف لامر كما ارتكس أهل 
الكتاب الأولون. 


وشدته فى إخلاص التوحيد لله هى التى جعلته. وهو يعالج سكرات الموت. يرهّب 
المسلمين من هذا المزلق0). 
عن عائشة وابن ن عباس رضى الله عنهم: أن رسول الله يك لما حضرته الوفاة, 


جعل يلقى على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول: (لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تقول عافحةة حدر مكل الى 


صنعو اا(" 
000 


(إنى أ الى لق روى قلو طان كان النه رروعل لد اعد لوا 
اتخد إبراهيم خليلك ولو كنت متخذا من أمتى خليلة لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن 


)١(‏ فته السيرة للغزالى (صس:215) لثم 
(١؟)‏ أخرجه البخارى (578) الصلاة او (631 المساجد. 
1 5 جر اج قري 


2ن وديس 


من كان قبلكم > كانوا يتخذون قبور 9 وصا حيهم مساحد» ألا فلا 57 القبور 
مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك)20. 


وصيته بإخراج اليهوه والنصارى من أرض الجزيرة 


عن أبى عبيدة بن الحراح رضى الله عنه قال: «آخر ما تكلم به النبى يلع: (أخرجوا 
يهود أغل الححازء وأهل نجران من جزيرة العرب. واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)9'. 


وصيته يإغاذق الأبواب الممتوهة على المسحد إلا باب أبى بكر 


** عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله يكهّنَى مرضه الذى مات 
فيه عاصيًا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من 
الناس أحد أمن على فى نفسه وماله من أبى بكر بن أبى قحافة؛ ولو كنت متخذا من 
الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل د لور 
فى هذا المسحد غير خوخة أبى بكر))20. 

وهذه من الإشارات لاستخلافه (رضى الله عنه).. ولقد وردت 9 56 
لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه) نذكر منها ما يلى: 


بعض الاشارات لاستخلاف أبى بكر (رضن الله عنه) 


* عن عائشة قالت: «قال لى رسول الله وقةِفى مرضه: (ادع لى أبا بكرء وألخاك؛ 
حتى أكتب كتابّاء فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أيا بكر)»99). ' 


: وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (رضى الله عنهما): «(أن امرأة سألت 
رسول الله يله شيئَاء فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! أرأيت إن جكت فلم 


. .)501/15( أخرجه مسلم (017) المساجد  وأبو عوانة‎ )١( 
والطحاوى فى مشكل الآثار: (5/ 217 وأبو يعلى: (4177) بسلد صحيح.‎ )١918/1( (؟) أخرجه أحمد:‎ 
2 .)507١ /1١( (؟) أخرجه البخارى (/551 ) الصلاة  وأحمد‎ 
4 (؛) أخرجه البخارى (2777) المرض - ومسلم (/77140) فضائل الصحابة.‎ 
رج (رَيّ‎ 
للم( (يزوديس‎ 


سيرة اترسول ير 


أجدك؟ ‏ قال أبى: كأنها تعنى الموت - قال: (فإن لم تجدينى فأتى أبا بكر)(20. 
وعن ابن أبى مليكة ١‏ سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله وه : ل ند 
عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا9©. 


وصيته لعثمان (رضى الله عته) بالصبر على اليل الذى سيصيبيه 


ومن ذلك أنه َه أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 
وأن لا يتنازل عن الخلافة. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يل فى مرضه: «وددت أن عندى بعض أصحابى» 
قلنا: يا رسول الله آلا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسكتء قلنا: 
ألا ندعو لك عثمان قال: نعم. فجاء فخلا به» فجعل النبى يل يكلمه ووجه عثمان 
يتغير. قال قيس: فحدثتى أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله يَليِهِ عهد إلى عهدا فآنا صائر إليه. (وقال على فى حديثه: وأنا صابر عليه). 
قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم2». ش 


وصيته بالأنصار (رضى الله عنهم ) 


قال عليه "إن الأتصان قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم» 
وتجاوزوا عن مسيئهم200). 
وقال يل (استوصوا بالأنصار خيرً)0©. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: خرج رسول الله يك وعليه ملحفة متعطفًا 


)١(‏ أخرجه البخارى (7709) فضائل الصحابة ‏ ومسلم (5785؟) فضائل الصحابة. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5185) فضائل الصحابة. 

() رواه ابن ماجه )١١(‏ المقدمة واين أبى عاصم فى السنة (111/8)) وابن سعد (57/7)» وقال الألبانى: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى سهلة مولى عثمان وهو ثقةَ كما قال ابن حبان 
والعحلى والعسقلانى وانظر ظلال الجئة فى تخريج السنة (؟/ 05). 

(؛) رواه الشافعى والبيهقى فى «المعرفة؛ عن أنس» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١681/(‏ 

(6) رواه أحمد عن أنس» وصححه الألبانى قى صحيح الجامع (155). و 


جر اج ضري 
(شكس (١‏ (زوتئيسى 


مرض الرسول يه ووغاته 


قال: «أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كلل فى 


ْ الطعام؛ فمن ولى منكم أمر) يضر فيه أحذ) أو ينفعه فليقيل من محستهم ويتجاوز عن 


لكك 


مسيئهم 
2 وفى رواية: (خرج رسول الله عي فى مر ضه الذى مات فيه ملحفة قد عب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (أما يعد فإن الناس 
يكثرون ويقل الأنصارء حتى يكونوا فى الناس بمنزلة الملح فى الطعام؛ فمن ولى منكم 
شيئًا يضر فيه قومًا وينفع آخرين؛ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) فكان آخر 
ممحلس جلس فيه النبى كلل )200. 
آخر وصايا النبى عل 


* عن أنس رضى الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله وَليْهِ وهو يغرغر بنفسه: 
(الصلاة» وما ملكت أيماتكم):20. 

* وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «كان آخر كلام رسول الله يَلِهِ: 
الصلاة الصلاة؛ اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)2). 

* وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: « كشف رسول الله وَيةٍ الستارة» 
رات موب تا يانه اأنها انام ! لدم و مرا عالعرة إل 
الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو ترى له. ألا و ذإى تهبة أن آقرا لتر راك أر سان 
أدا تركو اعضو قينا لامر كل وأما السحود فاجتهدوا فى الدعاء. فقمن أن 
بحاي لكم)». وفى لفظ قال: #شبرهول الله ص الستر» ورأسه معصوب فى 
مرضه الذى مات فيه. فققال: (اللهم! ١‏ هل بلْغت؟) ثلاث مرات (إنه لم يبق من مبشرات 
الئبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ثرى له)» : ثم ذكر بقية الحديث20؟. 


ع ان 


(1) أخرجه البخارى )7”8٠٠(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(؟) أسخرجه البخارى (5171) الدمعة. : 
(*) رواه ابن ماجه (/791؟) وأحمد (1/ )١117‏ وابن حبان (661/1) وإسناده صحيح لغيره. 


3 


(؟) رواه أبو دأود (5185) واين ماجه (754؟) وهو صحيح لشواهله. 01 
2 


(0) أخرجه مسلم (59/9) الصلاة ‏ وأبو داود (41/5). 
قري 


فلم (جز (لزوئيى 


سيرة الرسول كيل 


انتونى أكتب لكم كتاببًا لا تضلوا بعدى 


>تاس وقني اللاهنيما ادير افش ايوم اتسين ليقي 

حتى بل دع : أعصى. فقلت23: يا ابن عباس! وما يوم الاميس؟ قال: اشتد برسول الله 

يك وجعه. فقال: (ائتونى أكتب لكم كتابًا أن تضصلوا بعذه أبدا) فتنازعواء ولا ينبغى عند 
نبى نزام فقالرا: ما شأنه؟ أحر .؟ استفهموه. قال:(دعونى. فالذى أنا فيه خير ثما تدعونى 
إليه. ارصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا للوفد ينح ما 
ا أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فنسيتها)2)"0. 


0 

قفى رواية «لما حضر رصول الله وه 0 
النتن كله (هلم اكتديد لكت 1 لكي سير يكيرلا اللا و خا 
عليه الوجع. وعندكم القرآن» حسينا كتاب. .:1١‏ فاشلف أهل البيته فاختصوواء فمديم 
من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله يه 3 كايا لن تقسلوا بعده. ا 
عمر.2 فلما أكثروا اللغو والاختللاف عنك ك3 5 الله يكيو قال رسول الله كه : : (قوموا). 


ع رجال لك 0 بن الخطاب. فعَال 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كله 
وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم»!". 


)١(‏ القائل هو سعيد بن جبير. 

(؟) اسخرجه البخارى )١١5(‏ العلم و(571 5) المغازى ‏ ومسلم (/171531) الوصية. 

() وقال النووى فى شرح صحيح مسلم (11/ 40) ما نصه: «اعلم أن النبى معصوم من الكذب. ومن تغيبر 
شىء من الأحكام الشرعية فى حال صحته: وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما 
أوجب الله عليه تبليغه» وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحو ما لا نقص فيه 
أنزلته. ولا فساد لا تمهد من شريعته؛ وقد سحر يي حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فغل 
ولم يصدر منه يله فى هذا الخال كلام فى الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التى قررهاء فإذا علمت 
ما ذكرناه فقد اختلف العلماء فى الكتاب الذى هم النبى وي به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة فى 
إنسان معين لثلا يقع فيه نزاع وفتن» وقيل: أراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع قيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. 
وكان النبى + ننج هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة: أو أوحى إليه بذلك ذ ثم ظهر أن المصلحة تركه؛ أو 
أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 
وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر 
وفضائله ودقيق نظره. لأند خشى أن يكتب يزية أمور ربما عجرو! عنها. واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها 
منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: : حسبنا كناب الله؛ لقوله تعالى: #إما فرطنا فى الكتاب من - 

2 


جرين "قري 
(نكى «جن (نزو مس 


- شىء كه [الأندام: 1 


اس 7 تالش تمص 51م حكن مس1 11 تت 17:11 لد 


مرض الرسول خظة ووظادت» 1 14" 0 


عروا أبا بكر قلييئصل بالشاس 


والنبى يَِِ ‏ مع ما كان به من شدة المرض كان يصلى بالناس جميع صلواته حتى 
ذلك اليوم ‏ يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام ‏ وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة 
المغرب: فقرأ فيها بالمرسلات. 


0ه 


ار إنها لآخر ما سمعت 0 الله يك يقرأ بها فى للغرب 896 

وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسحد. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثقل النبى ولي فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لاء 
: ددم تروك ا رسول الله قال (ضعوا لى ماءً فى المخضب). قالت: ففعلنا. فاغتسل 
ذم ذهب لبنوء أضمى علي ثم أفاق فقال : (أصلى الناس؟) قلت لا؛ هم يتتظر وك 
يا رسول الله. فقال: ضعوا لى ماءً فى المخضب. قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فأغمى عليه» ثم أفاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك ب يا رسول الله ل 
فقال: (ضعوا لى ماءٌ فى المخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق 
فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله... والناس عكوف فى 
المسحد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة العشاء الآخر ‏ فأرسل النبى كيه إلى أبى بكر 
بأن يصلى بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن تصلى بالناس» فقال 


وقوله: #البوم أكملت لكم ديتكمي [المائدة: “] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الأمة. 
وأراد الترفيه على رسول الله بل » فكان عمر أفقه من ابن عياس وموافقيه». 
0 8 50006 

قال المخطابى: اولا يحوز أن يبحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله كي » أو ظن به غير 
ذلك مما لا يليق به بحال. لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله فل من الوجع وقرب الوفاة» مع ما اعتراء 

من الكرس خاف أن يكون ذلك القول مما يقول المريضس مما لا عزيمة له فيه: فيجد المنافقون بذلك سبيلا 
إلى الكلام فى الدين. وقد كان أصحابه 8# يراجعونه فى بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم؛ كما 
راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف: وفى كتاب الصلح بينه وبين قريش. فأما إذا أمر النبى #ألة بالشىء أمر 
عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم!. 0 


422 أخرجه مسلم (؟55) الصلاة.‎ )١( 


قري 
لم( (زوئيس 


اميه ارا - ع 


اع 


مراجعة عانشة للنبى كد فى إعامة أبى بكر 


ل ايد 00 
يي اماس لحا فقال: ا(مروا آنا بكر 
به فقلت لخفصة: 0 ا ا 
مراع ١‏ مني ا و ا نا قايس ارال ال ا 

قالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله يَِْةْ من نفسه خفة فقام يهادى بين 
رجلين - ورجلاه تخطان فى الأرض - قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه 
يصلى بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدى أبو بكر بصلاة النبى كل ويقتدى الناس 
بصلاة أبى بكر»20. 


* عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله كلل فى ذلك» وما 
حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه 
أبدا» ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله يد عن أبى بكر )9). 


)١(‏ أخرجه البخارى (5819) الأذان ‏ ومسلم )4٠ /5 ١4(‏ الصلاة. 
(؟) أسيف: حزين وقيل سريع الحزن والبكاء. 0 
(') أخرجه البخارى (571) الأذان ‏ ومسلم (418) (405) الصلاة. 


(14) سبق تخرييجه. 1 جم ري 
م( رويس 


عرض الرسول بكةٍ ووقاته 


قبل الوغاة بيوم 


وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد ‏ أعتق النبى بَككهِ غلمانه» وتصدق , بسبعة دنانير كانت 
عنده. ووهب للمسلمين أسلحته وفى الليل استعارت عاتثة الزيت للمصباح من 
جارتهاء وكانت درعه يَلٌِ مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من الشعير20. 


التبى يبيد يد عو لأسامة بن زيك 


وعن أسامة بن زيد بن حارئة رضى الله عنهما قال: الما ثقل رسول الله كَكنَةِ هبطت 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله يَْةِ وقد أصمت فلم يتكلم فتجعل 
رسول الله يك يضع يديه على ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لى20. 


آخريوم فى حياة الذبى كلا 


وخرج النبى تَْدٌ فى صبح اليوم الذى لتق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
0 

وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكاذوا يفتنون ا 
يك ظنا منهم أنه يه قد عوفى من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 
يلتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

عن أنس بن مالك رضى الله عئه أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى يكل الذى 
توفى فيه حتى إذا كان يوم الإثنين - وهم صفوف فى الصلاة - كشف النبى يله ستر 
احور ور يوقو لات كاووزطية ور مسلاا عن فنك لييدا وداه 

من الفرح برؤبة النبى يل فتكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظنّ أن البى 26 
خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبى فَلْهُ أن 0 7 وأرخى الستر كتوفى من 
يومه؟0. ثم لم أت على النبى و صلاة أخرى0) 

# وكأن الله تعالى أراد أن يُطمئن البى #َيهِ على كمال انقياد أمته وحسن اتباعها 


(1) أخرجه البخارى (559 5 ) ومسلم )١50*(‏ والنساتي (0/ 84 5) 

(؟) رواه الترمذى (/5811) وأحمد (785 )5١1١‏ واي ن هشام (1/5 16 *) من طريق , أبن إستحاق وإسناده صحيح 
لأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث. 

(؟) أسخرجه البخارى )١١6 /٠١(‏ المرض - ومسلم )١55/15(‏ البر والصلة. 0 

(4) نقلاً من وقنات تربوية (ص:؟51). 2 


(/ قري 
فلم( (زوتيس 


سيرة الرسول وكة 


فأشهده آخر وقت حضره وهو فى الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد فجر 
هِ 2 

الإثنين الذى قبض فيه. واصطفوا لصلاتهم خشعا مخبتين» وراء إمام رقيق التلاوة 
فياض الإخلاصء ورفع النبى يَلِةٍ الستر المضروب على منزل عائفة؛ وفتح الباب وبرز 
للناين. 

فكاد السلمون يفتتنون فى صلاتهم ابتهاجًا برؤيته» وتفرجوا يفسحون له مكانًا فآشار 
بيده: أن اثبتوا على صلاتكم؛ وتبسم فرحا من هيئتهم فى صلاتهم. 

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه فى تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم يظنون أن رسول الله قد أفاق من وجعه. واطمآن أبو 
بكر لهذا الظن. فرجع إلى أهله بالسنح ‏ فى ضواحى المدينة. 

قالت عائشة: وعاد رسول الله من المسجد» فاضطجع فى حجرى(2. 


وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبى عله 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه «أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع رسول الله 
يي الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم الإثنين. وهم صفوف فى الصلاة. كشف 
رسول الله يل ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف(") ثم تبسم 
رسول الله يل ضاحمًا. 

قال: فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله يق ونكص أبو بحو علي 
عقبيه ليصل الصف؛ وظن أن رسول الله يك خارج للصلاة. فأشار إليهم رسول الله كَل 
بيده: (أن أتقوا صلاتكم). فال: ثم دخل رسول الله وله فأرخى الستر. قال: فتوفى 
رسول الله يي من يومه ذلك00©. 


)ه١8:ص( نه السيرة للغزالى‎ )١( 
(؟) كأن وجهة ورقة مصحف: عبارة عن الماك البارع وحسن البشرة وصناء الوجه واستنارته.‎ 
(؟) أخرجه البخارى (58208) الأذان  ومسلم (415) الصلاة.‎ 


0 
جر( قري 
ل( وديس 


الخبس كل 3 يذعى نضعه إلى قاطمة (حليها السلذع )2 


؛ عن عائشة رضى الله عنها قالت: «اجتمع نساء النبى ويِةِ » فلم تغادر منهن امرأة 
فجاعث فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله 8 . فقال: : (مرحبًا بابنتى) فأجلسها 
عن يمينه أو عن شماله. ثم إنه أسر إليها حديثًا فكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت 
أيضًا. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك 
رسول الله يِه بحديثه دوننا ثم تبكين؟ 
وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله قي . حتى إذا قبض سألتها 
كلك م كا روحدى ان كدر > يعارم اران« لعارغرة وإنه عارضه به فى 
العام مرنين» ولا أرانى | إلا قد حضر أجلى. وإثلك أول الل طونا بى: ونعم السلف أنا 
لك) فبكيت لذلك. ثم إنه سارنى فقال: (آلا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو 
سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك)20. 


ليس على أبيك كرب بعد ايوم 


وعن أنس قال: لما ثقل النبى يليه جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: و! كرب 
أبأى فال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم7). 


شدة تأخر التبى عَلل يا لطعام المسموم (يوم خيبر) 


:* ودعا النبى يي الحسن والحسين فتبلهما وأوصى بهما خيراً ىم دعا أزواجه 
فوعظهن وذكرهن بالله (عز وجل). 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر أثر السم الذى أكله بخيبر. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يك يقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر: فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم)0". 
)١(‏ أخرجه البخارى (7577: 3776) الأنبياء ‏ ومسلم (-510) (49) فضائل الصحابة. 
(؟) أخرجه البخارى (4575) المغازى ‏ وأحمد (9/ ؟ .)5١‏ 
(*) أسترجه البخارى (58؟5 4 ) المغازى ‏ معلا وقد وصله البزار والحاكم والإسماعبلى من طريق عتبة بن 
اخالد عن يوسن بهذا الإسناد. 0 


جر (ضي قري 
يك (ن (زوديس 


سيرة الرسول يَكر 


!ا 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن من نعم الله على أن رسول الله وَكهْ توفى فى 
بيتى» وفى يومى» وبين سحرى ونحرىء وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته. 
دخل على عبد الرحمن وبيده السواك؛ وأنا مسندة رسول الله يل فرأيته ينظر إليه 
وعرفتٍ أنه يحب السواك, فقلت آخذه لك؟ فآشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه 
وقلت: لبه لك؟ فأشار برأسه أن (نعم)؛ فلينته فأمره» وبين يديه ركوه فيها ماء؛ فجعل 
لدخل يديه فى اء نسح بهما وجهه ويقول (لا إله إلا الله إن للموت سكرات»» ثم 
يده فجعل يقول: (فئ الرفيق الأعلى)؛ حنى بض ومالت يله)(2, ٠‏ 


اللهم الرفيق الأعلى 


* من حديث عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا بموث نبى حتى يخي بين الدنيا 
والآخرة. قالت: فسمعت النبى يل فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بح يقول: ومع 
اين أنعم اللّه عليهم 7 البيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك رَفيقًا 4 
[النساء:39]. قالت: : فظنت أنه خيّر)(). ا 0 

وفى رواية قالت عائشة: كان رسول الله ل يقول وهو صحيح (إنه لم يقبض نبى 
قطء حتى يرى مقعده فى النة ثم يخير) قالت عائشة: فلما نزل برسول الله كَل ورأسه 
على فخذى؛ عَشى عليه ساعة ثم أفاق9) فأشخص بصره إلى السقفء ثم قال: (اللهم! 
الرفيق الأعلى). 

قالت عائشة: قلت: إذَّا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 
وهو صحيح فى قوله: (إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الحنة» ثم يخير). 

قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله كَلهْ قوله: (اللهم الرفيق 


الأعلى). 

)١(‏ أخرجه البخارى (444 4) - والنسائى (1/5. 0) وأحمد (48/5). لثم 

(؟) أخرجه البخارى (585 4) المغازى ‏ ومسلم (4 4 ؟ ؟) فضائل الصحابة. 0 
(9) أفاق: استيقظ. شر 


2 (زونيس 


مرض الرسول يلد ووقاته 


وهكذا فاضت أطهر روح عن أطهر سد 


وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزونء وله طنين فى الآذان. وثقل ترزح تحته 
النفوسء وتدور به البصائر والأيصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المديئة أظلمت» فتركتهم لوعة التكل حيارىء؛ لا يدرون ما 
8 : 

ووقف عمر بن الخطاب ‏ وقد أخرجه الخبر عن وعيه ‏ يقول: إن رجالاً من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله توفى؛ وإن رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى .بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله يي » فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات0)! 

* ولا علمت فاطمة (عليها السلام) بموته َك قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعا يا أبتاه 
من جنة الفردوس مأواه د يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا 
أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يك التراب01©. | 

* قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفى كَل اضطرب المسلمون فمنهم من دهش 


حو 1 اموي ا صم كردم 
من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بعث إليه 0 


موقن أبى بك ر(رضى الله غنه) 


وأقل اق رطان نس سن ته باس على ارق ميكل مسف فلم يكلم 
التو ست كل با الك اتيس عبرا 0 لاوط مدتعي بتري لحر لكلاب 
عن وجهه؛ ثم أكب عليه فقبله وبكى. : ثم قال: بأبى أنت وأمىء واللّه لا يبجمع الله 
عليك موتيز؛ ا لون لى كيت عليك ذا 


فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمدا وله 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:014). 1 

(7) أخرجه البخارى (459 ؟) المغازى ‏ وأحمد (#/ .)1١4‏ 

(9) لطائف المعارف (ص:5 .)١١‏ 2 


رم 
ب (تتجي بوي 
ذل (نٌْ (زوئيمس 


سيرة الرسول عي 
ني 7 37 


الصو لاسر اير اسان د ل ررد قال الله: ذه وما 
م إلا مرا ل قد خَلَت من قَبْله الريل أفإن مات أو قبل انقابكم على ايحم ومن يَنقَلبْ على 
عقبيه فأن يضر الله شيا وسيَجوى اللَهُ الشاكرين © (آل عمرات:44١].‏ قال ابن عياس: والله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس 
كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فُعُقرت حتى ما 


الى وتحلاي وح لغوت إلى رن متي يده بلاطا سليت ا لدي ريد ود 
مَأت00), 


سك :قت نمطت لتك" 


اختيار الخليطة قبل دغن الجسد الشريف 


ووقع الخلاف فى أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه 6 فحرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود , بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة. وأخيرًا اتفقوا 
على خلافة أبى بكر - رضى الله عنه ‏ ومضى فى ذلك بقية يوم الإثنين حتى دخل الليل» 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله و حتى كان آخر الليل ليلة الثلاثاء مع الصبح؛ 
وبقى جسده المبارك على فراشه. مغشى بثوب حبرة؛ قد أغلق دونه الباب أهلها”). 

واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة. فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر , بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا قد 
أعجبنى خشيت أن لا ييلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس؛ ؛ فقال فى 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل... منا أمير 
ومنكم أميرء فقال 0 لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب دار 
وأعزهم أحسابا - فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: نل نيايعك أنتء» فأنت سيدنا 
وخيرنا وأحينا إلى رسول الله يَنِِ . فأخل عمر بيده قبايعة وبايعه الناس. فقال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله04. 


ُ أخرجه البخارى (44617) (4404) من حديث عائشة وابن عباس.‎ )١( 
4606 الرحيق المختوم (ص:‎ )( 
أخرجه البخارى (7/ 477 4 ؟) فضائل الصحابة. ري‎ )( 


فل( (وئيس 


عرض الرسول ب ووفاته 


خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة 


* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اللا بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغدء 
جلس أبو بكر على المنبر؛ فقام عمر. فتكلم قبل أبى بكر فحمد الله وآثنى عليه بما هو 
أهله ثم قال: 

(أيها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالة» ما كانت ثما وجدتها فى كتاب اللى 
ولا كانت عهد عهده إلى رسول الله كَلْةِ ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله كَليْةِ سيدبر 
أمرناء يقول: يكون آخرنا ‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى به هدى الله رسوله كلل 


ا ل ا ل 
صاحب رسول الله 5 ثانى اثنين إذ هما فى الغار» فقوموا فبايعوه). 


فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة» بعد بيعة السقيفة. 


فتكلم أبو بكر فحمد الله. وآثنى عليه بالذى هو أهله؛ ثم قال: «أما بعد أيها الناس» 
فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينونى؛ وإن أسأت فقومونى» 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء 
الله؛ والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله؛ لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاى 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لى عليكم؛ قوموا 
إلى صلاتكم يرحمكم الله300©. 


موقف جليل لزيد بن ثابت (رضى الله عنه) 


:* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: الا توفى رسول الله يكو قام خطباء 
الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وا 
وسلم كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه رجلاً منا فترى أن يلى هذا الأمر رجلان 
أحدهما منكمء والآخر منا. قال: فتتابعت خطياء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت 
فقال: إن رسول الله ييه كان من المهاجرين؛ وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف: (6/ 17824190 ) وسنده صحيحء » وأبن أسحاق 3 فى السيره كما فى سيرة 
أبن هشام: 0/ -157) وسئده صحيح وصرح أبن إسحاق بالتحديث. َه 
جى ١ج‏ ري 
نيكس «جن (دروميى 


سيرة 5 الرسول ني 


ابن ثابت بيد أبى بكر فقال: هذا صاحبكم فبأيعوه. 

را د و ع سم ااه 
وسلم وشت ردت أنذشق مصا لمن 
جاعوا به. ١‏ 


فقال: ابن عمة رسول الله ع وحواريه أردت أن تشق عصا املد -؟ فقال 5 
قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله يل فبايعاه»90©. 7 


نتجهيز الجسد الشريف 


اسار تا ا رس ادس 
را ذه وريكانه دون الناين ازريفة : : على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله 
كف ولح سوك الله على اللمعليه : وآله وسلم لحداء ونصب عليه اللبن نصبًا»0©: 

* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: الما أرادوا غسل النبى ككل قالوا: ل 
أنجرد رسول الله يل من ثيابه» كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفواء ألقى 
الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه فى صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى كلةِ وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله م 
فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دونه أيديهم؛ 
فكانت عائشة ئشة تقول: : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» ما غسله إلا نساؤه»0؟. 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (75/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه الحاكم: (1/ 7*57) والبيهقى: (4/ “51) وإسناده صحيح: وقد صححه المحاكم ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه أبو داود (واللفظ له) ‏ ورواه الحاكم (/75) وقال: صحيح على شرط الثنيخين ولم يخرجاه ' 
ووافقه الذهبى. وق 


جر تي (امْرَيّ 
(شكس (جن (زومسيسى 


مريت الول روفاتة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: اكدّن رسول الله ل فى ثلاثة أثواب بيض 
مجوولة 1 من كرمق 4 لين فنها كشهن ول( عنناية» آنا املق قإقنا ننه لين 
الناس فيهاء أنها اشتريت له ليكفن فيهاء فتركت الخلة» وكفن فى ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. قأخذها عبد الله بن أبى بكر. فقال: لأحبستها حتى أكفن فيها نفسى» ثم قال: 
لو رضيها الله عز وجل لنببه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بفمنها:0©. 


كيف صلوا على رسول الله َك 


لما توفى رسول الله كَلَيٌْ قال الناس لأبى بكر (رضى الله عنه). 

يا صاحب رسول الله #: أيصلّى على رسول الله ي؟ قال: نعم؛ قالوا: وكيف؟ 
قال: يلنخل: قوم فيكبرون بويصلون ويدعون ثم يخرجونء تم يدخل قوم فيكبرون 
ويصلون ويدعون: ثم يخرجونء حتى يدخل الناسء قالوا: الا ارم 
رسول الله فَكيْ؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قَبض الله فيه روحه. فإن 
الله لم يقبض روحه إلا فى مكان طيب. فعلموا أن قد صدق0.7©) 


عم عله اذ 
0 دن 


(1) سحولية: بفتح السين وضمها: هى ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال آخرون: هى منسوبة إلى 
برد ومنلل بالبكن لجل منها هذه التباف: 

٠ الكرسف: القطن.‎ )١( 

() أخرجه البخارى (55؟١)‏ الحنائز ‏ ومسلم (441) الجنائز ‏ واللفظ له. 

(4) رواه بطوله الترمذى فى الشمائل: (50/8) والطبرانى فى المعجم الكبير: (6750) وقال البوصيرى فى 
الزوائد: ١57/19‏ 5) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخرجه النسائى فى وفاة النبى: (؟5) وقال الهيثمى 
فى المجمع: (5/ 1817) روى ابن ماجه بعضه ورواه الطبرائى ورجاله ثقات. 

(0) قال ابن كثير فى "البداية» (0/ 7585): وهذا الصنيع: وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر 
مُجمع عليه لا خلاف فيهء وقد اختلف العلماء فى تعليله.. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام» 
لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال 
بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه: ولنكرر صلاة المسلمين 
عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

2 


ع ضع (امْريَّ 
ذل (ج (زوئيى 


سيرة الرسول يد 


عمس مم مت ا عت نج 3 ل :از تتشزي 


كيف دعن رسول الله 16 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما مات رسول الله ييْةٍ اختلفوا فى اللحد 
والشق» حتى تكلموا فى ذلك. وارتفعت أصواتهم. 
فقال عمر : لا تصخبوا عند رسول الله بق حي ولا ميتاء (أو كلمة نحوها). فأرسلوا 
إلى لشقاق واللاحد. فحاء اللاحد فلحَد لرسول الله كلل إن 
وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: «الحدوا 
لى للمداء وانصيوا عا ى اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله 90. 


أين دفن رسول الله يلل 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما بض رسول الله يل اختلفوا فى دفنه. فقال 
أبو بكر: سمعت من رسول الله يي شينًا ما نسيته. قال: (ما قبض الله نبا إلا فى الموضع 
الذى يحب أن يُدفن فيه) ادفنوه فى موضع فراشه)20). 
* وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول الله © أيدفن 
رسول الله لِ؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى بض فيه روحه فإن الله لم 
يقبض روحه إلا فى مكان طيب..)2)49. 


متى دافن رسول الله َل 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: "توفى رسول الله يك يوم الإثنين ودفن ليلة 
الأربعاء»220. 


١‏ أ جه ابن ماجه فى الجتائز باب ماجاء فى الشق حديث رقم (241508 وقال البوصيرى فى الزوائد: 
(697//1) إستاد صحيح ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلم (455) الجنائز ‏ والنسائى (4/ .)8١‏ 

() رواه الترمذى )1١18(‏ وآابن ماجه (1174) وهو حسن لشواهده. لح 


(؟) سبق تخر بحه. 
(©) رواه أحمد (١201//5؟)‏ وانظر السيرة النبوية لآين كثير (875/14). ,2 ري 


0 رويس 


عرض المموق عله ووغاقه 


ما اذى وضع ذ عي غيره علد 


ا عن عيك الله بن عباس رضى الله عنهما قال: العع ف رو الله يبو قطبفة 
008( 

وفي رواية الترمذي: من طريق محمد بن جعفر عن أبيه قال: «الذى الحد قبر 
رسول الله يل أبو طلمعة. والذى ألقى القطيفة تمته شقران مولى رسول الله يلِ. قال 
جعشر: وأخبرنىق عبيد الله بن أبى راقم قال: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت 


التطيفة نحت رسول الله يلق فى القبر أده 
من الذى تولى دهن الحبيب و 

؛* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «دخل قبر رسول الله وله العباس وعلى 

والفضل » وشق ده رجل من الأنصارء وهو الذى يشق لحود قبور الشهداء»)9؟)2. 
5ه وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «غسلت رسول الله يه فذهبت أنظر 
ما يكون من الميت. فلم آر شيئّاء وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيًا وميناء ولى 
دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله َلِْة 
ولحد سق الل فيه ندراء وضيب عليه اللي نضناو20. 
لقد أظلمت المدينة بموت رسول الله عله 

منها كل شىء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبى يل 
الأيدى حتى أتكرنا قلوينا»0". 


)١(‏ القطيفة: كساء له خمل. 
(؟) آخرجه مسلم (/4717) اللنائز ‏ والترمذى .)٠١48(‏ 
(") رواه الترمذى (57 )٠١‏ الخنائر. 
(5) ابن اللخارود فى المنتقى حديث: (4 ©) وابن حبان كما فى الموارد: )2١715(‏ والإحسان حديث: (1299) 
والبيهقى فى دلائل البوة: (/0/ ؟ 6؟) وإسناده صحيح. 
(©) سبق تخريحه. 
5 رواه الترمذى (1/ )٠١6 1١4‏ الناقب. وقال: هذ| حديث غريب صحيح. وأبن ماجه (1550) - 
عق 
جر (ضيّع (امْرَيّ 
كه (نا رويس 


سيرة الرسول كعك 


ع -_-_ 


» قال الأستاذ سعيد حوى رحمه الله 


قوله: «وما نفضنا عن النبى يَكةٍ الأيدى حتى أنكرنا قلوينا»: اا يه رد على من أدمى أن 
كما أن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع أهل الحق 
والارتباط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانيين 
المخلصين ونؤكد على الأخلذ منهم ومجالسة الصا حين من عباد الله(١2.‏ 


كم كان عمره يل حين مات 


* عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن رسول الله يه قيض وهو ابن ثلاث 
وستين )(1). 


ذكريات مؤنة 
:* عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «ذهب رسول الله يكِ إلى أم أيمن زائرا» 

وذهبت معه. فقربت إليه شراباء فإما كان صائمّاء وإما كان لا بريده» فرده فأقبلت على 
رسول الله وه بصاحبه. فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورهاء فلما انتهينا إليهاء بكت؛ فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لزسوله؛ قالت: : 
والله ما أبكى» أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكى» أن الوحى 
انقطع من السماء... فهيجتهما على البكاء؛ فجعلا يبكيان)20. 

* وهكذا مات رسول الله كَل ولكن سنته باقية إلى يوم القيامة وستبقى سيرته دما 
حية تنبض فى العروق وتحيا بها القلوب وستبقى لترسم لنا جميعًا منهج حياة طيبة يسعد 
بها المسلم فى الدنيا والآخرة.. بشرط أن يتعايش مع سيرته وسنته بقلبه وجوارحه. 


الجتائزة واكم مختصرا ع7 لاه اوقل هذا حديث ؛ صحيح على شرط مام د يتخرجاء وأقره 


(1) الأساس فى السنة وفقههاء السيرة النبوية 61/5 6 -دار السلام. 22 
(؟) أخرجه البخارى (10177) المناقب . ومسلم (5749) الفضائل. 0 


(*) أخرجه مسلم (5 15 7) فضائل الصحابة. 


رج ونس 


فيا شباب الصحوة الإسلامية تمسكوا بسنة حبيبكم يلك واعرفوا سيرته لتسعدوا فى 
الدنيا بنعمة الاتباع وفى الآخرة بصحبته كلهِ فى تلكم الجنة التى أعدها لكم الرحمن 
(جل جلاله).. تلكم الجنة التى فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب 

والخيراة فين النتقاء فزن هذا الكثات :فاته فارحو الا يكل على بدعوة ضاعة عبى 
لله أن يتغمدنى برحمته وأن يتقبل منى هذا الحهد المتواضع وأن يجعله فى ميزان 

3 00 ِ 2 1 3 و 

حسناتى يوم أدرج فى أكفانى وأن يجعله ذخرا لى فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من آتى الله بقلب سليم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


أفقر خلق الله إلى رحمة الرحيم الغفار 
متجمود ا مصرى (أبو عمار) 
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مراجع الكتاب 


2 
ع 


َع 
عر (إتجل للجرَيّ مراجع الكناب 
م( وديس 
الإصابة فى تيز الصحابة: ابن حجر العسقلانى ‏ ط. دار الكتب العلمية. 
؟ - أسباب النزول: للواحدى ‏ ط. مكتبة الدعوة. 
''- الاستيعات: لابن عبد الير. 
5 - أسد الغابة: لابن الأثير-ط. دار الشعب. 
5 أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) ب ط. مكتبة التقوى. 
5 - أعلام النبوة: للماوردى ‏ ط. الكليات الآزهرية. 
1 الأساس فى السنة: لسعيد حوى - دار السلام. 
4 الإعلام بما فى دين النصارى من فساد وأوهام: للقرطبى - دار التراث. 
- الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة 
الأحكام السلطانية: للماوردى. 
١١‏ -إمتاع الأسماع: للمقريزى. 
7 - إرواء الغليل: للألبانى ‏ ط. المكتب الإسلامى. 
١‏ - البداية والنهاية: ابن كثير - ط. دار الكتب العلمية. 
- تاريخ دمشق: لابن عساكر. 
5 - تاريخ الطبرى: لابن جرير الطبرى. ‏ دار المعارف. 
- تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ‏ دار المعرفة بيروت . 
١١‏ تهذيب سيرة ابن هشسام: عبد السلام هارون ‏ مكتبة السنة. 
- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألبانى. 
49 تهذيب الآسماء واللغات: النووى - دار الكتب العلمية. 
؟ ‏ التبصرة: لابن الحوزى ‏ ط. دار ابن خلدون. 
0١‏ تفسير الطبرى ط. دار المعرفة. 77 
تفسير ابن أبى حاتم ابن أبى حاتم. 4 
تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى. وري 


لج (ويس 


4 - تاريخ إسلام: للنجيب آبادى. 

5- تهذيبٍ السان: لابن القيم. 

7 - تأملات فى السيرة النبوية: محمد السيد الوكيل. 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى ‏ ط. دار الحديث. 
- جامع الأصول: ابن الأثير ‏ ط. دار الفكر. 

68. جوامع السير: لابن حزم. 

٠+‏ جامع البيان: لابن جرير الطبرى. 

١‏ الجزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفانى. 
5 الجرح والتعديل: لابن أبى حاتم. 

الجامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

4 حلية الأولياء: لأبى نعيم. 

©” . حدائق ذات بهجة: عائض القرنى - دار ابن حزم. 
5” - دلائل النبوة: للبيهقى ‏ ط. دار الريان. 

0" - دلائل النبوة: لأبى نعيم. 

8" دراسة مرويات العهد المكى: عادل عبد الغفور. 
68 الدرر فى اختصار المغازى والسير: ابن عبد البر. 
٠‏ -دراسة فى السيرة: عماد الدين خليل. 

١‏ -الدر المنثور: السيوطى. 

؟؛ -رياض الصا حين: للنووى - تحقيق: ميحمود المصرى (أبو عمار). 
*4؛ ‏ الروض الأنف: للسهيلى. 

1؛ - الرياض النضرة فى مناقب العشرة: المحب الطبرى. 
5 الرحيق المختوم: ال مباركفورى ‏ ط. مكتبة قرطية. 
”؛ رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 


لا رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفورى. َُ 
4 - روضة المحبين: ابن القيم. 1 م 
4 زاد المعاد: ابن القيم ‏ دار الريان. ر ب قري 


2( ونيم 


مراجع الكتاب | لشفي يع 


 ©٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانى ‏ المكتب الإسلامى. 

١‏ ستن الدارمى ‏ دار الكتب العلمية. 

7 - سان النساتى - شرح السيوطى وحاشية السندى - المكتبة العلمية. 

67 سأن ابن ماجه ‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ‏ المكتبة العلمية. 

4 سيرة ابن هشام ‏ ط. دار الحديث. 

80 . السان الكبرى: للبيهقى. 

05 . السنة: لابن أنى عاصم. 

8 سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 

4 . السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى السباعى. 

شرح السنة: للبغوى ‏ المكتب الإسلامى. 

١‏ شرح معاتى الآثار: للطحاوى. 

> الشفا فى التعريف بيحقوق المصطفى: القاضى عياضص. 

4" صحيح ستن ابن ماجه: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

5" صحيح سان الترمذى: الألبانى ‏ ط. مكتبة التربية. 

صححيمم ستن أبى داود: الألبانى ‏ ط.مكتبة التربية. 

صحييح ستن النسائى: الألبانى . ط. مكتبة التربية. 

8" - صحيح الجامع الصغير وزيادته: الألبانى ‏ المكتب الإسلامى. 

89 صلاح الأمة فى علو الهمة: د سبد حسن العفانى. 

7 صدقوا ما عاهدوا: ميحمود المصرى (أبو عمار). 

صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رأفت الياشا. 

1/٠“‏ صفة الصفوة: اين الحموزى. 

- صحيح ابن خزيمة: تحقيق د. مصطفى الأعظمى والألبانى. 

6 صحيح الأدب المفرد: الألبانى. 2 
ري 
2( (لزويسى 


لادلا امن أجع الكتاب 
سير 7 له مراجع الاب 


5 صحابيات حول الرسول يك : محمود المصرى (أبو عمار). 

لاا صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. محمود المصرى (أبو عمار). 

صحييح السيرة النبوية: إبراهيم العلى. 

5 الطبقات الكبرى: ابن سعد دار الكتب العلمية. 

عقون العبود شرع سان أ اوه هار الك 

61 العقد الفريد: لابن عبد ربه. 

7 - عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

3 عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل السير: لابن سيد الناس. 

4 فت البازرى شرح صحيح البخارى ‏ دار الريان. 

65 فقه السيرة: محمد الغزالى ‏ بتحقيق الألبانى ‏ دار الدعوة. 

5 فقه السيرة: محمد سعيد رمضمان البوطى - دار السلام. 

417 فى ظلال القران: سيد قطب ‏ دار الشروق. 

4 الفصول فى اختصار سيرة الرسول: ابن كثير. 

65 فشنه السيرة: مئير الغضبان. 

6 فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد: فضل الله الخيلانى. 

1 فبهداهم اقتده: عبد العزيز ناصر الحليل. 

5 - الفتح الربانى بترتيب مسئد أحمد بن حتبل على أبواب البخارى: الساعاتى ب دآر 

إحياء التراث العربى. 

95 فتح مكة: محمد أحمد بشاميل. 

4 فيض القدير: المناوى ‏ دار المعرفة. 

6 فى موكب الدعوة: محمد الغزالى. 

5 قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: العز بن عبد السلام. 

1 قصص الأنبياء: ابن كثير - مكتية أبو بكر الصديق. 

الكشاف: للزمخشرى. 

68 لسان العرب: لابن منظور ‏ دار الفكر. 1 

ابا اا مويه رخ ع ا اليل 21 
ري 
2 (زوليس 


مراجع الكنانيا 


1 - مختصر تسلية أهل المصائب: محمد المنبحى ‏ اختصار وتحقيق: محمود المصرى 
(أبو عمار). 

٠١‏ - مصنف ابن أبى شيبة. 

١١‏ مختصر تفسير ابن كثير: محمد نسيب الرفاعى. 

٠١ 5‏ - ممحمع الزوائد: نور الدين الهيثمى. 

ميزان الاعتدال: للذهبى. 

معجم الأدباء: ياقوت الموى. 

٠‏ - مختصر الشمائل المحمدية: للألبانى. 


٠‏ - المجتمع المدنى فى عهد النبوة: د. أكرم العمرى. 

-مستدرك الحاكم وبهامشه تلخيص الذهبى. 

١‏ مسلد الإمام أحمد. 

- مشكاة المصابيح للتبريزى بتحقيق الألبانى. 

محاسن التأويل: للقاسمى. 

5 « المطالب العالية: ابن حجر العسقلانى ‏ المكتب الإسلامى. 

6 مختصر سيرة الرسول: عبد الله النتحدى. 

7 من إلهامات الهجرة: محب الدين الخطيب. 

١١١‏ -_المصنف: لعبد الرزاق الصنعانى. 

«المعجم الكبير: للطبرانى. 

8 معرفة السنن والآثار: للبيهقى. 

مشكل الآثار: للطحاوى. 

١‏ مسند أبى يعلى الموصلى: تحقيق حسين سليم أسد. 

9 الموطاً: لمالك بن أنس. 

١١‏ -المغنى: لابن قدامة. رار 

4 المنهج الحركى للسيرة النبوية: منير الغضبان. 4 5 
المحلى: لابن حزم. قر[ قري 


22 ويس 


7 - مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصرى (أبو عمار). 
7 _المنتقى: لاين الجارود. 

8 -مغازى الواقدى. 

4 _محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: الخضرى. 

- مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم البلالى. 
١‏ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى. 

5 - نساء مبشرات بالحنة: أحمد خليل جمعة. 

3 - نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة. 

75 نيل الأوطار: للشوكانى. 

- نصب الراية: للزيلعى. 

5 نضرة النعيم فى مكارم أخلاق الرسول الكريم كل . 

37 نور اليقين: محمد الخضرى. 

8 هذا الحبيب يا محب: أبو بكر الجزائرى. 

2 وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 

١4١‏ -ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 


00 


0 
ا 
م( (زوئيس 


0 1 509006 
جمد وموك فيهرس اموضوعات 


لوط ع 


أزواج النبى يِه (أمهات المؤمنين) مويه 1 الف 1 
أولاد النبى يه 8بب00 17070000 


صفة النبى كَل فى التوراة وتبشير اليهود به ... 


9 2 5 58 1 
إخبار الكهان عن دعثه النبى عه مل ل ا م 0 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب وه ...ا 


العادات السيئة فى المجتمع الجاهلى م 


الباحثون عن الحقيقة 


قعنة حفل رم سا 


3 مم0 


جر هوي هوري 
(شكن (ج (لرومسى 


#هرس ا موضوعات 


النور يخرج ليضىء قصور الشام (عند ولادته) لم ا ل 00 66 
استبشار عبد المطلب بميلاد الحفيد المنارك م م ا ل اه ا ا ل 0 امن 


(أم أيمن) أمى بعل أمى 0 0 
مكانتها عند رسول الله كل ل 
وفاة جذه عبد المطلب 


كان النبى يلد يرعى | لغنم 0 0 0 0 :5 


كفالة أبى طالب لرسول الله َل 0 ل 516 93 


زواجه كَل من خديجة (رضى الله عنها) ا ال يفا 
منزلة خديجة (رضى الله عنها) ٠...‏ ل ا 
النبى يله يشارك فى بناء الكعبة ا لال 


شمس النبوة تشرق على أرض الحزيرة ل م 0 م 


جى ري ١‏ جلي 
(شكس ١ج‏ روميس 


فهرس الموضوعات 


النبى يللديرى جنة أو جنتين لورقة بن لوقل ...ا اا ات ا هم ” 
مراحل الدعوة الإسلامية فى حياة النبى ُ........ ب سا ات هم 
مزبطلة اللاغوة السرهة سس ع سد ده الما هوا سات اط و افو ف 0 
الوعتلن الأول :م طسب مب سد تممه وس #اتتسوسبسسنمسبوب و 


أول أمر بإظهار الدعوة 0000 0-0 0700008 
وأنذر عشيرتك الأقربين يك 
أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع فكة ...تت تا سا م ل ا 8 
الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين 1 5200000 ود 
وقد فريس إلى أ لالت ما ا جل اا ا ا 
موقف جليل لأبى طالب وقومة ا ا ا ا ا ا 
قول الوليد بن المغيرة فى الْشَرآَن ب ا ا ا 


السمات الباررة تهذه المرحلة للا 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب .............0 0 1١1‏ 
وها هم يطلبون الآباتك والمسجواتت ام و 16 
عم اماق ال ا ا 
السمة الثانية: كثرة الؤيذاء للنبى قدو أضحايه ...ب ا ا 1*8 
وامرأته حمالة الحطب .. لدعم قلط ماس و ل ا مح وو “د 
ها "فعله الله فى )ادق أن الووف 3ج د مد ل رمدم قا ودش اي ا يل 


جر (كى (اجْرَيّ 
كم ١ج‏ (ترومسى 


5 0 


800 ما 


وتلك نهاية امرأته .. 0 
إيذاء عقبة بن أبى معيط للنبى تكله 
أتقتلون رجلاً أن يقول: ربى الله؟! . 
محاولة لقتل التى كله ....---..---... 
إيذاء المشركين رابص سد لع 1 
ما حدث لأبى بكر (رضى الله عته) .....: 
ما حدث لعثمان (رضى الله عنه) 


ما حدث لمصعب بن عمير (رضى الله عنه) 
ما حدث لأبى ذر (رضى الله عتم) .... 

ديب لزاني 0 
بلال يردد نشيده الخالد: حل حل 
اصبروا آل يأسر فإن موعدكم الجنة .. 
وكان حظ (حبَّاب) من العذاب كبيرا 0 
وهكذا معيو ف سل الل (جل وعلا) .. 


السمة الثالئة: النبى يي يربى أصحابه على عدر ل الإيذاء 


حكمة جليلة زآ زؤزؤ ز ز ز ز[زؤةزؤ زؤز ز[ز ز ز 1 000111111 
فى دار الأرقم ... 

أسلم هؤلاء 0 
إسلام حمزة (رضى الله عنه) م 


د لوس ا 1 
إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عته) .. 
إسلام أبى ذر (رضى الله عته) .. 


السمة الرابعة: النبى يِل ع المطلنة دان : 
السمة الخامسة ا ال فلا يقيلها 7 
السمة السادسة: البى علي يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه 


إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة ... 
أول من جهر بالقرآن ... 5500-0 
ما فعله النبى علد رمه نوات وأ لخر تسيو 


قَذة! 


ىجي لجِرَيَّ 
(شى ١ن‏ (بزوميسى 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 
مفاجأة لا تخطر على البال ... 


امهعجرة الثانية إلى الحبشة 
إسلام عمر بن المطاي (رضى الله عنه) ... 

عمر (رضى الله عنه) يعلن إسلامه أمام المشر كين 
النبى يل يدعو لعمر بعد إسلامه .... 

إن إسلام (عمر) كان فتحا ... 

الصحيفة الظامة والمقاطعة العامة .. 


كانت قريش بين راض وكاره 


ا يتابع عمه بالدعوة حنى و قدي دجووه لاس حوو اوم 2 


إذا كفيناك المستهزئين 
ويوم يعض الظالم على يديه ...... 
النبى و يدعو على قريش .... 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة .. 

قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه) ... 

اللهم إفى اشكر لياه سبلت ثوائ 


لعز وجل) يرسل لي جريل ملك اال (عيهما سا 0 


عجري هاوج - 
(شاس ١ج‏ (رومسس 


فهرس ا موضوعات 


مشاهد الإسراء والمعراج اي ١‏ 
آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة اين 
هل رأى النبى #لة ريه (عز وجل)؟ 1 
الله (عز وجل) يحلى بيت المقدس للنبى يكل 0 0000 
بعض ما رآه النبى كل ما ا لسر الا 
موقف الصديق (رضى الله عنه) فى قصة الإسراء والمعراج ا 
المسجد الأقصى الذى ياركنا حوله ل ا 
النبى كَل يعرض نفسه على القبائل 2000 ا 5 او ا 
إسَلام (إياس بن معاة) 0010 
إسلام (سويد بن صامت) ا د 0 0000 ظ1212 
ست نسمات طيبة من أهل يثرس ا 00 
© بيعة العقبة الأولى 0 ا 
سفير الدعوة الأول إلى المدينة ل 
© بيعة العقبة الثانية ل م ل ا 
سلعة ثمنها الجنة 000009 00 100( 
(كعتن د بن مالك) يصف هذا الحدث التاريخى العظيم انحن سج الس ارا 
العباس يحضر مع النبى كَل ويتوثق له امو ع خاناا 
هؤلاء هم الرجال كن رق ونه وبها 3 ابعاه 107 وتو قم مسومو مقع السو تج او الي 
شيطان يكشف المعاهدة 1 ا 
فطئة النبى وَلِةٌ وحكمته ل ل 
قزيفن,؛ بوحونها من لاك البيعة وود و ا ير 


0 «جرئّ 
«شاس «دين ارو مسبى 


ظهرس ال موضوعات سبي 0 
السابقون إلى الهجرة شه رن اوه و دست ا 2 ا 0 
هحرة أبى سلمة وزوجه رضى الله عتهما ...010000000000000 مهو 
قصة عياش بن أبى ربع ابن العاص .. ال 
هجرة رغم أنوف المشركين ... م ا د 
وقفة جليلة ا 00 0 
سال موى فى حفيفةيمالسامين ل مد الى 8ق 5-5 145 
هجرة الرسول يل وصاحبه (رضى الله عنه) .. الس اا 134 
الإذن للنبى يلد بالهجرة .. تمسر اكد اما وين لا 1 نادلا 
جبريل (عليه السام ا ساني ب بصحبة بوكر ... لم طب م قا 
فى دار الندوة اموا اا مار دعيو الا ماوكا 147 
على (رضئ الله عنه) ينام على فراش النبى #ليلة الهجرة ...ب ب 183 
وها هو حديث الهجرة المباركة .1 . 000 
قن الغان ..: وا لوب نات ملل ءالو امالس مرخ 1 
مح نتوج ال السسمووفة» سمس وا و ولسوا جاو مو و 


وما يعلم جنود ربك إلا هو ... 0 اال ييه 
ماظنك بائنين الله ثالثهما تع مر الم رما للع ولصو ما 5-5-7 00 


7 
10 
51 
00 0 
قهلة سراقة رذر مالك ل د مسي 0 
فطنة 'وذكاء من أن بكر لاضن يله غلة) ., ل 
قصة أم معبد الخزاعية ... ا | مي 
موقف الزبير (رضى الله عن) مع النبى ووأ بكر (رضى الله عتع .. م" 

سئة من سان الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) :5 4 
هحرة لا تنتهى إلئ قيام الساعة 22 ااا در 


ع لض (امرَيّ 
(قس (جن (لزوئيى 


كد م ا 2011 9 جوت جر ب تي 7 3 قهرس ا موضوعات 


أول جمعة صلاها رسول الله عَلِةٍ 0 لوال 
متى دخل النبى يله المدينة ل ل 
فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله يكل ل 20000 ا ا 
الحبشة يلعبون با راب فرحا بالرسول يلل ل 
المدينة تضىء لمقدم النبى كَل عي ابك ةن ابام ا و 


نزول النبى كه بفناء أبى أيوب (وبناء المسحد) 51 و لل و ا 
المشاركة فى بناء المسحد 


البى يل ينزل فى ضيافة أبى أيوب الأنصارى ....... وبالمم سا و ا 
وهكذا يكون الآدب مع رسول الله يكل م ل ل ا 
وهكذا اجتمع الأحباب 000000000000000 
قصة إسلام (عبد الله بن سلام) 5 0100 بم ل ا 
ربح صهيب.. ربح صهيب ا 0 000000000 
' إصابة المهاجرين بحمى المدينة اطع وتم اس تدهم ونا الح اجام م 
مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) 5 
اللهم حبب إلينا المدينة 0 ه42 :22 رن 
من فضائل المدينة المنورة ل ب 1 
كيف أسس النبى يِل للإسلام دولة ل 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 2-000 ا 10 


حادثة تحويل القبلة ا 10 صطه1< 
الحكمة فى تحويل القبلة ل 
مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر ا 1 
قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء النبى علق ا لكين 
سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف يَالبيت ده فس 

2 


«شكص <«جين برو مسحى 


وله عاك را 00 5-50 501 34 
الإذن بالقتال 100 ا 0 
الغزوات والسرايا قبل بدر رين 

غزوة وذان «الأبواء» بز ز زد زد ز د31 00 
سرية عبيدة بن الخارث و 11 
سرية حمزة إلى سيف البحر الم سب بالماراووايخه اه مانا م صقل وام اي 17 
غروة بواط ا 10 
قووة الستيرة. 0 0 
سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار ... اشرق 
غزوة بدر الأولى (الصغرى) . كين 
سرية عبد الله بن جحش ا 0 
غزوة يدر الكبرى ” 

النبى يكل يرسل العيون ليتوه بخبر العير 00 ا 1 
أحداث الغزوة ا اس ا ل 
النبى ينه يشاور أصحابه بالمدينة ل ا 0 
قوة الحيش.. وتوزيع القيادات الوم مراكمو معف ا م م الم 11 
البى يك يرد صغار السن 200000 سر سو 1 
ارجع فلن أستعين بمشرك 11711111 امي ل 1 
اليش الإسلامى يتحرك نحو بدر 500 ا ب و ام 11 
خوفٍ بعض أئمة الكفر من الخروج 30098 طش12ظ1 
أهل مكة يخرجون للغزو مسقل الل لما 1 ل د 
قوا م اليش المكى 35> 
الشيطان يبخدع فريشاء .: 0000000008 
نفى لهم بعهدهم ونستعين لمهم . 3 ا 1 
هذا مصرع فلان ٠‏ حك 
ولو تواعدتم لاختافتم فى الميعاد. ما 1 

2 
جر يجي (الفرَيّ 


(يى (جخ وى 


فهرس ال موضوعات 


110111117 5205 ”3 
أشيروا على يها الناس 2000 م ل ل 
النبى يَةِ يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو باتحمتتفقه سماد ميا 1 
الانشقاق بين صفوف المشركين 000 ا 1 
النبى يَكدِ يصلى ويدعو حتى أصبح ا ا 1 
أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به .. 5000000 ا ا 
الله يرسل المطر ليربط على قلوب الموحدين م فو اس المقا لج تمع اجيم 1 
عريش القيادة النبوية يوم يدر 520 سكاس اسمخ ا اللو 1 
أردت _أن-يكون آخر العهد-باك ا ا ا ين 
النبى يك يدعو لأصحابه ع حفط با سيل باسني الام ال 16 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ا ا اه 
أول وقود المعركة بلطي ع ا ماسو ااا سراح ال الفتمة ‏ ب 10 
هذان خصمان اختصموا فى ربهم 2-0 عم ا ا ا ابو لق با معاي و ع 911 1 
كسر هبحمات المشركين بالنبل 25000007 نكا دن لم طامط و 1 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 0 1 
النبى يد يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن اقعب باق اماس احم سن م 1 
الله (عز وجل) يؤيدهم بملائكته 00000 00 2000 
وما يعلم جنود ربك إلا هو سوط بار لات ورا بتع ل مط ل جرع الم مط م لق 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ا ده 
نا الذئ يضيخاك الرضا من عبذة؟ 7 0 
مصرع أبى جهل ... 5 
فرعون هذه الآمة ما ا ا ماس الم امع ا 
مصرع أمية بن خلف او سوسس سان عم سج ا 0 
إنا كفيناك المستهزئين 6 
إنه فى جنة الفردوس .. 0 5 
3239 لم 1 


ملق اللبجا لكا لفق تقراين عالت 
(سعد)» يقاتل قتال الفاأرس والراجل 0 


عه مْوَي 
(نياس (جن (زو ئيس 


صور مشرقة من الولاء والبراء . 50000 


مواها ‏ ل ار له رار المي رو عي ري ل ان 


أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء 5 
أئمة الكفر يقذفون فى القليب .. 
هؤلاء خرجوا كرها .. 


النبى كله يقيم فى يدر ثلانًا تتا ا 5 


العقلى مق امستؤكين: ل بوالقنياداد ميا المسلمية 00000 


قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) .... 

بشائر النصر تصل إلى المدينة المنورة 0 
قريش تتلقى نبأ الهزيمة .. 

تقسيم الغنائم .. 

لولا كتاب من الله سبق . 

فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ... 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأأرض 

فداء الأسرى . 

رحمة للعالمين . 


رف سن للك عا فيه لز الى لاعن ان رعو 


قصة فداء لت 


و د 500 500000 


0 


يا له من عيد ...... 


فى أعقاب يدر 
النبى يَكِ يبنى بعائشة (رضى الله عنها) . 
النبى علق يتزوج حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما) 


ملا ا 


اسلا 


ا الالم؟ 
جر ترق «ابرَيَ 
(ناس <(ج (زومى 


فهرس انوضوعات 


(على) يتزوج (فاطمة) ‏ رضى الله عنهما -...... مان كوس سدووه مس ا 
هذا مهر فاطمة (رضى الله عتها) ... ...ا ا ا ل رارم 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) 50 5 وك 
توثيق الصلات بالرجال الأريعة ...ا ا ا ا ا ار 


0 و 0 تر ان . لظ حك يام جح جو لطي ونج اسم سي ل 


شبهة.. 5000 0 ا 20000 ا 


وخرح النبى يله لملاقاة قريش ........... و امو امم مووي لف 
ظاهر النبى يك بين درعين أخذا بالأسباب 0 س1 
نا لا نستعين بالمشر كين على المشركين 8 00000 
الننى يِه يستعر ضص اخيش 393000000 1 ا اي اه 
انخذال المنافقين ورجوعهم 0000 م له مجع المع 5 


وق 
جى يجري 


اس (جز (زومسيسن 


هد اد اد هد اايد اليجا ‏ جي اتهيد 


فم لكم ف النافقين فتين ا 0 30 وا ”' 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. .. والله وليهما لعو ما وو و 1 


الجيش الإسلامى يواصل سيره إلى العلق ...ا ا ل عم 
ينا اها لبد سل ل ا اله 


أب عامر افاسق يحرض على السلمين 500000 لومم 
هذا هو الزبير بن. العوام (رضى الله عنه) ا 
واندلعت نيران المعركة 000 ا00101010”أا0000 
وكانت الدولة أول النهار للمسلمين ...20 0000 0 ل اام 
السك فح أرفن المقركة يقاتل تسفين ا ا ا 


النبى يكل يعلم أصوحا به فو ا أروضن مهاو 8 
ولقد صدقكم الله وعده من اسن نام مواطفا مس امو او لام سو اق ا 


تقار دالت رشق لكا رم مومه سدس قينا 
إشاعة خبر مقتل النبى يلغ ل 


الذين ثبتوا مع النبى 26 120 2-007 المسيام كم 
سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعًا عن النبى كَل ميك ل المقوو ا ل 


سعد بن أبى وقاص يدافع عن النبى يلوم أحد 00 1 
أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد دب 0 امو 


أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى قَةٌ ...عا اا ااا 18" 


قطن وذ كاء.. وحب ووفاء وو م الح ا ا 1 تس ور 2 


الملائكة يدافعون عن الحى قل .ا ا ا د لالس 
طلخ لتتفى بالتدى الل ل الا سم ا 1 لس 


جى (جع اجر 
دنس «ج روميس 


مسكذا كانتت المرأة المسلمة .. 


ثم أنزل عليكم من بعد الغم من تعاس .ا 


صفحات مضيئة مع باقة من شهداء أحد 


هكذا كان أصحاب النبى يخ 9 


قصة استشهاد عبد الك بن حرا اله جاي) - رضى الله متها 


استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسّلته الملائكة 


صلاة النبى عي على شهداء أحد قل ل م ل ل لعل ا وا 
عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم) لمع ل م 
بل أحياء عند ربهم يرزقون ممم م م هع م مله لمعه مه و ع ل لياو ا 


دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن . 0 ل ا 
النبى يل يثنى على الله (عز وجل) ا 


هذا جبل يحبنا ونحبه ... 
من نوادر الب والتضحية ... ا 
النيبى © “ل يشهد لهؤلاء شهادة غالية ... 


فهرس الموضوعات 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله يل ملي ءا ملا ءا اام ةم م ماي 
التمثيل بجسده الطاهر ‏ رضى الله عنه ‏ لل ع ع ع ع م لق 
قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) 0 


دخل الجنة.. وما صلَّى لله صلاة واحدة . ل 
استشهاد اليمان (والد حذيفة) ‏ رضى الله عنهما - 0 
استشهاد عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) ا 
عمرو بن الجموح ب يطأ برجله فى أططة ......................... 0 
سعد بن الربيع... ووصيته الغالية للأنصار ل 
. مصعب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله ل 
قصة قزمان جه نه مه ممه م عه عه عه مه ااه م ع ا ا 
أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة ال 
النبى يَلةِ تنبت من عودة المشركين إلى مكة لا ا ل 


ل رض 
ال امرض 
ا كرض 


كرون 


ري بعري 
نك «ن (زومسسى 


فهرس الموضوعات 


0 الوا قا سس وجا ون 


.. والرد عليها 50 :3 
0 الفمّهية ا 000 3 
الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد 


من آثار هزوة أحد 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى) . 


(عامر بن فهيرة» رفع إلى السماء بعدما ققل ... 


كانوا يقولون: إن الملاتكة دفنته 5-5000 سا 


ما الذى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته ... 
النبى يك يدعو على قتلة القراء .. 
© غزوة يذى التضيير .... 


اليهود هم اليهود ا ا اس 


© شُرروة لمر لالض ................. ا 0000007 
© غزؤوة دوم السجشلل ا ااا ااا أ 5-5 


ال لالت 


دور المنافقين قبل غزوة بنى اللصطلق ... 
ل ا 5-7 
حداث الغروة 3 


م سر : 5*7 


7 / 50000006 


ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير وو ام م م 


1 


ع انيج لاجر 
(ذك (يْ روميس 


كان إسلامها وزواجها سببًا فى حصول الخير لقومها 5 


إن الله قد صدقك يا زيد 


فوائد جليلة 


قصه اللافلك 
الصديقة وشدة البلاء 


ىو 


00 ا 2521211110 00000 
هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات مناه ركس اح 


ساعات المحنة 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


سبب تسميتها بالخندق أو الأحزاب ............. 00007 


معجزات الرسول يل فى غزوة الخندق 1 523070171131 


محاولة النافقين إثارة الفتتة بين المسلمين فى هذه الغروة: 5 
لأمر رسول الله عَيدِ أعظم بركة من أمرى 20000 1 00 
مؤكاي نيم فى اللا و البراف جم د عدر يقن طلم طبرن قن ميا 


الله يعضيك مق النامن ل 
هبوت ريح -شديدة موت عظيم من المتافقين ملق سه امك ا 


المبرأة من فوق سبع سماوات وه واو ممما م ممه توف ف 0-7 
همسوم وأحزان تفتت الحبال 000000009 


000 00 هم>م”_ 
مم 


2000 عقف 


جر جعي حجر 
«تكس <دن انزو سس 


فهرس ال موضوعاتث 


موقف مخز للمنافقين ري ل ل 
والله لا نعطيهم إلا السيف 0250000 0 
شغلهم المشركون عن الصلاة 5-6 507 محوا ف م هيما اله 
هكذا تكون اليطولَة ...ب 1آ1[31313131#1أ[[[#آ07111ااا 00 
سعد بن أبى وقاص يرمى رجلاً فيضحك النبى قل ............-......... ممن ون الله 
خيانة اليهود ا 0000 
إقانة معددون علد روطي الله 6ق 00000 
محاولة قاتتلة عند حصون التاء ............ .ب لي 41م 
إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 200 نس 
رجل المهمات الصعية ٠...‏ ا ١‏ ا 


ش نعيم بن مسعود ... ودوره الخالد 000 4 0 لذن 
ماذا قدمت لدين الله؟ ......... وسططا سوه رح ابسو ومو امسا 4 


الدعاءٍ .. ومفاتيح التصر ............... 0 ا اس 
العناية الإلهية تتداخل لتحسم الأمر ٠.‏ ا اد سد لد ل قاع 
نصر الله رسوله وَلْةٌ بريح الصبا ل لت را ا دل و التق 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا اس و فوطق توا بإ م اا اال 0 


غروة بئى فريظه ش 1 
مشاركة جبريل (عليه السلام) فى محاريتهم ا ايا دا ا الا ا ال 48 
لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ... ا 11 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ 50000 0000 مسعوم ب و 
فى الطريق إليهم تعمتسا اخسل الوقن قا الا ا 
النبى يكيو يبحاصرهم... وكعب بن أسد يشاورهم 0 سن ا ا 


ع 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 1 ملا اسع ا ان 5000000 م مي امع 
أدب صديق الأتصار (سعد بن معاذ) مع الى قله بات تنبب و 00 405 


جر إجى جَرَيّ 
(كن (ي (تزومسيسى 


00 فهرسالموضوعات 


عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ ل ل و و لوقع 
الملائكة تحمل جتازة سعد : 


أحداث وقعت بعد غزوة بنى فقريظة 41500 
زواج النبى بل زيب بنت جحش (رضى الله عنها) ل 54 
وهكذا أصبحت أمّا للمؤمنين مق 


الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات 4 
مقتل أبى رافع (سلام ب بن أبى الحقيق) لنمي مي لمت ةن مل ةموما م ممم ممم ةر ة امم رتم ا ةا ا 


سرية نجد وقصة إسلام ثمامة بن أثال ا سه 
ثبات على المبدا 
قصة العرنيين عله 


صلح العمدا بد :1 2 - مع 


00 
عن لاجو" ل 
هقاس ددن لمرو عسيى 


فور سن الموة ضوعم مات 


تعلف لظن حجن روج نوو 0 اسوك ا ا 1 1 
ا ا الخمفة يي مخ موعا روي لراك رتوو الوصو 1 


محاولة رض مة لمن من يت ل ل 1 
خيسها كاين الفيل ... 

تعظيم حرمات الله 00 
لا يحوز م الليلة عل رق ا لد ا 31 
معحزات النبى يله فى قصة الحديبية .. : 
بديل بن ورقاء يتوسط بين النبى كه وقريش 210000 0 
سفارة قريش .. 5200 
إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع البى كك ُ [ ز[ز [ز[ ز[ز[ ز[ ز[ [ز ز[ [ [ [ 1 1 00111111111 
عروة بن مسعود يفاوض النبى 88 . 
هكذا يكون الو لاع والبراء لله ولرسوله يه ... 
كو يفرق حال الشركيق 


َي يرسل عثمان بن عفان إلى قريشس 
إشاعة طقدل عدمان. .. توييمة الرضوان : 12100 
قيام معقل بن يسار برقع أغصان الشجرة العم ابطر مواوام 
أول من بايع رسول الله ل 1 000 
شين لعي ماع رول اللنايه فلاك خراشا.. 
النبى يله يبايع عن عثمان (رضى الله عته) ....... ...ب 0 
ام اي 0 
نزول المطر على المسلمين يوم الحديبية .. 

سهل لكم من أمركم ... 


اعتذار (على) عن ال ال سالة ا 0 


شروط الصلح وبنوده 5 
أبو جندل... وثشاته على الحق 7 


00 0 


ا 4 


ع 


ع 1 51 


ل 


11 


3 


ا 

ل 

ل 
خرف 


اا 0 


حك 
44 
44# 


جر بعري 
(لض (جن (روئيسى 


اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح 1 0200 
أم سلمة (رضى الله عنها)... صاحبة الرأى السديد 00 5 


كان صّلح الحديبية قتحًا عظيمًا 


مكاتية الملوك والأمراء 
كتابه قَِِ إلى النحاشى (ملك النيشة) 


كتابه يكل إلى الحارث الغسانى ماين دمشق) 


كتابه كل إلى ملك عمان 


هه هم 


غزوة ذى قَرد (غزوة الغاية) 


شان ين ملم بن الأكوع ورجل من الأنصار . مك ا 0 اوس 
قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله عبن م و ا 00 


اد كاد 2 
لذت يح د 


إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 2201101100 ا 6 
النبى وك يبايع النساء 0 
00 10000 
إسلؤه (انى النعاص ون الرلية) لي ا ا 00000 


ا المعاهدة ل ال ا 000005 


بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية ....... ل ل 
بنك الك الع مقلم بانهذه الول 000000022000000 0 


كتابه يك إلى كسرى (ملك فارس) ....... سك ا 
كتابه ب إلى قيصر (ملك الروم) ا١‏ 00 20 ع أ م 
كتابه كلد إلى المقوقس (ملك مصر) تق ابوس تنم اق معاابن تسا م لفط اي 


كتابه يل إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) ا اه 
كتابه إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين» ... ث6 


فت 
يت 


جِى (دجي اجر 
(ذكس ١خ‏ (يزومسى 


هرس الموضوعات 


وعدكم الله مغانتم كثيرة تأحذوتها ... خع اماو مجلس ل 
النبى #5 استعمل على الينة سباع ين طوفطة) + 0 0 اا افو ا 
رأس المنافقين يخبر اليهود بمقدم النبى وَل مسب ب وين رم الت 
خطة مباركة 05 طم وار الس جد لا ود ووم القع سا ل 
حداء (عامر بن الأكوع) بحيش المسلهين ...بت ات ا لاع 
إنكم تدعون سميعا قريبًا من م وار اتسوك لق رجابو مدوه وس بي ااه 
طعام المسلمين فى طريقهم إلى خيبر 0000 ماوع مو لسار و متاق 
الجيش الإسلامى يتحرك إلى أسوار خيبر -000000 مب م 0 
وأمرهم شورى بينهم 0500000000 0 الو امسو 1 
حصون خيبر ا ا ا 0 ا 
صاحب ل ,الك يهم لل مان متسر ديو ك0 
(على) يقتل (مرحب اليهودى)» -بزبدبد 00 ا ره 
فتح حصن الصعب بن معاذ ا ا 000 اننا 
يا د 0 107 ا 0 امو اه 
فتح على ادامل بط تسرف باجا وان الس السام تسق اكيم الا كله 
فتح حصن النزار ا اب سدم سي او 1010 
فتح الشطر الثانى من خيبر ممه اس رتس قاد اس جار و سو ا 
النبى بالج سلمة بن الأجوع لمحو سوسا بمج تمي ململ مق ب ا 
إن تمدق الله يُصدقك . ا ل وج دنج اله 
أما إنه من أهل التار ا 00 ل ل 
ا ار لتنا ا ا ا وبين بمب 
ات ا ير تعر وجح قاس ما 1 ْ-ب12 وف ا 6 
النبى يِه يتزوج صفية بنت حبى بن أأخطب 20000000 لاد الاو 1 
مهرها .. 00 ا 
ب 
عضي (اخرَيَّ 


اس (ج (زوميسى 


بالمؤمنين رءوف رحيم امات ستيار 0000 
فى بيت النبوة اخ ا و الس ا ا ا ا 
يهودية تضع للنبى كإإشاءً مسمومة 70 
هل قتل النبى يل المرآة التى وضعت السمم ........................ 5 
شدة تأثر التبى 5ه بالعمم بات ا دم سي ا 


إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم ا 


إعطاء النبى عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 0 
رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأنصار 200 
تأمين انحل اللأتصنان علق تقس د در سد ا مش مم م 
قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين »د مسف 0 10000 


قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة 


السرايا التي كانت بعد خيير 


سرية أبى بكر الصديق إلى مق فؤانة اهو و ا جم ع مس 
دري عالت ين قل الله التي إلى ارقا 0 


سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد 0 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 1 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى (رضى الله عنه) ............. 


الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيير .....-..---.---..-... 500 


0000 
1 لو‎ 
١ 


جلا ري 
(شلى (ججل (نزوميى 


فهرس الموضوعات 


متى كانت تلك الغزوة 

موقف يعجز القلم عن وصفه الح مم ب وداب 
أثر هذه الغزوة باجام ل احم ادي مه لابوا موسي ور اشوا ددر ومو 1 
قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) . ب 50011111 

عمرة القضاء 

متى كانت عمرة القضضاء .. 0 
ارملوا ليرى المشركون قوتكم 20110 
حلوا , بئى الكفار عن سبيله لطر سح مره ووسخج اواو مم مع عه تكبا لكر وو + درن 
خوف الصحابة على النبى كَل 92701 
البى كَل يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضى الله عنها) 2100 
المشركون يطلبون من البى يَليْةِ أن يخرج من مكة 0 
خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبى عَلهٍ 0 


إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة .. 


أهل الملديئة يودعون اليش ...0 0 
تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة 5201000 


الحيش الإسلامى يتحرك نحو العدو 1211111 
بداية القتال... وتناو القواد امو دادج عق عقا حرو الجن با او و0 


النبى كك ينعى القادة الثلاثة لئاس ل ا 
معجزة للنبى علد ووسام على صدر (حالد) را ا ا 


ذكاء وقطنة من خالد (رضى الله عنه) 1 


ل طق 


0 يدانت 


م8 


اا ا 0 


جر حتجع «عرىئ 
هنس امن ومرومسدى 


فهرس ا موضوعات 


دروس غالية للأمة -000 0 0 |[ ز ز[ [ [ [ 1 001001 
فضيلة الأمراء الثلاثة ا 0 


منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه) ............... 


وجعفر يطير بحناحيه فى الجنة 5000-6 0 ماه 
حزن النبى يَكهْ على جعفر (رضى الله عنه) لوقو 


ندم وأسفا . 9 
الاستعداد لفتح مكة 
رسبالة حاطب بن الى يلتعة إلى أغل سكة 


وقت الغزرة . از[ [ز[ز[ |[ 1 0 130 5 
البى بلي يستخلف أبا رهم الغفارى على المدينة 00000 2000 
قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية ... 


النبى بَلِِ يقرأ سورة الفتتح احا رو سوم د 


راية النبى كل يوم الفتح امام اموس لم سا 
النبى يكهٌ يطهر المسحد الحرام من الأصنام 0 


فالمحيا محياكم والممات مماتكم 0 00 


ماذا كان يلبس النبى يل أثناء دخوله مكة ا ا 


37 لحن ا 0 


04 5 


نا لاه 


لقم ب ع 


7 غ6 


جل لضي ري 
كس (جن ««زوميسى 


فهرس ال موضوعات 


لا تغريب عليكم اليوم و ع جم ل الور خنع 1 13 اج و ياواه فرعي كك مم4 توت او 4 قم 


اليوم يوم بر ووفاء 0009|[ [ز[ز [ 1111 


التى كله يهدر دم يحهن الشركين -3 1 200001 
إسلام والد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه- 00000 


أخذ البيعة 


وأنزل جنودًا لم تروها ا 00 


النبى يك يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) 


النبى يكل يستعير الدروع من صفوان بن أمية اخ 0 
اليش الإسلامى يتحرك د 00002 7 *م 


قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس ز[ز[ ز[ [ ز[ز[ ز [ز[ ز[ز[ [ز [ز[ 0 12070010101 1 
النبى يَكِهِ ببشرهم بغنائم حنين ... 5١‏ م و 
مفاجأة لم تخطر ببالهم 7000 00 


خطب النبى يلك يوم الفتح 500000 
قصة المرأة المخزومية بس اسع م و 
المدة التى أقامها النبى يل فى مكة عام القعح ............ ا 
السرايا والبعوث 521111111100 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 0 
ا ل 0 


من أبرز نتائج فتح مكة امع انوا بشمطببد لاوما راطماو 


(نيس <جن «رومسيى 


حركة المطاردة 


الأحداث التى كانت فى الطائف 


الفوائد والآثار الإيمانية 


من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة 0000 
النبى.يَِةٍ يعتق كل من نزل من الحصن اما العوا وا يا 
النبى يك يدعو لهم بالهداية انطار احجان ارك ندا اه 
سيم عاتم ...ربدت بون للا ع امن اج و 
ذهب الناس بالشاة والبعير... وعاد الأنصار بالبشير اللذير يله 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله عله 00 
الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله يل 5000 
قدوم وفك هارن .ساف اموا حم ماج مو سد ا 252521200 
كان إسلام (هوازن» نصرًا ا 
عمرة النبى من الجعرانة اوقا عو نل او عد ال 0 0 


درس للا ينسى مزجي م ظججة وح ون ‏ وانات م به 7ق او وزو ارت ا ع يت 
إسلام (عدى + بن حاتم الطائى) مقع ا بجر بده بو ا ومن جلو الام ا 1 


ا 


٠ 5001000‏ بيقه 
00 0« قر 
سي 0 


ع يي لجر 
(نلس ١ن‏ (لزوميسى 


فهرس ا موضوعات 0179© 

غزوة تبوك يا 
كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد ليع ب م و ةا 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان ... َِ واه 
البى يك بأمرهم بالتهيق لغزو الروم ا ا ام ايه 
تجهيز جيش العسرة 0 لمم سي اا ا 
ا وو لد و الي مله 
لقد كتبت فى الركاة المتقبلة 0000 له 
أعذار المنافقين .. 04> 
البكاءون و ولاق الج 
قصة أصحاب أبى موسى الأشعرى 5 0- 
اليش الإسلامى يتحرك إلى تبوك 1 لع د م 5 
متى -خرج التبى يمن ا ملدينة .......... 0 
ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ كله 
مرورهم على ديار تثمود ا و ا ا ا 
0 الآيات 0 ااا 
النبى 5 ككل يدعى . . والسماء تمطر بإذن الله ل ا 1 
منافق ينكر معحزة الرسول 0000 ا 
حقًا إنها غزوة العسرة 000 اه 
هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله كك 070171171717151ا000ا0ا اه 
النبى كه يخبرهم عن مكان ناقته التى ضاعت 000000 
الماء يتهمر من عين تبوك ا د 
كن أبا خيثمة ا م ا و ا 
رحم الله أبا ذر م اقم لوي اس ا 
المصالحة وإعطاء الحزية 2-5 000 ااا 0 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى م ل 
النبى ييل يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة . م ا د ا م ا 
يا ليتنتى كنت صاحب الحفرة اد ل ا ا ا 
النبى مي يرسل إلى قيصر الروم ...... ماو موود ااه و نه 

جر ني اجريَ 


(شكس «دين (لزومس ىن 


مدة إقامة النبى يل بتبوك ل 0 
عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله كل عه م 
محاولة اغتيال النبى يله م ل 
النبى ون يخبر حذيفة بأسماء المنافقين 3 ارد 
استقبال حافل 00 01 
موقف النبى يليه من المتافقين عو اا و ا 1 
آثر هذه الغزوة 11[ 1[ 1 000 
الثلاثة الذين خلفوا بمب ب 
فوائد جليلة _ - ل عاب ا ست اال مرف سند اس الخو اخ ل 3 
موت رأس المنافقين لامجا شخ لفق 1 3 ما لبانقو 11314483 5 م 
النبى يككِهِ يعوده فى مرضه ل ا 
ماذا كساه النبى يَكِدِ بقميصه؟ ل ايت 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 00 0 00 ال 0000 
ولا تصل على أحد متهم مات أبن 500000 020000 فق 
سيخ حكم الإسلام تحير وه وسسسمتاواس ادوج مم ا 0 
توحيد الجبزيرة الغرية حت كه رسو ال ]111 17#011أا11010خ1 
عام الوفود اوعب 

قدوم وفد ثقيف اسه ساسم 1 
أنت إمامهم 0[ |[ 000 
عتمان بن أبى العاض يشتكى من اعتران الشنيطان له فى ضلاتة ل 
فوائد جليلة 8 ااا 
ج أبى بكر (رضى الله عنه) ل ل 1ل 
النبى يَكيةِ يبعث عليًا بأربع ل ل ل 
وفد بنى عامر جد حاوف 7الاسجاجملااحيب اسمساس وس اسك سس سس 00 
وفد عبد القيس ا ل ا ا , 
سبطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق سما سي من 
مرحي بالقوم غير خزايا ولا ندامى 700 امود 345 

2 


شكس «اصين زوم 


هرس الموضوعات 210 
قصة شفاء الرجل المصروع على يد الننى يي مب سيق ادم ا ا 
النبى يك يؤخر السنة البعدية للظهر ل ل ل ا" 
وفد بنى حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب م ا 514 
قرآن مسيلمة الكذاب! ! تمد و سوط ا سسا ام ا 
قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن له 
الايمان يمان والحكمة يمانية ... 000000000 ماسح لخم اموب و 
قبولهم البشرى من رسول الهو . جع ل 0 
وفد مزينة .. 252000 معد موا واس م ل ‏ رخاف 10 
وقد دوس عطقي طاو وريج مقا الوا سا اسلو ا ا 
وفد غجران ل ا اه ا اقب ااا مقط امسو ا 1 
وفد ضمامة بن ثعلبة لا مطل فم ا 017 
وهكذا تتابعت الوقود ......... مكف اتنا الخوود لالاب 3 امما وام اي ا ب 1615 
قدوم جرير بن عبد الله الببجلى ما الس ا ا طبر لطا مو 1 
منقبة عظيمة لحرير (رضى الله عنه) .. م5 
ألا تريحنى من ذى الخلصة؟ ............... ا 1 
قدوم و الدارى(وقصة الدجال والحساسة) ... 565 
النبى يله يُرسل رسله إلى أهل اليمن اط ا سر م لاف 
خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان حي ا تم له 
النبى كلق برسل معادًا وأبى موسى إلى امن ..... 0 0 
وصية النبى يِه لمعاذ (رضى الله عنه) ل ل ا 1 
فراق مؤلم ا و 211 

ْ حجة الوداع 55 
حجة الوداع كما رواها جابر رضى الله عنه .. 1 
الإحرام من الميقات ماما لاس جامقة الي أي ما مع ام 300 
الطواف للعمرة 000 0 1 
السعى بين الصفا والمروة نمه 
الآمر بالتحلل: (نحويل احج 1 00 ولد 


جر هل قري 
هقاس بن (زوميسى 


تحلل فاطمة بأمر النبى 7 00 55 أن اما جور برج كو لابج ووه اموي 1 
قخلر الميدحابة بالتقضين :.» 


الرسول كيه يخطب فى ححة 7 موحي ا 1 
روايات أخرى فى خطبة النبى ع ل 2000-6 
فو الوقوف فى عرفة 0000000000000 


(5) الإفا ضة من عرفات 
)0 المبيت ذ فى المز دلفة 


مرض الرسول عله ووفاته 


العلامات التى أشارت إلى أ انتهاء أجله عل 117111176 
بذاية عرشتة كه واسكذانه أن يمرطن قن بيت عائقة 20000010 


النبى َب يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع 03 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم قد أو مار سس ا 
كانت عائشة (رضى الله عنها) مسحه بيده رجاء البركة 000 


(5) الوقوف عند المشعر الحرام 23000 
69 الدفع من المزدلفة لرمى الجمرات 0 00000 نف 1 
)20 رهمى ا حمرة الكبرى لبا ند ري نك يت بره جا ب ميا 1 لتر وا ا 1 ب ا ا ما 


(9) النحر والخلق 00 
)٠١(‏ الإفاضة لطواف الإفاض ا 


فهرس الموضوعات 


ا 0 


5 ج هص «اجريئ 
(شكتس «ادين ابروقمسس 


الوصايا التى له اممو 0 او فس مب لص وي 1 
النبى يه ينهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد جوم واد كد ماق ومانو د عالط 1 
وصيته بإخراج اليهود والنصارى من أرض الجزيرة ا نان 
وصيته بإغلاق الأبواب المفتوحة على المسحد إلا باب أبى بكر طاسوا اه 
بعض الإشارات لاستخلاف أبى بكر (رضى الله عنه) . 52505 عن باك 
وصيته لعثمان (رضى الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سيصيبه ا 
وصيته بالأنصار (رضى الله عنهم) 0 ا ا ا ة 
آخر وصايا النبى 6ه جد و الس تبون ججد تطقس اسم تس يوي ل 
اثتونى أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدى 101111 2323 
نوو اك قيضل بالفالين لي يي 5 
مراجعة عائشة ة للنبى كله فى إمامة أبى بكر ... 85" 
سيب مراجعة عائشة للنبى يل #طاسسمادة لاسو سج وم ف موا وما 1/1 
الول بيوم 00000 ممح ا 41" 
النبى يكِةٍ يدعو لأسامة بن زيد 00000 0 0 0 101000 
آخر يوم فى حياة النبى عَلِهٍ انمه حو ا لدف ا ا ا ا ا ا ا 
وهذه آخر ابتسامة ابتسمها النبى َل 00000000 
النبى يك ينعى نفسه إلى فاطمة (عليها السلام) تاه منج سا كه ري ا 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 0 ا 0000000000 
شدة تأثر النبى يي بالطعام المسموم (يوم خيبر) ع جح ماف فوا رفوو قل اوم ب لكر 
النبى َل يتسوك قبل موته . مسا م م ممسخاسة 5 ني سو لام اط لم ا 
اللهم الرفيق الأعلى ا ب امقس سس ا ا 10 
وهكذا فاضت أطهر روح من أطهر جسد 180 
موقف أبى بكر (رضى الله عنه) ا 
اختيار الخليفة قبل دفن الجسد الشريف #ممسيامه حلمو محص الج بولق ا 1 
خطبة عمر وأبى بكر قبل وبعد البيعة ا ا 0 رفعه 
موقف جليل لزيد بن ثابت (رضى الله عنه) ...... لواف 
تجهيز المسد الشريف مسد ب اوسا واو اج سو لوخ 5 
صفة كفن النبى َل فق ا 000000 0 يرن 

جر جيك ورج 


«شكس «مخ اروم سبى 


...0-0 شههرس الموضوعات 


كيف صلوا على رسول الله 2 500 0 20 


كيف دفن رسول الله لقم ا ام نتمم اا «افسس ماشه وق ةا 5 
أين دفن رسول الله ع ا ا 00 30007 
متى ذفن رسول الله ك... ا ا 
ما الذى وضع فى قبره 2 .. اط اناج اسم يه ا مخ د 
فر اللق :تون دفن اكليف ات ل لاقام ااتف ا قا ا 
لقد أظلمت المدينة موت رسول الله عل 52020007 0 


كم كان عمره علد حين مات 1[11[ز[ز[ز1[|[ز[ [ [ ز[ [ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز1[1|[|[ز[|[ز[ [ [ 1 2077 
ذكريات مو 3 1 [1ذ[ذ1ذ1[ز1[ 1[ [ز [زؤز1ة117110111011: عد اع لوث لوت 11 1 عد او م 2 كن 


2 ويم 


5ه 
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